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ككس فيسو برب السُرى 


هو 


سليك 
وَضعنافضٌ السيرة البويم نام أغلى الصفْحَات 
وَوَضًْا أسفَل انض الروض الْأنٌْ 


ذكر نصارى نجران وما أنزل الله فيهم 


معنى العاقب والسيد والأسقف : 


قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله كه وقد تصارى تجرانء سئون راكبّاء فيهم 
أربعة عشرٌ رجلا من أشرافهم؛ في الأربعة عَشَّر منهم ثلاثةُ نفر إليهم يؤول أَمْرُهم: 
العاقب» أميرٌ القوم وذو رأيهمء وصاحب مَشُورتهم . والذي لا يُضدِرون إلا عن رأيه. 
واسمّه : عب االمسية "4 والسيد لهم : اثِمَالْهم؛ وصاحبث رَخلهِم ومجَتّمعهمء واسمه: 
الأَيْهَم وأبق شعاركة انق علقية :: أحد 5 ل بن وائل» أُسْقُمُهِم وحَبْرهم وإمامهم. 
وصاحب مِدْرَاسِهم . 


وكان أبو حارثة قد شرف فيهمء ودرس كتبهم ) حتى خسن علمه في دينهمء 
فكانت مَلوك الرّوم من النّصرانيّة قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه.ء وبَئوًا له الكنائس» وبّسطوا 
عليه الكرامات. لِمَا يبَلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم . 


٠ ك1 ب‎ 5 ٠ 5 ٠ 
دكر نصارى نحران وما انزل الله نيهم‎ 
قد تقدم أن نجرانَ عُرفت بِتَجْرَانَ بن زَيْدِ بن يَشْجُبَ بن يَعْرْبَ بن قَسْطَانَء وأما أهلها‎ 
لا يجوز أن يقال: عبد المسيحء وكذا عبد الرسول» وكذا عبد العال» وعبد المنصفء‎ )١( 
وعبد المنتقمء وعبد الوحيد. وعبد اللاه» وعبد الراضي»ء وعبد النبي . . . إلى غير ذلك من‎ 


الأسيناء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى» أو لما لين امن أسماتة تعالى وعز وجل. 


4 


فلما رجعوا إلى رسول الله يليِِ ‏ من نَجرانَء جلس أبو حارثة على بَعْلَةَ له 
موججهّاء وإلى جَنْبه أخ له. يقال له: كوز بن علقمة ‏ قال ابن هشام: ويقال: كُرْز . 
حارثة : بل أنت َعَسّت! فقال: ولِمَ يا أخي؟ قال: والله اإنه للئبِيُ الذي كنا ننتظرء فقال 
له كوز: ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القومُ. شرّفونا ومَوّلونا 
وأكرموناء وقد أبَوْا إلا خلافة» فلو فعلتٌ نَرّعوا منَا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه 
كوز بن عَلّقَمة» حتى أسلم بعد ذلك. فهو كان يُحدَّث عنه هذا الحديث فيما بلغني . 
رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس منهم : 
قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبًا عندهم. فكلّما مات 
زئيس متهم فأفضت الرياسة إلى غيزة». خنع .على اتلك الكنبحاتما مع الحواتم الت 
“كانت قبله ولم يُكسرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد النب - مد - يمشي». فعثر. 
فقال له ابنّه : تَعَس الأبعد! يريد النبى ‏ يَلِلِةٍ - فقال له أبوه: لا تفعل» فإنه نبىّ» واسمُّه 
في الوضائع» يعني. . الكتب» فلما مات لم تكن لابنه همّة إلا أن شد فكسر الخواتمء 
فوجّد فيها ذكر النبيّ - ككَِهِ - فأسلم فحسّن إسلامُه وحجّء وهو الذي يقول: 
إليك تغدو قَلِمَاوَضيئُها مُغترضًافي بَطَنهاجَئِينُها 
مُخالمًا دين التتضضارى دينها 
قال ابن هشام: الوضين: الحزامء حزام الناقة. وقال هشام بن عروة: وزاد فيه 
أهل العراق : 
0 مناافئ مط 522 ا 


فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه. 


تأويل كن فيكون : 

ذكر فيه قولهم للنبي كَلِةِ: مَنْ أبوه يا محمّدء يعنون عيسىء فأنزل الله تعالى: #إن 
مَكَلَ عيسَى عند الله» إلى قوله: #كن فيكون4 وفيها نُكنّةء فإن ظاهرٌ الكلام أن يقول: خلقه 
من تراب». ثم قال له: كن فكان» فيعطف بلفظ الماضي على الماضي» والجواب: أن الفاءٌ 
تعطِي التَّعْقِيبَ والتَّسْبِيبَء فلو قال: فكان لم تدل الفاءً إلا على التسبيب» وأن القول سَبَبُ 


للكؤنء فلما جاء بلفظ الحال دَلَ مع التسبيب على استعقاب الكون للأمْرٍ من غير مَهَلء وأن 


: 


صلاة النصارى إلى المشرق : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني محمّد بن جَغْفر بن الزبير» قال: لما قدِموا على رسول 
الله ككيةٍ - المدينة» فدَّخلوا عليه مَسْجده حين صلَّى العصرء عليهم ثيابٌ الجبّرات» 
00 يو ا د ين الوط و 1 ا 
رسول الله كلل . 39 فقال رسولٌ الله - كه - دعوهم ؛ 0" 


أسماء وفد نحرآن ومعتقدهم ومجادلتهم الرسول د : 


قال ابن إسحلق : فكانت تَسْمية الأربعة عشة:: الدية ‏ يؤوك إليهم أمرّهم : العاقب» 
وهو عبد المسيح. والسيد وهو الأيهم. وأبو حارثة بن عَلْقمة أخو بق كو نين انل 
وأوس» والحارث» وزيد» وقيس» ويزيدء وتمية وخويلد. وعمروء وخالدء 
وعبد الله » ويُحنّسء فى شتين راكنا فكلّم رسول الله كلهِ - منهم أبو حارثة بن 
عَلقمة؛ والعاقب عبد المسيح, والأيهم السيّد ‏ وهم من النّصرانية على دين المَلكء مع 
اختلاف من أمرهمء يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثة 
وكذلاف :قول التطبرامة, 

فهم يحتجُجون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يُحَيِي الموتى» ويُبْرىء الأسقام. 
ويُخبر بالعُيوب» ويخْلّق من الطين كهيئة الطير»ء ثم يَنْفُخْ فيه فيكون طائرّاء وذلك كله 
بأمر الله تبارك وتعالى: #ولنجعله آية للناس*. 


ويحتجُون في قولهم: (إنه ولد الله» بأنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم 
في المهدء وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله 


الأمْرّ بين الكاف والنونء» قال له: كُنْ فإذا هو كائنّ» واقتضى لفظ فِعْلَ الحالٍ كَونّه في 
الحال» فإن قيل وهي مسألة أخرى: إن آدم مكث دهرًا طويلا"2: وهو طين صَلْصَالَء وقوله 
للشيء: كن فيكون يقتضي التعقيب» وقد خلق السملواتٍ والأرض في ستة أيام» وهي ستة 
الاق سنة”" 6 فأين 'قوله: كن فيكون من هذا؟ 


)١(‏ لا دليل صحيح على مكوثه دهرًا طويلا. 

(0) يبدو أنه رحمه الله تعالى أخذ قوله تعالى: #وإن يومًا عند ربّك كألف سنة مما تعبدون» فجعل أيام 
الله على هذه المدة الزمنية» ومن ثم قال أن الله خلق السملوات والأرض في ستة أيّامِ أي سنّة آللاف 
سنة وهو تفسير بعيد جذا كما يبدو. 


ويحتجون في قولهم : فرنه تالش تلنةة رقول (ن ‏ تخلتاء و أمو ناه لقاو قسينا: 
فيقولون: لو كان واحذا ما قال إلا فعلتٌ. وقضيتء. وأمرت. وخلقتء ولكنه هو 
وعيسى ومَرْيم. ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن ‏ فلمًا كلّمه الحَبْرانء قال لهما 
رسول الله يكلةِ: «أسْلما». قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تُسْلِماء فأسْلِما؛ء قالا: 
بلى» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبئّماء يَمْنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدّاء وعبادئكما 
الفيلبيه .و أكلكها! القاوريه قال قم أروة تيد ؟ تميع هنيما وضول الله ب ند 
فلم يُجِبْهما"''. 


تسد ما نزل من آل عمران في وفد نجران 


فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهمء واختلاف أمرهم كلّه. صَدْرَ سورة آل عِمْران 
إلى بضع وثمانين آية منهاء فقال جلّ وعَرّ: «الَجَ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الحَىُ القَيُومُ. 
فافتتح السورة بِتَئْزِيه نفسه عمًا قالواء وتؤحيده إياها بِالْخَلّق والأمرء لا شريك له فيه» ردًا 
عليهم ما ابتدعوا من الكفرء وجعلوا معه من الأنداد» واحتجاجًا بقولهم عليهم في 
صاحبهم. ليعرّفهم بذلك ضلالّتهم» فقال: الَجَ اللَّهُ لا إلله إلا هوك ليس معه غيره 
شريك في أمره #الحَيُ المَيُومُ# الحيّ الذي لا يموت» وقد مات عيسى وصّلب في 
قولهم. والقيُّوم: القائم على مكانه من سلطانه في خلّقه لا يزول» وقد زال عيسى في 
قولهم عن مكانه الذي كان بهء وذهب عنه إلى غيره. طتَزَّلَ عَلَيْكَ الكتابٌ بالحَقّ»» أي 


فالجواب: ما قال أهلّ العلم في هذه المسألة» وهو أن قول الباري سبحانه: كن يتوجه 
إلى المخلوق مُطَلقًا ومقيدّاء فإذا كان مطلقًا كان كما أراد لجينهء وإذا كان مقيدًا بصفة أو 
بزمان كان كما أراد على حسب ذلك الزمان الذي تقيد الأمر به فإن قال له: كن في أل 
سنة؛ كان فى ألف سنةء وإن قال له: كن فيما دون اللحظة كان كذلك. 


فصل: وذكر صَدْرَ سورة آل عِمْرَانَه وفسّر منه كثيرّاء فمنه قوله سبحانه: #منه آياتٌ 
مُحْكُمَاتٌ» وهو ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحدّاء وهو عندي من أحكمتٌ المّرس بِحَكمَتِه 
أ منعته من العدولٍ عن طريقه كما قال حسان: 
وخكم بالقَوَافِي مَنْ مهَجَانا 


.)5١ /7( وانظر تفسير ابن كثير‎ )47٠ - حديث وفد نجران أخرجه الطبري في تفسيره (؟478/5‎ )١( 
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بالصدق فيما اختلفوا فيه: وأَنْرَلَ التَوْرَاةَ والإنجيلَ4: التوراة على موسى» والإنجيل 
على عيسى» كما أنزل الكتب على من كان قبله: #وأئرّلَ المُرْقَادَ4» أي الفصل بين 
الحقّ والباطل فيما اختلف فيه الأحزابُ من أمر عيسى وغيره إن الَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ 
اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو انتقام#. أي: إن الله منتقم ممّن كفر بآياته» بعد 
عِلْمه بهاءومّغرفته بما جاء منه فيها: «إِنَّ اللَّهَ لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءْ فِي الأزض ولا في 
السّماء2# أي قد علم ما يُريدون وما يُكيدون وما يُضاهون بقولهم فى عيسىء | 
جعلوه إللهًا ورباء وعندهم من علمه غيرٌ ذلك. غِرَة بالله. وكفرًا به. ظهُوٌ الّذِي 
طبور كم فلن الأزحام كَيِفٌ يَشَاءُ» أي: قد كان عيسى ممن صُوّر في الأرحامء لا 
يدفعون ذلك ولا ينكرونه» كما صَوّر غيره من ولد أدمء فكيف يكون إللهّاء وقد كان 
بذلك المّنزل؟! ثم قال تعالى إنزاهًا لنفسهء وتوحيدًا لها مما جعلوا معه: «لا إلة إلا 
هُوَ العَزِيرُ الحكيز». العزيز في انتصاره ممُن 'كفر به إذا شاءء الحكيم في حبّته وعُذْره 
إلى عباده. #هُوّ الْنِي نر عَلَيِْكُ الكتات مئه آياتٌ مُحَكمَاتٌ هن 1 الكتاب»* فيهنٌ 
حُجة الربَء وعِضمة العباد» ودَفْع الخّصوم والباطل» ليس لهِنَّ تصريف ولا تحريف 
عما وضعن عليه واه مُتشابهاتٌ* لهِنّ تصريف وتأويل» ابتلى الله فيهنّ العباد» كما 
ابتلاهم في الحلال والحرامء ألا يُضْرَّفْن إلى الباطل. ولا يحرّفن عن الحقّ. يقول 
عر وحن لانانا الذين قي تلرزية ارت 4ه ال قل كن اللوادى « بكو ديه نيار 
مِنْهِ4» أي ما تصرّف منهء ليصدقوا به ما ابتدعوا وأخدثوا؛ لتكون لهم حجةء ولهم 
على ما قالوا شبهة ابْيِعْاءَ الفِئْئةِ#. أي: اللبس طوَابْتِعاءَ تَأُويله#. ذلك على ما رَكِبوا 


أي: تُلْجمه فنمنعه. وكذلك الآية المُحْكمة لا تتصرف بيقارئها التأويلاتُ» ولا 
تتعارض عليه الاحتمالاتثُ؛ وليس من لفظ الحجكمة. لأن القرآن كله حِكمةٌ وعِلّم. 
والمتشابة يميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفةء وطرق متَبّاينة» وقوله سبحانه: #كتابٌ 
اكيت آيائه4 هذا من الحكمّة ومن الإخكام الذي هو الإتقانُء فالقرآن كله مُحْكعٌ على 
هذاء وهو كله من هذا الوجه مُتَشَابِهٌ أيضًاء لأن بعضه يُشبه بعضًا في بَرَاعةٍ اللفظ. وإغجاز 
النظم. وجَزالة المعنى» وبدائع الحكية فكله تكثانة بو كله مُخكمء وعلى المعنى الأول: 
«منه آياتٌ مُحَْكَمَاتٌ» 1 مُتَشَابهاتٌ # نهل الرّيْعْ يَعْطِفُون المُتَشَابهِ على أهوائهم 
ويُجَادلونَ به عن آرائهم. والراسحون في العَلْم يَرْدُونَ المتشابه إلى لحك أخذًا بقّول الله 
تعالى: طإفإن تنازَّعْتُم في شَيْءٍ قَرُدُوه إلى اللّهِ والرسول4 وعِلْمَا بأن الكل من عندٍ الله, فلا 
يخالف بعضه بَعْضًا. روت عائشة عن رسول الله كَلهِ في قوله تعالى: #فأمًا بإلذين في 
قُلوبِهمْ ريع فيَتَبُعُون ما تشابه منه ابتعَاءَ الفِمّْة وَابتِمَاءَ تأويله» قال: إذا رأيتم الذين يُجَادِلون 


/ 


من الضلالة في قولهم: خلقنا وقضينا. يقول: #ومًا يَعْلَمُ وله أي : الذي به 
أرادوا ما أرادوا إلا الله وَالوَاسِحُونَ فِي العلم يَقُوَلُونَ آمَنّا به كُلّ مِنْ عَنْدٍ رَيْنا» فكيف 
و رسن اقول واحدء من ربٌ واحد؟! ثم ردّوا تأويل المُتشابه على ما عرفوا من 
تأويل المُحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء وانّسق بقولهم الكتاب. 
وصذق بعضه بعضاء فنفذت به الحُسّةء وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودّمغ به 
الكفر. يقول الله تعالى في مثل هذا: وما يَذَّكَرُ» في مثل هذا #إلاً أُونو الألباب رَبَنا 
لا نِعٌ قلوبّنا بَعْدَ إذْ هَدَيتَنا4 أي لا ثُمل قلوبناء وإن مِلنا بأحدائنا. لوت اام 
لذنك 10 إِنْكَ الت الوَمَّابُ»#. ثم قال: #شَهدَ الله أنه لا إله إل هُوَ وَالملائكة 
ولو العلّم» بخلاف ما قالوا: #قائمًا بِالمَسْطِ»#. أي بالعدل د 00 ##لا إلله إل 
هو العَزِيرٌ الحَكيمُ إن الدِينَ عنْدَ الله الإسلام#. أي: ما أنت عليه يا محمد: اا 


فيه» فهّمْ أولئك فاحذّروهم''': وللسلّفٍ في معنى المُخكم ومعنى المتشابه أقوال متقاربة, 
إلا أن منهم من يرى الوقف على قوله: #وما يعلم تأويله إلا الله# ويرونه تمام الكلام. 
ويحتجون بقراءة ابن عباس ويقول: الرَّاسِحُونَ في العِلم”"2: وهو قول عمر بن عبد العزيز 
أن الرّاسخين في العلم لا يعلمون التأويل» وإن علِمُوا التفسير. والتأويل عند هؤلاء غير 
التفسير إنما هو م في معنى قوله سبحانه : يوم يأتي تأويلّه * وطائفة يرون أن قولّه : 
0 مَعْطوفٌ على ما قبلّه وأنهم عالمون بالتأويل» ويحتجون بما يطول ذكره من 
أثْر ونظرء والذي أرتضيه من ذلك مذهبٌ ثالث. وهو الذي قاله ابن إسحلق في هذا 
الكقاتت سداد ك1 أن الكلامَ قد تَمّ في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. والرّاسخون في 
العلم: مبتدأء لكن لا نقول: إنهم لا يعلمون تأويله. كما قالت الطائفة الأولى؛ ولكن 
نقول: إنهم يَعْلْمُونهِ بِرَدُ المتشابه إلى المُخكمء وبالاستدلال على الحَمي بالحلوى وعلى 
المختلف ذ فيه بِالمْتَمْقٍ عليه» فَتَنْمْذْ بذلك الحَحَةٌ ويُزاح الباطل» رَتعظم درجة العالم عند 
الله تعالى. لأنه يقول: آمنت به كُلْ مِنْ عِنْد رَبّى فكيف يختلف؟! ولغنا كان العلمَان 
مختلفين : عَلْم اللّه » وعِلمُ الرّاسخين في العِلّم لم يَجْرْ عطف: «الرّاسخون» على ما قبله: 
فالله يعلم تأويله العلم القَديم”". 


)47( وأبو داود (50944) بتحقيقي. وابن ماجة‎ )١( «صحيح)». أخرجه البخاري ومسلم في العلم‎ )١( 
.)50/١( والدارمي‎ 

(0) قراءة غير متواترة تفتقر إلى السند الصحيح . 

(6) تقدم التنبيه غير مرة على أنه ليس من أسمائه تعالى «القديم»» وكذا لم يرد عن النبي كَلةِ ولا في 
خير القرون وصف علم الله تعالى بأنه علم قديم 


لوت والتسيديق لوم .ارم احتلف» النادة أوتّوا الكتات إل من بَعْدٍ ما جاءَهُمُ 
العلم4 . ع الذي جاءكء. أي: أن الله الواحد الذي ليسن له شريك. لبَعيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ 
نكم عاناتك: الله فإن الله سَرِيعٌُ الحساب فإِنْ حاجوك#. أي: بما يأتون به من الباطل 
من قولهم: خلقنا وفعلنا وأمرناء فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحقّ 
فَمل الست وَجَهِيّ للّدك أي وحذه. #وَمَنْ انَبَعَنِ وَقْلٌ 0 و الكتات 
ولا # الذين لا كتاب لهم #أأْسْلَمْتُمْ فإن: أَسْلمُوا فم اغتدوا وان نولا فَإِنّما عَلِْكَ 
البَلاءٌ وَالَلَهُ يَضية بالغباد»:. 


ما نزل من القرآن فيما ابتدعته اليهود والنصارى : 


ثم جمع أهل الكتابَيّن جميعاء وذكر ما أحدئوا وما ابتدعواء من اليهود والنصارى. 
فقال: ##إِنَ الَذِينَ يَكمُرُونَ بآياتٍ الله وَيَفْتلُونَ النَبِيينَ بغيرٍ حَقٌ وَيَفْتْلُونَ الْذِين يمرو 
بالقشسط منّ نّ الئاس # إلى قوله: كل لهم مالك المُنْك4ك أئ "تورث العناةة”والمرك 
الذي لا يقضي فيهم غيرّه (تُؤتِي المُلَكَ م مَنْ نَشاءً وتَنْزِعٌ المُلكَ مِمّنْ نَشاءً وَتُعِرُ مَنْ تَسَاءً 
ذل نكا سدكت الت 4 ا لا إله غيرك #إنك عَلَى كل شَيْءِ قدِيرٌ». 0 
يقدزعان هذا غترك يسلطاتلك .وفدرتلف: #تولِجٌ اللَيْلَ في النَّهارٍ وَنُولِجُ النّهارَ ذ ف اليل 
وتَخْرِجٌ الحيّ منّ المَيْتِ ونُخْرِجُ المَْتَ من الي 4 بتلك القدرة وتَررُقُ مَنْ تَشاءُ بغير 
حساب# لا يقدر على ذلك غيرك» ولا يصنعه إلا أنت. أي: فإن كنت سلّطت عيسى 
على الأشياء التي بها يزعمون أنه إلهء من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام والخَلق للطير 

من الطين» والإخبار عن الغيوب». لأجعله به أيه للناس». وتصديقا له في نبوته التي بعثته 

بها إلى قومهء فإن من سُلْطاني وقذرتي ما لم أعطه تمليك الملوك بأمن النبوّةء ووّضعها. 
حيث شئت. وإيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل» وإخراج الحىّ من الميّت. 
وإخراج الميْت من الحيّ. اورزق من شئت من بَرَ أو فاجر بغير حساب؛ فكلّ ذلك لم 
أسَلْط عيسى عليه وله أملكم زياةة أفلم تكن لهم في ذلك عبرة وبيّنة! أن لو كان إلهًا 
كاذ ذلك كله إليةه. :وهو يفن كلمي نيرت من الملوك» ويئتقل منهم في البلاد» من بلد 
إلى بلد. 


ادكو ولا بتفكرء ولا بتدقيق نظو ولا بفحص عن دليل. ٠‏ فلا يعلم تأويله هكذا 

إلا الله والرّاسخون في العلم يعلمون تأويله بالشمخخصٍ عن الدليل. وبتدفيق النظر وَتَسْديك 

العبرء فهم كما قال الله تعالى: #ومًا يَذَّكّر إلا وار الألبَاب» وهذا معنى كلام ابن إسحق 
في الآية. 


ما نزل من القرآن في وعظ المؤمنين وتحذيرهم : 

ثم وعظ المؤمنين وحذّرهمء ثم قال: طقل إِنْ كُنتُمٍ تُحبُونَ اللّهَ. أي: إن كان 
هذا من قولكم حمّاء حب لله وتعظيمًا له #فات بعُونِي يُحرِيكم اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم#. أي : 
باامض عن كرتم «وَاللُهُ عَمُورٌ زٌ رَحِيمٌ قل أطَيعُوا. اللّهَ وَالرَسُول» فأنتم تعرفونه وتجدونه 
في كتابكم #فإِن تَوَلْوْا4, أي: على كفركم «إِن الله لا يُحبٌ الكافرِينَ*. 
ما نزل من القرآن في خلق عيسى : 

ثم استقبل لهم أمرّ عيسى : (عليه السلام). وكيف كان بدء ما أراد الله بهء فقال: 

إن الله اصطمّى آدَمَ وَنُوحا وال إبراهيم ال عِمْرَانَ عَلَى العالمينَ ذرِيةَ بَعْضُها منْ بَعْض 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 ثم ذكر أمر امرأة عِمْرَانَء وقولها: #رَبٌ إني نَذَّوْتُ لَك ما فى يطبي 
مُحَرّرَا#» أي : نذرته فجعلته عتيقاء تعبذه لله ع به لشيء من الدنيا : #فَتَقَبل فَتَعَبّل مِنْى 
إنك أنْتَ نْتَ السّمِيعُ العَليمُ فَلَمًا وَضَعنْها قالّث رَبٌ إِنّي وَضَعْتُها ألتى وَاللهُ أعلَمْ بمَا وَضْعَتْ 
ول الذَّكَرُ كالأئتي. أي : ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها محررًا لك نذيرة #وإني 
سَمْيْئُها مَريَمَ وإثي أَعِيدُها بك وَدُريتَها مِنَ الشَيْطانٍ الوُجيم» . يقول الله تبارك وتعالى : 
مَتَقَبّلّها رَبُها بقبُولٍ حَسَن وأنْبتها نَبِانَا حَسَنًا وكملها زَكَرِيًا بعد أبيها وأمّها . 


قال ابن هشام: كمّلها: ضمّها. 


احتجاج القسيسين للتثليث: 

فصل: وذكر احتجاجٌ الأحبار ا 0 نَجْرانَ بقوله عرّ وجل : لقنا وَأْمَرْنًا 
وأشباه ذلك» وقالوا: هذا يدل على أنه ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم. وهذا من الرَّيْعْ 
ِالمْتَسَابه» دون رَدْه إلى المخكم نحو قوله: #وإلاي م إله واحذ» و: قل هُوَ الله أَحَدٌ» 
والعجب من ضَعف عُقولهِم : كن كشو على مخمة ريا الرل عن سمه وهو أعلم 
بمعنى ما أنْزل عليهء لأن هذا اللفظ الذي احتجوا به مَجَاز عربي» وليس هو لفظ التّوراة 
والإنجيل» وأصل هذا المجاز في العربية أن الكتاب إذا صَدَّر عن حَضّرة مَلِكِ كانت العبارة 
فيه عن الملكِ بلفظٍ الجَمْع دلالةً على أنه كلامُ مَلِكِ مَنْبُوع على أمره. وقوله: فلما خاطبهم 
الله تعالى بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلام» وجاء اللفظ فيه على أسلوب 
الكلام لاون خرن مر المَلِكِء وليس هذ! في-غير_اللسانٍ العربي» ولا يعطرق هذا الميجاز 
في كم العقل إلى الكلام القديم» إنما هو في اللفظ المنزّل؛ ولذلك نجده إذا أخبر عن 
قول قاله لبن كتلنا؛ أو خاطتيه غيرنا تحر قولية «اما متك أن تتتكن لما تلفت يدي » 
ولم يقل: خلقنا بأيديناء كما قال: مما عملته أيديناء وقال حكاية عن وَخيه لموسى : 


١ ٠ 


آيات عن زكريّا ومريم 

قال ابن إسحلق: فذكرها باليثم» ثم قصّ خبرّها وخبر زكريّاء وما دعا به وما 
أعطاه؛ إذ ذ وهب له يحيئ ثم ذكر مريم» وقول الملائكة وطهّرَك وَاصْطفَاكِ لها «ايا مَرْ 
إن الله اضطفاك وطهّرك واضطفاك عَلَى نساء العالمِينَ يا مَرْيَمُ اقَنْتّي ِرئكِ دَاسْجيوا 
كن مَعّ الرّاكعِينَ* يقول الله عرّ وجل : #إذلك مِنْ أنباء العَيْب نُوحِيه إِلَيِكَ وما كنت 
يهب أي: ما كنت معهم #اذ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أبهُْ يَكْمُلُ مَزِيمَ» . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال ابن هشام : أقلامهم : سهامهم, يعني قداحهم التي اسْتَهُموا بها عليهاء فخرج 


دعوى كفالة جريج ج الراهب لمريم : 


قال ابن إسحلق: كمّلها هاهنا جِرَيج الراهب. رجل من بني إسرائيل نجَارٌء خرج 
السهمٌ عليه بِحَمْلهاء فحملهاء وكان زكريًا قد كمّلها قبل ذلك». فأصابت بني إسرائيل أزمة 
شديدة» فعجز زكريًا عن حَمْلهاء فَاسْتَهِمُوا عليها أيهم يكفلهاء فحَرج السهمٌ على جُرَيج 
الراهب يكنوليا فكتليا. وما كُنتَ لَدَيْهِم ِذْ يَحْتَصِمُْونَ24 أي: ما كنت معهم إذ 
يختصمون فيها. يُخبره بِحَفْيٌ ما كتموا منه من العلم عندهمء لتَخقيق تُبوته والحبّة عليهم 
بما يأتيهم به مما أحمُوا منه. 


لوَلِنْضْئع على عَيْنِي4 ولم يقل: كما قال في الآية الأخرى: #تجري بأغيّيِنا© لأنه أخبر عن 
قولٍ قاله لم ينزله بهذا اللسانٍ العربيّ ولم يَحْكِ لَفْظَا أنزله» وإنما أخبر عن المعنى» وليس 
المجاز في المعنى» وكذلك لا يجوز لعبدٍ أن يقولّ ربٌ اغفِرواء ولا ارْحَمُونِيء ولا عَلَيْكُمْ 
تَوَكَلْتُ ولا إليكم لقي ولا قالها نبي قَطْ في مناجاته. ولا نبيّ في دعائه لوجهين» 
أحدهما: أنه واجب على العبد أن يُشْعِرَ قلبّه التوحيدّء حتى يشاكل لفظه عَقْدَه'". الثاني: ما 
قدمناه من سَيْر هذا المجازء وأن سبّبه صدورٌ الكلام عن حضرة الملك مواققة للعرب في 
هذا الأسلوب من كلامهاء واختصاصها بعادة ملوكها وأشرافهاء ولا ننظر لقول من قال في 
هذه المسألة. وبذلك رُوجعواء يعني : بلفظ الجمعء واحتج بقوله سبحانه خبرًا عَمْن حضره 
الموثُ من الكفار إِذْ يقول: «رَبٌ ارْجِعُون»» فيقال له: هذا حْبَدٌ عَمّن حضرته الشياطي ألا 


)0010( أي عقيذته . 


١١ 


ثم قال : وذ قالتٍ المَلائكة يا مَرْيَمْ إن الله ؛ م م 5 الح عدي 
0 أي : هكذا كان أمره» لا كما تقولون فيه: #وَّجِيهًا في الدَنيا والآحرّة# 5 
عند الله ##وَمِنَ المُقَرْبِينَ وَيكلْم الئاس فِي المَهْدٍ وكَهْلا وَمِنَ الصَّالِدِينَ © يخبرهم بحالاته 
ال علب نبها فن. غمزهم كقلت.: بني آدم في أعمارهم. صعادًا وكباناء إلا أن الله خصه 
بالكلام في مَهْده آية لنبوّته ورين للعناد بمواقد: لزنت لرفالت ركه الى يكرت ل 1 
ولّمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك اللّهُ يَخْلْقْ ما يَسَاءُك أي يصنع ما أراد» ويخلّق ما يشاء من 
بشر أو غير بشر #إِذا قَضَى أمْرًا فَإِنّمَا يَقُولَ له كنْ» مما يشاء وكيف يشاءء #فيَكونٌ» 
كما راق 


ما نزل من القرآن في بيان آيات عيسى عليه السلام 
ثم أخبرها بما يريد به» فقال: وَيُعَلْمُهُ الكتاب والحِكمَّةً والتَّوْرَاةَ التي كانت 
فيهم من عفد موسئ قبله «والإتجيل»: كتابًا آخر أحدثه الله عر وجل إليه لم يكن 
1 إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء بعذه ووو ان ل اإصر نول ا 
0000 أي يحقق بها نبوتي . الحوايو #أني 00 


ترق قيلة: «وأعوذ بك رَبٌ أن يَخَضرُون»» فإنما جاء هذا حكاية عمّن حضرثه الشياطينٌ» 
وحضرته زَيَانِيةَ العذاب وجرى على لسانه في الموت ما كان يعتاده في الحياة من ردّ الأمر 
إلى المخلوقين» فلذلك خلطء فقال: رَبُء ثم قال: اتعتر نع زرلا فانث آنه :الرسر ال 
لهذا اللفظٍ في مخاطبة الربٌ سبحانه: هل قلت قط في دعائك: ارْحَمُون يا رَبِّء وازرُقُون؟! 
بل ان معت اغيزك يقوليا لشطؤكديف د وآنا قول مالك ورهن التقياء لآم عند 11 أو 
رأينا كذاء أو نَوَى كذاء فإنما ذلك» لأنه قول لم ينفرد به ل انفرد به لكان بدعة. ولم 
يقصد به تعظيمًا لنفسهء لا هو ولا غيره من أهل الدين والدّعَة. 


وأما يت الْقِسّيسين بأنه 5 يبحيي الموتى» ويخلق من الطين كهيئة الطير فَيَنْمْخْ 
فيهء فلو تفكروا لأبصروا أنها حُجَة حُبجَةٌ عليهم. لان اله عاك حصوروون الأباء كرات بطل 
معالة من كذية: وتَبْطل أيضًا امغالة من زعم أنه إللة أو ابنٌ الإلله واستحال عنده أن يكونّ 
مخلوقًا من غير أب». فكان نفحْه في الطين» فنكون ظاتة] خنا: تنبيهًا لهم لو عَقَلُوه ه على أن 
مَكَلّهِ كَمَكَل آدمّ خلق مِنْ طِين» ثم تفخ فيه الرُوحٌ» فكان بَشَرًا حبّاء مََفْحُ الروح في الطائر 


١ 


قال ابن هشام: الأكمه: الذي يولد أعمى. قال رؤبة بن العسَاج : 


(وجمعه: كمه). قال ابن هشام : هرجت : صحت بالامنة ليت عليه . وهذا 
البيت في أرجوزة له. 


#وأَخيى ع لعزي يبز دن الله واتشتك نوها تاكلون نوزعاا 37 رون فى لتويك إن قن .ذلك 
ب لم4 أني رسول الله من الله إلبكم 9ن كُنم مُؤْمنِينَ وَمصَدَكالِمَا بين يَذَيْ من 
التَوْرَاةِ2# أي لما سبّقني عنها #ولأحلّ لَكُمْ بَعْضٌ الّذِي حَرّمَ م عَلَيكمْ2 أي ركيب 
أنه كان عليكم حرامًا فتركتموه» ثم أحله لكم تخفيثًا عنكم: ٠‏ فتصيبون يُسره وتخرجوه من 
تباعاته وَجِنْتُكُمْ بآيَةِ مِنْ رَبُكُمْ فانّقُوا الله وأطيعون إن الله َي وريكم» أ قربا شرن 
الذين يقولون فيهء واحتجاجًا لربه عليهم. ٠‏ #فاعيدوة هذا مرا ” 3 مُسْنَقِيمٌ 8 أى هذا الذي 
جلك عله وجودكم وي تلمح عبتى ينهم الكفر4 والعدوان عليه: #قال مَن 
أُنْصَارِي إلى اللّهِ قال الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارٍ اللّهِ آمَنَا باللّه» هذا قولهم الذي أصابوا به 
الفضل من ربهم لو ؤاشهد بان يزكر > الا مايقو ل ولاك لايم مض رق افيه الو اننا 
نا ارلت اه سُول فاكْتٌينا مَّ الشَّاهِدِينَ 2 أي هكذا كان قولهم وإيمانهم . 
الذي خَلْقه عيسى من طِينٍ ليس بِأَعْجَبَ مِنْ ذلك الكل فِعْل الله وكذلك إخياؤٌه للموتى» 
وكلامه في المهّد. ٠‏ كُلَ ذلك يدل على أنه مخلوق من تَفْحَةِ رُوح القُدُس في جَيْبٍ أَمّه ولم 
يُخْلْقْ من مَنِيّ الرجالٍ» فكان معنى الرّوح فيه - عليه السلام - أقوى منه في غيره. فكانت 
مُعجزانه رُوحَانيّة دَالَهَ على قوة المناسبة بينه وبين روح الحياة» ومن ذلك بقاؤه حَيّا إلى قُرْبٍ 
الساعة . رُدِيٍ عن أَبَيّ بن كَمْبٍ أن الرُوح الذي تَمَثّل لها بشرًا هو الرُوحٌ الذي حملت به 
ا لي ل دخل مِنْ فيها إلى جَْفها. رَواه الكشّي بإسناد حَسَنِ يرفعه إلى 


ل 


وحم جإدراة الأكمس و الا رضن وني تخصيصه بإبراء هاتين الآفتين مُشَاكَلَةَ لمعناه 
- عليه السلام د 4 ذلك أن فرقة ميت بصائرزهم» فكذّبوا م - اليهود وطائفة غَلّوَا في 
تعظيمه بعدما أبيَضت قلويّهم بالإيمان». ثم أفسدوا إيمائهم 0 «لتقلوه كنكل الارمن 
َنِيَض بياضًا فاسدّاء ومَكَل الآخَرينَ مَل الأكْمّه الأغمى» وقد أعطاه الله من الدلائل على 


)١(‏ حديث يضاد صريح القرآن» أن الذي تمل لها قال المفسرون: إنما هو جبريل عليه السلامء الذي 
خاطبها وبشرها بعيسى عليه السلام» لم يكن هو نفس الروح الذي حملت به. 


١ 


الفريقين ما يُبْطِلَ المقالتين؛ ودلائل الحُدُوثٍ تَنْبِتُ له العُبودِيّة» وتّئفي عنه الرُبُوبِيّة 
وخصائصٌُ مُعْجِرَاتِهِ نَنْفِي عن أُمّه الربَةَ وتّْت له ولها التو والصّدّيقيّة» فكان في مَسِيح 
الهُدَى من الآياتٍ ما يُشاكل حاله. ومعناه حَكْمَةَ من الله. كما جَعَل في الصورة الظاهرة من 
مسح الضلالة: :وهو الأغُورٌ الدّجال ما يشاكل خالة؛: ويتاسب صُوَرْتَه الباطتئة > على تحو اما 
شَرَحْنا وبيئًا في إملاء أمليئاهُ على هذه النُكْتَهِ في غير هذا الكتاب والحمد لله" . 


)١(‏ تعقيب: أورد فضيلة الشيخ أحمد القطان في أحد أسفاره بعض من الأسئلة على أحد قساوسة 
النصارى» البروفسير المتخصص في مقارنة الأديان - فقال فضيلته سائلا : ظ 

١‏ هل سمعت أو رأيت أن هناك إنسانًا نكح بقرة ‏ مثلاً - فخرج المولود نصف إنسان 
ونصف بقرة؟ قال القسيس: لا. فالطبيعة العضوية لكل منهما مخالف للآخر تمامًا. 
قال فضيلته معقبًا: إذن كيف ساغ عندك أن «الله» نكح مريم فأنجب منها «عيسى» فكان نصف إلله 
ونصف بشر؟!!! 

؟ - ثم قال له: من المقرر أن الأعلى يحتوي الأدنى ‏ الأكبر يحتوي الأصغر ‏ بمعنى أن 
الحجرة وهي الأكبر تحتوي من بداخلها وهو الأصغر. فكيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن رحم 
مريم - وهو الأدنى ‏ احتوى الإلله - وهو عيسى عليه السلام؟! !! 

” - ثم قال له: من المقرر عندك أن عيسئى ‏ عليه السلام - نصف ناسوت ونصف لاهوت. 
أي النصفين صلب على الصليب - كما في زعمكم ‏ إن كان الناسوتي فالنصف اللاهوتي خائن 
مجرم» إذ من المقرر أن الإله يعلم الغيب» والنصف الإلله علم أن النصف الناسوتي سيُصلب على 
الصليب ‏ كما تزعم - ولم يخبر النصف الناسوتي ‏ فهو خائن له. فهل هذا هو إللهك الذي تعبده؟. 
وإذا كان النصف اللاهوتي هو الذي صلبء. فكيف ساغ عندك أن تعبد إلهًا يصلب على الصليب. 
ثم قال له: هنا أب لسبعة أولاد. سنّة منهم أشقياء والسابع مطيع لأبيه حليم بهء قال الأب 
لأبنائه : إذا أردتم عفوي وصفحي ومحبتي لكم فاقتلوا أخاكم السابع . المطيع الرؤوف بأبيه. ترى 
أي أب هذاء لا بد وأنه مجنون. كيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن الله أمكن اليهود من ابنه 
- المسيح ‏ كما تزعم ‏ فصلبوه وهو الابن المطيع لله تعالى؟!!! 

4 ثم قال له: إذا كان هناك نصيب من الحق مع عيسى ومحمد فاليهود لا يؤمنون بهماء 
فقد فاتهم نصيب من الحقء وأنتم أيها النصارىء» إذا كان هناك نصيب من الحق مع محمدء فأنتم 
واليهود لم تؤمنوا منه. أما أنا فإذا كان نصيب من الحق مع موسى فأنا أؤمن به» وإذا كان مع عيسى 
فأنا أؤمن به وإذا كان مع محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأنا أؤمن به. 
يقول العلامة ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ردًا على النصارى سائلاً إياهم : 


- اناه المتسسيم لضا سوال نوي سشواحطة عي زعماة 
إذا مات الإلله يصنع قوم أمماكتزؤة هنا هنذا الال 11 
وهل أرضاه ما نالوه منه؟ متسر افسه إذا تاليوا وفاة 
وإن سخخط الذي فعلوه فيه فَمُوَنَهُم إِذا أزمقث قواه 


١ 
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وه ضعتها انقتى : 


فصل : وذكراقي يران الاقم قزل كله م مزلي اله #رَبٌ إني 
وَضْعْتّها أنى4 قال بعضُ أهل التأويل : أشادت ل الم الاين 
تحدم المسيحنلة ولذلك قال: (وليس لكر كالأنثى) لأن الذَّكَر لا يتَحيض» فهو أبدًا في 
حْدمّة المسجد» وهذه قار اي فإن فيل : كان القياس في الكلام أن يقال : ولسن الأنثى 
كالذقى. الأنها كوه فم بالهيد] بالذكر؟ بوالضوات» إن الأنثى إنما هي دُون الذّكَر في نَظر 
العَيْد لنفسه؛ ؛ لأنه يَهْوَى ذُكُرَان البنيفء وهم مع الأموال زينة الحياة الدنيا وأقرث إلى فتنة 
العكي و نط :لوث للعو يز امن لظر د قسن فلمسن الدقر و الاق على ا بل الأنثى 
أفضلُ في المَومِبّة ألا تراه يقول سبحانه: طيَهَبُ لِمَنْ يشاء إنانًا» فبدأ بذكرِهِنٌ قبلَ الذكور. 


وهل بقي الوجود بلا إِلْه 
وهل خلت الطباق السيع لما 
وهل خلت العوالم من إلهٍ 
وكنيتك تقلت الأفاذكة عه 
وكيف أطاقت الخشبان حمل الإل 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وكين تتكتنيت ايند عمداء 
وهل عاد المسيح إلى حياة 
أقام هناك تسعًا من شهور 
وشق الفرج مولوذا صغيرًا 
ويأكل ثم يشرب ثميأتي 
تعالى الله عن إفك النصارى 
أغبّاد الصليب لأى مفعنّى 
وهل تقضي العقول بغير كسر 
إذا ركتيثة الآالة:عبلسية كدرنههنا 
داك اللتسوركي المنلصون حدقا 
عواة: يرث السدن حر 
فإن عظمته من أجل أن قد 
وقد قد الصليب فإن رأينا 
فهلا للقبور سجدت طرًا 


١ 


سميع يستجيب لمن دعاه 


توى 5502 الكرات6 وقد علاه 


يدبرهاوقد سمرت يذداه؟ 
بنصرهم وقد سمعوابكاه؟ 
نه اتنيحق شبد عبتلتن: ففنتاء؟ 
يخالطه ويطلحقه أذام؟ 
وطالت حيث قد صفعوا قفام؟ 
أم المحيي له رب سسواه؟ 
وأعجب منه يطل قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ضعيفا فاتحًا للثدي فاه 
بلازم ذاك. هل هذا إلله؟ 
سَيُسأل كلهم عماافترٌ له 
مُعَظُم أو يُقبّح من رمام؟ 
والشراق: اممو كيين فنا 
وقد شذت لتسمير يذاه 
قَدسْكهُء لاتبُسش ةإذتره 
وتعيذده؟ فإنك من عذاه 
حوى رب العباد وقد علاه 
كة بعك تتزونس كنا بيستكاة 
لضم القبر ربك في حشاه؟ 
بدايتهه وهذامنتهةه 


رفع عيسى عليه السلام : 

ثم ذكر (سبحانه وتعالى) رَفْعه عيسى إليه حين اجتمعُوا لقتله. فقال: #وَمَكرُوا 
ومّكْرَ اللّهُ والله خَيِرٌ المَاكِرِينَ4. ثم أخبرهم ورد عليهم فيما أقرّوا لليهود بِصَلْبه؛ كيف رفعه 
وطهّره منهم. فقال: إِذْ قال اللَّهُ يا عِيسَى إِنْي مُتَوَْيكَ وَرَافِعُكَ إلى ومُطَهُرُكَ مِنَ الّذِينَ 
كَفَرُوا4» إذ همّوا منك بما همّوا وَجاعِلُ الّذِينَ انَبَعُوكٌ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم 
القِيامّة. ثم القصة؛ حتى انتهى إلى قوله: #ذلك نَثْلُوهُ عَلَيِْكَ» يا محمّد #مِنَ الآياتِ 
وَالذَّكْرٍ الحكيم4 القاطع الفاصل الحقٌء الذي لا يخالطه الباطل» من الخَبر عن عيسى» 
وعمًا اختلفوا فيه من أمرهء فلا تقبلنَ خبرًا غيره. إن مََلَ عِيسَى عِنْدَ الله فاستمع 
لكمَئلٍ آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ نم قال لَهُ كُنْ فْيَكُونُ الحَن مِنْ رَبك أي ما جاءك من 
الخبر عن عيسى #قَلا تَكنْ م مِنَ المَمْتَرِينَ 24 أي قد جاءك الحقّ من ربك فلا تَمْترِينَ فيه. 
وإن قالوا: لق عيسى من غير ذَكَر فقد خلقتُ آدم من تراب» بتلك القدرة من غير أنثى 
ولا ذكره فكان كما كان عيسى لحمًا ودمّاء وشَّعْرًا وبشرّاء فليس لق عيسى من غير 
ذكن اعت فق هذا : ودين عجان ابورون لخو ما جائة ون الملم 84 أي من بعد ما 
قصصت عليك من خبره» وكيف كان أمرهء #فَمّل تَعالَوًا نَدْعَ أبكاءنا وأَبْناءَكُمْ وَنساءَنا 
ونساءةكم وأَنْمْسَّنا وأَنْفُسَكُمْ كُمْ تَتَهلُ فتجعل لَعْنةَ الله عَلَى الكاذبِينَ» . 


وفي الحديث: ابدؤوا بالإناث» يعنى: فى الرحمة وإدخال السَّرور على البنين» وفى الحديث 
أيضًا: ١مَنْ‏ عَال جَارِيَين دخلتُ أنا وهو الجنة كَهَائَيْنَ»”'2 فترتب الكلامٌ في التنزيل على 
حَسَب الأفضّل في نظر الله للعبدء والله أعلم بما أراد. 
المباهلة: 

فصل: وذكر دُعاءه عليه السلامٌ أهلّ نجران إلى 00 وأنهم يو يذل الجزية 
على الكاذب اصطرم الوادي عليكم نارّاء وفي شير اللي ١‏ أن رسول الله عن قال 
دلي إليهم العدالت والذي نَْسِي بيده لو بَاهَلُوني ستؤصلوا من علن حديد إل 00 


0 فى قوله: ندع أَنْئَاءَن وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» بدأ تالابقاء والنساء قبل 
الأنفس. والجواب: أن أهلّ التفسير قالوا أنفسنا وأنفسكم. أي لِيَدْعُ بعضنا بَعْضَاء وهذا نحو 


() اصحيح). أخرجه مسلم في البر والصلة )١59(‏ والبيهقي في الآداب (0) بتحقيقي. والحاكم 
.)١0///5(‏ 


00 انظر م البخاري ة الفتح 20000 و]أحيزل 22150 


١ ؟‎ 


قال ابن هشام: قال أبو غبيدة: تبْتهل» ندعو باللعنة» قال أعشى بني قيس بن 
تعلية : 


عفدن وند احلنينا عطي" "ليود بن حدنها ز نام نيا 

وهذا البق قن الصيدة له يقول : ندعو باللعنة . وتقول العرس: بهل الله فلاناء أي 
لعنهء وعليه بَهْلة الله. (قال ابن هشام»: ويقال: بُهلة الله أي لعنة اللهء ونبتهل أيضًا: 
نجتهد. في الدعاء . 

قال ابن إسحق : م#إنّ هَذَا»ك الى تحتت بيه من الحين عون عدنى لالهو القصص 
لحن من أمره إوَما بِن إل إلا اللَهُ وَإِنَّ الله لَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمْ فإنْ تَوَلُوا إن الله عَلَيِم 
ِالمَفْسِدينَ قل يا أَهْلّ الكتاب تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيِئَنا َبَينكمْ ألا نَعْبّدَ إلا اللّهَ وَلا 
نُشْرِكٌ به شَيْئَا وَلا يَتَخْذَ بعضنا بَعْضًا أَزْبابًا مِنْ دُونٍ اللَّه فإِنْ راو فنولوا مدو ا 


مُسْلِمُونَ 4 . فدعاهم إلى النَضَفْء وَقَطعّ عنهم الحجة. 
إباؤهم الملاعنة : 

فليا اتن وسيل الله َك الخبرٌ من الله عنهء والمَضْل من القضاء بينه وبينهم» ا 
بما ب ملاعنتهم إن رذوا ذلك عليهء دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا له: يا أبا القابم* 
دَعنا نَنظر في أمرناء ثم تأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنهء ثم حَلَوا 
بالعاقبء وكان ذا رأيهم» فقالوا: يا عبد المسيح.ء ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر 
النصارى لقد عَرّفتم إن محمّدًا لنب مُرْسلء ولقد جاءكم بالمٌضل من خبر صاحبكم. 
ولقد عَلِمتم ما لاعنَ قوم نبيًا قط فبقي كبيرُهمء ولا نَبَت صغيرُهم» وإنه للاستئصال 
منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكمء والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكمء فوادعوا الرجلء» ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتَوْا رسول الله كك فقالوا: يا 
أبا القاسمء قد رأينا ألا تُلاعنكء وأن تثركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث 
معنا رجلا من أصحابك تَرْضَاهُ لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم 
عندنا رضا. 


قولة: ''فِسَلمُوا على أنفيكم' في أحد القولين» أي: يسلم بعضّكم على بعضء فَبَدَأْ بذكر 
الأولادٍ الذين هم فَلَذ الأكباد» ثم بالنساء التي جِعَل بيننا وبينهم مَوَدَةَ ورَحْمَة ثم مَنْ وراءهم 
مَنْ دُعَاءُ بعضهم بعضاء لأن الإنسانَ لا يدعو نفسّهء وانتظم الكلام على الأسلوب المُعْتَادٍ في 
إعجاز القرآن . وفي حديث أهل نجران زيادة كثيرة عن ابن إسحق من غير رواية ابن هشام». 


١‏ الروقن الأننال ع 6م ؟ 


تولية أبي عبيدة أمورهم : 
قال سوال بن جعمر: فتمَال وول الله عَكَبِيدِ : «انتوني العَشية أبعثٌ معكم الموى 


الأمين "قال فكان عه يي الخطات يقول: ما أحببتٌ الإمارةً قط حُبِّي إياها يومئف 
رجاء أن أكون صاحبّهاء فرحْتٌ إلى الظهر مهجّراء فلما صلّى بنا رسول الله ككل الظهد 
سلّمء ثم نظر عن يمينه وعن يسارهء فجعلت أنطاول له لِيرّانيء فلم يرل يلتمس ببصره 
حتى رأى أبا عُبيدة بن الجرّاح» فدعاه فقال: «اخرّج معهمء فافض بينهم بالحقٌّ فيما 
اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة9"' . 


منها أن راهب نُجرَانَ حين رجع الوفدٌ وأخبروه الخبر رحل إلى النبي - كك - فسمع منه 
وأَهْدَى إليه القَضِيبَ”" والقَغْت9©©) والبؤزد*" الذئ نهو الآن عند حلفاء :يق العتاس ‏ يتوار ديه 


١ 


ل من ذكر المنافقين 


قال ابن إسحلق: وقدِم رسول الله يك المدينة - كما حذثني عاصمٌ بن عمر بن 
تادة - وسَيدُ أهلها عبدُ الله بن أَبَيَ ابن سَلُول العَؤفي ثم أحدُ بني الحُبْلَى» ؛ لا يختلف 
على في شرّفه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج 5 قبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين» حتى جاء الإسلام» غيره. 2000 رجلء» هو في قومه من الأوس 
ا أبو عامر عبد عَمْرو بن صَيْفيَ بن النُعمانء أحدٌ بني صُبّيعة بن زيد. وهو 
. حنْظلة» الغسيل يوم 518 وكان قد ترمّب في الجاهليّة ولبس المسوح» وكان يقال 
: الراهب. فَشَّقِيا بشّرفهما وضَرّهما. 


سلول 


فصل : وذكر قصة عبد الله بن ا اب لول وتتلول: هي أ 8 وهي خْرَاعِيّة: 
زهو ابين مالك من يني الشبلى: واسم الحُبْلَى: سالم والنّسَبُ إليه: حُبْلِيٌ بضمتين» 
كرهوا أن يقولوا: حُبْلُوِيٌ أو حُبْلِيٌ أو لم النّسَبء لأن حُبْلَى وسَكرَى 
ونحوهما إذا كانا اسما لرجٌلء لم يَجْر في اللجمع على كم التأنيث» وكذلك قَعْلاء بالمد 
تقول في جمع رجل اسمه: سَلْمَى أو وَرْقاء الوَّرْقَاوُونَ والسَّلَمُونء وهذا بخلاف تاء التأنيث» 
فإنك تقول في طلْحة اسم رجل طلححَات» كما كنت تقول في غير العَلَْمِيّة لأن التاة لا تكون 
إلا للتأنيث» والألف تكون للتأنيث وغيره» فلما كانت ألف التأنيث بخلاف تاء التأنيث في 
الأسماء والأعلام كان النسب إليها مخالمًا للنسب إلى ما فيه ألف التأنيث في غير الأعلام؛ 
غير أن هذا في باب النسب لا يَطرد وإن اطردّ الجمعٌ» كما قدمناء وكانت النكْتَهُ التي خص 
بها النسبٌ في , ني الحُبْلَى بمخالفة القياس كراهيتهم لحكم التأنيث فيه لأن الحُبْلّى وصفٌ 
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ا 
إسلام ابن أب [نفاقا]” '': 
فأما عبد الله تف افكانة فونه قن تمكو لد الحو مسرو تو لملكية عبهي» 
فجاءهم الله تعالى برسوله عَلِلدِ وهم على ذلك. فلما انصرف قومّه عنه إلى الإسلام 
ضغنء ورأى أن رسول الله يك قد استلبه مُلْكا. فلما رأى قومّه قد أَبَوًا إلا الإسلام دخل 
فيه كارهًا مُصِرًا على نفاق وضعْن. 


للمرأة بالحَبّل. ٠‏ فليس كراهيئهم لبقاء حكم التأنيث فيمن اسمّه سَلْمَى من الرجال ككراهيتهم 

: لبقاء حكم التأنيث فِيمَنْ اسمُّه: حُبْلَى ؛ فلذلكة روا التسيت6 حتى كأنهم نَسَبوا إلى حُبُل 

والله أعلم . 
وأما سَلُولَ في خزاعة. وقد نقد عنت دك خندكة ابن لول ا رَجلٍ مصروف». 

وا ال بنوامُرَةَ بن صَعْصَّعَة ٠‏ وسَلُول : أمهمء وهي 

بنتُ ذُهْل بن شَيْبَانَه فجميع ما وقع لابن إسحاق :فى الشير :فنع سلول: 0 اسم 

رجل ممُصروف.» وثنتيان غيرٌ مَصُروفتين» وهما اللتان ذكرنا. 


الملك فى العرب: 

وذكر أن الأنصار كانوا قَدْ نَظَمُوا الخَرَرَ لعبد الله بن أبَي لِيُتَوّجُوه ويُمَلّْكُوه عليهم. 
رذلك أن الأنقناز تمن وقد كانت الملوك ' المتَر حون عن التمن قن آل مشسطان) وكات أول 
من تُتَوَحَّ منهم سَبأ بن ي؛ يَشْجَبَ بن يَعْرْبَ بن مَخْطانَ. ولم يُتَوّجْ من العَرّبٍ إلا فَحْطَانِيٌ 
كذلك قال أبو عُبَيْدة» فقيل له: قد تَتوّجَ هَوْدَةٌ بن عَلى الحنفيَّ صاحبٌُ اليَمَامَةِ» وقال فيه 
الأعشى : 

فين يرى هودة شح عب تكن إذا تَعَمَّم فوق التاج أو وَضَعَا 

وفي الخرزات التي بمعنى التاج يقول الشاعر: [لبيد يذكر الحارث بن أبي شِمّر 
العْسَانى] . 

رَعَى خَرَرَاتِ المُلْك عِشْرينَ حجّة وعِشْرِينَ حتى فَادَ والشَّيْبُ شَامِل 

وقال أبو عُبَئِدة: لم يكن تاجّاء وإنما كانت حَررَاتِ ُنَظم وكان سببُ تَتَوْج 0 
أجار لَطِيمَة لكسْرى منعها مِمّن أرادّها من العرب» فلما وفد عليه تَرّجه لذلك ومَلّكه . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة رأيتها لازمة. 


إصرار ابن صيفي على كفره: 

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفْر والفراقَ لقومه حين اجتمعوا على الإسلام» فخرج منهم 
إلى مكة ببضعة عشَّر رجلا مفارقًا للإسلام ولرسول الله يك فقال رسول الله يك كما حدّثني 
محمّدُ بن أبي أمامة عن بعض آل حَنْظلة بن أبي عامر: ١لا‏ تقولوا الراهب ولكن قولوا: 
الفاسق) . 


ما نال ابن صيفي جزاء تعريضه بالرسول كه : 

قال ابن إسحلق: وحدّثني جعفرٌ بن عبد الله بن أبي الحكيم» وكان قد أدرك وسَمِعء 
وكا راوية: أن أبا عامر أتى رسول الله يَلِِهِ حين قَدِم المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة» فقال: 
ما هذا الذين الذي جِئْتَ به؟ فقال: «جئتُ بالحنيفية دين إبراهيم»» قال: فأنا عليها؛ فقال له 
رسول الله كلهِ: «إنك لست عليها»؛ قال: بلىء قال: «إنك أدخلتَ يا محمّد في الحنيفية 
ما ليس منها». قال: ما فعلتٌ» ولكنى جئت بها بيضاء نقية؛ قال: «الكاذت أماتة الله طريدًا 
غريبًا وحخيذا - يعوّض برسول الله يه أي أنك جنتٌ بها كذلك». قال رسول الله عه : 
لاخر فمن كذب فمفعل الله تعالى ذلك به». فكان هو ذلك عدو الله خرج إلى مكة» فلما 
افتتح رسول الله كهِ مكة حرج إلى الطائف. فلما أسلم أهلّ الطائف لحِق بالشام. فمات بها 
طريدا غريبًا وحيذا. 
الاحتكام إلى قيصر في ميرائه : 

وكان قد خرج معه عَلُقمة بن عُلائة بن عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلاب» 
وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي» فلما مات اختّصما في ميراثه إلى قيصرء 
ضاحت الذوة)::ققال قيصن: بيرك أغل المدن اهل المدن» ويزيف أهل لوبي اهل الويوة قورت 
كنانة بن. عبد ياليل بالمدر دون علقمة. 
هحاء كعب لابن صيفي : 


فقال كعبٌ بن مالك لأبي عامر فيما صنع : 


مَعَائذ الله من عَمَل حخبيث كسغيك في العشيرة عبد عَمْرو 


فاضا فلي ىن تلاو سن اش اسك [صيودا] كفس 


وفع فعو مف ف عع فوووا ع ولو و وو و ووو ع وو علوم ورور و يروي ولو ونور و و ووو ووو نو ود ونوة د59 ٠9٠‏ * > ع دعأ« "٠*١ ١‏ 
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قال ابن هشام : ويروى: 
نا اقلت لنى عبرت وال 
قال ابن إسحلق: وأما عبدُ الله بن أَبِيَ فأقام على شرفه في قومه متردّدّاء حتى غَلبه 
خروج قوم ابن أب عليه وشعره في ذلك : 


قال ابن إسحق: فحدثني محمد بن مُسلم الزهريّ. عن عروة بن الربيو عن 
أسامة بن زّيد بن حارثة» حبّ رسول الله كله قال: ركبّ رسولٌ 5 لير ستارين 
عبادة يعوده من شَكوٍ أصابّه على حمار عليه إكاف. فوقه قُطيفة فدكية مُخْتّطمة بحبل من 
ا وأردّفني 1007 الله كل حخلفه. قال: فمر بعبل الله بن أَبََء وهو (في) ظل مراحم 
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قال ابن هشام: مزاحم: اسم الأطم. 

قال ابن إسحلق: وحوله رجالٌ من قومه. فلما رآه رسولٌ الله كَل تَدَّمَمِ من أن 
يجاوزه حتى ينزل فنزل فسلم ثم جلس قليلا فتلا القرآن ودعا إلى الله عرّ وجل» وذكر 
بالله وحذرء وبشّر وأنذر قال: وهو زام لا يتكلم. حتى إذا فرغ رسول الله كَل من 
مَقالته» قال: «يا هذاء إنه لا أخسّن من حديثك هذا إن كان حقًّا فاجلس في بَيْتك فمن 


مزاحم أطمه: 

فصل : وذكر في حديث عبد الله بن أبِيّ :أن رَسَول الله كلهم انون :وهو ظِل مُرْاجِم 
ملهو وآطام المدينة : سُطوحٌ ولها أسماءء 50 مُرَاجِم ومنها الرَّوْرَاءٌ طم و الججلاح. 
ومنها معرض طح بنيى ساعدة» ومنها: فارع أَطُم بقن خَدَيْلة» ومنها مسْعّطء ومنها: واقِمٌ 
وفي معرض يقول الشاعر : 

فأصبح مَعْمُورًا طويلاً َذَالُه ‏ وِتَحْرَبُ آطامٌ بهاوتَمَصَفٌ 

وَبُضَاعَةٌ أرض بني ساعِدّة. وإليها ا تعناعة .و الاح وكان قتا 
والحميم والتراحان: وهنا أطقان بن امت وصِرَار وكان بِالجَوَائِيّة والرّيّان والشُبْعَانُ وهو في 
0 ورَاتِح والأبْيضء ومنها عاصم والرَّعْلُ وكان لحُضَيْر بن سِمَاك, ومنها خَيْطَ وواسط 
وحُبَيّش» والأغلب ومنيعء فهذه آطامُ المدينة ذكر أكثرّها الزبِيرُ والأطمُ : اسم مأخوذ من 


بحن 


جاءك له فحدّثه إياىء (و) من لم يأتك فلا تَخْنّهِ به» ولا تأنه في مجلسه بما يُكره منه». 
قال: فقال عبدٌ الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بَلىء فاغشّنا بهء وائتنا 
في مجالسنا ودُورنا وبُيتناء فهو والله مما نحبّ ومما أكرمنا الله به وهدانا لهء فال 
وهل يَنُهض البازي بغير جناحه 1ط 
قال ابن هشام : اليك الثانى عن غير ابن إسحق. 
غضب الرسول ككل من كلام ابن أب : 


---- قال ابن إسحلق: وحدّثني الزُهريّ» عن غُروة بن الزْبير» عن أسامة» قال: وقام 
سول الله كله فدخل على سَعْد بن عبادة» وفي وجهه ما قال عدو الله ابن ا فقال: 
والله يا رسول الله إني الأرى في وَجْهك شيئاء لكأنك سَمعْتَ شيئًا تكرهه؛ قال: «أجل» 
ثم أخبره بما قال ابن 2 فقال سعد: سيوك اللهء ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك» 


وإنا لَنَئْظِمٌ له الخرز لنتوّجهء فوالله إنه ليرى أن قد سلبته مُلْكا. 


انتطم: إذا ارتفع وعلاء يقال: انْتَطم عَلَيَ فلانٌ إذا غَضِبٍ وانتَمُخْء والأطمات: نيران معروفة 
في جبالٍ لا تََحْمُد فيهاء تأخذ بأعنّان السماءء فهي أبذا باقية, لأنها في معادِنٍ الكبريت» وقد 
ذكر المسعودي منها جفلة» وذكر مواضعهاء وقول عبد الله بن أبي : 

مَك دما 57 مؤزلاك: خضبلة. لذ ترل تر بعك امنيس تصَارع 

يقال: إن ابن ال تر سيا ويقال: إنهما الحُمَافٍ ابن تُذَبَة وحمّاف هو: 
عَمْرو بن الشريد أحذ غرّبان العَربِ” الو وات أدب يفاك شيا ادي واي 3 

وذكر في حديث عبدٍ الله أن رسول الله يك - دخل على سَعْد بن عَبَادَةَ يعوده» وفي 
رواية يونس زيادة» فيها فقه قال: هيه دوعا رجلٌ من الليل فخرج إليه فضربه الرجل 
بسيف فأشْوًاه!"2»: فجاءه النبي كلِكِ يعوده من تلك الضَّرْبةَء ولامه على خروجه ليلاء وهذا 
هو موضع الفقه. 


. أحد غربان العرب: أي أحد سودانهم‎ )١( 


إفرة أي لم يستطع قتله. 


ا 


ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله عن 


مرض أبي بكر وعامر وبلال وحديث عائشة عنهم 

قال ابن إسحلق : وحدثني هشام بن عروة» وَعَمر بن عبد الله بن عروة» عن 
عورة نين الر يوه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما قّدم رسول الله كلخِ المدينة» 
قدِمها وهي أوْبأ أرض الله من الحُمّىء فأصاب أصحابّه منها بَلاءٌ وسُّقَمء فصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيّهِ كَلِ. قالت فكان أبو بكرء وعامر بن قُهيرة» وبلال» مَوْليا أبي بكر 
مع أبي بكر في بيت واحدء فأصابتهم الحمى» فدخلتٌ عليهم أغودهمء. وذلك قبل أن 
يضرب علينا الحجاب» وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوَعْك فدنوتٌ من أبي بكر 
فقلتٌُ له: كيف تَجِدَك يا أبت؟ فقال: 

كل امرىءٍ مُصَبَّح في أله والعبوت ادق من شتراك تغله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبيّ ما يقول. قالت: ثم دنوثُ إلى عامر بن فُهَيْرَة 
فقلت له: كيف تجذك يا عامر؟ فقال: 

لقد:وجدت الميوت قبل ذوؤقهة. إنّلالجبان ختمةمن فوقه 


كل امرىء مجاهد بطؤقه كالبتون يحمي جلده برَوقه 
وع”ك أبي بكر وبلال وعامر 


طن اعرد فتكر أن افرل حاير 
لقد وجدتٌ الموتٌ قبل ذُؤْقه 
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يريد: بطاقته» فيما قال ابن هشام: قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول! 
ألا ليت شِغري هل أبيتنَ ليلة 2 بمج وَحَؤْلي إذخرٌ وَجَليل 
وهل أرِدَنْ يومًّا مياه مجنَةَ وهل يَبْدُونَ لي شامة وَطفيل 


قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان بمكة. 


إن العجوق بع عام وفي هذا الخبر وما ذَكرَ فيه من حَنِينهم إلى مكة ما جُبِلَتْ عليه 
التفومن :من حت الوطة والكتيرة إليهءٍ وقد جاء فى حديث أَصَيْل الغْمَارِيٌء ويقال فيه: 
الهدَلِيَ أنه قَدِمٍ من مكةء فسألته عائشة ُ: كيف تركت مَكّة يا أَصَيْلَ؟ فقال: تركتّها حين 
انِيَضْت أباطحُهاء وأخجَنّ تُمَامُهاء وأغدق 0 2 ها وان سانيا فاحو د فشاعينا وسول 
الله يَكلِِ - وقال: «لا تَشَّوَّفْنَا يا 4 ويُروّى أنه قال له: «دّعَ الفلوك لوقن فا 
الأول: 


وأما قول بلال: 
بفج وحؤلي إِذخِرٌ وجَجلِيا 

قنخ وشيم خارج فكة باقر يفول فه«الشاع : 
ماذا بفح من الإِشْرَاقٍ والطيب ومن جوار نَْقِيَاتِ عا تي 

وبفح اغتسل رسول الله 2-3 - وهو مخخرم» وَالإدْجِرُ من نبّات مكة. قال أحمد بن 
داود وهو أبو حَتِيفة الدينوري صاحب كتاب النبات؛ الإذْجِرُ فيما حكي عن الأعراب الأَوَلٍ 
له ير ردن 0 دنا وهو 0 و اوهو يل الأضل امل ره إل أنه 
شه فى ناته يكنات 0 0 ويُشْبه انه اقرز در معرب تر 
القّمَامِ واحدته: رةه ويُتّحْذْ من العْرَّز العوانها : والأذخر 3 منه »6 والإذخر يُطحَن فيدخل 


000 رعابيب : جارية رعبوب. أي حسناء » وقيل : الرطبة الحلوة. وفيل : هي البيضاء فقط. اللسان 
(/١؟6).‏ 
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دعاء الرسول كَل بنقل وباء المدينة إلى مهيعة : 


قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرث لرسول الله َِْْ ما سمعث منهمء فقلت: إنهم 
لَيَهْذُون وما لون من شدة الحمى . قالت: فمّال 05 الله عد : «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كما حبِّبتَ إلينا مكة»ء أو أشدء وبارك لنا في مُدَها وصاعها وانقل وباءها إلى 
مَهْيَعةَا"'*» ومَهْيَعَة : الجخفة. 


في الطيب» وقال أبو عَمْرو: وهو من الجَّتبة» وقلّما تنبت الإذْجِرةٌ مُنْفَردَة وقال في الجَلِيل 
عن أبي نصر: إن أهلّ الحجاز يُسَمُون التَْمَامَ الجلِيل. فت الَتبةٍ التي ذكر ا عَمْرو: 
وهو كل نبات له أصّول ثابتة» لا تَذْهبِ بذهاب فرْعه في الغَيْطء وتلْمَحُ في الخريف. 
سيت كالشُجَر الذي يُبقى أصلّه وفزعه فق القيط: ولا كالئْجَم الذي يذهب فرعه ادل 
فلا يعود إلا َرْيعَنُهِ جانبٌ النّجم والشَّجَرء فسْمّي جََبَةَ» ويقال لِلْجَتَبَةٍ أيضًا: الطريفة» قاله 
أبو حنيفة. وَمِجَنّةَ سَوقٌ من أسواق العرب بين عُكَاظ وذِي المّجازء وكلهاء أسواق قد تقدم 
ذكرّها. ومَجَنّة يجوز أن تكون مَفْعَلَةَ وفعلة» فقد قال سيبويه: في المِجَنُ إن ميمه أصلية» 
وأنه فعل» وخالفه في ذلك الناسٌ وجعلوه مفعلاء من جَنّ إذا سترء ومن أسواقهم أيضا 
حُبَاشَةُ» وهي أبعد من هذهء وأما شَامَة وطَفِيلُ» فقال الخَطابي في كتاب الأعلام في شَرْحَ 
البخاري: كنت أَحْسَّبهما جَبَلِينء حتى مررتبٌ بهماء ووقفت عليهما فإذا هما عَيْنَانَ من ماء. 
ويقرّي قول الخطابي إنهما عَيْنان قَوْل كتير : 

وفنا نس م الأشْياءٍ لا أنْسّ مَوْقِمًَا لحا ولينا بالتييثت شيك طقيئل 

والحْبْتٌ : مُنْخْمْض الأرض . 


وذكر قول النبي كل : «اللهم خنك إليذا الادينة كما حيبت إلبنا 'مكةء. وبارك, لنا فى 
مُدْها وصّاعِهاة , يعني الطعَاءَ الذي يكال المع ولذلك قال في حديث آخر : «(كيلوا طعامكم 
يُبَارَكُ لكم فيه»” " وشكا إليه قومٌ سُرْعَة فنَاء طعايهم . فقال: أَتّهيلون أم تكيلُون؟ فقالوا: بل 
نهيل» فقال: كِيلُوا ولا تَّهِيلُوا ومن رواه: ١اقُونُوا‏ طعامّكم رد فمعناه عندهم : 
تستير الا علد وهكذا رواه البزار من طريق أبي الدَّرْدَاءء وذكر في تفسيره ما قلناه» وذكر 


.)05/5( وأحمد‎ ))8 ٠( ومسلم في الحج‎ )7١ /”( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 88) وابن ماجة /7577١(‏ 7777) وأحمد )١175١/5(‏ والطبراني (57/5١)غ:‏ 
وانظر الفتح .)73841/1١(‏ 

() «ضعيف جذا». أخرجه الطبراني (7//ا7١).‏ وأورده الفتن في التذكرة (157) وابن الجوزي في 
اللآلىء .)١1١1//7(‏ وأخرجه البزار (/ 70377) . 


اما 


ما جهد المسلمين من الوباء : 

قال ابن إسحلق : وذكر اسن شهاب الزهري . عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أن 
رسول الله َه لما قدِم المدينة هو وأصحابه الكو حب د حتى جهدوا 
مرضاء وصرف الله اتعاين ذلك عن نبيه علد حتى كانوا ما يصلون إلا وهم فعود. قال: 
فخرج عليهم رسول الله كي وهم لون كذلك». فقال لهم: «اعلموا أن صلاةً القاعد 


أبق عُيَيْ ‏ 'القذ فى كتانن: الأفواله اع د المدكة فقال : هو رطل :وثلكة» :وال ظل : هانة 
وثمانية وعِشْرون دِرْهماء والدَّرْهَمْ خمسون حَبّهَ وحْمْسَانٍ. 

وقولهعَئة : «وانقل حمّاهاء واجعلها , بمهمّعة)2 وهي لحل كأنه عليه السلام ل يرد 
إبعاد الحمى عن ميم أرض الإسلام» ولو أراد ذلك لقال: انقَل حماهاء ولم يخص 
موضعًاء أو كان يَخْصٌ بلادَ الكفرء وذلك ‏ والله أعلم اا 
فى حديث أم الفقتني" رواحي انها طهُورٌ”", وأنها خظ كل مؤمن من النار”"» فجمع بين 
الرّفق بأصحابه فَدَعَا لهم بالشماء فتياء وين أن له كر موا انض الأخررقها يُصِيبوا منهاء فلم 
يُبْعدها كُلّ البُعْد. 
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وأما مَهْيَّعَةَه فقد اشتذ الوباءٌ فيها بسبب هذه الدعوةء حتى قيل: إن الطائر يُمَرٌ بغدير 
حم فِيَسْقَمء وغدير حم فيهاء ويقال: إنهاء ما وُلد فيها مَوْلُود فبلّغ الحُلّمَّ وهي أرضُ بُجْعَةٍ 
لا تُسْكنء ولا يُقام فيها إقامة دائمة فيما بلغني والله أعلم . 

وذكر تحريمٌ رسول الله كةِ المدينة» وفي غير هذه الرواية عن ابن إسحلق عن 
شرَخْبيل بن سعدء قال: كنتٌ أصطاد في حَرّم المدينة بالوَقَاقِيص» » وهي شِبَّاك الطو 
فاصطدت نُهْسَاء فأخذه زيد بن ثابت» وَضَك في قَمَايَء ثم أرسله. 

وذكر حديتٌ عبدٍ الله بن عَمْروء وقوله عليه السلام: «صلاةٌ القاعد على النُضْفِ من 
صَلآةٍ القائم»”؟؟ حين رآهم يُصِلُون قُعُودًا من الوَعْكِء قال: قُتَجَشِّم الناسٌُ القيامَ على ما بهم 
من السَمُمء وهذا الحديث بهذا اللفظ يقي ما تأوّلّه الخطابي في صلاةٍ القاعد أنها على 


)١(‏ حديث نهى النبي يَكهِ عن سب الحُمّى: أخرجه مسلم في البرّ والصلة (07) والبيهقي في الكبرى 
(؟/ /الا”3) بلفظ : «لا تسبى الحمى بأنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». 

(؟) أخرجه الحاكم )747/1١(‏ وابن حبان  7١5(‏ موارد) والبيهقي في الدلائل .)١54/5(‏ 

() أخرجه أحمد )١54/5(‏ والطبرانى في الكبير (4/ )١١١‏ والطحاوي في المشكل (58/7) والبيهقي 
ب الآداب ( 466) بتحقيقي . 00 ْ 

(54) أخرجه مسلم في المسافرين )١١١(‏ والنسائي (77/0) وابن ماجة )١70/١7794(‏ وأحمد 
(19/5). 


نا 


على النّضْف من صلاة القائم». قال: فتجشم المُسلمون القيامٌ على ما بهم من الضْعْف 
والسّقُم التماسٌّ الفضل . 
بدء قتال المشركين : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله كََهِ تهيّأ لحربه» قام فيما أمَّره الله من جهاد 


عدوه» وقتال مَنْ أمَره الله ائةممة. يله قن المشر كين فو كو العرضه» وذلك بعد أن يعثه 
الله تعالى بثلاث عشرة سنة . 


النْضْفٍ من صَلاةٍ القائم» ثم قال الخطابي : الما ذلك للضَّعِيفٍ الذي يستطيع القيامً بكَلْمَة 

وإن كان عاجرًا عن القيام البَنَّهَّه فصلاته مثل صَلاةٍ القائمء وهذا كله في الفريضة. والنافلة: 
وخالف أبو عُبَيْد في تتخصيصه هذا الحديث بصلاة النافلة في حال الصّحةء واحتّج الخطابي 
بحديثٌ عِمْرانَ بن حْصَيْنء وفيه: وصّلاثُه قائمًا على النُصفٍ من صلاته قاعداء قال: وقد 
أجمعت الامة أن لا يُصَلَيَ أحدٌ مُضْطْجعًا إلا من مَرَضِء فدل على أنه لم يُرِدْ بهذا الحديث 
كله إلا المريض الذي فور عل القيام ؛ بكلفة» أو على المُعود موشيفة 6 ؤ سسب بعض الناس 
النَسَويّ إلى النَّضْحِيفٍ فى هذا الحديثء وقالوا: إنما هو وصلاته نائمًا على النُصفٍ من 
صلاته قاعذاء فتوهمه النّسَوِيُ قائمّاء أي مُضْطَجِعًاء فترجّم عليه في كتابه: باب صَلاةٍ 
النائم» وليس كما قالواء فإن في الرواية الثانية: وصلاةٌ النائم على النُضْففِ من صلاة القاعد. 
ومثل هذا لا يَتَصَحَفء وقول الخطابي: أجمعت الأمَةٌ على أن المُضْطِجعَ لا يُصَلَي في حال 
الصّحَةَ نافلة ولا غيرّهاء وافقه أبو عُمَّر على ادّعاء الإجماع في هذه المسألة» وليست بمسألة 
إجماع كما زَعَماء بل كان مِنّ السّلّف مَنْ يُجيز للصحيح أن يتَتَقل مُضطجِمَاء منهم الحَسَنُّ 
البَضريء ذكر ذلك أبو عيسى التَّرْمِدْيَ في مصنفه . 


58 


بالإسناد المتقدّم عن عبد الملك بن هشامء قال: حدّئنا زيادٌ بن عبد الله البكائي. 
عن محمد بن إسحق المطلبيء قال: قَدِمِ رسول الله كَلهِ المدينة يوم الاثنين» حين اشتدّ 
الضحاءء وكادت الشمس تعتّدل» تي عشرة ليله مضت من شهر ربيع الأوّل» وهو 
التاريخ , (فيما) قال ابن هشام . 

قالااننة امصفاق " «ووسون الله نه ميض ان الات وحتسينة كتير ولاك يمك أنه 
بَعثه الله عزّ وجل بثلاتٌ عشرة سنةء فأقام بها بقيّة شهر ربيع الأوّلء وشهرٌ ربيع الآخرء 
وجمادَيَيْنَ؛ ورجبّاء وشعبان» وشهرٌ رمضان. وشوّالاء وذا القعدة» وذا الحجة ‏ وولي 
تلك الحَحة المشركون ‏ والمحرّمٌ» ثم خرج غازيًا في صفر على رأس اثنى عشر شهرًا 
من مَقُدمه المدينة. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن غبادة. 


غزوة ودان 
وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام 
موادعة بني ضمرة والرجوع من غير حرب : 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ وَذَّانْء وهي غزوة الأبواء» يريد قريشًا وبني ضَمْرة بن 


0 5 في ع 1201© 
تاريخ الهحرة. وعزوة ودان 


دقر قدوم رسول اللّه. عد - العدينة يوم تين في شهر رضعء وقل قَذمنا في 
() انظر الطبقات لابن سعد )091/١(‏ الطبري في تاريخه (؟5509/7)» زاد المعاد )١14/*(‏ ابن _ 
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بكر بن عبد - بن كنانة. فوَادّعته فيها بنو ضمرة» وكان الذي واذعه منهم عليهم 
ل نى مون اده 1 وكان سيذهم في زمانه ذلك . ثم رجع رسول الله كك إلى 
المدينة» ولم يلق كيذاء فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع الأول. 


قال ابن هشام: وهي أَوّل غزوة غزاها. 


باب الهجرة ما قاله ابنُ الكلبىٌ وغيرٌه فى ذلك». وفى أي شهر كان قدومُه من شُهُور 
العجم . 

وذكر أنه أقام بالمدينة بقيّة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخرء وجُمَادين وكان القياس 
أن يقول: وشَهْرَّي حَمَادى. أو يقول : وبقية زنبيغ وربيعا الآخرء كما قال في سائر الشهور. 
ولكن الشهر إذا سميته بالاسم العَلّمء لم يكن ظَرّفَاء وكانت الإقامةٌ أو العمل فيه كُلّه إلا أن 
سِيبُويْه فقول ابن إسحلق: جُمَاديْن وَرَجَبّا مستقيم على هذا الأصل . 

وقوله : بقية شهن ربيع فلأن العمل والإقامة كان في بعضه: لاا 0 بقية ربيع 
الأوّل» لكنه قال : وشهر ربيع الآخر ليزدوجٌ الكلام ويشاكل ما قبله , وهذا كله من فصاحته 
رححمه الله أو من فصاحة مَنْ كانّ قَبْله إن كان رواه على اللفظ . 

وقوله: وجُمَادَيْن وَرَجَبًا. كان القيامن أن يقول: والجٌمَادَيْن بالألِف واللام» لأنه اسم 
عَلْم ولا يقت العلم؛ ؛ فيكون معرفة إلا أن تذخل عليه الألف واللام, فتقول: الرَّيْدَان 
والعمّران» لكنه أجراه بفصاحته مجرىق تاكن وقَئَوَين» وكل واحد من هذين اسم لجبلين» 
ولا تدخله الألف واللام» لأن تعريمّه لم يَرُل بالكتسة»- لأنهما أبدًا فتلازمان» فالتثنية لازمة 
لهما مع العَلْميّة بخلاف الآدّمِيِينء ولما كان جُمَادَيَانَ شَهْرَيْن مُتَكَارِمَيْن جعلهما في الزمان 
كأَبَانْين في المكان». ولم يجعلهما كالزَيْدَين والعْمَرَيْن اللذين لا تلارُمَ بينهماء وهذا كلام 
العرب. قال المُحطيءَةٌ : 

باتت له بكثِيب جََرْبَةَ ليلة ‏ وطَمًاء بين جُمَادّين ذَرُور 

فإن قلت: فقد قالوا: السّمَاكين في النجوم. وهما متلازمان» وكذلك السرطان» قلنا: 
إنما كان ذلك لوجود معنى الصفة فيهماء وهو عنده من باب الحارث» والعباس في 
الأدفيين ور عقن العلسة في الشهور والأيام وتقسيم أنواع العلمية» والمراد بها في 


سسيّد الناس (١/74؟)‏ شرح المواهب )947/١(‏ البداية )755٠/(‏ المنتظم (*/ 80) البخاري 
7107/0 7). 


سرية عبيدة بن الحارث 
وهي أول راية عقدها عليه الصلاة والسلام 

“كال ان اميحق ريمت وسرل الا علد فى امقافة :ذلك بالمديعة عنيدا يذ 
الحارض ين المطلت عه مناقو رن مين الى مين أو لجاع راكنا مين البواجوردة 
ليس فيهم من الأنصار أحدّء فسار حتى بلغ ماءً بالحجازء بأسفل ثنيّة المُْرة» فلقي بها 
جَمْعًَا عظيمًا من قُريش» فلم يكن بينهم قتال. إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رَمى يومئذ 
بسَهم : فكان أوّل سهم رُمي به في الإسلام. 
من فرّ من المشركين إلى المسلمين : 

ثم انصرف القوم عن القوم. وللمسلمين حامية. وفرٌ من المُشركين إلى المسلمين 
المقدادُ بن عمرو البّهراني» حليف بني زهرة» وعُتْبة بن غَرُوان بن جابر المّازني» حليف 
بن لؤفل بون فبك ناف ركان لامي :ولكنيهنا: خرها عرضلا بالكمان: وكان على 
القوم عكرمةٌ بن أبي جَهْل . 

قال ابن هشام: حدثني ابن أبي عَمْرو بن العّلاء» عن أبي عمرو المدنيّ: أنه كان 
عليهم مِكرّز بن حَفْص بن الأخيف, أحد بني مَعيص بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهْر. 


موضع غير هذاء وإنما أعجبتني فصاحة ابن إسحلق في قوله: بقية شهر كذا وشهر كذا 
وجمادين ورجبًا وشَغبانٌ ونزّل الألفاظ علد منازلها علد أرباب اللغة الفاهمين لحقائقهاء 


غزوة عبيدة بن الحارك1(7) 


وذكر في غزوة عُبَيْدَةَ ولقائه المشركين: وعلى المشركين مِكرّز بن حَفُْص بن 
الأحيفي: هكذا الرواية حيث وقع , در المي وذكر ابن ماكولا في المؤتلف والمختلفٍ عن 
أبي عبدة النسابة أنه كان يقول فيه مَكرَزْ به بفتح الميم» وكأنه مِفْعَل أو مَفْعَل من الكريزء وهو 
الوط 0 وكذلك ذكر هو وغيره في الأخيف ههنا أنه بفتح الهمزة وسكون الخاءء وكان ابن 
ماكولا وحده يقول في الأَحَيفٍ من بني أَسَيْدٍ بن عَمْرو بن تمِيم: وهو جد الخشخاش 
التميمي : أخيّف بضم الهمزة وفتح الخاءء وقال الدارقطني: أخيّف كما قالوا في الأول. 
)١(‏ انظر المغازي للواقدي )٠١/١(‏ تاريخ الطبري (7/ )1٠4‏ الطبقات لابن سعد (7/7) البداية والنهاية 
(3714/5) المنتظم (؟/ )8١‏ الاكتفاء (7”/7) الزاد (/ 177). 
(؟) الأقط: اللين المجفف. 
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شعر أبي بكر فيها 
قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصذيق رضي الله عنه. في غَزوة عغبيدة بن 
الحارث - قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله 


عنة . 


أمِن طَيْفٍ سلمى بالبطاح الدَمائِثِ 
تَرَى من لوي فرْقَةَ لا يصدها 
اكول اناف ححاون فتك موا 
إذا ما دَعَوْناهم إلى الحَقّ أَدْبَرُوا 
إن يَرْجعوا عن كُفّْرهم وَعُقَوقهم 
وإنْ يَرُكبوا طَعْيانهم وضلالهم 
ونحن أناسٌ من ذؤابة غالب 
فأولي بربٌ الْرَاقِصَاتٍ عشِيّة 


أرقت وأمر فى العشندرة حادث 


غنن الكمن تدكير ولا يفف باعي 
غيلية: وقالوا: “لسمت فينا تماكت 
تقوو التو تاك اللواهيك 
وتنك اللفى كني لي غير كارت 
قماطيّات الجل سفن الشبائف 
فالجين عدرت عيذت 
لنا العرٌ منها في الفروع الأثائث 
حَراجِيجٌ تَحْدِي في السّريح الرثائث 


إلى ب بكر وقصيدة ابن الزبعرى وأبي جهل 

فصل: وذكر ابن إسحتق القصيدةً التي تُعْرَى إلى أبي بكئرء ونقيضتها لابن الرْبَعْرَى» 
والرْبَعْرَى في اللغة السَّيَّىءْ الخلْقء يقال : رجل زَبَعرَى ١‏ وامرأة زَبعراة وَالرْبَعْوَّى أيضًا البغير 
الأرث الكثير شَعْرٍ الأَدَيِن مع صر قاله الزبير. وفي هذا الشعر أو الذي بعده ذكر الذَبّة 
وهو الكثيتٌ من الْرَّمُلء وأما الدُبّة بضم الدال فإنه يقال: جرى قلان على دُيّةَ فلان أ :اغلين 
سَّبَة ا وطزيقته 4 والدَيّة أيضًا ظرف: للريك”؟؟؛. قال الرزاجد : 

والدئة كس الذال هينه الذينن > ولب "نتياةنا يشكل لعناة» 

وقوله: 

... تنحخدي في الشسّريح الرّئائث 


)000( الذية : الحال: ورَكبث دبنَهُ ودبّه: أي لزمت حاله وطريقته» وعملت عمله. وديّة الرجل: طريقته من 
بخير "أو شن اللفان 7/17 79 ), 
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كاذم :ظيناة حول كه كفن 
لئن لم يُفيقوا عاجلاً من ضَلالهِم 
لط اك غارةٌ ذات مَضدَقٍ 
تغادر قَثْلى تَعْصِب الطيرٌُ حولهم 
فأْبِلمُ بني سَهْم لَدَيْك رسالة 
إن نَشْعَئُوا عِرْضي على سُوء رأيكم 


فأجابه عبد الله بن الرُبَعْرَى السَّهُمي : 


أُمِنْ رَسْمِ دار أَقمَرَتْ بالعَثاعث 
ومن عَجَب الأيِّام والدَّهرُ كله 
لجيْش أتانا ذي غرام يَقُوده 
لقتل افعانا يي كن 


تردن خياض البعر ذات التباكة 


ولشيث إذا الا فقول تضاتية 


تُحرّم أطهار النّساء الطوامث 


ولا اف الكناة” راف اتن حارث 
فإنيَ من أغراضكم غيرٌ شاعث 


عبيدةٌ يُدُعى في الهياج ابن حارث 
وَجَرْدٍ عتاقٍ في العجاج لَوَامِتْ 


:5 ا ا نه 0 ع 0 0 
وبيض كأن المِلْصَ فوق مُتُونها بأيدي كُماة كالّليُوثْ العوائث 


لسري : شِبْه النعل تلبسه أخفاف ل يريد. أن هذه الإبل الْحَرَاجِيجَ ‏ وهي الطوال 
تَحْدِي أي : : سرع في سَريح قد رَثّ من طول السير. قال الشاعر: 
دَوَمى الأبد يتخبطن السريحا 
وذكر العَثَاععتٌ» واحدها: عَنْعَثْ وهو من أكرم مناست العشب» قاله أبو حنيفة ) وفي 
العَيْن: العَنْعَثْ ظَهْرُ الكثيب الذي لآ نبّات فيه0” . 


وذكر ابنُ هشام أن فوما من أهل العلم بالشعر أنكروا أن تكونَ هذه القصيدةٌ لأبي ا 
بشهد لب ع ألكر لمات مط لق عن تقد عن ليق ع غزرة مي 
قالت: «كَذّب مَنْ أخبركم أن أبا بكرٍ قال بيت شعرٍ في الإسلام»”” رواه محمدٌ البخاري عن 
أبن المكركل عويعيه اران وقول ابن الوتعغرض: تنخ سر وطامث» والنّسْعٌ : حمل المرأة 


' العفعث: قال أبو حنيفة : العثعث من مكارم المنابت». والعئعث أيضًا: التراب وعثعثه: ألقاه‎ )١( 
في العئعث. وعثعث الرجل بالمكان: أقام به. والعئعث: الفساد. والعئعث: الشدائد. اللسان‎ 
.)0( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١730//7(‏ 
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ونشّفى الدخولٌ عاجلاً غير لابث 


أيَامى لهمء مِنْ بين نَسْءٍ وطامث. 


نقِيم بها إضعار مَنْ كان مائلاً 
ولو ألهم 0 وففلوا انع ره 


قال ابن هشام: تركنا منها بيبا واحداء وأكثرٌ أهل العلم بالشعر يُنكر هذه القصيدة 
لابن الرْبَعْرَى . 
شعر ابن أبي وقاص في رميته : 


الاتففل اتسون :حول الله اصن 
أذُود بها أوائلتهم ذيادًا 
فعا اتفتد رام فى عدو 
ولك أن فيك د صِذق 
ينجى المؤمنون به. ويجزى 


حَميْت صحابّتي بصّدور تُبْلي 
بكل حرونة وبكل سَهْل 
بسهميا رسو الله قيلي 
وذو حقٌ أتيتٌ به وتَدل 
به الكمار عند مقام مَهْل 
ل بك ا 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لسَعْد. 


في أوله؛ والطائة سن ون قال سنك الف :121 لقاش عتفياتنى اجن الكل بين 
كتاب العين . 


وقولد اش كر دراتة ان خارف ترس ختندة ىا الاك وق عيذ المطلسة» 


أسماء ممنوعة من التنوين : 
وقول أبي جهل : 
وورَّعَنِي مَجُدِي عنهم وصخحبّتي 


0 


أول راية في الإسلام كانت لعبيدة: 

ا وك واوا وي 01 او وام عقدها 
ا الأثواء» قبل أن يصل إلى العو 
سرية حمزة إلى سيف البحر : 
ما جرى بين المسلمين والكفار: 

وبعث في مَقَامه ذلك». حمزةً بن عبد المطلب , بن هاشم» إلى سيف البَّحَره من 
ناحية ا ٍ 3 من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد . فلقى أن 
عمرو الجهنيّ. وكان موادعا للفريقين جميعًاء فانصرف بعض القوم عن بَغض» ولم يكن 
كانت راية حمزة أوّل راية في الإسلام وشعر حمزة فى ذلك : 

وبتعض: الناين يقول: كانش.راية جهزة آزّل:زاية غقدها سول الله كله للحد هه 
المسلمين. وذلك أن بغثه وبعغث غبيدة كانا معاء فشبّه ذلك على الناس. وقد زعموا أن 
حمزة قد قال في ذلك شعرًا يَذْكر فيه أن رايته أوّل راية عقّدها رسولٌ الله عَلَدِيدٌ ‏ فإِنْ كان 
حمزة قد قال ذلك. فقد صَدق إن شاء الله لم يكن يقول إلا حقّاء فالله أعلم أيّ ذلك 
كان. فأمّا مَا سَمعنا من أهل العلم عندنا. فعُبيدة بن الحارث أوّل من عُقد له. فقال 
حمزة في ذلك. فيما يزعمون: 


ترك صَرْف مجْْدي”'*» لأنه علّمء وتزك التنوين في المعارف كلها أَصلٌ لا يُنوّن مُضْمَر 
ولا مُبْهَمْء ولا ما فيه الألف واللام ولا مضاف» وكذلك كان القياسٌ في العَلّم فإذا لم يُنَوّن 
في الشْغْر فهو الأصل فيهء لأن دخول التنوين في الأسماء إنما هو علامة لانفصالها عن 
الإضافة» فما لا يُضاف لا يحتاج إلى تنوين» وقد كشفنا سر التنوين وامتناع التنوين والخفض 
مما لا ينْصَرف في منالة ة أفردناها في هذا الباب» وأتينا فيها بِالعَجَب العجاب» والشواهد على 
حذف التنوين في الشعر من الاسم العلم كير جداء فتأمله فق أفتغار الع والمغازي 
تجذهاء وعرضنا في شرح هذه الأشعار الواردة في كتاب السيرة أن نشرح منها ما اسْتَغْلّقَ لفظه 
جذاء أو عْمضٌ إعرايه على شَرْطنا في أول الكتاب . 


.)40 /5( هو: مجدي بن عمرو الجهني. انظر المنتظم‎ )١( 
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قال انر هشام : وأكثر أهل . بالشطر تكره هذا الشعر لحمزة رضي الله عنه : 


اليا تفرد للععلم :والشيل 


وللراكبينا بالمَظالِمٍ م لكا نَطأ 
كأنا تلتامي ولاتَبْلَ عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 
فمَابَرحوا ل انْتَديْتَ لغارة 


لواة لزنه التصر ميق دن كرافة 


عشِيّةً سارُوا حاشدين وكلّنا 
فلجنا تراءنيا أناشيوا فغعشلوا 
نفلا ليو« خبل الإلله تضيرنا 
فثار أبو جَهْل هنالك باغيًا 
وها تيحن إلا فى تثلاتين راكنا 
فيَا لْلَوق لا تَطِيعُوا غوَاتَكم 
فإني حاف أن يُصضَتّ عليكه 


وللتقصض. هن راي الرجال وللعمّل 
لهُم حُرماتٍ من سَوَام ولا أَهْلٍ 
لهم غيرٌ أمر بالعَفاف وبالعَدْل 
ويّنزل منهم مِثلَ مئزلة الهٌّزل 
ليوحت جاو ات راع المقيل 
عليه لواءً لم يكن لاح من قبلي 


لله عير فعله أفضلٌ الفغل 


مرّاجله من غَيْظٍ أصحابهٍ تَغلىي 
مَطايا وعقّلنا مدّى غْرَض التُبْل 
وما لكم إلا الصّلالةٌ من حَبْل 
فخات ورد الله كَيْدَ 0 جَهْل 
وَهُمُ مئتان بعد واحلة فصل 
وفينُوا إلى الإسلام والمنهج السَّهْلٍ 


عَذات فتدعوا بالتدامة والككل 


لكني لا أعرض لشيء من أشعار الكمّرة التي نالوا فيها من رسول الله يلِ إلا شعر مَنْ 
أسلم وتَّابَ كضرار وابن الرُبَغرى» وقد كره كثيرٌ ماحل العام تل اب إمجسواى إيكانه 
الشعرٌ الذي نيل فيه من رسول الله - عل الى فرق أغتدن عنة: قال حكاية الكفْر لِيسَ 
بكفر والشعرٌ كلام» ولا فرق أن يُروى كلام الكفرة ة ومُحَاجْتُهِم للنبي وَكِِ ورذهم عليه مَنْثُورًا 
وبين أن يُروى منظومّاء وقد حكى ربّنا سبحانه في كتابه العزيز ز مقالات اله مم لأنبيائهاء وما طعَنوا به 
عليهم. ها ذكن نهذ على حكية الحكابة :نظا او هذا انما تفشك يه الاعقياة رما :عفني 
وتَذَكُرٌُ نعمة الله تعالى على الهدّى. والإنقاذ من العَمَى. وقد قال عليه السلام : «لأن يَمْتَلىءَ 
جَوْفَ أحديكم قبِحَا خيرٌ له من أن يَمْتَلِىءَ شِغْرًا»"'' وتأوّلته عائشةٌ رضي الله عنها في الأشعار 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 50) ومسلم في الشعر (/9/8/1/ )٠١‏ وأبو داود )0٠:١9(‏ بتحقيقي . والترمذي 
)51861١(‏ وابن ماجة (09/ا”/ ٠5/ا”)‏ وأحمد ١!/5/١(‏ /لالا١).‏ 
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شعر أبي جهل في الرد على حمزة: 


فأجابه أبو جهل بن هشامء فقال: 
عجِبْتُ لأسباب الحفيظة والجَهل 
وللتَارِكينَ ما وجَذنا جَُدُودّنا 
أتؤنا بإفكِ كي يُضِلُوا عقُولَنا 
فقلنا لَهُمْ: يا قومنا لا تخالفوا 
فإنُكم إن تَفْعَلوا تدع نسوةٌ 
وإن تَرْجعوا عمًا فعلتم فإِنَّنا 
فَقَالوا لنا: ]نا وخزنا محمدا 
فلمَاأبَوًا إلا الخلافٌ وزينوا 
نَيَمَمتَهُمْ بِالسَاحِلَيْنَ بغارة 
فُورّعني مَجْدِي عنهم وصّخحُبتي 
لول علينا واجب لا نضيعه 
فلولا ابن تون اورت مد 
ولكبّهالى حال تتاتهييف 
فَإِنْ تَبْقِني الأيَّامُ أزجغ عليهم 
بأِدي خماةٍ من لوّيّ بن غالب 


وللشَاغِبِينَ بالخلافٍ وبالبطل 
عليه ذوي الأخساب والسّؤدد الجَزْل 
وليس مُضِلاً إفُكهم عقلَ ذي عقل 
على قومكم إِنَّ الخللاف مدى الجهل 
لهدن يبواك, باك زه والشكفل 


لو كه أهل الحفائظ والمَضًا 


رضا لذوي الأحلام منا وذي 0 
جماعٌ الأمور بالقّبيح مِنّ 

لأثرُكهم كالععضف ليس بذي 2 
وقد وَازَرُوني بالسيوف وبالئّبل 
أمينُ قواه غير مُنْبَكَث الحَبْل 
ملاحم للطير العُكوف بلا تَبْل 
بأيمَاننا حدٌ السَّيوف عن القّتل 
ببيض رقاق الحذ مُحْدئة الصَّمّل 
كراة البيان في الجدوبة كر 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لأبي جهل . 


التي هجي بها رسول الله - كَلهْ - وأنكرت قول مَنْ حمله على العُموم في جميع الشعرء وإذا 
قلنا بما روي عن عائشة في ذلك» فليس في الحديث إلا عيب امتلاء الجوفٍ منه. وأما رواية 
اليسير منه على جهة الحكاية» أو الاستشهاد د على اللغة» فلم يدخل في النهي» وقد ردّ أبو 
عَبَيلَ على من تأول التحديف فى الشعر الذي هجي به الإسلام. وقال: رواية نصف بيت من 
ذلك الشعر حرامٌ» فكيف يحص امتلاءً الجوف منه بالذم» وعائشة أعلم» فإن البِيتٌ والبيتين والأبيات 
من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذَمُوا به رسول الله كلل - لا ' 
فرق وقول عائشة الذي» قدمناه ذكره ابن وهب في جامعه. وعلى القول بالإباحة» فإن 
للتفس تَقَذْرُ تلك الأشعارٌ وتبغضها وقائليها في الله فالإعراض عنها خيرٌ من الحَوْض فيها 
والتتبع لمعانيها. 


لذن 


غزوة بواط 
قال ابن إسحلق. ثم خا نول الله كَلَِةَ في شهر ربيع الأول يريد قريشًا. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائبٌ بن عثمان بن مَظعُون. 
قال ابن إسحلق: حتى بلغ بواط. من ناحية رَضْوَّى» ثم رجمٌ إلى المدينة ولم يلق 
كيذاء فلبث بها بقيّةَ شهر ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى. 
أبو سلمة على المديئة : 


ثم غزا قريشّاء فاستعمل على المدينة أبا سَلمة بن عبد الأسدء فيما قال ابن هشام. 


5000006 )000( 
عزوه بواط” 


وتوا جبلان فزعان لأضلء وأحدُهما: جَلْسِئٌ» والآخر غَوْرِيَء وفي الجلِسي بنو 
دينار [موالي بني كُلَيْب بن كثير] يُنْسَبون إلى ديئار مولى عبد الملك بن مَرْوَان. 


ذكر فيه استخلاف رسول الله كخِ - على المدينةٍ السائبٌ بنّ مَظْعُونِء وهو أخو 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وَهْبٍ بن حُذَاقَة بن جُمَحء شهد بدرًا في قول ابن إسحلق» 
ولم يذكره موسى بن عَمَبَّة في البَّدْرِيِينَء وأما السّائب بن عثمان وهو ابن أخي هذاء فشهد 
بدرًا في قول جميعهم إلا ابن الكلبي» وقتل يوم اليمامة شهيذا. 


غزوة العخ لعشير 92 


يقال فيها: العْشَّيْرَة والعْشَّيْراء وبالسين المهملة أيضًا العْسَيْرَة والعْسَيْراءء أخبرني بذلك 
الإمامٌ الحافظ أبو بكر رحمه الله» وفى البخاري: أن قَتَادَةَ سُئِل عنها فقال: العُشَيْر9© 
ومعنى العسَّيّرة والعْسَيْراءء أنه اسم مُصّعّْر من العَسْرَاءٍ والعُسْرَّى» وإذا صغر تصغير التَّرْخِيمِ 


() انظر المغازي للواقدي )١77/١(‏ البداية والنهاية (5177/5) المنتظم (89/7) تاريخ الطبري )1٠1//9(‏ 
الطبقات لابن سعد /١/5(‏ ”) الاكتفاء (؟/8) الزاد ("/ )١56‏ ابن سيد الناس .)7777/١(‏ 

(0 انظر المغازي للواقدي )١1١/١5/(‏ البداية والنهاية (15147/7) تاريخ الطبري (؟/508) الاكتفاء 
(50/) المنتظم (”/ )4١‏ الطبقات لابن سعد (؟5/١/5)‏ الدلائل للبيهقتي (؟8/7). 

(9) أخرجه البخاري )7١17//17(‏ معلقًا . 


ان 


الطريق إلى العشيرة : 

قال ابن إسحلق: فسلك على نَقْبٍ بني دينار» ثم على قَيْفاء الخبار» فنزل تحت 
تعفر عل عدا ابن أَزْهَرء يقال لها: ذات الساق» فصلَّى عندها. فثمّ مسجذه كَل وصُنع 
له عندها طعامٌ» .فأكل منهء وأكل الناس معهء فمَوْضع أثافي البّزْمة مَعْلوم هنالك» واسئُقِيَ 
له من ماء بهء يقال له: المُشْتَربِء ثم ارتحل رسول الله كَلِِ فترك الخََلائِقَ بيسار 
وسلك شغبة يقال لها: شغبة عبد الله.» وذلك اسمُها اليوم» ثم صَبٍّ لليسار حتى هبط 
يليل فنزل بمُجتمعه ومُجتمع الضَّبُوعة» واستقى من بثر بالضّبُوعة» ثم سلك الفَرْش : 
فْرْش مَلْلء حتى لقي الطريقّ بصّحَيْرات اليمام» ثم اعتدل به الطريق» حتى نزل العُشيرة 
من بطن ينبع . فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جُمادى الأخرة. وادع فبها بني مُدإِج 
وحلفاءهم من بني ضمرة» ثم رَجَع إلى المدينة. ولع دلق أكيذا. 


قيل: عُسَيْرةء وهي بقلة تكون أُدَنَةَ أي عَصِيفّة ثم تكون سِحَاءء ثم يقال لها: العَسْرى. قال 
الشاعر: 

وها مجعتاها انهاه إل عسمانة بأطراق مشوض شر كهنا فد تخدذا 

ونعقى هذا البيت كمنعتن التعنيف: االاانتقم نظ الما لتنكم به الكل" يوان 
العْشَيْرة بالشين المنقوطةء فواحدة العْشّر مُصَعّْرة. 

وذكر فيها الضبُوعَةء وهو: اسم موضعء وهو فَعُولَة مَنْ ضصبععت الإبل : إذا أمرّت 
انوا" ا وفي الصَبُوعة 00 0 ذات اه وابتنى انم 

وذكر فيه ملّلاء وهو اسم موضع يقال: إنه إنما سمي مَلَلاآً؛ لأن الماشي إليه من 
المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومَلّلء وهو على عشرين ميلاً من المديئة» أو أكثر قليلاً وذكر 
الحَلائِقَ وهي آبار معلومة. 

ورواه غير أبي الوليد الخلائِقٌ بخاءً مئقوطة» وفسرها بعضهم: جمع خلِيقّة وهي البئر 
التي لا ماءَ فيهاء وأكثر روايات الكتاب على هذا فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (”/ )١514‏ ومسلم في المساقاة (5”) وأبو داود 0 والترمذي 
)١١7(‏ وابن ماجة (7141/8). 
»2 أي سرغت في السرر . 
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تكنية علي بأبي تراب 
وفي تلك العَزوة قال لعلى بن أبي طالب عليه السلام ما قال. 


قال ابن إسحق : فحدثني يزيد بن محمد بن خَيْتَمِ الممحاربي» عن محمد بن كعب 
ارظن »عرز محمد بن خيئم أبي يزيد» عن عمّار بن ياسرء قال: كنت أنا وعليٌّ بن أبي طالب 
رفيقين في غَرُْوة العَضّيرة» فلمًا نَزّلها رسول الله كَل وأقام بهاء رأينا أناسًا من بني مُذْلجٍ 
يَعْملون في عَيْن لهم وفي تخل. فقال لي علىٌ بن أبي طالب: يا أبا اليَفْظانَء هل لك 
في أن تأتي هؤلاء القوم. فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت: إن شئتء قال: فجئناهم. 
فتَظرْنا إلى عملهم ساعة» ثم عَشِيّنا النُومُ. فانطلقتٌُ أنا وعلىٌ حتى اضطجعنا في صُور من 
النخل» وفي دفعاء من التراب فنمناء فوالله ما أَهَبّنا إلا رسول الله كَكلَهَه يُحرّكنا برجله. 
وقد تَتَرَبنا من تلك الدفعاء التي نِمْنا فيهاء ورظة قال رموك 1ه 0 لمان بن ابي طالي: 
فعا للقرنا أبا كرات 459 لها رى عليه من التراب» ثم قال: وآله أحدتكما بأشمى: النان 
رَجُلَيْن؟2 قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «أَحَيْمر مود الذي عَمَّر النّاقة» والذي يَضربك يا 
علي على هذه - ووضع يده على قَْنَه - حتى يَبْلّ منها هذه». وأحخذ بلحيته”؟" . 


دكن فوش مَل وَالفرشن فيما ذكر أبو حنيفة : مكانُ مُسْنو لَه العُرْقْط وَالكال والسكرد 
يكون لحرامن ميل أو فُرْسَحْ, فإن أنيت - وحده فهو وَهْطَء وإن أنيت الطلحَ وحده» 
فهو غَْلَ وجمعه غيلان على غير قياسء, وإن أنبت النْصِي والصّلْيَانَه وكان نحوًا من ميلين 
ا 

تكنية علي بأبي تراب 

وهو أن رسول الله يكةِ - وجده فى المسجد نائمًا وقد ترب جنبه. فجعل يَحُْتُ الترابت عن 
جنبهء ويقول: قم أبا تراب» وكان قد خرج إلى المسجد مغاضبًا لفاطمة”''. وهذا معنى 
الحديث» وما ذكره ابن إسحق من حديث عاد مخالف له إلا أن يكدان رسول الله َكَلِيَدِ كنّاه 
بها مرتين» مَرَّةَ في المسجدء ومَّرّة في هذه الغزوة» فالله أعلم. 


وذكر أققى الفانن قال وهو أْحَيْمرِ ثمود الذي عَقَّر ناقة صالح وأسمة :دار ان 


.)١51/9( أخرجه الحاكم‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة (5509؟7).‎ )557/١( أخرجه البخاري‎ )0( 


٠ 


قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله كك إنما سَمَى عليًا 
أبا تراب» أنه كان إذا عَتب على فاطمة في شيء لم يكلمهاء ولم يَقْل لها شيئًا تكرّههء 
إلا أنه يأخذ ترابًا فيضعه على رأسه. قال: فكان رسول الله يل إذا رأى عليه التراب 
عَرَف أنه عاتب على فاطمة» فيقول:ما لك يا أبا تراب؟ فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

.)0( : : . 7 5 

سرية سعد بن أبي وقاص وذهابه إلى الخرار ورجوعه من غير حرب"'': 

قال ابن إسحلق : وفد كان بعث رسول الله يَكِْة فيما بين ذلك من غزوة سَعْد بن 
أبي وقّاص» في ثمانية رَهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجازء ثم 
رجع ولم يلق كيدا. 


قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بَعْتٌ سَعْد هذا كان بعد حمزة. 
4 206 )2 
غزوة سفوان وهي غزوة بدر الآولى 


قال ابن إسحنق: ولم يُقم .رسول الله له بالمدينة حين كَدِم من غَرُوة العشيرة إلا 
ليالي قلائل لا تبلغ العّشْره حتى أغار كُرْرُ بن جابر الفهري على سَرْح المدينة» فخرج 
رسول الله يلد في طلبه واستعمل على المدينة زيد , بن حارثة» فيما قال ابن هشام . 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ واديّاء يقال له: سَفُوانَء من ناحية بذرء وفاته كُرْرُ بن 


جابرء فلم يُذركهء وهي غزوةٌ بدر الأولى. ثم رجع رسول الله يَلِ إلى المدينة» فأقام بها 
طق بقية جمادى الآخرة ورجما وشعبان . 


سالف وأمّهِ فُذَيْرَة وهو من التسعة رَهْطٍ المذكورين في سورة النمل» وقد ذكرت أسماءهم في 
كتاب التعريف والوعلام : 


وذكر موادَعَتّه لبني ضَمْرَة ل د تفن شن الل وهم بنو عَمَارٍ وبنو 
نُعَيْلَةَ بني مُلْيْل بن ضمرة. وكانك شبيخةه الترائعة قيما ذكر غن أبن صفق ا(بسم الله 


)1( انظر المغازي للواقدي )١١/١(‏ البداية والنهاية (7/ 5*”) الكامل (7/ )٠١‏ الطبقات لابن سعد 
)”/١/(‏ تاريخ الطبري (1507/7) المنتظم (”/817). والخرار: أبنات عن يسار الجحفة.» حين 
تروح من الجحفة الجامعة. انظر المنتظم . 

)0( انظر المغازي )١١/١(‏ الطبقات )5/١/5(‏ المنتظم (/84) تاريخ الطبري (107/7) الدلائل 
(*/ 8) الاكتفاء (؟7/ 8). 
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سريّة غيل ألله بن جحش 
ونزول: ويستلوئك عن الشَهْر الحَرّام # 


وبّعث رسول الله كَلكِ عبد الله بن جَحْش بن رئاب الأسدي في رجبء. مَفْمَلُه من 
بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رَهْط من المُهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب 
له كتانا: وأمرة آنا لا ينظ فيه حت سيق يومين قم .ينظو قيهه البماضي الما أمرة يده لا 
يسشتكره من أصحايه أحذا. 

وكان أصحابٌ عبد الله بن جَخش من المهاجرين. ثم من بَني عَبْد شمس بن 
عبد مئاف: أبو حُذيفة بن عُثْبة بن رَبيعة بن عبد شَمْس؛ ومن حلمفائهم : عبد الله بن 
جَخش» وهو أمير القوم. وشكاقة بن مخصن بن حرثان» أحد بني أسد بن خَرّيمة 
حليف لهم. وفن بنى تَؤقل بن عبد مناف: غُئْبة بن غَرْوَانَ .بن تجابر» اخليف لهنم : ومن 
بني زُهْرة بن كلاب: سعدٌ بن أبي وقاص. ومن بني عَدِيَ بن كعب عامر بن ربيعة» 
حليف لهم من عَئْزْ بن وائل» وواقدُ بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن تُغلبة بن 
يربوع» أحد بني تميم» حليف لهمء وخالد بن البُكيرء أحد بني سَعْد بن لَيْثْء حليف 
لهم . ومن بني الحارث بن فهر: سَهِيْل ابن بيضاء . 


الرحمئن الرحيم هذا كنات من ميحمل. رسول الله لبني ضِمَرَة فإنهم آمنون على أموالهم 
وأنفسهم. ا ا ل ال إن 
تهون إذا دعاهم لنصره؛ أجابوه. عليهم بذلك ذم الله وده رسوله. ولهم النصر على مَنْ 
منهم واتقى؟. 
انه ُْ ى )١١‏ 
سريّة عبد الله بن جحش 
صحة الرماية بالمناولة : 
وهو المُجَدعْ فى الله. وسيأتي حديتّه في غَرْوة د وتَرْجَم البخاريٌ على هذا الحديث 
في كتاب العِلم احتجابًا به على صحة الرواية بِالمُتَاوَلةء لأن رسول الله كك ناول 
عبد الله بن جَخش كتابّه؛ ففتحه بعد يومين فعمل على مأ فيه. وكذلك العالم إذا ناول 
() انظر المغازي للواقدي )١17/١(‏ تاريخ الطبري (؟/ )5٠١‏ البداية والنهاية (5158/5) الطبقات 
)0/١/6(‏ الاكتفاء (1/7) المنتظم 205 الدلائل )١07/(‏ الدرر (484) الزاد )١51//9(‏ 
الكامل (؟/7١).‏ 
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فلما سار عبد الله بن جخكن يومين تع الكتابن: فنظر فيه فإذا فيه: إذا نطررت؛ في 
كتابي هذا فامض حتى تنزل نُخلةء بين مكة والطائف» فترصّد بها قريشًا وتعلّم لنا من 
أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب» قال: سمعًا وطاعة؛ ثم قال 
لأصحابه : قد أمرني رسول الله َكليهٍ أن أمضي إلى تخلة. أرصّد بها قريشّاء حتى آتيّه 
مي ير ؛ وقد نهاني أن أسْتكره م أحذا منكم. فمن كان منكم يريد الشهادةً ويرغب فيها 
فليئُطلق, ٠‏ ومن كره ذلك فليزْجع؛ فأمًا أنا فماض لأمر رسولٍ الله كلكو فمضى ومضى معه 
أصحابّه. لم يتخلف عنه منهم أحد. 

وسَلك على الحجازء حتى إذا كان بمَعْدنء فوق المرُع. يقال له: بحران» أضل 
سعد بن أبي وقاصء وعُثْبة بن غَزُوان بعيرًا لهماء كانا يَغتقبانه. فتخلّفا عليه في طلبه. 
ومضّى عبد الله بن جَحش وبقيّةُ أصحابه حتى نزل بنخُلة» فمرّت به عيرٌ لقريش تحمل 
زبيبًا وأدَمّاء وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحَضرّمي . 


الخلاف حول نسب الحضرمى 
قال 96 هشام : وأسم الحضرمي : عبد الله بن عبادى ويقال: مالك بن عبّاد حك 


التلميذ كتابًا جاز له أن يَرْوِي عنه ما فيهء وهو فِقَّهُ صحيحء غير أن الناس جعلوا المُنَاوَلَة 
اليوم على غير هذه الصورة يأتي الطالبٌُ الشبحٌ» فيقول: تاولني كتبك» فيناوله ثم يُمْسك 
متاعه عنده. ثم ينصرف الطالبٌء فيقول: حذثني فلانٌ مُتَاوَلَة وهذه رواية لا 0 على هذا 
الوجهء حتى يذهب بالكتاب معهء وقد أذن له أن يُحَدَتٌ بما فيه عنهء وممن قال بصحة 
المناولة على الوجه الذي ذكرناه مالك , بن ألموء روى إسماعيل بن صالح عنه أنه أَخْرّجَ لهم 
كتبًا مَشْدُودَةٌ فقال: هذه كتبي 00 ورويتهاء فازوُوها عنيء» فقال له إسماعيل بن 
صالح : فنقول: حذثنا مالك؟ قال: نعمء روى قصة إسماعيل هذه الدَارَفْطنٌ في كتاب رُواة 
مالك رحمه الله . 


أولاد الحضرمي 
وذكر عمرو , بن الحَضِرَمِيَ 00 ثلاثة: عَمْرًا وعامرًا والعَلآءة» فأما العلاءً فمن 
أفاضل الصحابةء وأختهم الصَعْبةُ أم طَلَْة ة بن عَبَيْد اللهء وكانت قبل أبيه عند أبي سُفيان بن 
خرب» وفيها يقول حين فارقها: 
وإني وصَّعْبَةَ فيمانرى بعيدن والودٌ ود قريب 
تكن لا وكين شي حافت اعفبندلتية ختنال وظطية 
فيال قصي الااتغجبون إلى الوَبْرٍ صار الغزال الرّبيبٌ 


و 


الصدف» واسم الصّدف: عمرو بن مالك» أحد السكوة عن اتعري: فو كندة» ويقال: 
كنُدي . 


قال ابن إسحلق: وعثمان بن عبد الله بن المُغيرة» وأخوه نَوْفْل بن عبد الله 


المَحْرُوميّانَء والحكم بن كيْسانء مولى هشام بن المُغيرة. 


فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم» فأشرف لهم غكاشة بن محصن 
وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا عَمَّارء لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب فقال القومُ والله لئن تركتم القومَ هذه الليلةَ ليدخلنَ 
الحرم» فليمتَنعْنَ منكم به ولئن قتلتموهم لتقثُلئُهم في الشهر الحرام؛ فتردّد القوم» وهابوا 
الإقدام عليهمء ثم شجّعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قَدَروا عليه منهم. 
وأخذٍ ما معهم. فُرمى واقد بن عبد الله التّميمي عمرو بن الحَضْرمي بسهم فقتله. 
واستأسر عثمانٌ بن عبد الله. والحكم بن كَيْسان؛ وأفلتٌ القومً نوفل بن عبد الله 
فأغجزهم. وأقبل عبد الله بنُ جَخش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قَدِموا على رسول 
الله كك المدينة7 . 


الله كك مما غُنمْنا الخمس وذلك أنْ يَفْرض الله تعالى الخمسٌ من المغانم ‏ فعَرّك لرسولٍ 
الله َك خمس العيرء وقسّم سائرها بين أصحابه. 


وفي نسب بَّني الحَضْرَّمِيٌ اضطراب» فقد قيل ما قاله ابن إسحلق» وقيل: هو 
عبد الله بن عمّاد بن ربيعة» وقيل: ابن عيّادء وابن عبّاد بالباءء والذي ذكره ابن إسحق 
أصح. وهم من الصّدِفء ويقال فيه: الصّدِف بكسر الدال» قاله ابن دُرَيْدء والصّدِف: 
مالك بن مُرَنَع بن .نَوْر وهو كِنْدَة وقد قدمنا ما قيل في اسم كِنْدَة وفي معناه في 
المبعث. وقد قيل في الصَّدّف: هو ابن سمال بن دُعمي بن زياد بن حَضْرَمَوْتء وقيل 
في حَضْرَّمَوْت: إنه من ولد حِمْيّر بن سَبَء وقيل: هو ابن قَحْطَانٍ بن عابرء والله 


أعلم . 


1 انظر البيهقي (08/17/9). 
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ا ا ان هبر 
في ضور اعرد 8 . فوقف العير والاسيري» وأبَى أن 5090 كا فلما قال ذلك 
00 الله يَئِةِ سقط في أيدي القوم. وظنُوا أنهم قد مَلكواء وعنّفهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صَنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهرَ الحرام» وسفكوا 
فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال. وأسرُوا فيه الرجال؛ فقال: من يرد عليهم من الممسلمين 
ممّن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

وقالت يهود ‏ تفاءَل بذلك على رسول الله د عمرو بن الحضرميّ قتله 
واقد بن عبد الله عمرو)؛ عمرت الحرب؛ والحضرمي» حضرت الحرب؛؟ وواقد بن بن 
عبد الله » وقدت الحرب . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 
ما نزل من القرآن في فعل ابن جحش : 

0007 اباي ل ا الله على رسوله 5: ام الحرَامٍ 
ع اع اا و اي لو ا 1 000 
به) وعن المسجد الحرام؛ وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قكل من قتلدم 
منهم #وَالفِبْتَة أكبّرُ مِنَ القَثل4 : أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه. حتى يردذوه 8 
الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبرُ عند الله من القتل ولا يَرَالُونَ يُقاتلوتكم حتى يَرُدُوكُمْ عَنْ 
دَيِنِكُمْ إن اسْتَطاعُوا» أي ثم هم مقيمون على أحخبث ذلك وأعظمه. ٠‏ غير تائبين ولا 


حكمة تحريم القتال في الأشهر الحُرم 

وذكر الشهرٌ الحرامً. وما كان من أهل السَرِيّة فيه» وأنه سَّقَطِ في أيديهم لِمَا أصابوا فيه 
من الدّم» وذلك أن تحريمٌ القتال في الأشهرٍ الحرْم كان حُكُمًا مَعْمُولاً به من عهد إبراهيمّ 
وإسماعيل» وكان من حُرْمَات الله. ومما جعله مَصْلّحَة لأهل مكّة» قال الله تعالى: لجَعَل 
الله الكعبة البيتَ الحرام قيامًا للناس والشهرّ الحرامَ» [المائدة: 917] وذلك لما دعا إبراهِيمُ 
لذرّيته بمكة. إذ كانوا بوادٍ غير ذي زوع أن يجعل أفيِْدةً من الناس تَمُوِي إليهم. ٠‏ فكان فيما 
فُرِض على الناس من حَحجٌّ البيتِ وامًا لمصلحيهم ومعاشهم. ثم جعل الأشهرّ الحُرمَ أربعة : 
ثلاثة سَرْداء وواحذدًا فرداء وهو رججبء أما الثلاثة كلاد الحجاح واردين إلى افك 
رصايرين عنها شهرا قبل : شهر الحج. وشهرًا بعده قدر ما يصل الراكبٌ من أقْصَى بلاد 
العرب». ثم يرجع0. - جكمة من الله. وأما رَجَبُ ب فللعمار يَأمنون فيه مُقْبلِين وراجعين نِضضفْ 
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نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله تعالى عن المُسلمين ما كانوا فيه من 
السّمّقِ قبض رسول الله كَل العيرٌ والأسيرّينء وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن 
عبد الله والحَكمَ , دن كسان فال 006 الله َك : لا نمديكموها حتّى يقدّم صاحيانا 
- يعني سعد بن أبي وقاص»ء وعتبة بن غَرْوان - فإِنا نخشاكم عليهماء » فإن تقتلوهماء نقتل 
يوم بئر مُعونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلجق بمكة» فمات بها كافرًا. 

فلا تلن ع طيد: المي #خشين بو اضهابه يا كاتزاءفية خرن انرك القرانض : طمقُوا 
في الأجرء فقالوا: يا رسول الله: أَنَطمّعء أن اتكون لنا غزوة تُعْطى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله عزّ وجل فيهم : إن الْذِينَ أمَنُوا وَالْديك هاجَروا وجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله ولك 
ون تق الله والله غَمُورٌ رَحِيمٌ 24 فوضعهم الله عر وجل من ذلك على أعظم 
الرجاء . 

والحديث في هذا عن الزهري ويُزيد بن رُومان» عن عروة بن الزبير. 

قال ابن إسحلق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جَخش : أن الله عزّ وجل قسم 
القر حيبق أحلهة فجعل أربعةً أخماس لمن أفاءه الله» وخمسا إلى الله ورسولهء فوقع 
على ما كان عبد الله بن ججخش صنع في تلك العير. 

قال ابن هشام: وهي أوْل غنيمة غنمها المسلمون. كوب لحضرمي أوّل من 
قتله المسلمون». وعثمانٌ بن عبد اللّه» والحكم ١‏ و كتينان أوّل من أ سَر المسلمون. 


ما قيل من شعر في هذه السرية : 


قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن 
جحش ١»‏ ويقال: بل عبد الله جحش قالهاء حين قالت فريش : قد أحل فيحمد وأضكانه 


الشهر للإقبال» ونصفه للإيابء إذ لا تكون العْمْرَةٌ من أقاصي بلاد العرب كما يكون الحج 
ألا تَرَى أنا لا نَعْتَمِر من بلاد المغرب» فإذا أردنا عُمْرَةٌ فإنما تكون مع الحج» وأقصى منازل 
المُعْتَمرين بين مُسيرة حَْمْسَة عَشَرَ يومّاء فكانت الأقوات تأتيهم في المواسم. وفي سائر العام 
تنقطع عنهم ذُوْبالٌ العرب وقُطَاعٌ السّبُلء فكان في رجب أمانٌ للسالكين إليها مصلحةً لأهلها 
ونظرًا من الله لهم دبّره وأبقاه من مِلَةٍ إبراهيم لم يُغَيّر حتى جاء الإسلامُ» فكان القتال فيه 
مُحَرَّمًا كذلك صَذْرًا من الإسلام؛ ثم أباحته آيةٌ السيف. وبقيت حُرْمةٌ الأشهّر الحُرم لم 
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الشّهر الحرام؛ وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال ‏ قال ابن هشام : 
هى لعبد الله بن جحش : 
تَعْدَون قتلا في الحرام عظيمة وأَعظمُ منه فئه لق برق الرشدارا 
صدودكم عمايقول محمد ارك راء وشاهد 
فإناءواة ع تهنونا مفخلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سَقبِينا من ابن الحضرمى رماخحنا نتخلة لضا أوفد اليرت واقد 
صرف القبلة إلى الكعبة"'' : 
قال ابن إسحلق: ويقال: صرفت القبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
مَقْدم رسول الله كهٍ المديئة . 


تَنْسَّخ» قال الله سبحانه : #منها أربعة حرم م فلا تَظلِمُوا فر فيهن أنفسَكم# [التوبة: ””7]» فتعظيمٌ 
حُزمتها باقِء وإن 5 القتال» وقد رُوي عن عطاء أن تحريمٌ القتال فيها حكم ثابت لم 
يلسخ» وقد تقدم في باب نسب النبي - ول - ذكر سَعْدٍ رَجَبْء وهو أوّل من سَّنَّهِ للعرب ‏ 
فيما زعموا. 


)97 /( تاريخ الطبري (؟/5١4) البداية والنهاية (/ 5807) المنتظم‎ )" /75/١( انظر الطبقات‎ )١( 
والترمذي‎ )15١/١1( الدلائل (؟/١017) الزاد (557/5). وانظر حديث تحويل القبلة في البخاري‎ 
.2)0( 


و 


غزوة بدر الكبرى 


قال ابن إسحلق. ثم إِنْ رسول الله يَكخِ سمع بأبي سفيان بن حَرْبٍ مقبلا من الشأم 
في عير لقُريش عظيمة» فيها أموال لقريش وتجارةً من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلا من 
فريش أو أربعون». منهم مُخرمة بن نوفل بن أَهَيب بن عبد مناف بن زُهْرَةء وعمرو بن 
العاص بن وائل بن هشام . 

قال ابن هشام : ويقال: عمرو بن العاص بن وائكل بن هاشم . 

قال أبن إسحلق : فحذثني محمد بن مُسْلم الزهري: وعاصم بن عمر بن قتادة. 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن 
قالوا: لما سمع رسول الله يك بأبي سُفيان مُقْبلاً من الشام» ندب المسلمين إليهم وقال 


000) 5 5 9.9 

غعزوة بدر 

يدنه اسم بئر حفرها رجلٌ من غِفارء ثم من بني النار منهمء أسمه : بدن وقد ذكرنا 

فى هذا الكتاب قول مَنْ قال: هو دز بن قركن بز تخلك الذئ ميك فريش :بيه وروى 
يونسٌ عن ابن أبي زكريا عن الشُعْبِيٌ قال: بذر: اسم رجل كانت له بدر. 


)١(‏ الخبر في المغازي للواقدي )١9/١(‏ الطبقات )5/١/15(‏ البداية والنهاية (505/5) تاريخ الطبري 
)8»١/0(‏ المنتظم (/47) الكامل (5/ )١5‏ الاكتفاء (7/ )١5‏ الدلائل (5/ 75). 
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هذه عِيرُ قُريش فيها أموالّهم فَاخرّجوا إليها لعل الله يُنُفِلُكموها. فانتدب الناسُ فخفٌ 
بعضهم وثمّل بعضهم. وذلك أنهم لم يظبُوا أن رسول الله ككِِ يَلمَى حَرْبَاء وكان أبو 
نان فيه واه الشعاذ نتعيين الأحاة وشسال قن القن بقن الزكنان عفر نا على امد 
الناس. حتى أصاب خيرًا من بعض الرُكبان: أن محمذا قد استئفر أصحايّه لك ولعيرك 
فحَذِر عند ذلك. فاستأجر ضَمْضَم بن عَمْرو الغفاريٌ» فبّعئه إلى مكةء وأمره أن يأْتِيَ 
فريشا فتسينفرهة, إلى أمواليتي: ويُخبرهم أنْ محمّذا قد عرض لها في أصحابه. فخرج 
ضمضم بن عَمْرو سريعًا إلى مكة. 


قال ابن إسحلق: فأخبرني من لا أنّهم عن عِكرمة عن ابن عباس» ويزيد بن 
رُومان» عن غروة بن الزُبيرء قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب» قبل قدوم 
ضَمْضم مكة بثلاث ليال؛» رُؤيا أفزعتها. فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب 
فقالت له: يا أخيء والله لقد رأيت الليلة رُؤيا أفظعتني» وتخوّفتٌ أن يدخل على 
قومك منها شرٌ ومُصيبة» فاكتم عني ما أحدّثك به؛ فقال لها: وما رأيتٍ؟ قالت: رأيتٌ 


تحسس الأخبار: 
فضل ؛ :وذكر نابا شنان: .وانه تحير دناهى الجهاز» كان يتكشي الأخاز» 'التحسس 
بالحاء: أن تَتَسَمع الأخبارَ بنفسك. والتَّجَسَّسُ بالجيم: هو أن تفخصٌ عنها بغيرك» وفي 
التفديية 1/7 واو 3 
رؤيا عائكة7؟) 
وذكر رؤيا عاتكة والصارخ الذي رأته يصرخ بأعلى صوته: يا لَعُدْرِ!! هكذا هو 
بضم الغين والدال جمع غدورء ولا تصح روايةٌ من رَوَاه: يا لَعْدَرٍ بفتح الدال مع كسر, 
3 ولا فتحهاء لأنه لا ينادي واحذاء ولأن لام الاستغاثة لا تدخل على ملل هد البناء في 
النداء» وإنما يقول: يا لَعُدْرُ الفروا وتخريضًا لهمء أي : إن تحَلْفْتُى فأنتم عُدُرٌ لقومكم 
وفتحت لام الاستغاثة» لأن المنادّى قد وقع موقع الاسم المضمّرء ولذلك بنى» فلما دخلت 
عليه لام الاستغائة وهي لام جر فتحت كما تفتح لام الجر إذا دخلت على المُضمّرات» هذا 
قول ابن السراج». ولأبي سعيد السّيرافي فيها تعليل غير هذا كرهنا الإطالّة بذكرهء وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري )74/١(‏ ومسلم في البرّ والصلة (74) وأحمد (؟781//7). 
(0) الطبري (؟77/7). 
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راكبًا أقبل على بَعير لهء حتى وقف بالأبطح. ثم صَرخ بأعلى صوته: ألا انْفِرُوا يا آل 
0 لمصارعكم في ثلاثء» فأرى الناسٌ اجتمعوا إليه: ثم دخلّ المسجدّ والناس 

يتبعونه» فبينما هم حوله مَل به بعيرُه على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا 
آل عدْرٌ لمصارعكم في ثلاث : : ثم مُئل به بعيرٌه على رأس أبي قبئّيس فصّرخ بمثلها. ثم 
أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهُوي». حتى إذا كانت بأسفل الجَبل ارفضّت» فما بقي بيت 
من بيوت مكةء ولا دارٌ إلا دخلتها منها فلقة؛ قال العباس: والله إن هذه لؤياء وأنت 
فاكتّميهاء ولا تَذكريها لأحد. 


ديوع الرؤيا وما أحدثت بين أبى جهل والعباس : 
ثم أخرج العباس ١‏ فلمّي الوليد بن عُتبة بن رَبيعة» وكان له فندذيقاء فذكرها له 
دافحه إياها. فذكرها الوليد لأبيه عُتبة» ففشا الحديثٌ بمكة» حتى تحدّثت به فَرّيشُ 
في أنديتها . 


قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
قعود يتحدذثون برُؤْيا عاتكة. فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فَرَعْت من 
طوافك فأقبل إليناء فلما فرغثٌ أقبلتُ حتى جلستٌ معهمء فقال لي أبو جهل: يا بني 
عبد المطلب» متى حَددّتْ فيكم هذه النبيّة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا 
التي رأت عاتكة؛ قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلبء أما رَضيتم أن 
يتنبا رجالكم حتى تنبا نساؤكم» قد رَعمث عاتكةُ في رؤياها أنه قال: انمروا في 
ثلاث .2 فسنتريئص بكم هذه الثلاث. فإن يك حمقًا ما تقول فسيكون. وإن تمض الثلاث 
ولم يكن من ذلك شيء, تَكتّبْ عليكم كتابًا أنكم أكذبٌ أهل بيت من العّرب. قال 
العبّاس : فوالله ما كان منى إليه كبيرٌء إلا أنى جحدتٌ ذلك» وأنكرت أن تكون رأت 
٠ | 11‏ ظ 


مبني في شرح يا لَعُذْر إنما هو على رواية الشيخ» وما وقع في أصلهء وأما أبو عَبَئْدةء فقال 
في المصنف: تقول يا غُدرٌء أي: يا غادرء فإذا جمعت قلت: يا آل عُدَره وهكذا والله 
أعلم. كان الأصل في هذا الخبرء والذي تقدم تغبير. 

وقوله: ثم مثل به بَعيرُه على أبي قبَئِسء سمي هذا الجبل أبا قبَيْس برجل هلك فيه من 
جرهم اسمه قبَيْس بن شالخ. وفع ذكرّه فى حديث عَمْرو بن مضاض» كما سمي حئّين الذي 
كانت فيه حُنَيْن بِحُنَيْن بن قالية بن مهْلايل» أظنه كان من العَمَالِيقَ» وقد ذكره البكري في 
كتاب معسجم ما استعجم. 


فلمًا امسيت: لم تبق امرأةٌ من بّني عبد المطلب إلا أثثني ؛ فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يَمَع في رجالكم. ثم قد تُناول النساء وأنت تسمع» ثم لم يكن عندك 
غير لشيء مما سمعت» قال: قلت: قد والله فعلتٌ» ما كان مني إليه من كبير. وأيمٌ الله 
لأتعرّضن له. فإن عاد لأكنيدكنه . 


قالت: فغدرث في اليوم الثالث من رُؤيا عاتكة. وأنا خوون تنضنيه أذ أني قد 
فاتني منه أمرٌ أجبٌ أن أذركه منه. قال : فدخلتٌ المسجد فرأيته. فوالله إني لأمشي نحوه 
أتعرّضه . ليعودٌ لبعض ما قال فأقع به 6 وكان رجلا حفيفاء ديل الوجهء حديل اللسان» 
عاخن قال: ا ا قال : : فقلت في نفسي الها الف 
محضنم بن مرو الخقاريى” را ع بي قلباجدع اتعيزرةة 
وحول رحله» وشقٌ قميصه» وهو يقول : يا معشر فريش» اللطيمة اللطيية أموالكم مع 
أن شاف فنع رمن لها متم :ف امسا نه لد أرق أن تذركوهاء العَوْتْ العَوْتْ . 9 


قريش تتجهز للخروج : 


فتجهّز الناس سِرَاعَاء وقالوا: أيظنَّ محمّد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي» 
ولا ل ا إما خارج وإما باعثٌ فكانة وك : 


إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب 520 وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة 
وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه» أفلس بهاء فاستأجَره بها على أن 


معنى اللياط : 


وذكر حديت أبي لهب وبعتّه العايي 3 0 وكان لاط له بأربعة آلاف 

دِرْهِم. لاط له: أي ربق 7 وكذلك جاء اللباط م مْفْسّرًا في غريب الحديث للخطابي 

وهو قوله عليه السلام في الكتاب الذي كتبه لتّقيف: وما كان لهم من ذَيْن لا رَهْن فيه 

فهو لياط مََُأ من الله. وقال أبو َُيدِ: وسمي الريا لِيَاطَاء لأنه مُلصَقٌ بالبيع» وليس 

بجع وقيل للربا ِيَاطا لأنهء لاصىٌ بصاحبه لا يَقْضِيهء ولا يُوضَع عنهء وأصل هذا 
قن اللوق: 


0١ 


ادا 

المُعودَ ل ل ق جالس د 
الممحية من اطوراى الرسةء بمجمرَةٍ يحملها. ا ا لامر 
قال : ا ل وجي وب قَبَحَك الله وقَبَحَ ما جئْتَ به 


ما وقع بين فريشس وكنانة : 


قال ابن إسحلق: ولما فرغوا من جهازهم؛ وأجِمَّعُوا المسيرّء ذكروا ما كان بينهم 
ل لوي ل اي اا ل ا د 
وكانت الحربٌ التي كانت بين فريش وبين بني بكر كما حدّثني بعض بني عامر بن 
لْوَيّء عن محمد بن سعيد بن المُسيّب يي ا ا 
مُعييص بن عامر بن لَؤْيّه خرج يَبْتغي ضالة له بضَتنان» وهو غلام حَدَث في رأسه 
دؤانة وطليه خلة لس وكان غلامًا وضيئًا نظيفاء فمرٌ بعامر بن يزِيدَ بن عامر بن المُلوّح 
أحد بني يَعْمَر بن عَؤْف بن كَعْب بن عامر بن لَيْثْ بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة» وهو 
بضَجنانء وخر بان ربكن بوملا فرآه فأعجبه؛ فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا ابن 
لِحَمُْص بن الأخيف المُرّشي فلما ولَى الغلام» قال عامر بن زيد: يا بني بكرء ما لكم 
في قريش من دم؟ قالوا: 0 ا قال : ما كان رجل ليقتل هذا 
الغلام برَجله إلا كان قد استوفى دمّه. قال: : فتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كان له في 
0 كلدك فيه فريك تقال عام نين دين ايا مشر فريش كل كانت لناايكم دماءء 

فما شِئتم . . إن شئتم فأدُوا علينا مالّنا قبّلكم» ونؤدّي مالكُمْ قِبَلناء وإن شئتم فإنما هي 
الدماء: رجل برجل». فتجافُوًا عمًا لكم وِبَلناء ونتجافى عمًا لنا قِبَلكمء فهان ذلك الغلام 
على هذا الحَيّ من قريشء» وقالوا: صدقء. رجل برجل. فلهّوا عنه» فلم يطلبوا به. 


المجمرة والأَلّوَة 
وعَرْمَأمَيِةُ بن حَلْفٍ على القُعود» وأنَّ عُفْبَة بن أبي مُعَيْطٍ جاءه بمجمّرةٍ فيها نار 
ومِجَمَرء وقال: انحقية فإنما أنت من النساء. المِجْمَرَةٌ: هي الأداةٌ التي يجعَل فيها البَخُورء 
والمكدير هو الجوز نفسهء وفي الحديث فى صفة أهل الجنة بجا ررم الج عت 
مِجْمَّر لا مِجَمّرة: الالو : هي العُود الرّطب»ء وفيها أرب لخايف الوه بو لوقه وار ف كفم النن. 
وليّة» قاله أبو حنيفة . 
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قال : فبينما أخوه مِكُرَز بن حَفْصٍ بن الأَحيَفٍ يسير بم الظهران. إِذْ نظر إلى 
غات ابن يزيد بن عاض الفاوع على عمل له" فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به .2 مر 
ودام ل د رطان دوواد الى الي 0117 
ا فعرفوه» 00 إن ا ل 
فمَتله. فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهم»ء خَجز الإسلام بين الناس؛ 
فتشاغلوا به» حسن احمعة: فريك الس إلى كدو فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر 


وقال مِكرّرُ بن حَمْص في قتله عامرًا : 
كنا رايت اتن حر مايه 


وه قلت لنفسي: إِنَهُ هُوَ عامرٌ 


تَزْكَدَت أشلاة الكبيت الملخت 


فلا تَهبيهء وانظري أي مَرْكب 


#وانشفت افى إن اخللهة سي 
حَمَضْتٌ له جأشي وألقيتٌ كلكلي 
ولم أك لكا التف روعي وزوعه 


متى ما أَصِبه بالقُرافِر يَعغْطب 


عغصارةً مُجِن من نِساءٍ ولا أب 


حللة وه وترئ :ولع الس دخله أذاعنا كعاتى ذخلهة كر عتينت 


وذكر في شعر مِكرَّز : 
كتزكيتك اثلاة الشييين اللي 


الأشلاة: أعضّاء نقطعة: .والملشت من قولهم: لَحَبْتُ اللحم إذا قطعته طولاً ذكره 
طياحي العين 3 ظ 


وذكر في شعر مكرّز: 


عقي يها الله اذاف تغنطت 


)غ2 لحب: اللحب: قطعك اللحم طول والملحب: المقطع» وله ولحبّه: ضربه بالسيف» أو 
جرحه. اللسان .)9/7557/١(‏ 


م 


قال ابن هشام: الفرافر في غير هذا الموضع: الرجل الأضبط. وفي هذا الموضع 
السيف . والعيّهب: الذي ألا عمل له ويقال: بيس الظباء وفحل النعام . قال الخليل : 
العيهب: الرجل الضعيف عن إدراك وتره. 
الشيطان وقريش : 

وقال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رومان». عن غروة بن الزبيرء قال: لما 
لهم إبليسٌ في صورة سراقة بن مالك بن جِغشم المُذلجيء وكان من أشراف بني كنانة» 
فقال لهم: أنا لكم جارٌ من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه» فخرجوا سراعًا. 
خروجه وَيِ: 

قال ابن إسحلق: وخرج رسول الله يكلِكِ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
د ا ل ا 0 


الصلاة بالناسع ثم رد د أبا لبابة من الحا و على 0 


اللواء والرايتان:' 


قال ابن إسحنلق: وكان أمام رسول الله كه رايتان سَؤْداوانء إحداهما مع عليّ بن 


إبل المسلمين إلى بدر: 


وقد فسر ابن هشام القَرَافِوَ وقال: هو أسم سيف. وهو عندذي من فَرْفَرْ اللحم إذا قطعه 
انك أبو عتل: 


ككلب طشوموقد تَرَبْبَه يَعُْلّْه بِالحَلِيبٍ في الغلّس 
ويزوّى: يُشَرْشِرُه. والعَيْهبُ الذي لا عَفْل لهء ويقال لذّكّر انعم عَيْهَب . 


0 


فاعتّقبوهاء فكان رسول الله يده وعليّ بن أبي طالبء ومَرْئْد بن أبي مَرْنْد الغَنَوِيّ 
للتقيون 4577 وكان :معيرة ين غين المكللية وزّيد بن حارثةء وأبو كُبْشَة 5 
مَوْلِيا رسول الله كَلةِ - يَعْتّقَبونَ بعيرّاء وكان أبو بكرء وعُمرء وعبد الرحمن بن عَوْف 
يَعْتَقَبون بعيرًا. 

قال ابن إسحلق: وجعل على السّاقة قَيْسَ بن أبي صَعصعة أخا بني مازن بن 
النجّار. وكانت راية الأنصار معَّ سَّعْد بن مُعاذء فيما قال ابن هشام. 


الطريق إلى بدر: 


قال ابن إسحلق: فسلك طريقّه من المدينة إلى مكة» على نَمَبٍ المدينة» ثم على 
العقيق» ثم على ذي الحُليفة» ثم على أولات الجَيش. 


قال ابن هشام: ذات الجَيْش . 


قال ابن إسحلق: ثم مر على تُرْبان ثم على مَلْلء ثم على غُميس الحَمام من 
مَرَيِيِنِ ) ثم على صَخَيْرات اليمَام ثم على الشيالة؛ ثم على فج الرّؤْحاءء, معدي 
شَئُوكة» وهي الطريق المُعْتدلة» حتى إذا كان بِعِرْقٍ المئية - قال ابن هشام : الطلنة ‏ عه 
ين افر [سنعماق - لوا رجلا من الأعراب» فسألوه ه عن الناس» فلم يجدوا عنده خبرّاء 
فقال له الناس: سلّم على رسول الله يله قال: أفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. فسلّم 
عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عمًا في بطن ناقتي هذه قال له سَلَمةٌ بن 
تلامة ين :وقكن؟ ل:تسنال:رسول الله كف واثبل علي فأنا أخيزك عن ذلك :نزوت 
عليهاء ففي بطنها منك سَّحْلةء فقال رسول الله كَكخ: «مَدْء أَفْحَشْتَ على الرجل»؛ ثم 
أعرض عن سَلّمة . 


مواضع نزل فيها الرسول يِه : 6 


وذكر عرق | 5-0 وأ لعل : 2 رةه شمه المَتَادَة يُسْحَطَلُ بهاء وجمعها: ظبيان» 
وكذلك ذكر السَّيّالَة في طريق بدرء والسّيّالٌ شَجَرّء ويقال: هو عِظَامُ السَّلَّمء قاله أبو 


2 تشقة . 


:)7958 /89401( جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنّا كل خير‎ )١( 
وصححه‎ )7٠١ /7( أن أبا لبابة وعلي بن أبي طالب كانا زميلى رسول الله كفةِ. وأخرجه الحاكم أيضًا‎ 
. وأقره الذهبي‎ 


عاك 


ونزل رسول أللّه يكير سجسج » وهي بشر الرّوحاء. ثم ارتحل منهاء حتى إذا كان 
بالمنصرفء. ترك طريقٌ مكة بّيسارء وسلك ذات اليمين على الئّازيَة» يريد بدرّاء فسلك 
في ناحية منهاء حتى جَرَّع واديّاء يقال له رُحْقانء بين النازية وبين مَضيق الصَّفْراءء ثم 
على المضيق» ثم انصبٌ منهء حتى إذا كان قريبًا من الصفراء» بعث بَسْبّس بن عمرو 


: م تم 0-5 > )1١0#*‏ م ف 

وذكر النَازِيّة» وهي رَحْبَةَ واسعة فيها عِضَاةً"' ومُروج ''. 

وذكر سحجَِسجاء وهي بالرَّوْحَاء؛ وسميت سَحْسَجَاء لأنها بين جَبَلِين» وكل شيء 
بعر ستيان فهو: سَجْسَح. وفي الحديث: إن هواء الجَنَةِ سَحْسَج أي: لا حَرٌ ولا 
بَرْدّء وهو عندي من لفظ السَّجَاجء وهو لَبّن غيرٌ خَالِصء وذلك إذا أكثر مزجه بالماء. 
قال الشاعر: 

وَيَشْرَبُها مَزْجَا ويَسْقِي عِيَالّه ‏ سَجَاجًا كأقْرَابٍ النُعَالِب أَوْرَمَا 

وهذا القول جار على قياس من يقول: إن النَرْئَارَةَ من لفظ: الئَّرَة» وَرَفْرَقْتُ من لفظ : 
رَقَقَتٌ إلى آخر الباب. 

ودذكر الصفراء. وهي واد . 
أنساب: 


وذكر ببس بن عَْرو الحبهين”": وعدي بن أبي الزْغيَا حين بعنهما رسول اله و 
ني ايد يقول. شه يضم الباد: ا ا ف إلى 
جُهَيْنة» ونسبه غيرُه إلى ذَْيَانَه وقال: هو بَسْبَّس بن عَمْرو بن تَعْلَبَةَ بن حَرَشَّة بن عَمْرو بن 
سَعْد بن ذُبْيانء وأما عدي بن أبي الزْغْبَاء واسم أبي الزغباء: سئان بن سُبيْع 0 5 
رَبيعة بن بُذَيْلء وليس في العرب بُذَيْلَ بالذال المنقوطة غير هذاء قاله الدَّارَفُطني» و 
ديل بن سَعْد بن عَدِيَ بن كاهل بن نُضر بن ملك , بن حَطَفَان ين قيس بن جئكة» وجهية: 
وهو ابن سُود بن أسلّم بضم اللام ابن الحَافٍ بن قُضَاعَة قال موسى بن عُقْبّة : عَدِيّ بن أبي 
الرُعْبَاء خليف بني مالك بن التجار مات في -خلافة ا ا 0 الا 
مع رسول الله مَك . 


)١(‏ عضاة: أعظم الشجر. 
ف مروج: المرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب. 
0 انظر ترجمة له في الاستيعاب .)١94٠/١(‏ 
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الجَهّنيَء حليف بني ساعدة. وَعَدِيّ بن أبي الرَّغْباء الجهني». حليف بني النججارء إلى بدر 
كسان له الألقاده عن أبي سفيان دكات وغيره. ثم ارتحل رسول الله كله وقد 
قدِمّها. فلما استقبل الصّفراءء وهي قرية بين جبلين» سأل عن جَبَلْيْهما ما اسماهما؟ 
فقالوا: يقال لأحدهماء هذا تتلعه ولاك هذا مُخْرىء وسأل عن أهلهماء فقيل : بنو 
النار وبنو حُراق» بطنان من بني غفار فكرههما رسول الله يككِ والمُرور بينهماء وتفاءل 
باعهاتهنما واستماء أغلهنا: در كهيها وسول الله كلل والكفراءبيسانة سلف :ذانث انمو 
على وادٍ يقال له: ذَفْرَانَء فجزع فيهء ثم نزل. ظ 


التطي ر'' وكراهية الاسم القبيح : 


وذكر أنه عليه السلام مرّ بِجَبَلِينء فسأل على اسميهماء فقيل له: أحدهما مُسْلِحٌ 
والآخرٌ مُخْرِيءٌ» فَعَدل عن طريقهماء وليس هذا من باب الطيّرَة» التي نَهَى عنها رسول 
الله - يَلْهٌ - ولكن من باب كراهية الاسم اح ا ‏ ح الحاد ا 0 «إذا 
أبْرَدْثُم إلى بريدًا فاجعلوه ه حَسّن الوَّجْه حَسَن الاسم»”" ':ذكوة الزار هف طريق بزردةه اوقد 
قال في لِمَحَة: مخ يخلين: هذء؟ فقام رجلء. فقال: أناء فقال وسو اك لله طِيْهِ: «ما اسمك؟) 
فقال: مُرَّةُء فقال: «اقعداء حتى قال آخرّهم: اسمي: :تعيش + قال الت اختصرت 
الحديفٌ وفيه زيادةٌ رواها ابن وهب» قال: فقام عمر: فمّال: لا أدري أقول أم أسكت ؛ فقال 
له رسول الله كة: «قل1 فال له: فد كنت لَهَيْتنا عن التَطبّر » فقال عليه السلام: « 
تَطيّرتُ» ولكني آنرْتٌ الا 0-00 رك تال عله حادم وقد أمليت في شَرْح حديث 
المُوَط في الشُؤْمء وأنه إن كان ففي المرأة والمُرّس والدارٍ تحقيقا تَحقيمًا وببانا غنافتا لمعناف: كسما 
عن فِقهه لم | الختاع يلتعي ل سيقي إلى تل 


جبلا مسلح ومخريء: 


وهذا الجبلان لتسميتهما بهذين الاسمين سببٌ» وهو أن عَبْدَا لبني غفار كان يَرزعى بهما 
غنما ليلح فرجع ذات يوم عن المرعى. فقال له سيذده : لم رجعت؟ فال: إن هذا الجبل 
مسلح للغنمء وإن هذا الآخر مخري», فسُّمّيا بذلك. وجدت ذلك بخط الشيخ الحافظ فيما 
نقل عن الْوَقشِيّ . 


)١(‏ التطير: التشاؤم. 
(؟) انظر البزار (؟7/5١5)‏ وابن أبي شيبة .)07197/١7(‏ 


يدك 


قول أبي بكر وعمر والمقداد في الحهاد : 


وأتاه الخبرٌ عن قريش بمسيرهم ليَمئَعوا عيرهم» فاستشار الناسّ» وأخبّرهم عن 
قريش» فقام أبو بكر الصدّيق» فقال وأحسن. ثم قام عمرُ بن الخطاب», فقال وأحسن. 
ثم قام المقداد بن عمروء فقال: يا رسول الله امْض لما أراك الله فنحن معكء. والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ادْمَبْ أنْتَ وَرَيْكَ فقاتلا إِنّا ها هنا قاعدّونَ# . 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مُقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ لو سِرْت بنا إلى 
يَرْكَ العُماد لجالّذنا معك من دونه: حتى تَبْلُغْهء فقال له رسول الله يَكلةِ: «خيرًا»» ودعا له 
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ثم قال رسول الله كَكهِ: «أشِيرُوا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصارّء وذلك أنهم 
عَددٌ الناس» وأنهم حين بايعوه بالعّقبة» قالوا: يا رسول الله: إنا بُرآء من ذِمَامِك حتى 
تصِل إلى ديارناء فإذا وصلتٌ إليناء فأنت في ذِمّتنا نَمْنعك مما نمنع منه أبناءنا ونِسّاءَنا. 
فكان رسيول الله كله تتخدض الا تكون: الأنهاة قزق سعليينا تصره إلا تصرح وهنه اديه 
من عدؤهء وأنْ ليس عليهم أن يُسير بهم إلى عدرٌ من بلادهم. فلما قال ذلك رسول 
الله كله قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنك تريذنا يا رسول الله؟ قال: أجلء» قال: لقد 
آمنًا بك وصدقناك» وشهذنا أن ما جئتَ به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقناء على السّمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردتٌَ فتحن معك,. فوالذي 
يَعَنَكَ بالحقٌّ» لو استعرضتٌ بنا هذا البحرٌّ فخْضته لخحُضناه معك». ما تخلّف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تَلُقى بنا عدوّنا غَدَاء إنا لَصُبْرٌ في الحَرْبِء صُدُقْ في اللقاء. لعل الله 
يُريك منّا ما تقرٌ به عينّكء فِسِرُ بنا على بَرّكة الله. فسُرٌ رسول الله كَلكِ بقول سَعْدء 
ونَشْطه ذلك؛ ثم قال: سيرُوا وأبُشرواء فإن الله تعالى قد وَعدني إحدى الطائفتين» والله 
لكأني الآن 8 إلى مُصارع القوم. 


برك الغماد: 
مدينة الحبشة . 


)١(‏ انظر قول أبو بكر وسعد بن معاذ وعمرو المقداد في البخاري (7777/7) ومسلم (97174) وأحمد 
في مسنده )178/594٠ /1١(‏ والحاكم .)١19/7(‏ وانظر الفتح (7714/17). 
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تفرّق أخبار قريش : 

ثم ارتحل رسول الله كَلةِ من ذَافِرَانَه فسلك على نايا يقال لها الأصافِر؛ ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له: الدبّة» وترك الحنّان بيمين» وهو كَثِيب عظيم كالجبل العظيم» ثم 
نزل قريبًا من بَدَره فركب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصديق. 

قال ابن [ سحلق: كما حدثني محمد بن يحيئ بن حَبّانَ: حتى وقف على شَيْحْ من 
العرَب» فنالة عن فُريش» وعن محمد وأضحانة) وما بلغه علنهم2» فال الشيخ : لا 
أخبركما حتى تُخبرانى مِمُن أنتما؟ فقال رسول الله كلل : «إذا أخبرتنا أخبرناك»» قال: أذاك 
بذاك؟ قال: نعمء قال الشيخ: فإنه بلغنيى أن محمذا وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صَدَق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله كله 
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا للمكان الذي فيه فريش. فلما فرغ من خبره» قال: ممّن أنتما؟ فقال رسول 
الله وه : نحن من ماءء ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماءء أمن ماء 
العراق؟ 

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ سُفيان الصَّمْري . 
أي طالب» وَالْرَبَيْرَ بن العوام : وسعد بن أبى وقاص» فى نمر من أصحابه ؛ إلى ماء بدر. 
يلتمسون الخبر له عليه كما حدثني يزيد بن رُومان؛ عن غروة بن الزُبير - فأصابوا رَاويةَ 
فأنَوْا بهما فسألوهماء ورسول الله كلِ قائم يصليء فقالا: نحن سُقَاة فُريش» بعثونا 
نَسْقيهم من الماء. فكره القومُ خبّرهماء ورَجَوًا أن يكونا لأبي سَُفْيانَء فضَربوهما. فلما 
أذلَقوهما قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهما. ورَكع رسول الله يله وسجد سّجدتيه» ثم 


تعوير قُلّب'' المشركين : 

وذكر القَلْبَ التي اخْتَّمّرها المشركون ليَشْربوا منهاء قال: فأمر بتلك القُلْبِ فَعُوْرَتْ 
وهي كلمة نبيلة؛ وذلك أن القَلَْبَ لما كان عَيْئَا جعلها كَعَين الإنسان» ويقال في عَيْن 
الإنسان: عُرْتها فعَارت» ولا يقال: عَوَّرْتهاء وكذلك قال في القُلْبِ عُورَتْ بسكون الواو 
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سلّمء وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم ككوو هما دنا بزاله نوها 
لقريش» أخبراني عن قُريش؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدُوة 0 
جو الكتيت:: العَمَنْمَل ‏ فقال لهما رسول الله عَيلِيدٍ عَطِا : كم القوم؟) قالا : كتير قال: « 
عِدَنّهِم؟» قالا: لا نَذْريء قال: «كَمْ يَنْحَرون كل وار قالا+-يومًا تشسكا يوم عفدا 
فقال رسول الله 5يخ: «القوم فيما بين التسعمائة والألف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من 
أشراف فريك ؟0 قالا : عَنْبَة بن رَبيعة» وَشيية بن ربيعة. م المِخْتَرِيٌّ بن هشامء | 
وحكيم بن حزام, ونوفل بن خويلد. والحارث بن عامر بن تؤفل» وطعيّمة بن عدي بن نوفل» 
والنُْضر بن الحارث» وَرَمَعَة بن اورف وأبو جهل بن هشام . وأمَيّة بن خلف. ونبيه ) 
ومْنَبْهِ ابنا الحَجَاجء وسّهّيل بن عمروء وعَمْرو بن عبد وُدّ. فأقبل رسول الله َلهِ على 
الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كَبْدها». 


قال ابن إسحلق: وكان بَسْبّس بن عمروء وعدي بن أبي الزَعْباء قد مَضيا حتى نزلا 
بدرّاء فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أَحَذَا شَئًا لهما يَسْتقيان فيه» ومَجْدِيُ بنُ عَمْرو 
الجَهّنيٌ على الماء. فسمع عدي وبَسْبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يَتلازمان على 
الماء» والمّلزومة تقول لصاحبتها: إنما تأ تي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم 
أفضيك الذي لك . قال ممجديٌ: مدنف ل حلفن متها : وسمع ذلك عدي وبسبس» 
فجلسا على بَعيريهماء ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله كللِ. فأخبراه بما سَمِعا. 


نجاة أبى سفيان بالعير : 


وأقبل أبو سفيان بن حَرْبء حتى تقدّم العير حذرًاء حتى ورد الماء» فقال 
لمَجِديٌ بن عمرو: هل أحسستٌ أحذاء فقال: ما رأيت أحذًا ألكرف إلا أني قد رأيتٌ 
راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان 
مُناخهاء فأخذ من أبعار بعيريهماء فمَئّه فإذا فيه النّوى» فقال: هذه والله عَلائف يَثْربٍ. 
فرجّع إلى أصحابه سريعًاء فضرب وَجْه عِيرِه عن الطريقٍ فساحل بهاء وترك بدرًا بيسار, 
وانطلق حتى أسرع . 


ولكن لما رد الفعّل لما لم يُسَمّ فاعلّه ضمّت العين» فجاء على لغة من يقول: قول القَول 
وبُوعَ المتاع»ء وهي لغة هُذيل وش الل از بقن د وبني فقعس » وبنو دُبَيْر هو تصغير أَدْبر 
على التّرخيم» وإن كانت لغة رديئة» فقد حسّئت هنا للمحافظة على لفظ الواوء إذ لو قالوا: 
غيرك: فأمقت ت الواوء لم يعرف أنه من العَوّر إلا بعد نظرء كما حافظوا في جمع عيد على 
لفظ الياء في عيد فقالوا: أغْيّاد وتركوا القياس الذي في ريح وأزوّاح على أن أرياحًا لغة بني 
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قتل عتبة بن ربيعة, وشيّبة بن ربيعة» وأبو الحكم , بن هشامء وأميّة بن خلف. وفللانت 
وفلان» فعدّد رجالا ممن قتل يوم بدرء فق اك اف قريقنه ثم رأيته ضرب في لب بعيره» 
ثم أرسله في العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضْح من دمه. 

قال: فبلغت أبا جهلء. فقال: وهذا أيضًا نبي آخر من بني المطلب». سيعلم غدا 
من المقتول إن نحن التقينا. 
كان أبو سفيان لا يريد حريًا : 


قال ابن إسحلق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أخْرّرٌ عِيرّه. أرسل إلى قريش: إنكم 
إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكمء. فقد نَجَاها الله» فارجعواء فقال أبو 
جهل بن هشام: والله لا تزجع حتى نرِد بدرًا - وكان بدر مَوْسمًا من مواسم م 
يجتمع لهم به سُوقٌ كل عام - فتٌقيم عليه ثلاناء فَتَنْحَرَ الجزّر وتُطعم الطعام. ونُسْقي 
الخمرء وتَعْزِف علينا القِيّانء» وتسمع بنا العربٌ وبمسيرنا وجَمْعناء فلا يزالون ابوه بذ 
بعدهاء فامضوا. 


رجوع بني رهرة: 


وقال الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وَهب النقَفي. وكان حَحليمًا لبني زهرة وهم 
بالججخفة: يا بني زُهْرة» قد نب الله لكم أموالكمء وخلص لكم صاحبكم مَحْرَمَة بن 
تُؤفل» وإنما نَفْرْتم لتَمُنعوه ومالّه» فاجعلوا لي جُبْنها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن 
تخرجوا في غير ضَيْعة» لا ما يقول هذاء يعني أبا جهل : تخبراء تلم ينهدها رخري 
واحدء أطاعوه وكان فيهم مُطاعًا. ولم يكن بَقِيَ من قريش يَطَنّ إلا وقد تفر منهم ناس. 


اسد كي لا تذعننة من اللفظ الدلالة على مغن العية: ,وان كان :من العؤدق: وق علن هذا 
القول» وصحة الواو فيه» وكما حافظوا على الضمة في سبُوح وقُدُوسء وقياسه: أن يكون 
على فعول بفتح الفاء كدَنُوم وشَبُوط وبابه» ولكن حافظوا على الضَّمتَيْنَ ليسَلّم لفظّ القُدس 
والسبحَات وسبّحان الله يَسْتَشْعِر المتكلمٌ بهذين الاسمين معنى القُدسء ومعنى سُبْحَانَ من 
أول وَهْلة» ولما ذكرناه كثيرة نظائرُ يُخرجنا إيراذها عن العَرَضِ . 
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إلا بنى عدي بن كعب» لم يخرج منهم رجلّ واحد. فرجعت بنو زُهرة مع الأخئّس بن 
شريق» فلم يشهد بدرًا من هاتين القّبيلتين أحدذ. ومشى القوم. وكان بين طالب بن أبي 
طالب وكان في القوم ‏ وبين بعض قريش محاورة. فتمالوا: والله لقد عرفنا يا بني 
ا 500 

لاهعَإِمَايَعْرْوَنَ طالب فى عُضبة محالفٌ مُحَاربْ 

في مقنب من هذه المٌقانب<6 فليكن المسلوبٌ غير السّالبِ 

وليكن المغلوت غير الغالب 

الرواة للشعر. 


منزل المسلمين ومنزل قريش : 


قال ابن إسحلق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدُوة المُضْوى من الوادية خَلْف 
العقئقل وبطن الوادي.» وهو يَليَل: بين بَدرِ وبين العَمَنْمَلء الكثيب الذي خلفه فُريش»ء 
والقُلْب ببدر في الغدوة الدنيا من طن يَليَّل إلى المدينة. وبعث الله السماءء وكان: الودي 
دَهْساء فأصاب رسول الله َك وأصحابه منها ما لبّد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السيرء 
وأصاب قريشًا منها ما لم يَقْدِروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله كك يُبادرهم إلى 
الماء»ء حتى إذا جاء أدنى ماء من بَذْر نزل به. 


تفسير كلمات: 


وذكر قول أبي جَهْل : ولد اك ا ا ا 
لأنه كان حليفًا لهم وجارًاء يقال: حفَرتٌ الرجل خَفْرَة إذا أَجَرْتهء والخفير. افيف 7 
قال: [عدي بن زيد] العبادى . 


مَنْ رأَنِت الأيامَ خَلَّدْنَ أَمْ مَنْ ‏ ذاعليهمن أن يُضَامَ حَفِيبٌ 
)١(‏ خفر: الخاء والفاء والراء: أصلان: أحدهما الحياءء والآخر: المحافظة أو ضدها. فالأول الخفر: 
يقال خَفِرَت المرأة: استحيت» تُخفر خفرًاء وهي خَفِرَةٌ. وأما الأصل الآخر فيقال: خفرت الرجل 


خفرة» إذا أجرته وكنت له خفيرًاء وتخفّرت بفلان إذا استجرت بهء ويقال: أخفرته إذا بعثت معه 
حفيرّاء وأما خلاف ذلك فأخفرت الرجل: وذلك إذا نقضت عهده مقايبس اللغة .)7١*/5(‏ 
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مشورة الحباب : 


قال ابن إسحلق: فخدئت عن رجال من بني سَلمة أنهم ذكروا: أن الحُباب بن 
المنذر بن الجَمُوح قال: يا رسول الله أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدّمهء ولا نتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة. فقال: يا رسول الله فإِنَ هذا ليس بمنزل. فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القوم» فننزله» ثم نعوّر ما وراءه من القُلْبِء ثم نبُني عليه حوضا فتَمْلؤه ماء. ثم نقاتل 
القّوم» فتَشْرّبِ ولا يشربون؛؟ فقال رسول الله كَلهِ: «لقد أشرتٌ بالرأي». فنهض رسولٌ 
الله يك - ومَنْ معه من الناس». فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نَزَل عليه ثم أمر 
بَالقلَت فعُوزت: وبنى حَوْضًا على القليب الذي نزل عليه فمُلىء ماع ثم قذفوا فيه الآنية . 


ناء العريش لرسول كه 
يا نبيّ أللّه» ألا بتي لك عرِيمًا تكُون فيه » 0 ركائبك . د للقي عدر فإن أعدنا 
أللّه وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحيبنا» وإن كانت الأحرى: جلست على ركائيك . 
فلحِمّت بِمَنَ وراءناء فقد تخلف عنك أقوامٌ يا نبيّ الله ما نحنٌ بأشد لك حبًا منهم. 
ولو ظنُوا أنك تلقى حريا مأ تحلفوا عنك »: يمنعك الله بهم. يناصحونك ويجاهدون 
معك : فأثني علي وول الله كللِيهِ خيرًاء ودعا له بخير. ثم بنيى لرسول الله يكم عَريشٌ»ء 
فكان فيه. 
ارتحال قريش 

قال ابن إسحُلق: وقد ارتحلت قريشل حين أصبحثتٌُ» فأقبلتث. فلما رأها 10 
الله وَكِهْ تصوّب من العَمَئْقَل - وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال: اللهم هذه 
فُريشُ قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تَحادك وتكذب وشت للك اللهمّ فتَصرّك الذي 
وعدتنى » اللهم أجِنْهم الغداة . 
أحمر -: «إن يكن في أحد من القوم خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمر إن يُطيعوه 


يرشدوا» : 


وقوله: حَقِبَتْ الحربٌء يقال: حَقِبَ الأمرُ إذا اشتدء وضاقت فيه المسالكُ». وهو 
مُسْتَعَارٌ من حَقِبَ البعيرٌ إذا اشيَّدٌ عليه الْحَقَّبُ وهو الحزام الأسفلء وراغ حتى يَبُلّغَ يله 
فضاق عليه مسلك البَؤل. 
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وقد كان حخفاف بن أيماء بن رَخَضة الغِفاريّ» أو أبوه أيماء بن رَحَضة الغفاريٌّ» 
بعث إلى قريش» حين مرُوا به ابنًا له بجزائره أهُداها لهمء وقال: إن أخبّبتم أن تمذكم 
بسلاح ورجال فعَلْنا. قال: فأرسَلُوا إليه مع ابنه: أن وصَّلئْك رحم» قد قضيت الذي 
عليك. فَلَعمْري لئن كنا إنما تُقاتل الناسّ فما بنا من ضَعْف عنهمء ولئن كنا إنما ثقاتل 
اللهء كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. 


فلما نزل الناسٌ أمبّل نفرٌ من قريش حتى وَردُوا حوض رسول الله يِه فيهم 
كيم بن حزام؛ فقال رسول الله وَكةِ: ادعوهم»). فما شرب منه 5 يومئذ إلا فقتل إلا 
ما كان من ححَكيم بن حزامء فإنه لم يُقتل» ثم أسلم بعد ذلك». فحسّن إسلامه. فكان إذا 
اجتهد في يمينه؛ قال: لا والذي نجاني من يوم بدر. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني أبي إسحاقٌ بن يسار وغيرُه من أهل العلمء عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: لما اطمأن القوم. بعثوا عَْمَير بن وَهْبٍ الجمّحيَ فقالوا: اخزرء لنا 
أصحابٌ محمدء قال: فاستجالَ بفرسه حول العَسْكر ثم رجع إليهم» فقال ثلاث مائة 
رجل» يزيدون قليلاً أو يَنْفُصُونَء ولكن أمْهلُوني انلظز أللقوم كمِينٌ أو مَدّد؟ قال: 
فضرب في الوادي حتى أبُعدء فلم يَرَ شيئّاء فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئَاء 
ولكني قد رأيتٌ» يا معشرٌ قريشء البّلايا تحمل المئايا» نواضح يَنْرِبِ تحمل الموت 
الناقع» قوم ليس معهم مَنعة ولا مَلْجأ إلا سيوفهم» والله ما أرَى أن يُقتَل رجل منهم. 
حتى يّقتل رجلاً منكمء فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرُ العيش بعد ذلك؟ فَرَوا 


0 


فلما سمع حَكيم بن حِرَّام ذلك مشى في الناس» فأتى عُتْبَة بن ربيعة» فقال: يا أبا 
الوليد» إنك كبيرُ قُرَيش وسيِّدهاء والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تُذُكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تَرْجع بالئّاس» وتخمل أمرّ حليفك 
عَمْرو بن الحضرمى» قال: قد فعلتٌ» أنت علىّ بذلك», إنما هو حليفي, فعليّ عَقْلّهِ وما 
أصيك نز مالف ناك :]ده لل 


وقول عَنْبَةَ في أبي جهْل : سيعلم مُصَمَرُ اسْتِه من انتفخ سَخْرُه . . السّخْرٌُ والسُحْرٌ الرْنْهُء 
والسّحَر أيضًا بفتح الحاء. وهو قياسٌ من كل اسم على قَغْل إذا كان عينُ الفعل حَرْفَ حلت 
ات فيقال في الذهْر: الدّمَره وفي اللخم: اللحم حتى قالوا في النَّحُو النّحَو 
ذكرها ابن جنّي» ولم يعتمدوا على هذا التحريك الذي من أجل حَزْف الحَلْق لما كان لَعِلْهَ 
فلم يقلبوا الواو من أجله ألفًا حين قالوا: النّحَو والزّمَدء ولو اعْتَدُوا بالفتحة» لقلبوا الواو 
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نسب المحنة لحنظد:(2 : 


قال ابن هشام: والحنظلية أم أشن جهل2. ف أكماء فق" ميخرنة اح نت 
نْهُشِل بن دارم بن مالك بن حَئْظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم ‏ فإني لا أخشى أن 
يَشْجْر أمرّ الناس غيرٌهء يعني أبا جهل بن هشام. ثم قام غتبة بن ربيعة خطِيبّاء فقال: يا 
معشرٌ قريش» إنكم والله ما تصنعون بأن تلّقّوا محمدًا وأصحابه شيئاء والله لئن أصبتموه 
لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يُكره الئْظر إليه. قتل ابن عَمه أو ابن خاله» أو رجلا 
من عشيرته ) فارجعوا وخخارا بين محمد وبين سائر العرب» فإن أصابوا فذاك الذي أردتم» 
وإن كان غير ألفاكم ولم تَعَرَضِوا منه ما تريدون. 
قال حَكيم : فانطلقتٌ حتى جئت أبا جهل». وجدثه قد نكل دِرْعَا له من جرابهاء فهو 
يَهْيئها قال ابن هشام: يهيئها ‏ فقلتٌ له: يا أبا الحكم إِنْ عتبة أرسلني إليك بكذا وكذاء 
للذي قال» فقال: انتفخ والله سَحْرُه حين رأى شونا وأصحابه» كلا والله لآ نزجع حتى 
بعكم انه يا رين مده وما بعتبة ما قال» ولكئة قذ.رائ أن محمذا وأاضحابة أكلة 
جور وفيهم ابنّه فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر , بن الحضرمي» فقال: هذا 
حليفك يريد أن برجم بالناس. وفك :زانت تادك بعينك». فمّم فأنشّدْ خفرتك. ومفتل 
أخيك . 


فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ: واعَمْراهء واعمراه. فحميت الحربٌ 
وحَقِب الناس» واستؤسقوا على ما هم عليه من الشرّء وأفسد على الناس الرأيٌ الذي 
دعاهم إليه غتبة . 


فلما بلغ عتبة قول أبي جهل : «انتفخ والله سحره؛ء قال: سيعلم مضع أشي مخ 
انتفخ سَحْرٌهء أنا أم هو؟ . 


قال ابن م السَّحْرٌ: الرئة وما حولها مما يَعْلق بِالحُلْقُوم من فوق السّرة. وما 
كان تحت السرة» ة فهو القَضْبء ومنه قوله: رأيت عمرو بن لَحَىّ ِجُرٌ مُضْبه في النار: 
قال أبن هشام : حدلتى بذلك بق عبَيْدة . 


ألمّاء كما لم يَعْتَدُوا بها في : يَهَب ويَضّع ء إذ كان الفتحٌ فيه من أجل حَرْف الْحَلْقء ولو 
اغْتَدُوا به ٠.‏ لردُوا الواو فقالوا: : يؤضع ويوهبء كمأ قالوا: يوجل . 


() انظر الخبر في تاريخ الطبري (؟/447) الأغاني (5/ 189) المتتظم (/ .21١6‏ 


م الروض الأنف/ ج */ م ه 
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الى و ب راك ايا رد تي لاني مساو 00 
اي دلا زأى :ذلك امتتكر بعلن رأيي لرهالة: ْ 


مقتل الأسود المخزومي : 


قال ابن إسحق : وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي؛ وكان رجلا شَرِسًا 
سيىء الخَلّق» فقال: أعاهد الله لأشربنَ 0 حوؤضهم» أو لأَهْدمئّه؛» أو لأموتنّ دونه» فلما 
جرع خرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب» ٠‏ فلما التقيا ضربه حمزةٌ فأطنْ قَدَمّه بنِضف ساقه. وهو 
دون القن فوقع على ظهره تَشْحُبٍ رجلّه كاا تقو أصعفا قم كبا إلى الحوين 
حتى اقتحم فيه» يريد (زعم) - أن يُبِرَ يُمينه» وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض . 


دعاء عتية إلى المبارزة : 


قال: ثم خرج بعد عتبة بن ربيعة» بين أخيه شَيْبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فثية من الأنصار ثلاثة» وهم: 
عَوْف ب-0 ابنا الحارث - وأمهما عَفْراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رَواحة؛ 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاجة» ثم ناى 
مناديهم يا محمد». اعرج إلكا أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله عَكِه : لقم نا :عبيدة هد 
الحارث » وقم يا حمزة وَقَمْ يا علىّ»: فلما قاموا دَنْوْا منهم. قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة : 
: عغبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علئّ: عليّ. قالوا: نعمء أكفاء كرام. فبارزٌ عبيدة؛ 


من قائل أبى عذرها وما داء أبى جهل : 

وديس مووي ا 00 
0 يريدون: : صفرة ة الكُنُوقٍ وال وقد قال هذه الكلمةً قئُِ ايه 
يوم الهباءَة؛ ولم يقل أحد إن خذيمَة كان مَسْنَوهَاء فإذًا لا يَصِحّ قول من قال في أبي جهل 
مِنْ قولٍ عَتْبّة فيه هذه الكلمة: إنه كان مَسْتُوهًا والله أعلم. 

وسادةٌ العَرّب لا تستعمل الخلُوقَ والطّيبٌ إلا فى الدّعَةِ والخَفْض وتَعِيبُه في الحرب 
أشَدٌ العَيْبِء وأحسِب أن أبا جَهْل لما سَلِمَت العِيرٌُء وأراد أن يَنْحَرَ الجزورٌ» ويشرب 
الخمر ببدرء وتَعْْفٌ عليه القِيّانُ بها استعمل الطيبّ أو هَمٌّ به» فلذلك قال له عُتْبَةٌ هذه 
المقالةتء» ألا ترى إلى قول الشاعر في بني مَحْرُوم : 

ومِنْ جَهْل أبو جهل أحْوكمْ غزا بَذرًا بمِججمَرَةٍ ونور 
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وكان أسنّ القومء عتبة (بن) رَبيعة» وبارز حَمرّةٌ شَيْبَة بن ربيعة» وبارز عليّ الوليد بن 
عتبة. فأما حمزة فلم يُمْهل شيبةً أنْ قتله؛ وأما عليّ فلم يُمْهل الوليد أن قتله؛ واختلف 
عُبيدة وغتبة بينهما ضَرْبتين» كلاهما أنبت صاحبّه؛ وكرّ حمزة وعليَ بأسيافهما على غتبة 
فذقا عليه» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. 

قال ابن إسحلق: وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عُتبة بن ربيعة قال لَلفئية 
من الأنصارء حين انتسبوا: أكفاء كرام» إنما نريد قومنا. 


قال ابن إسحلق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضُهم من بعضء وقد أمر رسول الله كَل 


أصحابه رو يت وقال : «إن أنتكم القوم ا ا 


لظ 
قال ابن إسحلق: كما حذثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين . 
ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح 


قال ابن إسحلق: وحدّثئني حَبّان بن واسع بن حَبَّان عن أشياخ من قومه: أن رسول 
الله كه عدّل صُفوف أصحابه يوم بدرء وفي يده قِدْح يُعدل به القومّ» فمرٌ بِسَوَادٍ بن 
غَزية حليف تن عَدِيٌ ف النجار ‏ قال ابن هشام : يقال» سَؤاد ؟ مثقلة» وسواد فى 
الأنصار غير هذاء مخفْف - وهو مُسْتَئْتِل من الصّفْ ‏ قال ابن هشام: ويقال: مُسْتَنْصِل 


يريد: أنه نَبَحْر وتَطيّب في الحرب . 
وقوله: مُصَفّْر استّه إنما أراد مُصَفْرَ بَدَنِهه ولكنه قصد المبالغة في الذَّمّ فخص منه 
بالذكر ما يَسُووْه أن يُذكر. 
حول سواد بنى غزية . 


فصل: وذكر قصة سوادٍ بن غَرِيّة حين مرّ به رسول الله يك - وهو مُسْتَنْتِلَ أمامَ 
الصف قال ابن هشام: ويقال: مشتتضل : قوله: بح باوابيية يقال: استَئْتَلتٌ 
وَاستَنْصَلتٌ وأْبْرَتُلعْتٌ وابْرَيئَيِتُ تك بالراء المهملة وبالزاي». هكذا تقيّد في الغريب المصنف . ٠‏ كل 
هذا إذا تَقِدمت: سَوَادٌ هذا بتخفيف الواوء وكل سّواد فى العّرب» فكذلك بتخفيف الواو 
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من الصف فطعن في بَطْنِه بالقذح» وقال: اسْتَو يا سَوَّادء فقال: يا رسول الله أَوْجَعْتني 
وقد بعثك الله بالحقٌّ والعدل. قال: فَأْقِذْنِى. فكشف رسول الله يك عن بطنه» وقال: 
«اسْتَقِدهء قال: فاغتَّئقه فَمَبّل بطئه : فقال : 7 حملك على هذا يا سَّوّاد؟» قال: يا رسول 
الله حضر ما ترى» فأردتٌ أن يكون آخرٌ الغهد بك أن يَمَسَ جلدي جلْدَك. فدعا له 
رسول الله بخير وقال 0 


قال ابن إسحلق: ثم عذل رسّول الله كله الصفوف. ورجع إلى العريش فدخله. 
ومعه فيه أبو بكر الصدّيق» ليس معه فيه غيرُهء ورسول الله كله يُنَاشِد رَبّه ما وَعده من 
النصرء ويقول فيما يقول: «اللهمّ إن تَهْلِكُ هذه العِصَابةٌ اليَْمَ لا تُمْبَدهه وأبو بكر يقول: 
يا نبي الله : .بعض مُناشّدَتك رَبَكء فإن الله مُنْجِرٌ لك ما وعَدك”''. 


وفتح السينة الا عمر ونين سواد أحد بني عامر بن لوَّيّ من شيوخ الحديث» وسُواد بضم 
السين» وتخفيف الواوء هو ابن مري بن إِرَاشَةَ بن قضاعة ثم من بَلِيُ حلفاءٍ الأنصارء ووقع 
في الأصل من كلام ابن هشام سَوّاد مثقلة ابن غَزْية» إنما الصواب ما تقدم. وسَوّاد هذا هو 
عامل رسول الله يه - على خْيْبر الذي جاءه بتَمْر جَنِيبء ذكره مالك في المُوّطأ ولم 


وس # 


لسمسيهية 9 


وقول ابن هشام: مُسْبَنْصِلُء معناه: حارج من الصَّفْ من قولك: نَضَّيْتُ الرمحٌ إذا 
أخرجت تَعْلَبَة”'" من السّئَانِ. 
تفسير بعض مناشدتك 
وذكر قول أبي بكر بعض مُتَاشَدَنَكَ رَبْكُء فإن الله مُنْجِرْ لك ما وَعَدَّكَء رواه غير ابن 
إسحلق كذلك مَنَاشَدَنَكَء وفسره قاسمٌ في الدلائل» فقال: كذلك قد يُرَادُ بها معنى الإغرّاء 
والأمرُ بالكفٌ عن الفعل» وأنشد لجرير : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (؟77/7). 
(0) أخرجه البخاري (1/ 5 71) ومسلم (1757): وأحمد .077/0/١(‏ 
(©) الثعلب: أي طرف الرمح. 
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أي: حَسْبُكَ من القول» فدعه»ء وفي البخاري أن النبي كلِ قال لأنجشه: (يا أنجشه 
رُوَيْدك سَوْقَك بالقوارير»”''» وأورده مََة أخرى فقال فيه شُوْفَك وإنما دخله معنى النصب كما 
دخل : غلك زيذا فخت التصت 2 وفي دونك» لأنك إذا قلت دونك رَيْدَا وهو يطلبه فقد 
أعلمته بمكانه فكأنك قلت: خذهء ومسألة كذاك من هذا الباب لأنك إذا قلت: كذاك القول 
أو السيرء فكأنك قلت: كذاك أَمَرْتُ فاكْمُفٌ ودَغْء فأصل البابين واحد وهو ظرف بعده 
ابتداء»ء وهو خبر يتضمن معنى الأمر أو الإغراء بالشيء؛ أو تركهء فنصبوا بما في ضِمْنٍ 
الكلام؛ وَحَِسَنَ ذلك حيث لم يعدلوا عن عامل لفظي إلى مَعْنَوِيُه وإنما عَذَلوا عن مَعْنَوِيُ 
إلى معنوي» ولو أنهم حين قالوا: دونّك زيدًا يلفظون بالفعل فيقولون: استقر دونك زيدء 
وهم يريدون الإغراءً به والأمر بأخذه لَمَا جاز النصبٌ بوجهء لأن الفعل ظاهر لَفْظِيء فهو 
أقوى من المعنوي . 
معنى مناشدة أبي بكر : 

فصل: وفي هذا الحديث من المعاني أن يقال: كيف جعل أبو بكر يأمرُ رسول 
الله - كك - بالكفٌ عن الاجْتِهادٍ في الدعاء» ويقوّي رجاءه ويتَبّنُهء ومقامُ رسول الله ل 
هو المقام الأحمد ويقيئُه فوق يقين كل أحدء فسمعت شِيِخَنَا الحافظ” 2‏ رحمه الله يقول 
في هذا: كان رسولُ الله له في مانا الخوف» وكان صاحبه في مقام الرجاءَء وكلاء 
المقامين سواءً في الفِضل» لا يريد أن النبيّ والصّدّيقَ سَوَاءء ولكن الرجاءً والخوفٌ مقامان 
لجن اسان دوين ٠‏ فأبو بكر كان في تلك الساعة في مقام الرّجَاءِ لله والنبيُ عليه السلام 
كان في مقام الخوفٍ من الله لأن لله أن يفعل ما شاءء فخاف أن لا يُعْبّد الله في الأرض 
بعدهاء فخوفه ذلك عبادةً. وأما قاسم بن ثابت» فذهب في معتى الحديث إلى غير هذاء 
وقال: إنما قال ذلك الصديقٌ مَأوِيَةَ للنبي عليه السلام ورقة عليه لما رأى من نَصَّبه في 
الداعء والتَضرّع حتى سقط الرداءً عن مَنْكْبَيْهء فقال له: بعضٌ هذا يا رسول الله. أي: لِمَ 
ُنْعِبُ نفسَك هذا التعبّء والله قد وعدك بالنصرء وكان رقيقّ القلب شديد الإشفاق على 
النبى ه20 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 5 5) ومسلم في الفضائل )٠١(‏ والدارض (0 وأحمد )١١١/8(‏ والبيهقي 
في الآداب (0) بتحقيقي . 


(7) يعني القاضي أبا بكر بن العربي ‏ علم من أعلام الحديث وأهله. دليس بن العربي النكرة الصوفي 
صاحب الرسائل والإشراقات . 


(9) وهذا الرأي الأخير د الأرجح . 
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وقد حَقّق رسول لله ل لق وهو في العريش» ثم انتبه فقال: ؛ شر نيا آنا يكلم 
أتاك نصرٌ الله. هذا جبريل آحَلّ بعنان فْرّس يقودهء على ثناياه التّمع» . 


جهاد النبي ة في المعركة : 

قال المؤلف: وأما شِدَةٌ اجتهاد النبيّ - كَل - ونصبه في الدعاء فإنه رأى الملائكة 
تَنْصَبُ في القتالٍ وجبريل على تَتاياه العْبَارُء وأنصارٌ الله يخوضون غِمَارَ المؤتٍ. والجهاذ 
على ضَرْبِين: جهاد بالسيف» وجهادٌ بالدعاء» ومن سَُّةِ الإمام أن يكونّ من وراء الجيْدٍ لا 
يقاتل معهم؛ فكان الكل في اجتهاد وجدٌّء ولم يكن لِيُرِيِحَ نفسّه من أحدٍ الجدّين والجهّادين» 
وأنصارٌ الله وملائكه يجتهدون. .ولا ليُؤْْرَ الدَّعَهَّه وحزبٌُ الله مع أعدائه يَجْتَلِدَون. 
المفاعلة: 

وقوله: بعضٌ مُتَاشَدَتِكَ رَبَكء والمفاعّلة لا تكون إلا من اثنين والرّبٌ لا يَنْشّد عَبْدَه 
نإنمنا ذلك لأنها تناجاء للدت ومعاولة كدو يريةة فلذلك: جاءك على :ناه النتاعلة: رالا 
بُدٌ في هذا الباب من فِعْلين لفاعلين» ما مُتفِقَيْنَ في اللفظء وكا توت في الملتريم وظن 
أكثرٌ أهل اللغة أنها قد تكون من واحد نحو: عاقبت العبدَ وطارّقتٌ النّعْلُء وسافرتٌ» وعافاه 
الله» فنقول: أمّا عاقبتٌ العبدّ فهي مُعَامَلَةَ بينك وبينه» عامَلّك بالذنب» وعاملته بالعُقوبة» 
211 من العقوبة» ووزئُها من المُعَاوَنة» وأما طارقتٌ النعل» فمن الطرق وهو الفوه. 
فقد قُوَّيْتهًا وقوّتك على المَشّىء فلفظها من الطزق» وبناؤها على وزن المعَاوَنة والمقاوَاة 
فهذا اتَّاقٌ في المعنى, ناا لمكن في اللفظ» وأما سافر الرجل .فمن دك إذا كُشَفْتَ 
عن وَجهِكء فقد سَفر لقوم» وسَفَرُوا له» فهذه مُوَافقَةٌ في اللفظ والمعنى» وأما المعافاة» فإن 
السيد يُعْفِي عبدّه من بل فَيُعْفَى العبدٌ سَيِدَهِ من الشّكوّى والإلحاح» فهذه موافقة في اللفظء 
ثم تضاف إلى الله سبحانه اتساعًا في الكلام» ومجارًا حسنًا. 


فصل: وذكر قول النبئ - ككل - هذا جبريل على تَتاياه التَقُْه وهو العْبَارُ وفىي حديث 


آخر أنه قال: رأيته على قرس له شَفْراءء وعليه عِمَامَةٌ حَمْراءء وقد عَصَمّ بِنَنِيهِ العْبّارُ؛ِ قال 
ابن قتيبة : عَصَعَ وعَصَبٌ بمعنى واحدء يقال: عَصَب الريقٌ بفيه» إذا يبس وأنشد: 


يعصب فاه الوين أي عَضْبٍ عَصْبٌ الجَبَّاب بشفاه الطب 
الل وسو موري عن يي بيو ابوس البو اد 


/ا 


أول قتيل : 


قال ابن إسحلق: وقد رُمي مِهْجَعُء مولى عمر بن الخطاب بسهم فقُّتِل» فكان أوْلَ 
قتيل من المسلمين» ثم رَمِي حارثة بن سُراقة» أحد بني عديّ بن النجّار» وهو يشرب 
من الحوض» بسهم فأصاب لحر ) فقتل . 


تحريض المسلمين على القتال 


بيده لا يُقاتلهم اليومّ رجل فيُقتّل صابرًا مُحْتَسِبّاء مُقْبلاً غيرَ مُدِبرء إلا أدخله الله الجنةً» . 
فقال عمّير بن الْحَمَامء أخو بني سَلمة وفى يده تمرات يأكلهنّ : بخ بخء أفمَا بيني وبين 
أن أدخل الجنّة إلا أن يَقتلنى هؤلاء؟ ثم قذف الثّمرات من يده وأخذ سيمّهء فقاتل القومَ 
2 3 
قال ابن إسحلق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عوف بن الحارث. وهو 
ابن عفراء قال: يا رسول الله؛ ما يُضْحِك الربّ من عبده» قال: «عَمْسه يدّه في العدو 
حاسرًا». فرع دِرْعَا كانت عليه فقذّفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قُتل. 
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امراة من العرب لأخرى: أعطني عُصّمَ حئاِك. أاىها ملعت هن حتاتياء 
من يدهء وقال: بح بَحْ) وهي كلمةء معناها التعجب. وفيها لغات بخ بسكون الخاء 
ويسكرها مع التنوين» وبتشديدها 0 وغير منَونة وفى حديثث مسلم والبخاري : أن هذه 
القصة كانت أيضًا يوم أَحُدٍ لكنه لم يُسم فيها عُمَيْرا ولا غيره فالله أعلم . 

حديث عوف ابن عفراء : 


وقول عَوْف ابن عَمْراء : ما يُضْحِك الرَّبٌّ من عبده يا رسول الله؟ قد قيل في عَوْف: 
عَوْذْ بالذال المنقوطة. ويقوى هذا القولٌ أن أخويه: مُعَاذٌ ومُعَوّد. 


() انظر مسلم في الإمارة .)١565(‏ 


ا/ا 


تعلبة بن صُعَير العُذْريّ حليف بنى زهرة. إثه عد ند الف لما التقى الناس ودنا بعضهم 
من بعضء. قال أبو جهل بن هشام: اللهمّ أقْطعُنا للرحمء وآتانا بما لا يُعْرفء فأخنه 
العَدَاةَ. فكان هو المِسَتَمْتحَ. 


ضحك الرب: 


ويضحك الربٌّء أي يُرْضيه غاية الرضى» وحقيقته أنه رضى معه تبشيرٌ وإظهار كرامة» 
وذلك أن الضَّحِكٌ مُضَادٌ للعٌضَبء وقد يَعْضَبٍ السيدُء ولكنه يعفو ويُبْقي العَنْبَء فإذا 
رَضِيء فذلك أكثر من العفوء فإذا ضَحِك فذلك غاية الرّضى!؛ إذ قد يَرْضَى ولا يُظْهر ما في 
نفسِه من الرّضىء فعبّر عن الرّضى وإظهاره بالضّحِك في حَقٌ الربٌ سُبْحَانهِ مَجَارَا وبلاغَة 
وتَضْميئًا لهذه المعاني في لَمْظٍ وَجِيز؛ ولذلك قال عليه السلام في طلحة بن البَّرَاء: «اللهم 
القّ طَلْحَةَ يَضْحَك إليك. وتضحك إليه»”'2: فمعنى هذا: القّه لِقَاءَ مُتَحَابَيْن مُظْهِرَيْن لما في 
أنفسهما من رضّىء ومَحَبّة فإذا قيل: ضَحِك الربٌ لفلانِء فهي كلمة وجيزة تتضمن رضى 
مع محبّة وإظهار بِشْر وكرامة» لا مَرِيدَ عليهماء فهي من جوامع الكلمَ التي أُوتِيهًا عليه 
السلام”" . ش 


)75( أخرجه الطبري (77/5) وابن عبد البر فى التمهيد (7077/7) وابن أبي الدنيا في «الأولياء؛‎ )١( 
ْ ْ 0 20/7/95 /4( وابن سعد في الطبقات‎ 

(؟) الضحك: صفة من صفات ربنا جل وعلاء نؤمن بها ونعتقدء كما آمنا أن لله تعالى «وجها» وكما 
آمنا أن لله تعالى «ساق» و «قدم» و «أصابع»» وكما آمنا أنه تعالى ينزل في الثلث الأخير من 
الليل» وأنه تعالى: #مستو على عرشه»». وكما أنه تعالى «يغضب»» وكما أنه تعالى «يفرح». كما 
صرّح بهذا وغيره ‏ من صفات رينا جل وعلا ‏ القرآن والسئّة «الصحيحة»ء ونعرف كل هذا لله 
تعالى مؤمنين به كما نؤمن أنه قدمه وساقه وأصابعه ووجهه وضحكة وغضبه وفرحه ونزوله لا 
يشابه في هذا أحدٌ من خلفه إذ #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». وتفسير ضحك الله بأنه 
الرضى حيدة عن الحقء وقد فرّق القرآن بين الرضى والضحك كما فرّقت السنةء وإذا ما سئل 
المسلم: كيف هو ضحك ربنا؟! قلنا له: السؤال عن الضحك كالسؤال عن الاستواء على العرش» 
فهل آمنت أن الله مستو على عرشه كما صرّح القرآن في غير آية #الرحملن على العرش استوى#؟ 
فإذا آمنت بهذا وأنت لا تدري كيفية الاستواء؛ إلا إذا عاندت وكيّفت» كذلك القول في الضحك 
والغضب والرضى والفرح وغير ذلك». ثم إن السؤال عن الصفات فرع عن السؤال عن الذات». 
فهل تستطيع أن تصف لنا ذات الله عرّ وجل؟! وبالطبع سيكون الرد بالنفي» قلنا: السؤال عن 
الصفات فرع من السؤال بالذات» فإذا انتفى الأول انتفى الثاني. انظر مزيد بيان وإيضاح [لزاما]: 
«القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي - ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومنها «الرسالة التدمرية) 


فى 


رمي الرسول للمشركين بالحصباء : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله يكٍِ أخذ حَفْنة من الحضباء فاستقبل قريشًا بهاء 
ثم قال: شاهتٍ الوجوهء م نَفَحَهم بهاء وأمر أصحابهء فقال: شُدُواء فكانت الهزيمةٌ». 
فقئّل الله تعالى مَنْ قتل من صَناديد ُريش» وأسَّر من أسر من أشرافهم . فلما وضع القوم 
أيديهم يأسِرُون ووسيول الله كْهِ في العريش» وسعد بن مُعاذٍ قائم على باب العَرِيش» 
الذى كيف وسول الله وك مُتَوشحًا السيفّ. في نفْرٍ من الأنصار يحرسون رسول الله كل 
يخافون عليه كرّة العدوّى ورأئ رسول الله كل - فيما ذُكر لي - في وجه سَعْدٍ بن مُعاذ 
درام تجا بعد الحاي, فقال له رسول الله يكئيةِ: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع 
القوماء قال: أجل والله يا رسول الله؛ كانت أوّل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. فكان 
الإِنْحَانُ في القتل بأهل الشّرك أحبٌ إلى من استبقاء الرجال. 


نهى النبي أصحابه عن قتل ناس من المشركين : 
قال ابن إسحلق : وحدئني العباس بن عبد الله بن مغبد» عن بعض أهله. عن ابن 
عباس أن النبي كَكةٍ قال لأصحابه يومئذ : : «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كَرْهَاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقثله: 
ومن لقي أبا البَخْتَرِي بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله؛ ومن لقي العباس بن 
بع لسو ا لس يي فإنه إنما أخرج مُسْتكرمًا؛. قال: فقال أبو 
: أنقثل آباءنا وأبناءنا نا وإخوتّنا وعشيروطا .وهر لك :العتامن و دوائله لنة القرثه: لالعية 
السيفٌ - قال ابن هشام : ويقال: لألجمئّة (السيف) - قال: فبلغت رسول الله كل فقال 
لعمرعية الخطات:" «يا أبا حفص!ا - قال عمر: والله إنه لأوّل يوم كنّاني فيه رسول 
لله يكل بأبي حَمْص - أيُضرب وجهُ عمّ رسول الله ككٍ بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الله دعني فلأضرب عُنقّه بالسيف». فوالله لقد نافق. ا ما أنا بآمن 
من تلك الكلمة التي قلتُ يومئذء ولا أزال منها خائمّاء إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل 
يوم اليمامة شهيدا. 
قال ابن إسحلق: وإنما نهى رسول الله يكهِ عن قتل أبى البَخْتَريَ لأنه كان أكفٌ 
القوم عن رسول الله يكل وهو بمكة. وكان لا يؤذيه» ولا يبلُّغه عنه شيء يكرههء وكان 
من قام في نُقْض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المُطلب. فلقيه 
المحدة بن ذياد د البلويّ. حليف الأنصار. ثم من بني سالم بن عّف. فقال الفكدة دي 


البَحْتَرِيّ : إن رسول الله علد - قد نهانا عن قَنْلِكَ - ومع أبي البَحْتَرِيٌ زَمِيلَ له قد خرج 
0 وهو جُْنَادَةٌ بن مُلْئْحَةَ بنتٍ زُهَيْر بن الحارث بن أسد: وجئادة رَجْلَ من بني 
َنْثْ. واسمٌ أبي البَختري: العاص - قال: وزميلي؟ قال له المصدرة “لآ واللهة ما نحن 


بتاركي 5-0 ما أمرنا رسول الله تكةِ إلا بك وحدّك؛ فقال: لا واللهء إذن لأموتَنٌ أنا 
وهو جميعًاء لا تتحدّث عني نساءً مكة أني تركت رميلي حِرْصًا على الحياة. فقال أبو 
البَختريّ عن "ناز له المحدنء .واي إلذ القتال6 رتيل 
لمن تحنل كن كدرو زم محعى تتوتاان ترم سيت 
فاقتتلاء فقتله المُجَذْرُ بن ذياد. وقال المجذّر بن ذيادٍ في قثله أبا البختري : 
[لاأضيلية انيت سمي "7افالقينية ان مولن 
الطاعِيِين برماح اليَرّني والضّارِبين الكَبْشٌ حتى ينحني 
روسن انو الكتعرى. و نكرة بويت نس 
أنا الذي يُقال أَضَلِي من بَلِي ‏ ططعُْنٌ بالصّعْدة حتى تَنْثَيِي 
وأغبط القِرْن بععضب مَشْرَفِي رع للموتٍ كإرزام المري 
فلا شو لخدرا بتري قري 
قال ابن هشام: «المري» عن غير ابن إسحلق. والمريّ: الناقة التي يستنزل لبنها 
على عسر. 


شرح كلام أبي البختري والمجذر : 


فصل: وقول أ بي البَخْتَريٌ أنا وزمل» الدميل: الكَدِيفُ» ومنه: ازْدَمَلَ الرجُل بحمله إذا 
ألقاه على ظهره؛ وفي سند الحارثٍ عن ابن ا قال: «كنا نَتَعَاقَبُ يومَ بذر ثلاثئة على 


ارْكبٌ؛ ولتمش عنك يا رسول اللهء فيقول: ما أنتما 0 على المشي مني »ء ولا أن بأَعنّى 
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وقول المجدر: كإزْرَام المَرِي . المَرئُ : الناقة تُمْرَى للحَلّبٍء أي تَمْسَحٌ أخلافها. 
وإرْرّامها : صَوْتُها وهَدَرُهاء وقد تقدم الفرق بين أَرْرّمَتُْ ورَزْمَت. 


/ : 


قال ابن إسحاق: ثم إن المجذّر أتى رسول الله يِه فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
جهدتٌ عليك أن يسْتأسر فآتيك بهء (فأبى) إلا أن يقاتلنى» فقاتلته فقتلتّه . 


قال ابن هشام: أبو البختري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد. 


قال ابن إسحلق: حدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء قال ابن 
إسحلق: وحدثنيه أيضًا عبد الله بن أبي بكر وغيرهماء عن عبد الرحملن بن عوف قال: 
كان أمية بن خخلف لي صديقًا حكةة ركان اسمي عَبْدَ عمروء فتسمَيُت» حين أسلمت» 
عبد الرحمان» ونحن بمكة» فكان يَلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عَبْدَ عَمْروه أرغبت 

عن اسم سَمّاكه أبواك؟ فأقول: م نيقول: فإني لا أعرف الرحمئن» فاجعل بيني 

وبينك شيئًا أدعوك بهء أمّا أنت فلا تُجيبني باسمك الأوّل» وأما أنا فلا أدعوك 8 ١‏ 
أعرف». قال: فكان إذا دعاني : علق عرو الى اح قال: فقلت له: يا أبا علىّ» 
اجعل ما شئتء. قال: فأنت عبد الإلله؛ قال: فقلت: نعم» قال: فكنت إذا مررثٌ به 
قال: يا عبد الإله افأجيبه: فاتحرة معة: حتى إذا كان يوم بدرء» مررتٌ به وهو واقفْ 
مع ابنه» علي بن أُمَيّة» آخذ بيده ومعي أذْرَاع» قد اسْتَلْبْتُهاء فأنا أجملها. فلما رآني 
قال لي : يهلد عمرو» فلع عله فقال: يا عبد الإلله؟ فقلت: نعمء ناكمل تك 
فِيٌّء فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعمء ها الله ذاء قال: 
فطرحتٌ الأدراع من يدي». وأخذت بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت كاليوم قطء أما 
لكم حاجة في اللبن؟ (قال): ثم خرجت أمشي بهما. 


قال ابن هشام: يريد باللبن» أن من أسَرني افتديتٌ منه بإبل كثيرة اللبن. 


قال ابن إسححلق : حدثني عبد 0 0 أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عبد الرحملن بن عوّف». قال: قال لي أ ميّة بن خلفء وأنا بينه وبين ابنهء ا 
تايل هما يا عبد الإلله. من الرجُل منكم المُعْلَم بريشة نعامة فى صدره؟ قال: قلت: 
ذاك حمزة بن عبد المطلب؛ قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؛ قال عبد الرحملن: 
فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معى ‏ وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك 
الإسلام» فيُخُرجه إلى رَمْضاء مكة إذا حميت» فيُضْجعه على ظهره؛ ثم يأمر بالصّخرة 
العظيمة فتوضع على صَدرهء ثم يقول: لا تزال هكذا أو تُفارق دين محمدء فيقول 


نفل أحد أغر"" .> قال قلما رآهه< قال زان الكثر أمئة بن خلفن له تجوت إن 
نجا. قال: قلت: أي بلال» أبأسِيريّ قال: 0 إن نجا. قاء: قلت: أتسمع يا 
بن السَّوداءء قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله 

ع لعن املق روات لا نجوث إن نجا. قال: فأحاطوا بنا دى جعلونا في مثل 
الششكة وأنا أذتٌ عنه. قال: فاحلت وجل السيف» فضرب رجل ابنه فوقع. وصاح 
آمل كيه ها سمنعة اننايا” قل اال فقلت: انح بنفسك» ولا نجاءة بك فوالله ما أغني 
عنك شيئًا. قال: فهبروهما بأسيافهم» حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمئن 
يقول: يرحم الله بلالأء ذهبت أذراعي وفَجعني بأسيريّ. 


تفسير ها الله وهبّروه: 

وقول كين الرسطا و عه غرف لاني :ها الل ادن هده ةب بوذ زشازة إلى تتمنةه قال 
بعضهم: إلى القسّمء أي: هذا قسمي» وأراها إشارة إلى المُفْسِمء وخمض اسم الله بحرفٍ 
القسَّم أضمّرهء وقام التنبيهُ مقّامهء كما يقوم الاستفهام مقامّهء فكأنه قال ها أنّذَا مُْسِمء 
وفصل بالاسم المقسّم بهء بين ها وذاء فعلم أنه هو المقسِم فَاسْتُعْنِي عن أناء وكذلك قول 
أبي بكر: لاما الله ذاء وقول زرَهَيْر: 

| ليه ان قن 
أكد بالمصدر قَسَمّه الذي دل عليه التقدم. 


وقوله: هَبَّرُوه بأسيافهم من الهَبْرة وهي القطعة العظيمة من اللحمء أي قُطعوه. 


)١(‏ أَحَدٌ: اسم من أسماء الله تعالى» صرح به القرآن كما في سورة الإخلاصء وهو من الأسماء 
الحسنى التي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في الإخلاص كما تقدم آنفاء واسم الله «الأحد» يدل 
أكثر ما يدل على القوة والجمع وعدم التفرق والتجزء والانفصالء» وإنما يُصرف هذا اللفظ «أحذ» ' 
إلى الله عرّ وجل وحده إذا جاء مفردّاء كما في حديث الباب ‏ قول بلال رضي الله عنه وأرضاءه. 
«أحَدَ أَحَدٌ». أيضًا يصرف هذا الاسم لله عزّ وجل وحده إذا جاء في حالة الإثبات غير مضاف». كما 
في سورة الإخلاص أيضًا «قل هو الله أحد». فالكلام في حالة إثبات» والاسم جاء غير مضاف» 
أما إذا جاء الاسم في حالة الإثبات ولكنه جاء مضافًاء فإنه لا يعرف لله عرّ وجل وحدهء إنما يعم 
ويشمل ويطلق كما في قوله تعالى في سورة الكهف طفابعثوا أحدكم يورقكم هذه»». أيضًا إذا في 
حالة النقض فهو يعم أيضًا ويشمل ويطلق» كما في نهاية سورة الإخلاص #ولم يكن له كُفُوًا أحد» 
وكما في قوله تعالى: “ايا نساء النبي لستن كأحد من النساء» إلى غير ذلك من الآيات. انظر . 
مجموع الفتاوى (ج )١5‏ للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنًا 
كل خيرء وجمعنا الله وإياه فى فتنة وتحت لواء نبيه - ك8 - دون سابقة عذاب ‏ امين يا رب 
العالمين يا أرحم الراحمين . وانظر للمحقق «القول الأسني في تفسير أسماء الله الحسنى» . 
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شهود الملائكة وقعة بدر: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث عن ابن عبّاس قال: 
حدثئني رجل من بني غفارء قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أضعدنا في جبل يُشْرف بنا 
على يَذْرء ونحن مُشركان» ننتظر الوّقعة على من تكون الذَّبْرة. فننتهب مع من ينتهب. 
قال: فبينا نحن ذ فى الجبل» إذ دنث منا سحابةٌ» فسّمِعنا فيها حَمُحمة الخيل» فسمعت 
قائلاً يقول: افده حرو فأما ابِنُ عمي فانكشف قناع قلبه. فمات مكانّه وأما أنا 
فكذّت أهلك. ثم تماسكتٌ. 


قال ابن إسحلق: وحدئني عبد الله بن أبي بكرء عن بعض بنى ساعدة عن ابو 
سن مالك بن ربيعة» وكان شهد بدزاء قال» بعل أن ذهب بصره. و كيت اليوم 
ببدر ومعي بصري لأريئئكم الشّعب الذي خرجت منه الملائكة. لا أشك فيه ولا 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحلق بن يسارء عن رجال من ب: بنى مازن بن 
النجارء عن أبي داود المازنيى» وكان شهد بدرّاء قال: إنى لأتبع رجلا من المشركين يوم 
بدر لأضربّه؛ إذ وقع رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. 


وذكر قول العْمَارِيٌ حين سمع حَمْحَمَةَ الخيل في السّحابة» وسمع قائلاً يقول: أ قُدْمْ 
حَيرُومْ . ٠‏ أقُدْمْ بضم الدال. أي أقُدَمَ الخيل ؛ وهو اسم فرس جبريل. وهو فَيعُول من 0 
والحَيزوم أيضًا أعلى الصدرء فيجوز أن يكون أيضًا سمي به؛ لأنه صَدْ رَ لخيل الملائكة. 
ومتقدّم عليهاء والحياة أيضًا فرسٌ أخرى لجبريلٌ لا تمس شيئًا إلأ حَبِيَ»ء وهي التي قَبَض 
من أثرها السَامِرِيٌ. فألقاها في العجلٍ الذي ضَاغْه من ذهبء فكان له خُرَار ذكره 
اجاج" . 


سب أبي داود المازني : 


فصل: وذكر أبا داود المَازني وقوله: لقد أْنْبَعْتُ رَجُلا من المشركين» فسقط رأسّه قبل 
أن أل إليه. ا عَمْرُوه وقيل: تدر بن عادر ا ا 


.)1١17/7( انظر مزيد بيان شرح الشافية‎ )١( 


/ا/ا 


عبد أللّه بن عباس » قال: كانت سيما الملائكة يو بدر عمائم بيضا قد أرسلوها على 


08 ويوم حنّين 0 فنا 


تيجان العرب» لي ا يوم بدر / ل إلا 
جبريل » فإنه كانت عليه عمامة صقراء . 


قال ابن إسحلق: وحذّثني من لا أنّهم عن مِفْسَمء عن ابن عبّاس» قال: ولم تُقاتل 
الملائكةٌ فى يوم سوى بدر من 'الأيام. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدَا ومّددًا لا 
يضربون . 
5 (). 
مقتل أبي جهل" ': 

قال ابن إسحلق: وأقبل أبو جهل يومئذ يَزتجز»ء وهو يقاتل ويقول : 

مائَئْقِم الحَرْبٌ العُوانٌ مِنُي ‏ بازل عامّيِْن حديثٌ سِئْي 

لوت هذا :ند تفي آي 

شعار المسلمين ببدر: 


قال ابن هشام : وكان شعار أصحاب رسول الله جد يوم فلو أحد أحد: 


لغويات: 
وقول مُعَاذٍ بن عَمْرو في مَقْتَل أبي جَهْل : ما شَبهت رِجله حين طاحث إل بالواة يح 
ع م 0 طاحت : ذهبت » ولا 0 إلآ ذُهَابَ مَلاك والماضحة: كالوز 0 
1 دق بها النوى لِلْعَلفء والرّضْح بالحاء مفقلة: كُسْرٌ اليابس» الوم عقو لوطب ووقع 
في أصل الشيخ المُوْضْحَةَ بالحاء والخاء معّاء ويدل على أنه كسر لما صلب» وأنشد قول 
الطان : 
ي 


َتَرْضْحُني رَضْحٌ الئوى وهي مُضْمتٌ 2 ويأكلني أكل الذُبّا وهو جائع 


ال 
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عود إلى مقتل أبي جهل 


قال ابن إسحكق : فلما فرغ رسول الله كد من عدوهء أمر بأبي جَهْل أن يُلتمس في 
لقثلى . 


وكان أوّْل من لْتِي أبا جهل» كما حدّثني نُورُ بن يزيد عن عكرمة» عن ابن عبّاس» 
وعبد الله بن أبي بكر أيضًا قد حدّثني ذلكء قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجمد ع» أخو 
بني سَلِمة : سمعث القوم وأبو جهل في مثل الحَرّجة - قال ابن هشام: الحَرّجة: الشجر 
الملتف. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب : أنه سأل أعرابيًا عن الحَرّجة ؛ فقال: : هي 
شجرة من الأشجار لا يوصل إليها - وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه. قال: فلما 
سمعتها جعلته من شأني» فَصَمَدْت نحوهء فلما أمكنني حملت عليه» فضربتة ضربة أطت 
قدمّه بنصف ساقه؛ فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تَطِبحٌ من تحت مِرْضَحْة النُوى 
حين يُضرب بها. قال: : وضربني ابه عِكْرِمَةُ على عاتقي» فَطْرَّح يدي فتعلّقتُ بجلدة من 
جَنْبِي ) وأَجهَضَني القتال عنه. فلقد قاتلتٌ عامّة يومي. وإني لأسْحبّها خلفي. فلما أذثني 
وضعتٌ عليها قدّمي» ثم تمطيثٌُ بها عليها حتى طرحتّها . 


قال ابن إسحلق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمانٌ عثمان. 


ثم مر بأبي جَهل وهو عَقِيرٌ مُعَوّدْ ابن عَفْراءء فضربه حتى أنبَته فتركه وبه رم . 
وقاتل مُعَوَدْ حتى قتل» فمر عبدٌ الله بن مُسعود بأبي جهل : حين أمرّ رسول اللهر يك أن 
يُلدمس في القثلى» وقد قال لهم رسول الله 6: - فيما بلغني - «انظرواء إن خَفِي عليكم 
في القَثلىء إلى أثر جرْح في ركبته» فإني ازدحمتٌ يومًا أنا وهو على مأدُبة لعبد الله بن 
جدْعان». ونحن غلامان» وكنتٌ أشفٌ منه بيّسيرء فدفعته فوقع على ركبتيه» فججش في 


وإنما نحتجوا بقول الطائي» وهو حَبِيبُ بن أَؤْس لعلمه. لا لأنه عربي يُحتجٌ بلغته . 
الغلامان اللذان قتلا أبا جهل 
وذكر الغلامين اللْذَيْن قتلا أبا جهل : وأنهما مَعَادْ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن, 
عفراء. وفي صحيح مسلم أنهما مُعاذ ابن عفراء ومعَاذ بن عمرو بن الجَموح. وعهراء هي 
بنت عَبَيْدٍ بن تُعْلَبَةَ بن عَبَيْدٍ بن تَعْلّبة بن عَنْم بن مالك بن النّجّار عُرِفَ بها بنو عَفْراء وأبوهم 
0-2 0 بن ا 0 اك ابن انس عد ابن 0-6 كما 
ا جفْل». اسه غ وفيه أن ابني عمراء فتلاه . 


,/4 


إحداهما جَحْشًا لم يزل أثرُه به». قال عبد الله بن مَسُْعود: فوجدته بآخر رَمَّقَ فعرفته. 
فوضعتٌ رجلي على عنقه - قال: وقد كان صَبَث بي مَرَةٌ بمكة. فآذاني ولكزني» ثم قلت 
له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزانى» أَغْمَدُ من رجل قتلتموه؛ أَحَبزني 
لمن الدائرةٌ اليوم؟ قال: قلت : لله ولرسوله. 

فأصبحتٌ مما كان ستئ وبيئكم من الود مثل الضابث الماءَ باليد 

قال ابن هشام: ويقال: أعارٌ على رجل قتلتموه» أخبزني لمن الدائرة اليوم؟ 

قال لي: لقد ارتقيت مُرْتقى صَعْبًا يا رُوَيْعِيَ الغنمء قال: ثم اختززثٌ رأسَه ثم 
جئتٌ به رسول الله كله فقلت: يا رسول الله. هذا رأسٌ عدو الله أبي جهلء قال: 
فال رسول ألله يلاد : أنه الذي لا إِلله غيره) 35 قال: وكانت يمينْ رسول الله ييه - 
قال: قلت: نعمء ولله الذي لا إلله غيرهء ثم ألقيتٌ رأسه بين يدي رسول الله عل 
فحمد الله . 


وقول أبي جهل : اعْمَدُ من رجل قتلتموه. ويرْوَّى قتله قومه. أي : هل فوق رجل قتله 
0 ا د 0 جد ب أي ليس عليه عارٌء والأول: عر ا اد 


تُقدُمٌ فَيْسٌ كل يوم كَرِيهَةَ ويُُنْتَى عليها في الرخاء دمو هنا] 

وأعمَّدُ من قوم كَفَاهُمْ أَحَوهُم صِدَام الأعادي حين قُلْت نُيُوبُها 

قال المؤلف رضي الله عنه: وهو عندي من قولهم عَمِدَ البعيرٌ يَعْمَّد: إذا اتَمْسّحَ 
سَنَامُهء فهلك» أي أُمْلَكَ من رَجُل قتله قومُهء وما ذكره ابن إسحلق من قول أبي جهل هذاء 
وما ذكروه أيضًا من قوله لابن مسعود: لقد ارتَقَيِتَ مزتقى صَعْبًا يا رَوَيعي الغنم. مزتقى 
صَعْبًا يعارض ما وقع في سِيّر ابن شِهَاب وفي مغازي ابن عَقْبَّة أن ابنَ مَسْعُودٍ وجده جالسًا 
لا يتحرّك. ولا يتكلم فَسَلبه دِرْعَه فإذا في بدنه تكب سُودٌّء فحل تَسْبَعَةَ البْيِضَةٍ وهو لا 
يتكلم. واخْتَرَطَ سَئِمَه يعني سيف أبي جهل فضرب به عتقّهء ثم سأل رسول الله يك - 
احتمل رأسّه إليه عن تلك النّكْتٍ السُود التى رآها فى بدنه» فأخبره عليه السلام أن الملائكة 
قتلته؛ وأن تلك آثارُ ضَرَبَات الملائكة؛ وروى يونس عن أبي العُمَيْسء قال: أراني 
القاسمُ بنُ عبدٍ الرحمئن سَيْف عبد الله بن مَسْعودء قال: هذا سيف أبي جهل حين قتله 


وخ 


قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي: أن عمر بن 
الخطاب قال لسّعيد بن العاصء ومرٌ به: إني أرَاك كأنْ في نفسك شيئًاء أراك تظن أني 
قتلتُ أباك 0008 ولكني قتلتٌ خالي العاصٌ بن هشام بن 
المُغيرة» فأما أبوك فإني مررتٌ وهو يبحث بحت الثور برؤقه فحدتٌ عنهء وقصّد له ابن 
عمّه على فقّتله. 


قال :ان اق «وقائل مكاشة ين مخصن بز خزئان الأسدئ + حليفه ب 


عبد شُمُس بن عبد مناف». يومٌ بدر بسَيْفه حتى انقطع في يده. فأتى رسول الله كَل 
فأعطاه جدّلاً من خطبء فقال: قاتل بهذا يا عُكَاشَّةُء فلما أخذه من رسول الله يَِدِ هزه 


فعاد سيفًا فى يده طويلَ القامة» شديد المَئْنْء أبيض الحّديدة» فقائّل به حتى فتح الله 


فأخذه فإذا سيفٌ قصير عريض فيه قَبائِعٌُ فضة''' وحَلّق فِضَةٍ قال أبو عُمَيِْسء فضرب به 
القاسمُ عنقّ نَوْر فقطعهء وثَّلّم فيه تَلْمَاء فرأيت القاسم جَزع من تَلْمِه جَرَعَا شديدًا. 
إضمار حرف الجر : 
وقول النبيّ عليه السلام آلله الذي لا إلله إل هوء بالخفض عند سيبويه وغيره» لأن 
الاستفهام عوض من الخافض عنذه ) وإذا كنت مُخْيرًا قلت: الله بالنتصب للا يجيز المبرّد 
غيرّه» وأجاز سيبويه الخفض أيضًا لأنه قَسَمْ وقد عرف أن المقسّم به مخفوض بالباء أو 
بالواو» ولا يجوز إضمار حروف الجر إلا في مثل هذا الموضع؛ أو ما كثّر استعماله جدًا 
كما رُوي أن رُؤْيَةٌ كان يقول: إذا قيل له كيف أصبحت؟ خْيْر عافاك الله . 
وقول النبيّ 0-6 - في أبي جهل حين ذكر مراحَمَتَه له في مَأَدُبَة عبدٍ الله بن جُذْعَانَء 
وقد تقدم في المولد الشعريف يطبن اديه غات وذكرنا حبر جفنته» وسببا غناه بعد أن 
كان صُعْلُوكًا بأتم م بيان. 
8 عكاشة ٠‏ 000 
حبر اجحخاسة بن بحصين 
يقال فيه: عُكَاشَةُ بالتشديد والتخفيف. وهو من عَكَشٌ على القوم إذا حَمَلَ عليهم. 
قاله ضاف العية :برقال عقيو لفكاضة : [والشكاسن] الستكيورك بو اما نيه الذى كان ورلا 


() انظر الخبر في البداية (7/ .)59٠‏ والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 18). 


مر الروض الأنف/ ج #/ م.5 


تحال قلي العو لمي ٠‏ وكان ذلك السيف يسمى: العَؤْن. ثم لم يزل عنده يَشْهد به 
المشاهد مع رسول الله كك حتى قُتل في الردّة. وهو عنده» قله طليشة بن حر يبلن 
الأسدي. فقال طليحة في ذلك : 
فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يُسْلموا برجال 
نإ تنك اذاوة امينين العا الل 0 
نَصَبْت لهم صدرٌ الجمالة إنها ١‏ معاودةٌ قِيلَ الكمةنَرَّال 
فيومًا تراها في الجلال مَصُونةً ويوما تّراها غير ذات جلال 
عشكة عادوث ابن أقُرّم ثاويًا ‏ وعُكاشة العَنْمِىَ عند حجال 
قال ابن هشام: حبال: ابن طلّيحة بن حُويلد. وابن قرم : ثابت بن أقرم 
الأنصاري 


من خحطبء فقد قيل: إنه لم يزل مُتَوَارَنَا عند آل عُكَاشَة وقد رُوي مثل قول عكاشة في 
السيف عن عبد الله بن جَخش» وسيأتى» ذكرها عند غزوة أحدء وأما قوله: 
فلن يذهبوا قِرْعا بقتل حِبَالٍ 

فَالقِرْع أن يُطْلٌ ام ولا يطلب بثأره: وبال : ماين أخي لي يا ابنّه وهو 
حبال فق مشيلمة ون حريلنة وتشلية! أبوه هو الذي قَتَل عُكَاشَةَ 0 
ل على فْرّس» يقال لها: اللْرَام وكان ثابت على فرس يقال لها: المحخْبّرء 
مشهورة في أخبار الرّدّة . 

وذكر الواقدي ذ في الردة بعد قوله: 

لو كاعر اهادي سوال ادر ويومًا تراها في ظِلالٍ عَوَال 

إلى آخر الشعر. 

وذكر في الخبر أن محكاشة ونَابتَ بن قرم ل ا 0 
حين نَهّد إلى طلّيحة» سبو يم حي جات الما مين فوقعا في خيل لطلَّيْحة» و 
فيهم» فاستشهدا معّاء وذلك في يوم بُرَّاحّة”''. كذلك قال كل من ألف من السّيّر إلآ 2 
النَيْميء فإنه ذكر أنَّ عُكاشَّة قتل في سَرِيّة بعثها رسولٌ الله يَلِدِ إلى بني أسَّدء والأول هو 
المعروف . 


)01 بزاخة : موضع ماء لبني أسدء أو لطيىء . ء 


م 


قال ابن إسحلق وعٌُكاشة بن مِخصّن الذي قال لرسول الله يلت حين قال رسول 
لله ككلهِ: «يدخل الجنّة سبعون ألما من أمتي على صورة القمر ليلة البَدْر»ة» قال: يا رسبول 
الله » ادع الله أن يجعلني منهم ؛؟ قال : «(إنك منهم ؛ أو اللهم احقاة منهم؟؛ فقام رجل 'من 
الأنصار. فقال: يا رسول الله. ادع اللّه أن يجعلني منهم. فقال: اموق اتمنا كاه 
وبردت الدعوة»). | 

وقال رسول الله يله فيما بلغنا('2 عن أهله: «مئّا خيرٌ فارس في العرب"؛ قالوا: 
ومن هو يا رسول الله؟ قال: «مُكاشة بن مخصّن»» فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك 
رجل مئا يا رسول الله؛ قال: «ليس منكم ولكنّه ما للجلف». 


سبقك بها عكاشة 


وذكر قول النبئ ككل لعُكَاشَةَ حين قال : «ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فدعا 
لَه ثم قام رجل آخرء فقال: اذغ الله أن يجعلني منهم. فقال: لا هكذا 
الحديثُ في الصّحاح» وزاد أبن إسحق : ويرّدت الدعوة . 


وذكر أبو عُمر الّمَرِيُ عن بعض أهل العلم. رم تنقهم أن الرجل الذي قيل له: 
تتاف ري كا لكان منافقاء ولذلك لم يَدْ له رسول الله كيه . قال المؤلّف: وهذا لا 
يصح؛ لأن في مُسْئّد البَرّار'' من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ في هذا الحديث قال: فقام 
رجل من خيار المهاجرين» فقال: ادع الله أن يجعلّني منهم. قال ابن بَطَالٍِ معنى قوله : 
سبقك بها عكاشة» أي: سبقك بهذه الصفة التي هي صمَّةُ السبعين ألقاء تَرْكُ التَطِيّر ونحوهء 
ولم يقل : لست منهمء ولا على أخلاقهم بحسن أدبه عليه السلام» وَتَلَطفِه في الكلامُ 
[و] لا سِيّما مَع أصحابه الكرام. 


قال المؤلف رضى الله عنه ‏ والذي عندي فى هذا أنها كانت ساعة إجابة عَلِمها عليه 
السلام ؛ فلما انقضت» قال للرجل ما قال» يبين هذا حدية أبى سعيلك الخذرىٌ» فإنه قال فيه 
بعد ذكر عُكَاشةء فقام رجل آخرء فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهمء فقال: اللهم اجعله 


() فيه مجاهيل. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ )١14‏ ومسلم في الإيمان (3517) والترمذي (555؟) وأحمد في مسنله 
(١/١11؟)‏ والدارمى (787/7”). دون «وبدون الدعوة». وانظر ترجمة عكاشة بن محصن ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الطبقات (8/ 47) الإصابة (؟/ 544) حلية الأولياء (؟/71١)‏ تاريخ الصحابة )١59(‏ 
الاستيعاب (148717//9). 

(9) أخرجه البزار .)88/١(‏ 


الله 


حديث بين أبي بكر وابنه عبد الرحملن يوم بدر: 

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصدّيق ابئّه عبد الرحملنء؛ وهو يومئذ مع 
المشركين» فقال: أين مالى يا حبيث؟ فقال عبد الرحمئن 

لم يَبْق غيرٌشِكةويَعْبُوبْ | وصارمٌ يَفْتل ضصلال الشَّيبْ 

فنا دك لى كن عن العرين ون اتحين الدرا وقد . 

طرح المشركين في القليب 

قال ابن إسحق : وحدثني يزيد بن رومان عَنْ عَرْوة بن نن الزبير عن عائشة. قالت: 

لما أمر رسول الله يه بالقذلى أن يُطرّحوا في القَلِيب طرحوا فيه الا كاف اين 


خلف» فإنه انتفخ في دزعه فملأهاء فذهبوا ليحرّكوه . فتزايل لحمهء فأقرّوهء وألقّوا عليه 
ما غيّبه من التراب والحجارة. فلمًا ألقاهم في القلِيب» وقف عليهم رسول الله يكل 


منهم. ثم سكتوا ساعة يتحذثون, ثم قام الثالث» فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: 
سَبَقَكَ بها كاشة. وصاحبهء ولو قلت لقلتّء ولو قلت لوَجَبَتْ وهي في مسند ابن أبي 
شَيْبَة» وفي مسند البزار أيضًا”''. ويقوي هذا المعنى رواية ابن إسحلقء فإنه زادء فقال فيها: 
سبقك به مُكاشة وبَرَدَتْ الدعوةء فقِف على ما ذكرته في تفسير حديث عكاشة» فإنه من 
فوائد هذا الكتاب. وممن لم يشهد بدرًا لعُذْرٍ وهو من النُّقَبَاءِ سعد بن عَبَادَة سَيْدٌ الخَرْرَجء 
لأنه نَهَشْنّْه حَيَّةٌ فلم يستطع الخروج هذا قول المَبَى: ولذلك لم يذكره ابن إسحلق. ولا ابن 
عَقّبة في البَدْرِيينَء وقد ذكره طائفة فيهم» منهم ابن الكلبي وجماعة. 


نداء أصحاب القليب”) 


وقوله عليه السلام: يا عَتْبَةُ بن رَبِيعَةَ ويا شَّيْبَة بن ربيعة: الحديث» يجوز يا شَيْبَةٌ بن 
بيعة» بضم التاء ونصب النون وبنصبهما جميعًاء أما من يقول: جاءني زيدٌ ابن فلان 
بالتنوين» فهو الذي يقول: يا زيد ابن بضم الدالء ويكتب ابن بالألف على هذاء ومن 
يقول: جاءني زيذ ابنُ بلا تنوين» فهو الذي يقول في النداء: يا زيدَ ابن بنصب الدال» 


.)89/1( أخرجه ابن أبي شيبة (471//1) والبزار‎ )١( 
.)١5( ومسلم في الجنة‎ )7٠١ /( الفتح‎ )١185( انظر خبر أصحاب القليب في البخاري في الجهاد‎ )0( 
وانظر تاريخ الطبري (؟/717).‎ 


م 


فقال: «يا أهل القَلِيب» هل وجدتم ما وَعدكم ربكم حمًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
حمًا؟» قالت : فقال له أصحابه: يا رسول الله أَنُكَلُم قومًا موتي؟ فقال لهم: «لقد علموا 

قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سَمعوا ما قلت لهمء وإنما قال لهم رسول 
الله تَكلِيِِ: «لقد علموا». 

قال أبن إسحق : وحدّثني حُمَيِد الطويل» عن أشن مذ مالك: قال : سمع أصحابٌ 
رسول الله علي رسول الله تلخ من جَوْف الليل وهو يقول: يا أهل القليب» + يا عتبة كن 
ربيعة» ' ويا شَيْبةٌ بن ربيعة اي 00 0 
فقال المسلمون: يا رسول الله ام قومًا قد جَيّفوا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم . ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني؟ . 


ويكتب ابنا بغير ألف. لأنه جعل الابن مع ما قبله اسمًا واحداء فعلى هذا تقول يا حارث 
ابن عمرو فتكتبه بألف؛. لأنك أردت يا حارث بالضمء لأنك لو أردت يا حارث ابن بالنصب 
لم تَرخّمهء لأنه قد صار وسط الاسمء وقد جعله سيبويه بمنزلة قولك: امرأء وكذلك قوله: 
ويا أبا جهل بن هشام إن نوّنت اللام من أبي جهل كتبت الابن بألفب» وإن لم تنوه كتبته 
بغير ألف . 


وذكر إنكارٌ عائشة أن يكون عليه السلام قال: لقد سَمِعوا ما قلتء قالت: وإنما قال: 
لقد عَلِموا أن الذي كنت أقول حق. قال المؤلف: وعائشة لم تتخضر وغيرُها ممن ضر 
أحفظ للفظه عليه السلام» وقد فَالوَا له# ا وسوق اله اأنغاطي قومًا قد فوا أن اجيف" 
فقال: ما أنتم بأسْمَعّ لما أقول منهمء وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين» جاز أن 
يكونوا سامعين؛ إما بآذان رُؤوسهم إذا قلنا: إن الروح يُعاد إلى الجسّد أو إلى بعض الجسد 
عند المُسَاءلة» وهو قول الأكثرين من أهل السّئّة» وإمّا بإذن القلب أو الروح على مذهب من 
يقول بتوجُه السؤال إلى الروح» من غير رجوع منه إلى الجسدء أو إلى بعضهء وقد رُوي أن 
عائشة احتجت بقول الله سبحانه: #وما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في القُبور#”'' وهذه الآية كقوله 
تعالى: #أفأنت تُسْمِعٌ الصمّ أو تَهْدي العم 7#" أي: إن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل 
الموعظة إلى آذانٍ القلوبء لا أنت» وجعل الكمّار أموانًا وصّمًا على جهة التشبيه بالأموات» 


.)77( أي أنتنوا. (؟) سورة فاطر آية رقم‎ )١١ 
.)50( سورة الزخرف آية رقم‎ )9( 
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قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يَكَةِ قال يوم هذه المّقالة : 
ديا أهل القَلِيب» بئس عَشِيرةٌ النبيّ كنتم لنبيّكمء كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني 
وآواني الناس» وقاتلتّموني نُصرني الناس؛ ثم قال: هل وجدتم ما وَعدكم ربكم حقًا؟؛ 
للمقالة التي قال. 

شعر حسّان فيمن ألقوا في القليب 

قال ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت: 

عرفةة ويا رتديب بالكيين كخّط الوّخي في الوَرّق القَشِيبٍ 

نَدَاوَنُها الرياحُ وكل بون من الوَّسْمي مُنْهمر سكوب 

فأمسَى رسمُّها خَلَّقَا وأمسّث6 © يبابا بعد ساكنهاالححبيب 

08 الل ا 0 22 اللنشات كك 5521 

وخبر بالذي لا عيب 5 بصدق غير إخبار الكذوب 

بما صئع المليك غدةً بدر لنااقى الفشع كير من النعبين 


وبالصّمٌء فالله هو الذي يُسْمِعهم على الحقيقة» إذا شاء لا نيه ولا أحدَّء فإذًا لا تَعَلْقَ بالآية 
من وجهين» أحدهما: أنها إنما نزلت في دُعاء الكفار إلى الإيمان. 

لفان : أنه إنما نفى عن نبيّه أن يكون هو المسيع لهم وصّدّق الله فإنه لا يُسْمِعهم إذا 
شاء إلا هوى ويفعل ما شاء وهو على كل شيء قدير. 

فصل : وذكر شعر حسّان وقال فيه : 

كخط الوّخي في الوَرّق القَشِيب 

القشيبٌ في اللغة: الجديدء ولا معنى له في هذا البيت» لأنهم إذا وصفوا الرسومّ 
وشدهوها تالكتت فى الووق:“فإثمًا يضفون النط سيعت بالددؤسشن والامحاء: فإن .ذلك أدل 
علىّ عَفَاء الديار وطمُوس الآثارء وكثرةٌ ذلك فى الشعر تغنى عن الاسْتِشْهاد عليه» ولكن منه 
قول النابغة: 

[وقفت فيها أَصَيْلانا أسائلها عيت جوابًا وما بالرّبع من أحد 

إلا الأرازق لأابحامتا انتبيههتنا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد] 
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غدةً كأنَ ججمنعهم جِرةءً بدت أركاثه بجئح الغْروب 


أمام يي يدك قفد وَارَرُوه على الأعداء في لفح الحخروب. 


وقول زُمَيْر: 

[وقفت بها من بعد عشرين حِجّة] فلأيَا عَرَفْتَ الدارٌ بعد تَوَهُم 

وقال آخر: 

بارشو خب كلو عقي رياو انها 

ولكن أراد حسان بالقشيب هاهنا الذي خالطه ما يُمُسِدهء إسّا من دَنْس ) وإما من دم 
يقال : طعَامٌ مُقَشَّسِء إذا كان فيه السم . زثال الشاع:ة [حويلة بوهزة ابو خراش الهُذْلِىٌ] : 


آل اير 


ليه نَدَعٌ الكَمِىئّ على يديه] ‏ نحر تخالهنشسْرًا قَشِيَبا 

معئأه : مُسْموم ) لأن القَشْبَ هو السمّ قاله ابن قُتَِيَها" في تفسير حديث آخرٌ من يخرج 
من النارء وفيه قشَّبَيي ريحُهاء وأحرقني ذكاها. وقال أبو حنيفة في القِشُب هو: نبات رَطبٌ 
ل 0 00 » فإذا أكلثّه ماتت» قال: راد ونه ماشيتهم في 
ا الها نكا عقا 1 ضرا أكل ذلك د والله أعلم, ٠‏ قال: والألْبُ 
أيضاء ضذتٌ من القَِشُبء .إن وجدت ريحه سباع الطير عميت وصَممت» وإن أكلته ماتت.. 
قال: والضَّجَاجُ أيضًا: كل نباتِ مَسْموم. 


معنى ألقائهم في القليب : 

فصل: فإن قيل: ما معنى إلقائهم في القَلِيبء وما فيه من الفقه؛ قلنا: كان من سئته 
عليه السلامُ في مَغازيه إذا مرّ بجيّة إنسانٍ أمر بِدَفْنِه لا يَسأل عنه مؤمئاء كان أو كافرّاء هكذا 
وقع في السَئن للدَّارَفْطَنِيء فإلقاؤهم في القّليبِ من هذا الباب» غير أنه كره أن يَشّقّ على 
أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمرّهم بدفنهمء فكان جرهم إلى القَلِيبٍ أُيْسَرَ عليهم» ووافق 
أن القليبَ حفره رجل من بني النارء اسمه: بَدْرٌء فكان. فألا مقدّمًا لهم» وهذا على أحد 
القولين في بدرء والله أعلم. 


. )77 انظر غريب الحديث لابن قتيبة (ص‎ )١( 


/ام/ 


بأيدٍيهم صَوارمُ مُرْمَفاتٌ وكل مجرّب خاطِي الكعوب 
ينو الارنن الغطارفوازوتهنا يسو العحان فى الدية السليب: 
فغادّزناأبا جهل صَريعًا وعتية .ننه تر كنا بالدسيو 


عود إلى شعر حسان: 
وفي شعر حسّان أيضًا: 
بلو الأؤس الغغطارفٍ وازرتها 
ولو قال آزرتها بالهمز لجازء وكان من الأزرء وفي التنزيل (فأزره) أي: شد أَزْرَه 
وقَوّاهء ولكن أراد حسان معنى الوّزير» فإنه سمي وَزِيرًا من الوَزَّرِءِ وهو التّقْلء لأنه يَخْمل 
عن صاحبه يقلا ويُعينه وقيل: هو من الوَّرَّرِء وهو الملجأء لأن الوزيرَ يلجأ إلى رأيه» وقد 
ألفيْته في نسخة الشيخ أبي بخر : انوا عفنها يفير وار إلا أن فازرتفا نور نه فاعلقة 


هه 


وآزرت وزنه أفْعَلتٌ. 
وقوله: 
وعثْبّة قد تركنا بالجَبُوب 
معنى الجبوب : 
الجَبُوب اسم للأرضء لأنها تُجَبُ أي تحفر وتَجْبُ من دُفِنَ فيهاء أني تقطعه. وهذا 
القول أولى. لأنهم قالوا: جَبُوبٌ مثل: صَبُور وشّكور : في المؤنث». ولم يقولوا: جَبَوبة» 


فيكون من باب ل وكوي ويدخلون فيها الألف واللام تارم فيقولون: الجبوبس» كما 
في هذا الت وتارة يجعلونه اهديا عَلْمّا فيقولون: جبوب» مثل شعوت)» قال الشاعر: 


بتى على قلبي وعيني مَكانّه ‏ ثُوَّى بين أخجار رَهِينَ جَبُوب 
وعنه قبل :كناد وش اله للارضى الع دن :قينها المتؤقي اذهو لذن بن الت 
والجبوب» وهو 17 الخليل في معنى الْجَبّانِء وغيرّه يجعله فَعَالاً من الجبن . 
مرّة أخرى شعر حسّان: 


وقوله: خاطي الكعُوب» أى: مُكتيز الكعُوب قويها [والكتوف” عَقَد القناة !» وقول 
حَسّان: العٌطارف» أراد: العَطارِيف كما تقدم في شعر الْجُرْهُمِيٌ : 


نطلل دوا متااوفييها التسافر 


أراد العصافير» وحدذدف الياء ضصرورة. 
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وَشَيْبَةَ قدترّكنا في رجال ذوي حسب إذا تُسِبوا حسيب 

يمُناديهم رسول اله لما قَدَفْناهُمْ كباكب في القَلِيب 

أله تجدُوا كلامي كان حَفًّا | وأمرًاله يأخذبالفُلوب؟ 

فما تَطمُواء ولو نطقوا لقالوا: ضِدقَتة وكتث ذا ازائ مطيسب! 

قال ابن إسحئق: ولما أمر رسول الله كه أنْ يُلّقوا في القليب» أَخِلَ عُتبةٌ بن ربيعة. 
فسُجب إلى القّليبء فنظر رسول الله  #‏ فيما بلغني ‏ في وجه أبي حُدّيفة بن عُتبة» 
فإذا هو كئيب قد تغير لونهء فقال: «يا أبا لعاف لوو ان من خالا أبيك 
شيء؟» أو كما قال يلِ؛ فقال: لاء والله يا رسول الله» ما شككتُ فى أبى ولا فى 
مضرعه» ولكنني كنتُ أعرف من أبي اناو علا ونقات كدت ارهن أذ تبني ذلك إلى 
الإسلامء فلما رأيتٌ ما أصابه» وذكرتٌ ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجو 
لهء أخزنني ذلك» فدعا له رسول الله يَكِْهٍ بخيْرء وقال له: خيرًا. 


من نزل فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» : 

وكان الفِنْية الذينٍ فيلو بدن 'فنرل فيهمٍ من القرآن» فيما ذُكر لنا: #إنَّ الْذِينَ 
تَوثَامُم المَلائِكَةُ ظالمي أَنْمُسِهِمْ قالوا فِيّ, كُنكُمْ قانُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض قالوا أَلَمْ 
كن أَرْض اللّهِ وَاسِعَةَ فَتّهِاجرُوا فيها فَأُولَئكَ مَأْوَاهُحُ جهنم وَسَاءَتَ مَصِيرًا76'' فت فتية 


مُسمّين . . من بني أسَد بن عبد العُرّى بن قُصيّ: الحارث بن زَمْعَةَ بن الأسود بن 
عبن المطلت: و أسك: 


فقال: | 
قو اناك الاشعد وعتنون 

الشّكَةٌ : السلاحٌ» وَالتقنوت هن الخيل: الشقيد الحذئ؟ ويقال:” الطويلة وَالأول 

أصح ء لأنه مأخوذ من عَبَاب الماءء» وهو شد جَريه» ويقال للجَدَوَّل الكثير الماء : يَعْبوتٌ» 

وقد كان للنبيّ عبد ا “السك وهو من 50 الماء» فهذا يقوي معنى 0 

وذكر غير ابن إسحلق أن عبد الرحمئن بن أبي بكر قال لأبيه بعدما أسلم: يا أبَتِ لقد 


.)917( سورة النساء آية رقم‎ )١( 
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ومن بني مخزوم: أبو قيْس بن الفاكه بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَحْرُومء 
وأبو قيس بن الوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

ومن بني جمح : غلك ين أمث بون خلك بن زهي هبن اذاف بين جع 

ومن بني سّهم: العاص بن مُنبه بن الحجّاج بن عامر بن حُدّيفة بن سَعد بن سهم. 

وذلك أنهم كانوا أسلمواء ورسول الله كَكِنْهِ بمكة. فلما فاجو سول الله يك إلى المدينة 
حبسهم أباؤهم وعشائرهم بمكة وقّتنوهم فافيّتنواء توجازوا مع تومه إلى زد و |ميوا به 
جميعا. 


وو 


ذكر الفيء سذدر 

ثم إن رسول الله كِ أمر بما في العَسْكرء مما جمع الناسٌ» فجمعء. فاختلف 
المسلمون فيهء فقال من جَمّعه: هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: والله 
لولا نحن ما أصَبْتموه لنحن شَغْلنا عنكم القوم حتى أصبْتم ما أصبتم؛ وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله كله مخافة أن يُخالف إليه العدوّ: والله ما أنتم بأحقّ به مئاء والله لقد 
رأينا أن تقتل العدوٌ إذ مُنحنا الله تعالى أكتافهء ولقد رأينا أن تأخذ المّتاع حين لم يكن 
دونه من يَمْنعه ولكنًا جْمْنا على رسول الله لله كك كرّة العدوّء فقمنا دونهء فما أنتم بِأَحَقٌ به 
مئا. 


أَهَدَفْتَ لي يوم بدر مِرارًا َصَدَفْتُ”'' عنكء. فقال: وللهِ لو كنتٌ أَهْدّفت لى أنت ما صَدَفْتُ 
عنك . 


العرش والعريش 


فصل : وذكر تنازعهم ف بالكل وما احعضيت :نه الطائفة الذين كانوا يحمون رسول 
الله يي في العَريش ». والعَريشٌ : كل ما أظلّك وعلاك من فوقك. فإن علوته أنك فهو عزن 
لك. لا عريش» والعريش أيضًا فيما ذكر أبو حنيفة أزبع نخلات أو خمس في أصل واحد. 


بنو عابد وبنو عائذ: 
وذكر قول أبي أَسَيْدِ: وَجَدْتُ يوم بدر سيف بني عابدٍ الذي يقال له المَرْرّبَان. بنو عابدٍ 


في بني مَخْرُوم2 وهم بنو عابدٍ بن عبدٍ الله بن عُمَرَ بن مَخْزومء وأما بنو عائذٍ بالياء والذال 


. صدفت: أي جلت وابتعدت عنك‎ )١( 


قال أبن إسحلق: وحدثنى عبد الرحمئن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن 
سليمان بن موسى. عن مكحول.». عن أبي أمامة الباهلى ‏ واسمه صَدَيٌ بن عَجلان فيما 
قال ابن هشام - قال: سألت عُبادة بن الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا أصحابٌ بدر 


لاك ب يي ا قال * حي ودام 
ل بم بر لا روسو له يك اناس أن يرقوا ما في أيديهم ‏ من التقل. قبل 
الأرقم. فسأله رسول الله يكل فأعطاه إياه. 


المعجّمة» فهم بنو عائذٍ بن عِمْرَان بن مَخْرُوم رَهْط آل المُسَيِّبِء والأولون رَمْطْ آل بني 
السائب . 


وأما قوله: فقسمها رسول الله كَكلِيهِ ‏ عن يَوَاءِ يقول: على سواءء فقد روأه أو عَبَيُدَ 
في الأموال؛ فقال فيه: فقسمها رسول الله يكل - عن فُوَاقِء وفسّرهء فقال: جعل بعضّهم 
فوق بعض» أي فضّل في القسم مَنْ رأى تفضيله. وفي غريب الحديث قولاً آخرء وهو أن 


معنى عن فوّاق: السّرْعة في القسم ككفواق الناقة» ورواه ابن إسحق كته وأَثبَتُ عند أهل 
الحديث . 


سبب نزول أوّل الأنفال: 

وفي الحديث الذي ذكره أبو عُبَيْد أن سَعْدَ بن أبي وقاص» قال: قتلتٌ يوم بدر 
العاصيّ بن سَعيد بن العاصي» وأخذتٌ سيفه» وكان يقال له: ذو الكتيقّة. فأتيت 17 
الله كه - وقلت : يا رسول الله نَعَأَنيه؛ فأمرني أن أجعلّه في القَّبَض"''“. فأخذني ما لا يعلمه 
إلا اللهء فقلت: تل أخي عمَيرٌ وأَجِدٌ لق نأنزل الله «يَسْكَلُوئَك عن الأَنَقَال4”" الآية 
فأعطاني رسول الله لِ السيت””"». قال أبو عُبَيْد وأهل السَّيّر يقولون: قَتَل العاصِيّ بن سعيد 
علنُ بن أبي طالب رضي الله عنه. ظ 


.)١( القبّض: أي المقبوض . (0) سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم في الجهاد (57/ 5 5) والترمذي (01/9") وأبو داود (77/50) بتحقيقي والنسائي في‎ )0( 
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بعث ابن رواحة وزيد بشيرين : 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله يك عند الفنْح عبد الله بن رَواحة بشيرًا إلى 
أهل العالية» بما فَتح الله عزّ وجل على رسوله كك وعلى المسلمين؛ وبعث زيد بن 
حارثة إلى أهل السّافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبرٌ - حين سوينا التراب رَقَيّة 
ابنة رسول الله تله التي كانت عند عثمان بن عفّان. كان رسول الله يك حَلْفني عليها مع 
عثمان ‏ أن زيدٌ بن حارث قد قَدِم . قال: فجئته وهو واقف بالمصلى قد غَشِيّه الناس». 
وهو يقول: «قتِل غُتبة بن ربيعة» وشيْبة ريع وأبو جهل روجام وَرْمَعَة بن 
الأسودء وأ بوالخري: والعام ين عام ل بن خلف» وُبيْه ومُتَبّه ابنا الحمججاج . قال : 
قلت: يا أَبَتء أحنّ هذا. قال: نعمء والله يا بنيّ. 


اا لاي 
0 0 الله * ول قافلا الى المدينةء ومعه الأسارى من المشركين ؛ وفيهم 
كبا اويا روعي عدص ود ا ا يل 
عمرو بن غَنُم بن مازن بن النّجَار؛ فقال راجز من المسلمين - قال ابن هشام : يقال: إِنّهُ 
أقِمْ لها صُدُورَهايَا بَسْبَسٌُ أليس بذي الطّلْح لهامُعَرَّسُ 
ولا بصَّخرء عَمَيرٍ مَحْبَسٌُ | إنَّ مَطاياالقوم لا ثُخَيّس 
فحملها على الطريق أكُيّس فد تسيحوالله وش الاحتتنمن 
ثم أقبل رسول الله يكل ضحي دامر عن عضوي الككراء زرك على كب بين 
المخبيق وبين النازية ‏ يقال ل اي ا أفاء الله 


ا 0 ٠‏ فقال لهم 
سَلْمة بن سلامة - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة. ويزيك ١‏ بن رُومان: ما الذي 
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- الكبرى [تفسير سورة الأنفال] وأحمد )178/١(‏ والطيالسي )5١8(‏ وأبو يعلى (70/ 787) وأبو 
نعيم في الحلية (17/4”) والبخاري في الآداب )١5(‏ وأبو عوانة .)٠١/5(‏ 
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. نُكُونئا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صَلْعًا كالبّدذن المعقلة» فلحرناهاء فتبسم رسول 
الله كه ثم قال : أي ابن أحىء أولئك الملا . 


قال ابن هشام: الملأً: الأشراف والرؤساء. 


مقتل النضر وعقبة : 

قال ابن إسحلق: حتى إذا كان رسول الله كلٍِ بالصَّمْراء قتِل النّضر بن الحارث» 
قتله علي بن أبي طالب» كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. 

قال ابن هشام: عِرْق الظَبْية من غير ابن إسحلق . 

قال ابن إسحلق: والذي أَسَرٌ عقبة : عبد الله بن سَلِمة أحد بنى العَججلان. 

قال ابن إسحلق: فقال عقبة حين أمر رسول الله يللي بقَنْله فمن للصَبْية يا محمد؟ 
قال : النار. فقتله عاصم بن ثابت نن أب الأفلح الأنصاري». أخو بني عمرو بن عوف». 
كما حذثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

قال ابن هشام: ويقال قتله علي بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب الزهري 
وغيرُه من أهل العلم . 


عقبة بن أبي معيط : 


فصل: وذكر أن رسول الله كل قَتلَ عُقْبَةَ بن أبي مُعْيطِء قال: وكان الذي أَسَرَهُْ 
عبد الله بن سَلِمَةَ وسَلِمَةٌ هذا بكسر اللأم؛ وهو سَلِمَةُ بن مالك أحدُ بني العَجُلانَ بَلوِيَ 
بالنّسَب أنصاري بالجلفء قُتِل يوم أَحُدٍ شهيدًا وأما عُقْبَةٌ بن أبي مُعَيْطِء فاسم أبي مُعَيْطِ 
أَبَانَ بن أبي عَمْروء واسمّه ذُكْوَانُ بن آمقة يقال كان امن ا يت 
أَمَةّ له فحملت بأبي عَمْروء فَاسْتَلْحَقّه بحكم الجاهلية؛ ولذلك قال عُمَرُ بن 
الخَطَاب ‏ رضي الله عنه ‏ لَعُقْبَةَ حين قال: أَأْقتَلُ من بين قُرَيْش صَبْرَاه فقال عُمَّر: حَنّ 
قد الس ني "كي رقفل تيف ذلك اذ القداع قن الحم تريلا ل يا 


. ساعى أمّة: أي زنا بها. والعياذ بالله‎ )١( 
حنْ قدح ليس منها: مثل يُضرب لرجل يُنسب إلى نسب ليس منه.‎ )0( 
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قال ابن إسحلق: ولقي رسول الله يلخ بذلك الموضع أبو هنْد» مولى فُرُوة بن 
عمرو البتياضي بحميت مملوء حَيْسَا 


مستعار قد جُرْبٍ منه القَلَحٌ واليّمْنُ فَيسْتعار لذلك. ويُسَمّى: المَنِيحَء فإذا رك في الربَابَة 
مع القداح تميّز صوته لمخالفة جَوْهَرِه جُومّر القداح». فيقال: حينئذ حن قِدح ليس منهاء 
فتمئل عُمَرُ بهذا المَئل» يريد أن عُقْبَةَ ليس من قُرَيشء وكذلك رُوي أن النبيّ - يك 
قال حيئَئذٍ: إنما أنتٌ يَهُودِيّ من أهل صَفُورِيةَ""؟. لأن الأمّة التي وَلّدت أباه كانت 
ليهودِيٌ من أهل صَفَورِيَة: واسمُها: تُرْنَىء قاله القُّتَبِنُ وكذلك قال دَعْفْلُ بنُ حَنْظَلَة 
النّسَابةَ لمعاوية حين سأله: هل أدركت عبد المطلب؟ فقال نعم أفوكقةه قلخا رسيا 
ا ة مِنْ بنيه كأنهم النجوم. قال: رابك امقة ين 
عبد شمس؟ قال: نعم زاك احنف ' '؟ انرق دميمّاء يقوده عبذه ذَكْوَانُء فقال: وَيُحَك 


ذاك ابنه أبو عمروء فقال دَعْمَلَ: أنتم تقولون ذلك. 


الطعن في نسب بني أمية : 
قال المؤلّف: 2 


وهذا الطعن خاص بنسب عُقْبّة من بني أميةء وفي سب أميّة نفسه مقالةٌ أخرى تعم 
جميع المُصِيلة ره نا توي ع يذ" ولق ام كلك حون قل 3 إن بني أمَيَّة يزعمون ٠‏ 
أن الخِلاقَةَ فيهم. فقال: كذبت اسنَاهُ بني الزَّرْقَاءِ» بل هم مُلوك. ومن شر الملوك» فيقال: 
إن الرّرْقاء هذه هي [أم] أَمَيَّ بن عَبْدٍ شَمْس » واسمها أرْنبٌُ» قاله الأَصْبَّهَانِيَ في كتاب 
الأمئال» قال: وكانت في الجاهلية من صَوَاحِبٍ الرايات”*' . 


لاتوت ىن الع وقد عَمَا الله عن أمر الجاهِلِيّة ونهى عن الطعن في 
الأنساب» ولو لم يجب الكفٌ عن نسَبٍ بني أمية إلا لموضع عُنْمان بن عَفَّان رضي الله عنه. 
لكان حَرّى بذلك . 


)١(‏ صفورية: بلدة بالأردن. 

(؟) أخيفش: تصغير أخفش» وهو فساد في العين يضعف نورها. 

(9) هو مهران مولى رسول الله يله . 

(4) صواحب الرايات: كانت البغايا في الجاهلية ينصبن-.راية تدل على أن هذا البيت هو أحد بيوت 
البغاء»ء كحال ما يجري في جاهلية اليوم من تعريف شوارع بعينها كشارع الهرم. فهو محل الراقصات 
وأهل الزنا والبغاء» وما أكثر شوارع الهرم في الأمصار الإسلامية!!! . 


58 


وقال ابن هشام: الحَمِيتٌ: الزَّقّء وكان قد تخلّف عن بدرء ثم شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله َيِه وهو كان حجام رسول الله عَطَبِيةِ فقال رسول الله عَكَيِدَ : «لإنما هو أبو 
هند أمروٌ من الأنصار فأنكحوه. وانكحوا إليه ففعلوا». 


قال ابن إسحلق: ثم مضى رسول الله يلك حتى قدم المدينةٌ قبل الأسارى 
0 ظ 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن يحيئ بن عبد الله بن عبد 
الرحملن بن اسيفك سن واد قال: قم بالأسارَى حين قلِم بهمء وسؤدة بنْتٌ رَمعَة رو 
النبي كل عند آل عَمْراءء في مُناحتهم <.لى عَوْف ومُعوّذ ابنى عفراءء وذلك قبل أن 
يضرب عليهِنّ الحجاب. 


قال: تقول سَوْدة: والله إني لعندهم إذ أتِيناء فقيل: هؤلاء الأسارىء قد أَنِي بهم 
قالت: فرجعت إلى بيتي» ورسول الله كك فيه» وإذا أبو يزيد سُهَيل بن عمرو في ناحية 
الخجرة» مججموعة يداه إلى عُنقه بِحَبْل قالت: فلا والله ما ملكت نَمْسِي حين رأيت أبا 
يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد: أعطيتم بأيديكم. ألا مُنّم كرامّاء فوالله ما أنبهني إلا 
قول رسول الله تَكِةِ من البيت: «يا سودةء أعلى الله ورسوله تحرّضين؟» قالت: قلت: يا 
رسول الله. والذي بعثك بالحقٌ. ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى 
عنقه أن قلت ما قلت" . ٠‏ 


-_- 


حين أقبل بالأسارى سيدا وقال : ارم بالأسارى 0 قال: وكان أبو 


قال ابن إسحق : : وحدثني بيه بنُ وَهْبٍء أخو بني عبد الدار. أن رسول الله عدن 


اسمّه: عبد الله» وهو مولى فقَرْوَةَ بن عَمْرو البَيَّاسىّ» وأما 01 لحَجام فهو مَوْلى بني 
حارثة» واسمه: نافع» وقيل: ذُنَيْر وقيل: مَيِسَرَةٌ ولم يشهد بدرًا. 


.)89/9( أخرجه الطبري في تاريخه (؟9/1؟) والحاكم (5/ 77) والبيهقي‎ )١( 
. قوله: وأما طيبة» لعله تصحيف صوابه: وأبو طيبة. وهي كنية نافع الحجام‎ )1( 
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قال: فقال أبو عزيز: مر بي أخي مُضْعب بن عمير ورجل من الأنصار يُأِرني؛ 
فقال: شد تبذك وه فإن أمّه ذاتٌ مَتاع» لعلّها تَفْديه منك. قال: وكنت في رَهطٍ من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بَدْرء فكانوا إذا قدّموا غَُداةهم وعشاءهم خصّوني بالخبزء 
وأكلوا الثّمره لوصيّة رسول الله كِخْ إياهم بناء ما تقَّعّ في يدٍ رجل منهم كسرة خَبّز إلا 
تحني بها. قال: فأستحيي فأردّها على أحدهم» فيردّها على ما يمسّها. 


بلوغ مصاب قريش إلى مكة: 


قال ابن هشام: وكان أبو عَزيز صاحب لواء المشركيق دن معد النضر بن 
الحارث» فلما قال أخوه ممضعب بن عمير اس اليَسَره وهو الذي أسره» ما قال قال 
له أبو عَزيز: يا أخي» هذه وَضَائَك بيء. فقال له مُضعب: إنه أخي دونك. فسألت 
مه عن أغلى ما فُدِي به فرشيّء. فقيل لها: أربعة آلاف درهم» فبعت بأربعة آلاف 
درهم. فمدته بها. 


قال ابن إسحلق: وكان أوّل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسمان بن عبد الله 
الخُزاعيّ, فقالوا: ما وراءك؟ قال: قُتل عتْبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن 
هشام . وأكة بن خلف,. ورَّمّعة بن الأسود. وثبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن 
هشامء فلما جعل يُعدد ا قريش؛ قال صَمُوان بن أميّةء وهو قاعد في الحِبجر: والله 
إن يَعْقل هذا فاسألوه عنى؛ فقالوا: فا فد سدوان: بن عق قال: ها هو ذاك جالسًا في 
الحجرء وقد والله 0 أباه وأخاه حين تلا . 


أسارى بدر: 


ذكر فيهم أبا عَزِيز بن عُمَيْر حين مر به» وهو أَسِيرٌ على أخيه مُضْعَبٍء فقال مُضْعَبٌّ 
للذي أسره: اشْدَدْ يديك به وذكر الحديث. 

قال دولك وحه الله .اوفك تقو :الى ابانيه" الوصرة كن مل نعطي يونا كانت أله 
بقع به» وأرجأت التعريف به وبإخوته إلى هذا الموضع» فأما أبو عزيزء فاسمه زَُرَارَةٌ 
وأمه التي أرسلت في فدائه أم الئاس بنت مالك العامرية» وهى في أء أخيه مَضْعَب»ء وأخته 
هند بن عَمَيْر وهند هي أم شَيْبَّة بن عُثْمانَ حاجب الكعبة: جد بني شَيْيَة ألم أبو عَِيز 
وروى الحديث». وأسلم أخوه أبو الروم. وأبو يزيد : ولا خفاء بإسلام مُضْعَبٍ أخيه» وغلط 
الرجتو مق كار ففال: تل أبو عزيز يوم أُحَدٍ كافرّاء ولم يصح هذا عند أَحَدٍ من أهل 
الأخبارء وقد رُوي عنه نُبَيْهُ بِنُ وهب وغيرهء ولعل المقتول بِأَحُدٍ كافرًا أ لهم غيره. 
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قال ابن إسححلق : رنعسلاتي بيع بو ديد الاين عيذ القين عباتن فن خكرنا 
مولن ابن عبّاس». قال: قال أبو رافع مولى رسول الله يكهِ: كنت غلامًا للعباس بن 
عبد المطلب. وكان الإسلام قد دَخَلنا أهل البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت 3 الفضل 
وأسلمت وكان العبّاس يهاب قومّه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامّه» وكان ذا مال كثير 
متفرّق في قومهء وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فبعث مكائّه العاصي بن هشام بن المغيرة» 
وكذلكٌ كانوا صنعواء لم يتخلّف رجل إلآ بَعثْ مكانه خلا قلعا جاده الخبز عن 
مُصاب أصحاب بدر من قريشء» كبته الله وأخزاه» ووجّدْنا في أنفسنا قوّةً وعرًا. قال: 
وكنت رجلا ضعيمًاء وكنت أعمل الأقداح . أنحتها في حجرة زَمْزْم. فوالله إني لجالس 
فيها أنْحَت أقداحي» وعِنْدي أم المَضل جالسةً وقد سرّنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو 
لهب يجر رجليه بِشَرّء حتى جلس على طَُب الحُججرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينما هو 
جالس إذ قال الناسٌ: هذا أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب - قال ابن هشام : 
واسم أبي سفيان المغيرة ‏ قد قدم قال: فقال أبو لهب : مَلّم إلي» فعندك لعمري الخبرٌء 
قال: فجلس إليه والناسٌُ قيامٌ عليهء فقال: يا ابن أخي» أخبرني كيف كان آفين الناسن؟ 
قال : والله ما هو إلا أن لقينا القومَ فمَتَحُناهم أكتافّنا يقُودوننا كيف شاءًوا ويأْسِرُوننا كيف 
شاءواء وأيمُ لله مع ذلك ما لمت الناسء» لقينا رجالاً بيضَاء على خَيْل بُلْقَء بين السماء 
والأرضء والله ما تليق شيئًاء ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : #اقرققت لكي الحجرة 
بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة 


خبر أبي رافع حين قدم فل قريش: 


اسم 5 رافع: ألم وقال ابن مَعينٍ : اتسمة إبراهيم» وقيل : أسمه ا 


عبذا قِبْطِيًا للعباس». رد وو و و ككة - 
بإسلامه» فأعتقه. فكان مولى رسول الله ككِيَةِ - وقيل: كان عبدا لبني سعيد بن العاصي»؛ 
وهم عشرة فأعتقوه و ا 0 يكن - فأعتقه 
النبيُ - يَكِهِ - والأول أصح توفي في قول الواقدي قبل مقتل عثمان بيسير. 


أم الفضل وضربها لأبي لهب : 


وذكر أبا لهب وضربه لأبي رافع حين ذكر الملائكة وانتصار 3 المُضْلٍ له وضربها لأبي 
لهب» وأمُ المَضْل هي نُبَابَةٌ الكبرى بنتُ الحارث [بن حَرْن بن بُجَيْر بن الهُرّم بن رُوَيْبة بن 


؛ وكان 


)١(‏ وقيل: يسارء وقيل صالحء وقيل: عبد الرحملن. وقيل: أسلم عو أشهن: 


شديدة. قال: : وثاوزثه فاحتّملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يَضربني» وكنت رجلا 
ضعيمًاء ٠‏ فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة. فأخذته فضربته به ضربةٌ فلّعت في 
رأسه شجة مُنْكرة. وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيذه فقام. ع ذليلاء فوالله ما 
عاش إلا سَّبْعَ ليالٍ حتى رماه الله بالعَدّسة فقتلته . 


عبد الله ا 0 الهلالية أختٌ مَيُمُونة) وأحنتها لمَانَة الصُغْرى أمُ 
بن الوَلِيد ولدت أ م الفضل من العباس سبعة نُجَبَاءَ قال الشاعر : 

ادي عام فد كَسَبْعَةٍ من بَطْنٍ م الفَضر 

وهم عبد الله وعبَيّد الله» وعبذ الرحملن. والفضل. ومَعْبدٌ وقتَم ويقال في ا 
ا بن العباس» والأضخ في كثير أن أعَه زوميةء ولواتله أ؛ الفضل من العباس إلا مَنْ 
سَمْيْنَا وأختًا لهم» وهي م حَبيب» وقد ذكرها ابن إسحلق في رواية يونس [بن بكير]ء وذكر 
أن رسول الله يك رآها وهي طِفْلةٌ نَدب بين يديه فقال: «إن بلغث هذه وأنا حي 
تَرَرْجتّها"» فقّيض عليه السلامٌ قبل أن تَبْلُْ فتزوجها سُفِيانٌ بن الأسود بن عبّد الأسد [بن 
هلال بن عبد الله بن عمرو] المَخْرُومي فولدت له رِرْقًا ولَبَابهَ. 

وذكر ابن إسحلق أن أبا لَهَبِ حين ضربته أ الفضل بالعَمُود على رأسه قام منكسرّاء 
ولع للف إلا بشيراء تحن رطاف الله بالقدكة افخلة. 

وذكر الطَبَرِيُ في كتابه2 أن العَدّسة قَرْحَة كانت العَربُ تَتَشَاهمُ بهاء ويّرؤن أنها 
تَعْدِي أشَدٌ العَدرَىء فلما رُمِيَ بها أبو لَهَبِ تباعد عنه بنُوهء فبقي ثلاثا لا تُقْرَبُ جنازتّه 
ولا يُدْفَنْ. فلما خافوا السب دفعوه ٠‏ بعود في حفرته ثم قذفوه بالحجارة من بعيد حتى 
واروه وقال ابن إسحلق في روايةٍ يُونُس: لم يَحْمْروا له» ولكن أَسْيِد إلى حائطٍ وقذفت 
عليه الحجارة من خلف الحائط ووريّ وذكر أن عائشةً كانت إذا مرّت بموضعه ذلك غطت 
وجههاء وفي صحيح البخاري أن 06 أهله رآه في المنام في _- ا وهي الحالةٌء 
فقال: ما لقيتٌ بَعدكم. يعني: راح ا ا هكذا في 
رواية الأصيلي عن أبي زيدء وفي رواية غيرهء قال: ما لقيتٌ حدم راحة. غير أني 


سَقِيت في مثل هذه أشنا إلى القْرَة بين السبابة والإبهام. بعتمقي ا وفي ا 
البْخْارِي أن الذي رآه من أهله هو أخوه العباس ١‏ قال : مكلت حَؤ لا .بعد وات أبي لهب ل 


)0غ( الطبري في تاريخه )*+٠/90(‏ ط .دار الكتب العلمية . مع اختلاف عما حكاه السهيلي - رحمه الله 
تعالى ‏ هنا . 
() أخرجه البخاري (”9/ )1١10/‏ ومسلم .)١5177(‏ وفيهما «في شر خيبة». 
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واج فريثن على دهم 

قال ابن إسحكلق : وحدثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبّاد 
قال: وام ام امو ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلُعَ محمدًا وأصحابه» فيشْمتوا 
بكم؟ ولا تبعثو أب افيس بنارا بهم اياي عاتم نميه انه إن القند 
قال: وكان 90 و ا رَمّعة بن الأسودء 
وعَقيل بن الأسود. والحارث بن زمعة. وكان يحب أن أن يبكيّ على بنيهء فبينما هو كذلك 
إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له وقد ذهب بصره :الظر هل أعز النفية عل 
بكثْ قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي كيه يع ريع كانه تحرقي قل خارف 
قال : لجا ويعم إليه اللا ناكما عي 2 انك على اتعبو ليا أضلّته. قال: فذاك 


حين يقول الأسود: 
٠.‏ 5. ماه 2 . 97 اه شاديير 5 ه ل 5" 7 
أتبكي أن يضل لها بَعِيرٌ ويَمئّعها مِن الثوم السهود 
قلا تَبْكي على بكر ولكن على بَذْرٍ تَقاصَرَتِ الحدوة 


على بَدرٍ سَرَاةٍ بَني ه مُضَيْصِ 
وبَكي :إن بَكَليِتٍ على عقيل 
بتكيهه: ا تشيي حميفا 
ألااقد سا بَغعْدَمُم رجال 


ش ودار ورفط أبي اللرجير 


رفحي 1 ميكل الأسود 


ومالأبي حكيمة مِنْ نَدِيدٍ 


موي ااموعابن فا 6 اه و 2١0‏ 
ولَوْلايوْمُ بَذْرٍلَمْيسُودوا” 


أ في نوم ا رأيته في ئ حالء فقال: ما لقيتٌ بعكم أ إلا 0 العذابَ يخفف 


را 2 2 


58 فقالت 71 ا أن آمئة وَلَدَثْ 4 عُلام 06 عبد الله فقل لها: 9 0 
حُرَةٌّ فنفعه ذلك”"'»: وفي في النار كما نفع أخاه أبا طالب ذَبُه عن رسول الله يكل - فهو 
أهون أهل النار عَذَابَاء وقد 0 في باب أبي طالب أن هذا النّفع إنما هو نُقْصَان من 
العذاب» وإلا فَعَمَلّ الكافر كله مُحْبَط بلا خلافٍ» أي: لا يجده في ميزانهء ولا تل د 
جَنّةَه وقد كان رسول الله كَلللِ ‏ يصل تُوَيْبَةَ من المدينة ويُتْحِفُها؛ لأنها كانت أرضعته: 


. وكذا الخبر التالي‎ .)5١/7( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) كل عمل حسن يعمله العبد كافرّاء فإنه يغاب عليه فى الدنيا إما مالا أو صحة أو أولاد أو غير ذلك» 
حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له من الحسنات شيئًا. قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثورًا»ة. وقال تعالى: ا«ونا اع يدم عد وقال تعالى: #من كان يريد الدنيا 
وزيتتها. . .4 الآيات . 
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قال ابن هشام: هذا إقواءء وهي مشهور من أشعارهمء وهي عندنا إكفاء. وقد 
أشقطنا من رواية ابن إسحلق ما هو أشهر من هذا. 

قال ابن إسحلق: وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضُبّيرة السهمي» فقال رسول 
الله - عل : «إن له له بمكة كيسًا تاجرًا ذا مال» وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه ؛ 
فلما قالت قر يش لا تعجلوا بقداء أسرائكم لا يَأَرَب علكيم محمد وأصحابه؛. قال 
المُطْلِبُ 0 - وهو الذي كان رسول الله - يكِْ - ني : صَدقتم» لا تغجلوا 
وانسل من الليل فقدِم المدينة» فأخذ أباه بأربعة آللاف درهمء. فانطلق به. 
أمر سهيل بن عمرو وفداؤٌه : 

(قال): ثم بعثث قريشٌ فِي فداء الأسارى, فلم مِكَرَرٌ بن حَمُص بن الأخيف في 

فداء سهّيل بن عمروء وكان الذى أعتزة الك بن الدُخشمء أخو بني سالم بن عَوْفء 
فقال: 

أَسَرْتُ سُهَيْلا فلا أَبِمَغِي أشيترامة عدن خميم الأ 

يرف أ كال قنة 15 د شي 1ك فك كد 

ريك وذ الشفر. عقي ادن وأكرهت نفسي على ذي العَلْمْ 

وكان سُهَيْلَ رجلا أَعْلَّمَ من شَفته السُفلى. 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمالك بن الدّحْشم . 


وأرضعت عمه حمزةً ولما افتتح هك فيال عنها» وعن ايبن لها أسمه : مَسْرُوحَ : فأخبر 
أنهما قد 
امير 
وذكر المطلبٌ , .أبن وَدَاعَةَ بن ضصبَيْرَة وقد ذكر الخطابي عن العَنْبري أنه يقال فيه : 
0 بالضاد المعجمة. وأسم أبي صبيرة : غرف 
وذكر مالك بن الدَحْشّمِ [بن مِرْضَحّة] ويقال فيه: الدُّحَيْشء ويقال فيه: ابن الدْحَيْش 


ويقال: إنه الذي سار رسول الله يك رجلٌ من الأنصارء فلم يدر ما سارَه به حتى جهر 
النبي كله فإذا هو يستأذنه في قَبْلِهه وهو في حديث الموطأء والذي سارّه هو عِتْبَانٌ بن 


١٠و‎ 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني محمد بن عَمْرو بن عَطاءء أخو بني عامر بن لؤيّ: أن 
عمر بن الخطاب قال لرسول الله عَكَلِيةِ : يا رسول الله دَغْني أَنْرَعْ تُبيْنَيْ سهيْل بن عمروء 
ويَذْلعٌ لسائهء فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدا؛ قال: فقال رسول الله كلهِ: «لا أمثل 
به فيُمثّل الله بى وإن كنت نبئًا»"' . 

قال ابن إسحلق: وقد بلغنى أن رسول الله كي قال لعمر فى هذا الحديث: (إنه 
عسّى أن يقوم مقامًا لا تذمه». 

قال ابن هشام: وسأذكر حديتٌ ذلك المقام في موضعه إن شاء الله تعالى. 


قال ابن إسحلق: فلما قاولهم فيه مِكرَّرُ وانتهى إلى رضاهمء قالوا: هاتٍ الذي لناء 
قال: اجعلوا رجلى مكان رجلهء وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه» فخلوا سبيل 
سُهيل» وحيّسوا مِكررًا مكانّه عندهم. كال مكو 

١فَدَيتٌ‏ بأذوادٍ ئُمانِ سِبَا فَتَّى2 ينال الصَّمِيمَ عُرْمُها لا المَوَالِيا 


مالك”"» وقد برأ النبي كلِ مالك بنَ الدّحْشُّم من النفاق» حيث قال: «أليس يشهد أن لا 
إلله إلا الله؟ قالوا: بَلَىء قال: أليس يُصَلَى؟ قالوا: بَلَى»» فقال في حديث الموطأ: «أولئك 
الذين نهاني الله عنهم»” "' وقال في حديث مسَلِم : «فإن الله قد حرّم على النارٍ من قال: لا 
إلله إلا الله يبتغي بها وَجْه الله)”'. 


حول شعر مكرز: 
وذكر مكرزء وقد تقدم في اسم مَكرَز أنه يقال بكسر الميم وفتحهاء ولكن لا يُرْوَى في 
السيرة إلا بالكسر. 
وقول مَكرّز: 
فَدَيتُ بِأدْوَادٍ يُْمَانِ سِبَافَتَى 


بكسر الثاء من يُمَانَء لأنه جمع ثمين» مثل سمين وسمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 7417) والطبري في تاريخه )5١/7(‏ من طريق ابن إسحلق به. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)١71//١(‏ 

() أخرجه مالك )١17//١(‏ والبيهقى )١195/8(‏ وابين عبد البرقى التمهيد .)١57/1594/٠١١(‏ 

وعبد الرزاق .)١18588(‏ ْ ْ 

(5) أخرحجه البخاري )١١77/١(‏ ومسلم في المساجد (177) والبيهقي (١١/5؟7١)‏ وابن خزيمة )1١1017(‏ 
وأبو عوانة (؟/7١).‏ 


رهن يدق والمال اهن ندق». صضلثن ولكنى خسيثت المكاننا 
زكلك: شهين حندنا فاتمترانية. ‏ الأنتافنا جهن لديو الأنناتت 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا لمكرّز. 


ا اط الاب معام و سا0 
عمرو» واخت ا مقط نين ابن هموجه أسدرزا ف بلا رسول الله كلق م اصرق تلد 
قال ابن هشام: أسره علىٌ بن أبي طالب . 
قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي بكرء قال: فقيل لأبي سُفيان: افد عمْرًا 
ابنك» قال: أُيُجْمع علي دمي ومالي! قتّلوا حَنْظلة» وأقدِي عَمْرًا! دعوه في أُيُدِيهم 
يمسكوه ما بدا لهم. 
ركان شيا مانا فى : عنم له التقيغ : ندري سن يالك ويك ا دولا عقي لوقت 
به» لم يظنٌ أنه يُحبس بمكة» إنما جاء معتمرًا: وقد كان عَهد قريشًا لا يَغرضون لأحدٍ 
جاء حاجاء أو معتمرًا إلا بخيرء فعدا عليه أبو سُفيان بن خرب بمكة فحبّسه بابنه عمروء 
ثم قال أبو سفيان: 
أرهط ابن أكَالٍ أجِيبُوا دُعاءهٌ 2 تعاقدثم لا تُسْلِمُوا السَّيدَ الكَهّلا 
فَإِن بني عَمْرو لئام أَذِلةٌ لثنْ لم يُفكوا عن أسِيرهم الكبْلا 
فأجابه حسّان بن ثابت فقال: 
لو كان سعدٌ يوم مكة مُطْلَقَا لأكثرٌ فيكم قبل أن يُؤْسَّر القّمْلا 


أ 
؟ © ساس 


بعضب حسام أز بِصَمَراه نَبْعَة ‏ تحن إذا ما أنبضت تَحَْفِرُ البلا 


8 ل الم © م ه 558 © شه هه هه تن وت هبن هس هه ههه هه هه هه © هج جه سسا ثه أ نه هشه هشأ نه ههه ههه هسه هه هه هه وه به هدج © © هسه وعث هس سأ هده هه هوه هع هه سه وه 6 6ه ه 


ا 


عمرو بن أ بي سُفيان فيَفُكُوا به صاحبّهمء فمّعل رسول الله كه - فبعثوا به إلى أبى 
سُفْيان هاخا مما عد 000 


قال ابن إسحلق: وقد كان في الأسارّى أبو العاص. ابن الربيع بن عبد العُزى بن 
عبد ششمس» ختن رسول الله عله وزوج انتة ريتبت:: 

قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمّة؛ أحد بني حرام . 
سبب زواج أبي العاص من زيب : 


قآلاانن اتلسحق:: .وكان أو العافن من رسال فكة اليشدووية الك وامائة 
وتجارةً» وكان لهالة بنت خويلدء وكانت خديجةٌ خالته. فسألت خديجةٌ رسول الله ككل 
أن رم وكان رسول الله وَكْةِ لا يخالفهاء وذلك قبل أن يَنْزل عليه الوحي» فزوّجه. 
0 ل بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله رسوله كك بنُبّته امقع ديه حوييحة ينال 
فصدقئه: وشَهِدن أن ما جاء به الحقّء ودِنٌ بدينه» وثبت أبو العاص على شِرْكه . 


أبو العاصي ابن الربيع 
وذكر أبا العاصي ابن الرّبيع بن عبد العُرَّىء واسم أبي العاصي: لَقِيطء وقيل فيه: 
هاشم وقيل: مِهْشْمْء وقيل: هَشيمء وهو الذي يقول في أهله زرَيْئَبَ بنتٍ رَسُولٍ الله - كله 
وكان بالشام تاجرًا حين قالها: 
دكرت ريشب لنا قت ]1 روزن" سَقْيَا لشخص يَسْكْنْ .الحَرّما 
بنت الأمين جَرَاها الله صالحةً وكُلْ بَعْل سَيُئْيِي بالذي عَلِما 


ل الله علد عا وعليّاء مات على وهو صغيرء نزوت أماقة 
علي بن أبي طالب» وتزوجها بعده المغيرةٌ بن نَؤْفْلء وهي التي جاء فيها الحديثُ رواه 
يا بى قَتَادَةَ أن رسول الله كه كان يصلي. ٠‏ وهو خامل أماقة ردت 
زيئنب الحدي يد" قال تور تن دلي كانت تلك الصلاءٌ صلاءً الصبح» هكذا رواه 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (7/5؟4). 
2232 إضما: واد دون المدينة» وقيل : موضع ماء بين مكة واليمامة . 
فر حديثه يَكٍِ لأمامة فو الصلاة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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سعي قريش في تطليق بنات الرسول من أزواجهن : 

وكان رسولُ الله كي قد زوج عُْبةَ بن أبي لهب رُكَبَةَ أو أَمّ كُلئوم. فلمًا باتَى 
قُريشًا بأمر الله تعالى وبالعداوة» قالوا: إنكم قد فَرّغتم محمدًا من همّهء فردُوا عليه ناته 
فاشعاوه ه بهنّ. فمشوًا إلى أبي العاص ققالوا له: فارقق صاحبتك ونحن نزوّجك أي امرأة 
من قفريش شئت» قال: لا والله. إن لا أفارق صاحبتي » وما أحبٌ أن لي بامرأتي امرأةٌ 
من قريش. وكان رسول الله و يثني عليه في صهره خيرًاء فيما بلغني. ثم مَشوا إلى 
عُثبة بن أبي لهب» ا ا ا 0 
فقال: إن زوّجتموني بنت أبان بن سَعيد بن العاص» أو بنت سّعيد بن العاص فارقتّها. 
فزوّجوه بنت سّعيد بن العاص وفارقهاء ولم يكن دَخل بهاء فأخرجها الله من يده كرامة 
لهاء وهوانًا له» وخلّفٌ عليها عثمانٌ بن عفان بعده. 


أبو العاص عند الرسول وبعث زينب فى فدائه : 

وكان رك الله كي لا يحل بمكة ولا يحرّمء مغلويًا على أمره. وكان الإسلام قد 
فرّق بين رَيْنب بنت رسول الله َكِخِ حين أسلمتٌ وبين أبي العاص':ابن الربيع» إلا أن 
رسول الله كك كان لا يَقُدِر أن يفرّق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شِرْكه. 


حتى هاجر رسول لله يه فلما صارت قريش إلى بدرء صار فيهم أبو 
العاص , بن الرتيع فاضي قن 'الأسناق يوم بدرء فكان بالمدينة عند رسول الله َكل . 


[عبد الملك بن عبد العزيز] بن حَرَيْح عن ابن عِتَاب عن عَمرو بن سليمء ورواه ابن إسحُق 
في غير السّيرة عن المَقُبري عن عَمْرو بن سليم» فقال فيه: في إحدى صلاتي الظهر أو 
العصرء وكان الذي أسر أبا. العاصي من الأنصار عبد الله بن جُبَي ذكره غير ابن إسحلق» 
وكانت رقية بنت رسول الله يل تحت عُثْبَة بن أبي لهب وأ كلثوم تحت عَنيَة؛ فطلقاهما 
بعزم أدينا غلمهها رانيها حنن ترلت لانت رذ ا بي لَهبِ»"" فأما عُتَيْبَةَ فدعا عليه 
النبي كي أن يُسَلّط الله عليه كَلْيَا من كلابه فَاقْترَسه الأسدُ من بين أصحابه. وهم نيام حَوّلَهء 
وأما عُنْبَةَ ومُعَنّبٍ ابنا أبي لهب». فأسلما ولهما عقب. 


وقوله في خبر هندٍ: فلا تَذُ نَضْطْنِي مني . رم تَضْطْنِي أي : لا تَنقَّبضي عني وشاهده [قَوْل 
ذا ذُكرَّث مَسْعَاةٌ والده اضطئَى2 ولا يَضْطَنِي من شَمْم أهل الفضَائل 


)2غ( سورة مسد آية رقم .)١(‏ 


قال ابن إسحلق : وحدّئني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» عن 
عائشة قالت: لما بعث أهلٌ مكة في فِداء أُسَرّائهمء بعثت زينبُ بنت رسول الله يله في 
فداء أبي العاص ابن الرّبيع بمال» وبعثت ثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أذخلتها بها على 
أبي العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله يك رق لها رقة شديدةٌ وقال: 
إن رأيتم أن تُطَلِقُوا لها أسيرّهاء وتردّوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نعم يا كول الله:. 
فأطلقوهء وردّوا عليها الذي لها. 

خروج زينب إلى المدينة 
تأهبها وإرسال الرسول رجلين ليصحباها 

وكان رسولٌ الله كل قد أخذ عليه» أو وَعَد رسول الله ككل ذلك» أن يخلّيّ سبيل 
زينب إليه» أو كان فيما شّرط عليه في إطلاقه: ولم يَظهّر ذلك منه ولا من رسول الله وك 
فيُعْلُم ما هوء إلا أنه لمّا خرج أبو العاص إلى مكة وَخُلّيَ سبيله» بعث رسول الله يكل 
زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكائّه فقال: كُونا ببَطن يَأْجَجَ حتى تمرٌ بكما زينب» 
فتضحباها حتى تأتياني بهاء فخرجا مكانهماء ل شا له 
الما 250 أمريها باللرق بأيياء فخرجت تجهز. 

قال ابن إسحق : دمن ميك الي ال كن قال: حُدّئت عن زينب أنها قالت: 
بينا أنا أتجهّز بمكة لِلْحُوقٍ بأبي لقيثني مِنْدُ بنت عُتبة» فقالت: يا بنت محمدء ألم يبلغني 
أك تُريدين اللحوقٌ بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك» فقالت: أي ابنة عمّي» لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجةٌ بمتاع مما يَرْقُقَ بك في سفركء أو بمال تَتبلّغين به إلى 
أبيك» فإن عندي حاجّتك. فلا تَضْطني مني» فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 
قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» قالت: ولكني جْمَتَّهاء فأنكرثٌ أن أكون أريد 
ذلك وتجهّزت. 


ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سفيان 


فلما فرّغتٌ بنتٌ رسول الله كيد من جهازها قَدَم لها حَمُوها كنانة بن الرّبيع أخو 


هكذا وجدثّه في حاشية الشيخ» وقد رُوي هذا البيت في الحماسة: يَضّني بالضاد 
المعجمةء وكأنه يفتعل من الضنى وهو الضعف . 
اتباع قريش لزينب 
فصل: وذكر خروجٌ زينبَ بنت رسول الله - كل - من مكةء واتباع قريش لهاء قال: 


١ 


زَوْجها بعيرّاء فَرَكبَنه» وأخذ قوسّه وكنانته» ثم خرج بها نهارًا يقُودُ بهاء وهي في هَوْدج 
لها. وتحدث بذلك ويجال هن ريق فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طواق: فكان 
اولشق هيف إلبها ماودو الأسوه بولسا اسددنة عبد العخرقة والْفِهْرِيٌ. 
فروّعها هبّار بالرمح وهي في هَّؤْدجهاء وكانت المرأةٌ حاملاً ‏ فيما يزعمون ‏ فلما ريعث 
طرحث ذا يطنها وبَرّكُ حموها كنانةٌ» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجلّ إلا 
وضعتٌ فيه سهمّاء فتَكرْكر الناسٌ عنه. وأتى أبو سفيان في جلَّة من قُريش فقال: أيها 
الرضل + كف عذا تتذلك: يكن كلمك :فكت فافيل أبنو فيان تجتن وقفة عليةه افقال:: 
إنك لم نْصِبْء خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةٌ» وقد عرفت مُصيبتنا وتكبتناء 
وما دخل علينا من محمدء فيظن الناسٌ إذا خرجتٌ بابنته إليه علانيةً على رؤوس الناس 
من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مُصيبتنا التي كانت» وأنّ ذلك منّا ضعغف 
ووَّمْنء ولعمري ما لنا بِحَبْسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك من تُوْرة» ولكن 
ارجع بالمرأة» حتى إذا هدأت الأصواتٌ» وتحدّث الناس أن قد رَدَدْناهاء فسُّلّْها سَِاء 
وألحقها بأبيها؛ قال: ففعل. فأقامت لياليَء حتى إذا هدأت الأصواتٌ خرج بها ليلا حتى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبهء فقَدِما بها على رسول الله كَلِ. 


وسبقى إليها هَبَارٌ بن الأسوّد والفِهْرِيٌ. ولم يسم ادن إسحُق الفْهُريٌء وقال أبن هشام : هو 
نافع بن عبّد قيس» وفي غير السيرة أنه خالد بن عبد قيس». هكذا ذكره البزار فيما بلغني . 


< وذكر أن رَيْنبَ حين رَوّْعها هَبّارُ بن الأسود أَلْقَتْ ذا بَطنهاء وزاد غير ابن إسحلق أنه 
نَحْسٌ بها الراحلة فسقطت على صَخْرَةِ وهي حامل فهلك حَنِينُهاء ولم تزل تُهْرِيقُ الدماء 
حتى ماتت بالمدينة بعد إسلام بَعْلِها أبي العاصي . 


وذكر الزبير أن:هَبّارَ بن الأسْوّدٍ لما أسلم وصحب رسول الله يَكِ - كان المسلمون 
يَسُبُونه بما فعل» حتى شكا ذلك لرسول الله طَكلادٍ - فقال: اشام اليا ا 
نكف لاد كن يعت ولدت رَيْنَتٌ [أمامة] وهي التي جاء فيها الحديث رواه عَمْرو بن 
السليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزْرَقِيَ عن أبي قَتَادَةَ أن رسول الله يَكِةِ - كان 
يُصَلَّى وهو حاملٌ أَمَامَةَ بنتَ زينبت الحديث. “قال عرو ين :سل زان الخو اها تله قرينا. 


() لا أظن أن من أخلاق صحابة النبي كله أن يعبدوا مسلم بما كان منه قبل الإسلام» فضلاً أن يقول 
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قال'انث إسضتى : فقال عبد الله بن رَوَاحَةَء أو أبو خْيُثئمة» أخو بّني سالم بن 
عرّفء في الذي كان من أمر زينب» قال ابن هشام: هي لأبي حيُثمة : 


أتانى الذي لا يَقَدرٌ المَّاسَ قَدرَه 
وإخراجها لم يخرّ فيها محَمد 
قَرَنَا ابئه عَمْرا ومَوْلى يمينه 
فافستمت' لا تنفك هما كعافت 
نزوع قرّيش الكفرٌ حتى نَعْلها 
لْتَرّلهم أكناف نججدٍ وتخْلة 


لزِيئبَ فيهم من عقوق ومَأَنَمَ 
على مَأَقِط وبيننا عِطر مَنْشِم 
ومِنْ حَربنا| في رَعْم أنفٍ ومَنْدم 
بذي حَلْقٍ جَلْد الصّلاصل مُحْكم 
سراةٌ خَمِيس في لهام مسوم 
بخاطمةٍ فوق الأنوف بميسم 
وإِنْ يُنْهموا بالخيل والرّجل نُنْهم 


تفسير قصيدة أبى خيثمة 

وذكر شعر ابن رَوَاحَةَء وقيل: بل قالها أبو حَيكَمّة» وفيها: 

المأقط : معغترك الحربس» وعِطرٌ مَنْشَم كناية عن شذدة الحرب». وهو مُكَل وأضلهيئإفينا 
زعموا ‏ أن مَنْشّم كانت امرأةٌ من خرّاعَة تبيع العطر والطيب» فيُشْتَرى منها للموتى» حتى 
تَشَاءَمُوا بها لذلك. وقيل: إن قومًا تحالفوا على الموتٍ» فغمسوا أيديهم في طيب مَنْشَّم 
المذكورة تأكيدًا للحلف» فضرب طيبها مثلا في شدّة الحرب» وقيل: مَنْشَمُ امرأة من عُدَائَهَ 
وهو بطن من تميم» ثم من بني يربوع بن حَنْظلة وأن هذه المرأة هي صاحبةٌ يّسارٍ الذي يقال 
له: يَسَار الواعب». وأنه كان عبدًا لهاء وأنه راودها عن نفسهاء فقالت له: أنه حتى أَشِئك 


طيبٌ الحرائر» فلمًا أمكنها من أنفه أَنْحَتْ عليه بالموسى حتى أَوْعَبَئْه جَدْعَاا'» فقيل في 
المئل: لاقى الذي لأقى يَسارٌ الكواعب» فقيل: عِطر مَنُشَم . 
وفي الشعر: 
بذي حلت جَلْد الصّلاصِل مُحكم 
يعني: العُلُء والصَّلاصِل جمع : صَلْصَّلّة وهي صَأْصَلةٌ الحديد. 


)0010( أوعبته جدعًا: استأصلته قطع . 


يدَ الدَمُّر حتى لا يُعوّجَ سِرْبُنا ‏ وثلجقهمآئثار عاد وِجرْهم 
ويَنْدَم قوم لم يُطيعوا محمدًا ‏ على أمرهم وأيّ خين تَنَدُم 
فأَبْلغْ أبا سُفيان إمًا لقِيته- لثن أنت لم تُخَلِضَ سجودًا وتَسْلم 
فَأبِشِرْ بخزي في الحياة مُعَجُْل 2 وسزبال قارٍ خالدا في جهنم 
قال ابن هشام:. ويروى: وسربال نار. 


الخلاف بين ابن إسحلق وابن هشام في مولى يمين أبي سفيان : 

قال ابن إسحلق: ومولى يمين أبي سُفيانء الذي يعنيى: عامر بن الحضرميء كان 
في الأسارى» وكان حِلْف الحَضرميّ إلى حَرْبٍ بن أميّة . 

قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان» الذي يعني: عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضرمي» فأما عامر بن الحضرمي فمّتِل يوم بدر. 
شعر هند وكنانة في خروج زينب: 

ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيئهم هنذ بنت عُتبة» فقالت لهم : 

أفي السّلْم أغيارًا جَفاءً وَغِلْظة وفي الحَرْب أشباة النّساء العَوارِكِ 


وذكر قول هند بنتٍ عُتَبَةِ لِقَل قُرَيْش حين رجعوا من بدر 
أَفِي السَلْم أَغْيارًا جَمَاءَ وغِلْظَةَ 2 وفي الحرب أشباةً النساءٍ العَوارِكِ 
يقال: عَرَكَتْ المرأةٌ ودَرّسَت وطمِثِتٌ إذا حاضت» وقد قيل أيضًا: يقال: ضَحِكت إذا 
حاضتء وتأوّل عليه قوله تعالى: «وامرأنّه قائمة فَضَحِكَتْ فَبَسّرناها بإسحاق74) وقد قيل 
أيضًا: يقال: أكبّرَتِ المرأةٌ إذا حاضت» وحمل بعضّهم عليه قوله تعالى : «أكْيَّرْئه ومُطعْن 
بع والهاء على هذا القول من أكْبَّرْنه عائدةٌ على المصدرء وهو تأميل . فعيقوة 
نْصَبَ أَغْيَّارَا على الحال» والعامل فيه فِعلّ مُحْتَرَلَ لأنه أقام الأغيّار مقام اسم مسْتَقُء فكأنه 
7 5 السَلم بُلَدَاءَ جُمَاةَ مثل الأغيّار» ونصب جفاءً وغِلظة نَصْبَ المصدر الموضوع 
مَوْضع الحال» كما تقول: زيد الأسَدْ شِدَةٌ أي يمائله ممائلة شديدة؛ فالشدةٌ صفة للمُمَائَل 
كما أن المشَّافَهةَ صفّة للمُكالمة» إذا قلت: كَلْمْتُه مُشافّهة فهذه حال من المصدر في الحقيقة» 
وتعلّق حرف الجَرٌ من قولها: أفي السّلمء بما أَدّنْه الأعيار من مَعْنى الفعل» فكأنها قالت: 


.)71( سورة هود آية رقم (10/1). (؟1) سورة يوسف أية رقم‎ )١( 


١٠١م‎ 


وقال كنانة بن الرّبيع في أمر زَيْنبء حين ذَفَعها إلى الرّجُلين : 

عَجِبْتٌ لهبار وأؤباش قُوْمه يُريدون إخفاري ببنت مُحَمَد 
الرسول يحل دم هبار : 
ا ين ار 0 عن أبي ُريرة» قال: دك سول اله به 
عبد قيس) فحرّقوهما ا ا فلب كان 0 ل فقال : د سر 
بتخريق هذين الرجلَّيْن إن أخذتموهماء ثم رأيتٌ أنه لا ينبغي لأحد أن يعذّب بالنار إلآ 
الله فإن ظَفرْتم بهما فاقتلوهما. 


استيلاء المسلمين على تجارة معه وإجارة زينب له: 

قال ابن إسحلق: وأقام أبؤ العاص بمكةء وأقامت زَيْنب عند رسول الله عل 
بالمدينة» حين فرّق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل المّتح خرج أبو العاص تاجرًا إلى 
الشأم» وكان رجلا مأمونّاء بمال له وأموال لرجال من قريش» أيضعوها معهء فلمًا فرغ 
من تجارته وأقبل قافلاء لقيته سَرِيّة لرسول الله كه فَأصَابُوا ما معهء وأَعْجَزهم هارباء 
فلمًا قَدِمَتِ السّريّة بما أصابوا من مالهء أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دحل على 
زيب بنت رسول الله كله فاستجار بهاء فأجارثه. وجاء في طلب مالهء فلمًا خرج 
00 الله كي إلى الصبح - كما حدثني يزيد بن رُومان - فكبّر وكبّر الناس معه. صرخثُ 
زيكية هن ضكة التساءة أيها الناس» 02 أبا العاص بن الرّبيع . قال : فلما سلّم 


أفي السّلم تَتَبَلُرُونَء وهذا الفعل المخترّل الناصب للأعيار لا يجوز إظهارٌه للسر الذي نبهنا 
عليه في قول المبرق [عبد الله بن الحارث]: 


وعَمائِذًا بك أن يعلوا فَيُطْعُونِي 
انظره في الهجرة إلى الحبشة . 


.)589/157( أخرجه الدارمي (7/ 777) وابن أبي شيبة‎ )١( 


ةُ) 


رسول الله يَليْهِ من الصلاة أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس» هل سّمعتم ما سمعثٌ؟» 
قالوا: نعم؛ قال: ل ع ا ل ل 0 
سمعتم» إنه يُجير على المسلمين أذناهم». : ثم انصرف رسول الله كله فدخل على ابنته 
فقال: «أي يُنيّة أكرمي مثواف 5000 فإنك لا تحلين له)”"' . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ييه بعث إلى السريّة 
الذين أصابوا مال أبي العاصء» فقال لهم: إن هذا الرجل مئا حيثٌ قد علمتم. 
الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحقٌ به؛ فقالوا: يا رسول الله» بل نردّه عليهء فردّوه عليه؛ 
حتى إن الرجل ليأتي بالدَّلُوا ويأتي الرجل بالشَّنة وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتي 
بالشظاظء رم ل ا ار الى ترا إلى 
لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرّاء فقد وجَدناك وفيا كريمًا 
قال: فأنا أشهد أن لا إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسولهء والله ما مَنعني من الإسلام 
0 إلآ 0 أنْ 0 ني أردت أن ال ا » فلمًا أذّاها الله إليكم وفرغتٌ منها 


زوجته ترد إليه 


قال ابن إسحلق: وحدثني داأود بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس قال: رد 
عليه رسول الله يك زينت على التّكاح الأول لم يُخدث شيئًا (بعد ست سنين) . 


رد زينب على زوجها 


العاصي على النكاح ا ا 0 هذا 1 
عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جدهء أن النبي كه ردّها عليه بنكاح جديدٍء وهذا الحديث هو 


الذي عليه العملء ؛ وإن كان حديثٌ داود بن بن الحصيّن صم إسناذا عند أهل الحديث ولكن لم 
يَقَلَ به أحدٌ من الفقهاء فيما علمت لأن الإسلام قد كان فرّق بينهماء قال الله تعالى: #لا هُنّ 


.)188 /9( انظر الطبراني‎ )١( 


١٠ 


مثل من أمانة أبي العاص : 

قال ابن هشام : وحدثني أنوا عبِيلة ؛ أن أبا العاص ابن الرّبيع لما قدم من الشام ومعهة 
أموال المشركيق»: قي لذا: هل لك أن تُسْلِمْ وتأخذ هذه الأموالء فإنها أموال المُشركيه؟ 
فقال أبو العاص: بئس ما أبداً به إسلامي أن أخون أمانتي. 

قال ابن هشام : وحدثني عبد الواردث بن سعيدك التَئُوْرِيٌ» عن داود بق أد هندء 
عن عامر الشعْبِي؛ بنحو من حديث أبي عبيدة ) عن ان العاص . 
الذين أطلقوا من غير فداء : 

قال ابن [سحلق: فكان ممع شمن النا'فن الأسارئ ممن عن عليه يكين قدذاء مد 
بَني عبد شمس بن عبد مناف: أبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العُرَّى بن عبد شمس مَنَّ 
عليه رسول الله كَةْ بعد أن بَعثت زينب بنت رسول الله كك بفدائه . . ومن بني مُخزوم بن 
جل ماب بترتي ايه اد ا يات 


قال ابن هشام : اه خالد بن زيد» أبو 0 لبان ار بني النجار . 


جل لهم ولا هم يحلون لهن'' ومَنْ جَمّع بين الحديثين قال في حديث ابن عباس: معنى 
رذها عليه على النكاح الأول» أي: على مثل النكاح الأول؛ في الصداق والحباء لم يُحْدتْ 
زيادة على ذلك من شرط». ولا غيره. 
شعر بلال في مقتل أميّة : 

وذكر قتل بلالٍ لأمَيّة بن خلف ولم يذكر شعره في ذلك؛ وذكره ابن إسحلق في غير 
هذه الرواية وهو. 
فلما التقيْئًا لم تُكَذّبٍ بِحَمْلَةٍ عليهم بأسيافٍ لنا كالعٌمائقَ 
وقطزوررة فر الظيناة كاتهنا. إذالإ فقت السطاف ذات انارق 
بني مجمّح قد حل فُعْصٌ بشيخكم على ما بَذْرٍ رأس كل مُنَافِقٍ 
هَجَمْنَا عليه الموتّ وَاشْتَجَرَتْ به مَصَاليتٌ للأنصار غيرٌ رَوَاهِق 


هَوّى حين لاقَانًا وفْرَقٌ جَمْعُه على وَبْجْهه في النار مِنْ رَأس حالف 


.01٠١( سورة الممتحنة آية رقم‎ )١( 


قال ابن إسحلق: وَصَيْفَيُ بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.. 
ترك في أيدي أصحابهء فلمًا لم يَأت أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعَثن إليهم بفدائه. 
فخْلُوًا سبيله» فلم يَفٍِ لهم بشيء» فقال حسّان بن ثابت في ذلك : 

وماكان صَيِفيّ ليُوفِيَ ذَمَةَ ‏ قَفَانَعْلّب أغيا ببعض المَوارد 

قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له 

قال انق إستطق :.وأنو رةه عسرو ين عبد الله ين عثمان بن أهتسة:نن خذافة بخ 
جْمَحء كان محتابًا ذا بنات» فكلّم رسول الله يله فقال: يا رسول الله» لقد عرفتَ 
وأخدّ عليه ألا يُظاهر عليه أحدًا. فقال أبو عَزة في ذلك». يمدح رسول الله ككل ويذكر 
فضله فى قومه: 

مَنْ مُبَلْغٌّ عئي الرسول محَمّدًا ‏ بأنّك حتق والمَلِيك حَمِيدٌ 

وأنت امرؤٌ وتّدعو إلى الحقٌ والهٌدى عليك من الله العظيم شَهيد 

واشعة افق نولت قفا كناءة لها درجاتٌ سَّهِلة وصعود 

فإنّك مَنْ حارَبْته لمُحارّبٌ ‏ شَقِيَ ومن سالمْته لسَعيد 

ولكن [ذا كوت ودرا واسلهة. تقازث ساعن تحير تشمو 
ثمن الفداء: 


قال ابن هشام: كان فداءً المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجلء» إلى ألف 
درهمء. إلا من لاا شيء له فم سول الله عَكَدِيْهّ عليه . 


وذكر الزبير في هذا الخبر عن ابن سلام عن حَمّاد بن سَلّمة أن أَميّة حين أحاطت به 
الأنفناف» قال ني اد برا أما كم باللبّن حَاجَة؟ قال: وكان أمة يُذْكَر بفصاحته» ومعنى 
هذا الكلام : هل رأى أَحَدٌ مثل هذاء ثم قرن الزبير هذا الحديث بحديث أسنده عل افقاير بن 
سُلَيْمانَء قال: قال النََضْيٌ بن الحارث حين نزلت: #قل إِنْ كان للرّخمئن وَلْد فأنا أول 
العابدين» [الزخرف: ]8١‏ الآية» وكان النضر قد قال: الملائكة بناتٌ الرّحْملن» فلما سَمِع 
الآية قال: ألا نَرَاه قد صَدّقنيء فقال له أميّة بن خلف ‏ وكان أفصح منه ‏ لا والله» بل 
كَذْبك؛ فقال ما كان للرحملن من ولدء ورُويَ عن تَعْلبٍ أنه قال في قول أمية» يا أححد: يا 
اسْتِمْتَاحٌ ‏ ومعناه يا هؤلاء أجِدٌ راء. 


١1١ ؟‎ 


إسلام عمير بن وهب 
صفوان يحرضه على فتل الرسول : 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بِنْ جَغفر بن الرُبيره عن عُروة بن الزبير قال: 
جلس عمير بن وهب الجمحي مع صَفوان بن أميّة بعد مُصاب أهل بدر من قُريش في 
الحجر بيّسيرء وكان عُمَير بن وَهْب شيطانًا من شياطين فُريش» وممّن كان يُؤذي رسول 
الله كل وأصحابّه» ويَلّقون منه عَناء وهو بمكة» وكان ابنّه وَهُْبِ بن عُمير في أسارى 
بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني زُرَيق. 

قال ابن إسحلق: حدّثئني محمد بن جَغْفر بن الزبير» عن عُروة بن الزبيرء قال : 
فذكر أصحاتت القليب ومُصابهم» فقال صفوان: والله إن في العيش بعلم ير خيردٌ؛ قال له 
تُمير: صدقت والله. أمّا والله لولا دَيْنُ على ليس له عندي قضاء وعيال الندى فلن 
الضيعة بعدي. لركبتٌ إلى محمد حتى أقتلّهء فإِن لى قبلهم عل : ابني أسيرٌ فِي 
أيديهم ؛ قال:. فاغتَنمَها صفوان وقال عليّ ديئك» أنا أقفضيه عنك» وعيالّك مع عيالي 


أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيع ويعجر عنهم 2 فقال له عم : فاكتّم شأني 0 
قال: أفعل. 


رؤية عمر له وإخباره الرسول بأمره: 


قال: ثم أمر عُْميرٌ بِسَيْفهء فشّحذ له وسُّمّء ثم انطلق حتى قدم المديئة؛ فبينا 
عمرٌ بن الخطاب في تر من المُسلمين يتحدّئثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله 
به» وما أراهم من عدوّهمء إذ نظر عمرٌ إلى عُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد 
متوشّحًا السّيفء فقال: هذا الكلب عدو الله عُمير بن وهبء والله ما جاء إلا لشرّء وهو 
الذي حرّش بينناء وخَزرنا للقوم يوم بدر. 


إسلام عمير بن وهب" 


فصل : وذكر إسلام عَمَيْرٍ بن وهب إلى آخره» وليس فيه ما يشكل . 


)03 انظر ترجمته في الاستيعاب )22١6‏ . وانظر الخبر في تاريخ الطبري (؟/ 85) والمنتظم 
(6/0؟١).‏ 


8 الروض الأنف/ ج */ م‎ ١ 


ثم دخل عمر على رسول الله َكل فقال: يا نبي الله. هذا عدرٌ الله عمير بن وهب 
م0 قال: فأذخله علىّ»ء قال 'فأقبل عُمر حتى أخذ بحمالة سيفه في 
عنقه فلبّبه بهاء وقال لرجال ممّن كانوا معه من الأنصار: ادخلُوا على رسول الله كلل 
فاجلسوا عنده. واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون؛ ثم دخل به على رسول 
الله طلنه . 


الرسول يحدثه بما بينه هو وصفوان فيسلم : 
فلما رآه رسول الله كَل وعمرٌُ آحَدٌ بحمّالة سَيْفْهِ في عُنقهء قال: أزسله يا عمرء 
ادن يا عُمير ؛ فدنا ثم قإل: انْعَموا صباحًاء وكانت تحيّة أهل الجاهلية ابينهم ؛ فقال رسول 
الله عَتئِةِ : : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيّتك يا عُميرء بالسّلام : تحيّة أهل الجنّة). 
فقال: أما والله يا محمد إِنْ كنتٌ بها لحديث عهد؛ قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيدِيكم فأخسنوا فيه؛ قال: فما بال السيف في عُنقك؟ قال: 
بحها لله من شيوف. وهل أغنت عنئّا شيئًا؟ قال : اضدقنيء ما الذي جئتٌ له؟ قال: ما 
جحت إلا لذلك» قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة في الحججرء فلكرتما أصحاتت 
ل ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجتُ حتى أقتل محمدّاء 
مر لك صفوان بدَيُنك وعيالك. على أن تقتلني له والله حائل يتك وبين ذلك؟؛ قال 
عجين: اتيك نلف مول الله وقد كا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر 
السماءء وما ول عليك من الوحي»ء وهذا أمرٌّ لم يحضره ه إلا أنا وصَموان» فوالله إني 
لأعلم ما أتاك به إلا الله'''. فالحمد لله الذي هداني للإسلامء وساقني هذا المساق. ثم 
شهد شهادة الحى . قال سول الله عَتَِةِ : «فقّهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن» وأطلقُوا 
له أسيرّه»)» ففعلوا. 


رجوعه إلى مكة يدعو للإسلام : 


ثم قال: يا رسول الله. إنى كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد للأدّى لمن كان 
على دين الله عر وجل. وأنا أحبٌ أن تأذن لى. فأقدّم مكة» فأدعوهم ال الله تعالى. 


)1( شهد عمير أن الذي أخبر النبي كل الخبر هو الله عنّ وجلّ. وفيه شهادة له يك أنه لا يعلم الغيب 
كما صرّح القرآن والسنة الصحيحة » فقد أخبره تعالى خبر عمير كما في قوله تعالى أيضًا: وقل 
نبأني العليم الخبير». 


١1 


وإلى رسوله يل وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم. وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أُوذِي 
أصحابك في دينهم؟ قال: فأذن له رسول الله كله فلّحق بمكة. وكان صفوانٌ بن أميّة 
حو جرع مير بن وعدم يقول : أنشروا بوّفعة تأتيكم الآن في أيام. تنُسيكم وقعة بدر. 
وكان صفوأنُ يسأل عنه الرُكبان» حبّى قدم راكبٌ فأخبره عن إسلامه. قلف أن له يكلمة 
أبذاء ولا ينفعه بنفع أبدا. 


قال ابن إسحلق: فلما قدم عمير مكةء أقام بها يدعو إلى الإسلام؛ ويؤذي من 

خالفه أدَى شديدّاء فأسلم على يديه ناس كثير. 
هو أو ابن هشام الذي رأى إبليس وما نزل فيه 

قال ابن إسحلق: وعُمير بن وَهْبِء أو الحارث بن هشام» قد دُكر لي أحدهماء 
الذي رأى إبليسّ حين نَكصٌ على عَقبيه يوم بدرء فقال: أينَء أَيْ سراق؟ ومكل عدو الله 
فذّهسب. فأنزل الله تعالى فيه: لوَإِدْ رَيِنَ لَهُمُ الشْنِطانُ أعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالبَ لَكُمْ اليَوم 
مِنَ الئاس وإني جار لَكَمْ2"'”4. فذكر استدراج إبليس إياهم» وتشْبّهه بسُراقة بن مالك بن 
جَعْسُم لهم» حين ذكروا ما بينهم وبين يني بكر بن عبد مَّناة بن كنانة في الحرب التي 
كانت بينهم. يقول الله تعالى: #فلْمًا ثَرَاءَتِ الفِئَنانِ4 ونظر عدو الله إلى جنود الله من 
الملائكة» قد أيّد الله بهم رسولّه كلدٍ والمؤمنين على عدوّهم «تكصٌ على عَمِبَيْهِ وَقال ني 

يءٌ مِنْكمْ إنْي أرَى ما لا تَرَوْنَ*#. وصدق عدو الله. رأى ما لم يَرَوَاء وقال: ##إٌ 
أحات اللّهَ وَاللَهُ شَدِيدٌ العقاب4 . فذكر لي أنهم كانوا يَرَوْنه في كلّ منزل في صُورة 0 
لا يُنكرونه» حتى إذا كان يوم بدرء والتقى الجمعان نكص على عقبيه» فأؤردهم ثم 


أشلمهم . 


هل تجسّد إبليس في غزوة بدر؟ 


وذكر في آخر الحديث أن عَمَيْر بن وهب هو الذي رأى إبليسٌ يوم بدر حين كص 
على عَقِبَيْهه وذكر غيره أن الحارثٌ بن هِشَّام تَضَبّثْ بهء وهو يرى أنه سُرَاقَةٌ بنُ مالِكِ. 
فقال: إليّ أين شرق 1 1ه فلكقة لكمة طرعة غلن: ققافةه ثم قال: إني أخاف الله رَبَ 
العالمين» وإنما كان تمئّل في صورة سُرَاقة المدلجيّ» لأنهم خافوا من بني مُذْلْحْ أن يعرضوا 
لهم» فيشغلوهم من أجل الدّماء التي كانت بينهم» فتمثل لهم إبليسُ في صُورَةٍ سُوَاقَة 
المذلجىّ» وقال: إني جَارٌ لكم من الناس» أي: من بني مُذْلجَ ويُروى أنهم رأوا سْرَاقَة 


)غ2 سورة الأنفال آية رقم )م2 وما وليها. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: نكص: رجع. قال أؤس بن حَجَرء حل يني املد بن عَمْرو بن 
مم 
نَكَضْئُم على أعقابكم يوم جِنْتُمُ تُرَجُون أنفال الخميس العّرمرم 
وهذا البيت في قصيدة له. 
شعر لحسان في الفخر بقومه وما كان من تغرير إبليس بقريش: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت: 

قَوّمي الذين همْ أوَرًا نبيهم وصذدقوه وأهل الأزض كُمَارٌ 

إلا خصائصٌ أقوام هم سَلّفْ 6 2 للصّالحين مع الأنصار أنصار 


بمكة بعد ذلك. فقالوا له: يا سُرَافَةٌ أَحْرَمْتَ الصّفْء وأوقعت فينا الهزيمة؟ فقال: والله ما 
علمت بشيء من أمركمء حتى كانت هزيمتكم. وما شَيهْدَتٌ): وما علمت فما صَدقَوهء حتى 
أسلموا وسَّمِعوا ما أنزل الله فعلموا أنه كان إبلِيسٌ تَمَئْل لهم . 

وقول اللْعِين : إني أخافٌ الله ربٌ العالمين» لأهل التأويل فيه أقوال أحدها: أنه كذب 
في قوله: إني أخاف الله لأن الكافر لا يخاف الله. الثانى: أنه رأى جنودّ الله تنزل من 
السماءء فخاف أن يكون اليومٌ الموعودٌ الذي قال الله فيه: 9يوْمَ يَرَوْنَ الملائكةً لا يُشْرَى 
يَوْمِئِذٍ للمُجرمين»”'' وقيل أيضًا: إنما خاف أن تدركه الملائكةٌ لما رأى من فِعْلها بحزبه 
الكافرين» وذكر قاسم بن ثابتٍ في الدلائل أن قريضًا حين توججهت إلى بدر مَرّ هاتف من 
الجنّ على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون.». وهنو يتغيد انفد صوت. ولا ترق 
شخصه : 

أزَارَ الحَنِيفِيُونَ بَذْرَا وَقِيعَةً ‏ سَيَِئْقَضُ منها ركُنُ كِسْرّى وقَّيصّرا 

أبادّتٌ رجالا من لْوَىّ. وأبرزت حرّائِد يضدر بن اراق حسرا 

فياوَيْحَ مَنْ أَمسَى عدرٌ مُحَمَّدٍ 8 2 لقد جار عن قٌضْد الهدى وَتجَيّرا 

فقال قائلهم : مَنْ الحنيفيون؟ فقالوا: هم محمد وأصحابه» يزعمون أنهم على دين 
إبراهيم الحَنِيفب, ثم لم يَلبِثُوا أن جاءهم الخبرٌ اليقين. 


.)51( سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 


١15 


مُستبشرين بقّسْم الله قولهم 
أهلاً وسهلاً ففي أمُْن وفي سَعَة 
فأنزلوه بدار لا 02-6 بها 
وقاسموه بها الأمُوال إِذْ قدموا 
سِرْنا وسارُوا إلى بَذْر لحَيْيِهُمُ 
دلأهُمْ بِعُرُورٍ ثم أشلمهم 
وقال إِني لكم جاز فأَوْرَدَهم 


95 و 


لم التقينا فولوا عن سراتهم 


لما أَتاهُمْ كريمٌ الأصل مُختار 
ِعْم الي ونم القُسْم والجار 
من كان جارّهم دارًا هي الذار 
مهاجرين وقِسْمٌ الجاحدٍ الئّار 
لو يعلمون يّقينَ العلم ما ساروا 
إن الحَبيث لمن ولاه غَرّار 
شر الموارد فيه الخْرَي والعار 
منْ متجدين ومنهم فرقة غاروا 


قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لما أتاهم كريم الأصل مختار» أبو زيد 
المطمعون من قريش: 
قال ابن إسحلق: وكان المُطمعونء من قُريش» ثم من بني هاشم بن عبد مناف: 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عبد ششمُْس بن عبد مناف: عتبة بن ربيعة بن عَبْد شمس. 

ومن بني نُوؤفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نَؤْفل» وطعيمة بن عَدِيٌ بن 
من بني أسد: 

ومن بني أسّد بن عبد الْعْرّى: أبا البَخْتّري بن هشام بن الحارث بن أَسَدء 
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من بني عبد الذار: 
ومن بني عبد الدّار بن قُصَىّ: النضر بن الحارث بن كلّدة بن عَلقمة بن 
قال ابن هشام: ويقال: النضر بِنُ الحارث بن عَلقمة بن كُلّدة بن عبد مناف بن 
ا 


ادر 


مسن بلي جماحم. ' 

ومن بني جمح : أميّة بنَ خلف بن وهب بن خذافة بن جمح. 

ومن بني سّهم بن عمرو: تبَيهًَا ومُنبّهًا ابني الحجاج بن عامر بن خذيفة بن 
سعد بن سَهمء يعتقبان ذلك . 

ومن بني عامر بن لؤيٌ: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر. 
أسماء خيل المسلمين يوم بدر: 

قال ابن هشام : وحدّثئني بعض أهل العلم: أنه كان مع المُسلمين يوم بدر من 
الخيّل. » فْرّس مَرْئّد بن ابن عرد الغنويٌ. وكان يقال له: السْبل؟ وفرس المققداد بن عمرو 
البهرانى» وكان يقال له : تعزجة) ويقال: سبححة ؟ وفرس الوثيزة بن العوام . وكان يقال له : 
الْيَعسو ب . 
خيل المشركين : 

قال ابن هشام : ومع المشركين مائة فرس 


© # © © © هاس © ه» # هوه وهس ههه هس هسه هو هو ووه هس هاوه هد وه مهس ه ههه هوه وهمده هاه هو وده و هو و هه هم هده وود و هوه هو همه ه ههه م هم ةو و هماه همه ةن هد 6 هم هه وه مهمع 


نزول سورة الأنفال 
ما نزل في تقسيم الأنفال : 
قال ابن إسحلق: فلما انقضى أمرٌ بدرء أنزل الله عرٍّ وجل فيه من القرآن الأنفال 
بأسرهاء فكان مما نَرَّل منها في اختلافهم في التّفل حين اختلفوا فيه 9يَسْدَلُونَكَ عَنٍ 
الأنقَالِ قل الأثفال لِلْهِ والرْسُولٍ فائمُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَات بَيْنِكُمْ وَأطِيعُوا الله بو وله إن 
بي 1 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ء١‏ 
فكان عبادة بن الصَّامتَ - فيما بلغني إذا سكل عن الأنفال» قال : فينا معشرّ أهل 
بدر نزّلت» حين اختلفنا في التّفل يوم بدرء فانتزعه الله من أيُدينا حين ساءت فيه 


ذكر ما أنزل الله فى بدر 

أنزل سورة الأنفال بأسْرهاء والأنفال هي الغنائم» وقال أبو عَبَيْد في كتاب الأموال: 
التّمَلء إحسانٌ وتَمَصْل من المنعم فسمّيت الغنائمُ أنفالء لأن الله تعالى تَمَضْل بها على هذه 
الأمة» ولم يلها لأحد قَبَلهم . قال المؤلف: أما قوله: إن الله تفضل بها فصحيحٌ» فقال قال 
عليه 000 «ما أجلت امام لأحد سُودٍ الرُؤوس قبلكم» إنما كانت نار تنزل من السماء 
فتأكلهاة»'”"'. وأما قوله: فسّمّيت الغنائم ألقالاً لهذا قله ا حضية ميك ققد كات الغيرف 
في الجاهلية الجََهْلاءِ تسميها أنفالاً. 

وقد أنشد ابن هشام لأؤس بن حجر الأسيدي» وهو جاهلي قديم: 

نَكضْئُم على أغقابكم يوم جِنْتُمُ تَرَجُونَ أنفال الخّميس العَرَمْرَم 

ففي هذا البيت أنها كانت تسمى أنفالاً قبل أن يُحِلّها الله لمحمد وأمتِه. فأصل اشتقاقها 
ذا من التّملء وهو الزيادة لأنها زيادة في أموال الغانمين»؛ وفي بيت أوس بن حجر أيضًا 
شاهد آخر على أن الجيش كان يسمى: حَمِيسًا في الجاهليةء لأن قومًا زعموا أن اسم 
الخميس من الخمْس الذي يؤخذ من المغنم» وهذا لم يكن حتى جاء الإسلام» وإنما كان 
لصاحب الجيش الرَّبْعٌ» وهو المِرْبَاع» وسيأتي القول في اشتقاقه فيما بعد إن شاء الله. قرأ 
أبن مسعود وعطاء «يَسْأَلونَك الأنفال». وقرأت الجماعة : #يسئلونك عن الأنفال» والمعنى 
صحيح في القراءتين؛ لأنهم سألوها وسألوا عنها لمن هي . 

وقول عَبَادَةَ بن الصّامت: نزلت فينا أهلّ بدر: #«يَسْئَلونك عن الأنفال» لأنا تَتارّعنا 


.)777/١١( وما وليها. (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 


١164 


أخلاقنا؛ فردّه على رسول الله كيد فقسّمه بيننا عن بّواء - يقول: على السواء ‏ وكان في 
ذلك تقوى الله وطاعته» وطاعة رسوله يِه وصلاحُ ذات البين. 


اك 
٠‏ وإنما خوجوا يُريدوت الهير طممًا في النيمة. فقال : (كما أخرَجَك وَبِكَ مِن ينيك 
سع يم مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُوئَك فِي الحقْ بَعْدَما تَبَينَ كأئما يُساقُونَ إلى 


فى النَّفْلَء وساءت فيه أخلاقناء كذلك جاء فى التفسير لعَبّْد بن حميدء وغيره أن عُبّادة بن 
ظ الصابت: مغ الذين كانوا معهء وأيا اسن كفي ين شرو فى عاد معهء وكان أبو اليَسَرِ قد 
قتل قتيلين» وأسر أسيرين تنازعواء فقال الذين حَوّوا المغنمَ: نحن أَحَقّ بهء» وقال: ١‏ 

شُغْلوا بالقتال» واتباع القوم نحن أَحَقُ بهء فانتزعه الله منهم وردّه إلى نَبِيّهِ ‏ كَهِ - وقد 
تقدم حديث سَعْد بن أبي وَقُاصء حين جاء بالسيف. فأمر أن يجعله في القَبَضء فشَّقٌ 
ذلك عليهء وكان السيفٌ للعاصى بن سَّعِيدء يقال له: ذو الكَبِيمَةَء فلما نزلت 
الآية أعطى رسولُ الله كل - السيفٌ لسعدء وقسم الغنيمة عن بَوَاءِ أي: على سَوَاءِ 
وقد قدمناالحديتٌ الذي ذكره أبو عْبَّيْدء وفيه أنه قسمها على فواق. 
فأنزل الله بعد: طواعَلْمُوا أنما غَتِمْتُم من شَيْءِ» الآية فنسخت #قل الأنفال لله والرسول» 
وهو أصحّ الأقوال أنها مَْسُوحَةٌ'"2. وأما من زعم أن الأنفال ما شَذّ من العدو إلى 
المسلمين من ذَابَة أو نحوهاء فليست منسوخة عندهء وكذلك قولٌ مجاهد: إن الأنفال» 
هو الحُمْسُ نَفْسّهء وإنما تكون منسوخة إذا قلنا إنها جملهٌ الغنائم» وهو القول الذي تَشْهَد 
له الآثارء قال أبو عُبَيْد: والأنفال تَنْقَسِم أربعة أقسام تَفْل لا يُحْمّسء ونفل من رأس 
العييمة» وتَفْل من الحُمْسء وتَفْل السَّرَايا وهو بعد إخراج الحُمْسء ونَفْل من خمس 
الخْمْس» فأما الذي ليس فيه حْمْسٌ ولا يخرج من رأس العَّنِيمة» ولا من الْحْمْس» ل 
سَلَّبُ القَتِيِلُ يُقكّل في غير مَعْمَعَةٍ الحرب» وفي غير الرّخفٍء فهو ملك للقاتل» وهذا 
القول هو قول الأوزاعي. وأهل الشامء وقول طائفة من أهل الحديث وفيه قول ثان. وهو 
أن السّلَبَ من جُمْلة النَقَلِ يُخْمْسُ مع الغنيمة» وهو قولٌ مالكِء وهو معنى قولٍ ابن عباس 
الذي في الموطأ حين سأله رجل عن الأنفال» فقال: الفرسٌ من التّمَْلٍ والدزع من التَّمَلء 
وقال 0 غير المُوطأ في هذا الحديث: الفَرَسُ من النفل» وفي النّمَّل الحُمْس أن الوليد بن 


)١(‏ وقيل: ليست بمنسوخة. انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية. 


حودلا 


المَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ4: أي كراهية للقاء القوم» وإنكارًا لمسير قُرَيش» حين ذكروا لهم 
#وإذ يَعِدُكُمُ اللّهُ إخدّى الطائة تين أنّهَا لَكُمْ وتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الْشُوْكَة 2 لحم » : أي 
الغنيمة دون الحرب #ويُريد الله أنفعق الكن ِكَلِماتِهِ وَيَفْطمٌ دَابِرَ الكافِرِينَ4 : أي 


مسلم رَوى هذا الحديث» فقال في آخره: يريد أن السَّلَبَ للقاتل. ففسره على مذهب 
شيخهء وح اما رار ار ات ااا اا 0 
مَورُبَانَ الدادة فسلبه سِوَارَيْه ومِنْطقتَه» وما كان عليهء فبلغ ثمنه ثمنّه ثلاثين ألماء وقال أصحابٌ 
القول الأول لا حُبجة فى حديث عمرء لأنه إنما حَْمُس المَرْزْبَانَء لأنه استكثرهء وقال: 
كان السَّلَبُ لا يُخمسء وإن سَلَبَ الْبَّرَاءِ بلغ ثلاثين ألماء وأنا خامسهء واحتجوا بحديث 
سَلْمَة بن الأكوّع, إذ قَتل قتيلاء فقال رسول الله كله - له: سَلَبه أَجْمَع. ومن خحجة 
مالك. ومن قال بقوله : ار آية الخمس» فإنه قال: «واعَلمُوا أنّما عُنِمْتَمِ من شيء فإِنّ 
لله مضه وللرشول» وحديتثٌ خالِد بن الوَّلِيدٍ الذي رواهُ مسَلِمٌ وأبو داود أن عَوْف بن 
مالك قال: قَتَل رَجَل من نتن كيلا من اعقاو قاراة كلت فمهيه الف وكات واليا 
عليهم؛ ٠‏ فأخبر عوفٌ رسول الله كَللِهِ - فقال لخالد: ما مَبَعَك أن تُعْطِيّه سَلْبَّه؟ فقال: 
اسْتَككَرنّه يا رسول الله قال: اذْفغه إليه. فلقي عوف خالد فَجَبَدَ برَدايّهء وقال: هل 
أتعذث لك عا ذكرث: لك من رسول اله 13ب [فسمعه رسول الله يَلخِ] فاستعُضب» 
فقال: ا تاركو إل أَمَرَائي [إنما مثلم ومثلهم كمكل رجل اسْترعى 
إبلا وغنمّاء فرعاهاء ثم تحيّن سَفْيهاء فأوردها حوضًا فشرعت فيه» فشربت صَمُوّة وتركت 
كَدَّرّه فَصَفْوٌهِ لكم وكدّره عليهم. رواه أحمد ومسلم]"''. 

ولو كان السلّب حمقًا له من رأس الغنيمة لما ردّه رسول الله كل فهذا هو القسم 

الواحد من التّمّل . 


والقِسُم الثاني : هو من رأس الغنيمة قبل تَخُميسهاء وهو ما يُعْطَى الأدلأة» الذي يَدُلُون 
على غَوْرة العدوء ويَدُلُونَ [على] الطرقء وما يُعْطى الدَعَاةٌ وغيره مما يُنْتفعُ أهل الجيش به 


عامّة 
والقسمٌ الثالثٌ ما تُتَفْلهُ السراياء فقد كانت تُتَمُلُ في البّدأة الوُبْعُ بعد الحُمْسء وفي 


العودة الُلْكُ مما غْيْمُوه؛ كذلك جاء في حديثث روآاه مَكول عن حبيب بن 1 
وأخذدت به طائفة . 


.)57901( وسعيد بن منصور فى سئنه‎ )١5 /5( أخرجه مسلم (17371) وأحمد‎ )١( 


١1١١ 


بالوقعة التي أؤقع بصّناديد قريش وقادتهم يوم بدر لإِذْ تَسْتَخِينُونَ رَبَكُمْ» أي لدعائهم حين 
نظروا إلى كَثْرَة عدرّهم» وقلة عددهم طفاسْتَجابَ لَكُمْ»4 بدعاء رسولٍ الله كله ودعائكم 


والقسم الرابعٌ من التّمَّل: ما يُتَقله الإمامُ من الخمس لأهل الِنَاءِ والمنفعة» لأنّْ ما 
كان للرسول عليه السلام من الغَنِيمة فهو للإمام بعده يَصَرفه فيما كان النبيّ عليه السلام 
يَضْرِفهء وهو قول مالكِ وأكثر العلماءء وقالت طائفة: هو مَفْصُورٌ على الأصناف التي 
ذُكرت في القرآنء وهم ذُو القُربى واليّتامى والمساكين وابن السبيل» وقد أَعطِيّ المِقْنَاُ 
حمارًا من الخْمْس أعطاه له بعضٌ الأمراءء فردّه لما لم يكن من هؤلاء الأصناف 
المذكوريق:: وآما أتيل بين مالك فاته فكل حلاك هذا أعطاء اتعاوية 'قلاثين رايا مذ 
العّنيمة» فأبى أن يُقبّلهاء إلا أن تكون من الخُمْسء وأصحٌ القولين: أنَّ الإمامّ له النظرُ في 
ذلك فإن رأى صَرفٌ الخْمْس إلى منافع المسلمين» ولم تكن بالأصناف الأربعة حاجةً 
شديدة إليه صَرَفْه؛ وإلأ بَدَأْ بهم؛ وَصَرّف بقيّته فيما يَرىء واختُّلِف في ذَوِي القُّرْتى مَن 
هُمْء فقال ابن عباس: كنا نرى أنهم بَنُو هاشمء فأبى ذلك علينا قومُناء وقالوا: هم 
قريش كلهم؛ كذلك قال في الكتاب الذي كتبه إلى نَجَدَة الحَرَوْرِيُ» واختلفوا أيضًا في 
قرابة الإمام بعد النبيّ كِ: «أهم داخلون في الآية أم لا؟؛ والصحيح: دخولهمم من 
ذوي الْمَرْبىء لقوله عليه السلام: (إذا أطعم الله نبيًا 0م فهي للخليقة. تنو يأ 
قال: للقائم بعده. ومما اختلفوا فيه من معنى آية الحُمْس: قسم خمس الحْمْسء» فقال 
أبو العالية في قوله: #فإن لله حُمْسَه» أي: للكعبة» يخرجٌ لها نصيبٌ من الخُمْسء 
وللرسول نصيبٌء وباقي الخمس للأربعة الأصناف, وقالت طائفة: حمس الخمس 
للرسول» وباقيه للأربعة الأصناف. وقالت طائفةٌ: الخمسٌ كله للرسول يَضْرفه في تلك 
الأصناف وغيرهاء وإنما قال الله: «وللرسول» تَنبيهًا على شَرَفِ المكسب وطيب 
المَمْتّمء كذلك قال في الفَيْءِء وهو مما أفاء الله على المسلمين من الأرضين التي كانت 
لأمْلٍِ الكفر فقال فيه: الله وللرسول» الآية» ولم يقل في آيات الصَّدَقَاتِ مثلّ ذلك» 
ولا أضافها لنفسه ولا للرسول. لأن الصدقّة أوساحٌ الناس» فلا تطيبُ لمحمدء ولا لآل 
محمدء فقال فيها: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* الآية» أي: ليست لأحد إلا 
لهؤلاء» وهذا كله قول سُمْيَانَ الثوري» وتفسيرهء وسيأتي القول في غَرْوَة حُنِينَ فيما 
أعطى النبي - َك للمؤلّفة قلوبُهم. هل كان من رأس العّئيمة أم من الحُمْس أم من 
خْمْس الحُمْس إن شاء الله. 


. )707/901١/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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«أني مُمِدْكُمْ بألفٍ مِنَ المَلائِكَةٍ مُرْدِفِينَ4 هإِذْ يُعَشيكُمُ التُعاس أُمَنَةَ مِنْهُ»: أي أنز 
عليكم الأمّنة حين نمتم لا تخافون لويْئل عَلَيكُمْ مِنَ السماء مات للمطر الذي أصلبهم 
تلك الليلة؛ فححبس المشركين أن يَسْبقوا إلى الماء» وخلى سبيل المسلمين إليه ظليُطْهُرَكُمْ 
به وَيُذْهِبَ عَدْكُمْ رِجْرّ الشّيْطانٍ وَلِيَريط على ُلْوبِكُمْ ويُنَبْتَ به الأقدام#: أي ليذهب عنكم 
شك الشيطان, لتَحُويفه إياهم عدوّهمء واستجلاد الأرض لهمء حتى انتهوا إلى منزلهم 
الذي سَبقوا إليه عدوهم. 


عن قتال الملائكة: 


فصل: وذكر قولّه سبحائه: «بألْفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ» وقد قال في أخرى: 
«إبثلاثة آلآفٍ من الملائكة مُنْزَلِين4 فقيل في معناه: إن الألف أَزْدَفَهم بثلاثة آلافٍء فكان 
الأكثرُ مددًا للأقل. وكان الألفٌ مُرْدِفِين لمن وراءهم بكسر الدال من مردفين» وكانوا أيضًا 
مُرْدَفينَ بهم بفتح الدال» والألف هم الذين قاتلوا مع المؤمنين» وهم الذين قال الله لهم: 
«فئَبتوا الذين آمنوا# وكانوا في صور الرجال» ويقولون: للمؤمنين اثبتُواء فإن عدوٌكم 
قليل» وإن الله معكم ونحو هذاء وقول الله سبحانه: «واضربُوا منهم كُل بنان» جاء في 
التفسير أنه ما وفعت ضَرْبَةٌ يوم بَدْر إل في رأس أو مَفْصِلء وكانوا يعرفونٌ قتلى الملائكة 
من قتلاهمء تماق سود في الأعناق وفي المتان6: كذلك دكن 'أفخ إسحق في غير هذه 
الرواية» ويقال لمفاصل الأصابع وغيرها بَنَانْ واحدتها بَتَانَهُّه وهو من أبَنّ بالمكان إذا أقام 
فيه وثبت»ء قاله الزجاج . 


وقوله: #ليطهّركم به ويُذْجِبْ عنكم رجرّ الشَّيْطان» الآية» كان العدو قد أخررُوا 
الماة دون المؤمنين» وحفروا القُلْبَ لأنفسهمء وكان المسلمون قد أحدثوا وأَجْنَبَ 
بعضهمء وهم لا يصلون إلى الماءء فوسوس الشيطانٌ لهم أو لبعضهمء وقال: تزعمون 
أنكم على الحق» وقد سَبَقَكُمْ أعداؤكم إلى الما وأنتم عِطَاشٌ وُصَلُون لك رفوع وما 
ينتظر أعداؤكم إلا أن يَقُطع العطش رقابكم. وَيَدَهَِنَ واكم وفعشكهوا فيكم كيف شاؤواء , 
فأرسل الله تعالى السماء فحلّتْ عَرَالبِيَ(1) فتطهّروا ورّووا وتلبّدت الأرضٌ لأقدامهم 
وكانت رمالاً وسَبِّحَاتِ فَتَبَتَثْ فيها أقدامُهم ودُمَبَ عنهم رجز الشيطانٍء ثم نهضوا إلى 
أعدائهم فغليوهم على الماءء وعَاروا القُلّب التي كانت تلي العدو فعطش الكفارُء وجاء 
النصرٌ من عند الله» وقَبَض ى النبي صل - قَبْضَةٌ من البَطحَاء ورَمَاهم بهاء فملأت عيونٌ 
جميع العشكرء وذلك قوله سبحانه: #وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتِ ولكن الله رمى*# أي: عَم 


لل عزلاء : مفرد عزاليهاء وهو مصبث الماء من الراوية ونحوها. 
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ما نزل في تبشير المسلمين بالمساعدة والنصر. وتحريضهم : 

ثم قال تعالى: «! ذْ يُوحِيٍ رَبك إلى المَلائِكَةٍ آي مَعَكُمْ فََبتُوا الْذِينَ آمَئو/: أي 
آزروا الذين آمنوا «سألقِي في كُلُوبٍ الذين كفدوا القت فاضْرِبُوا قَوْق الأغناق وَاضْرِبُوا 
مِنْهُمْ كل بَنانِ ذلك انيه شاقوا اللّهَ وَرَسُوله وَمَنْ يُشاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فإنٌ الله شَدِيدٌ 
٠ 2-‏ ثم قال: 9يًا أيُها | الْذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا زَحْمّا قلا تُوَلُوهُم الأذيارَ 

من يو يوَمَئِل دير ما لقتال أو ع مأو 
528 لل ته ما رجاف . 
ما نزل في رمي الرسول للمشركين بالحصياء : 

ثم قال تعالى فى في رمي رسولٍ الله كك إياهم بالخصباء من يده. حين رماهم: #وَما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنّ اللّهَ رُمي» : أي لم يكن ذلك برمينك» لولا الذي جعل الله فيها 
من نَضْركء وما ألقى فى صدور عدوّك منها حين هزمهم الله «وَلِيُبْلِي المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ 
حَسَنًا # : أي يعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهمء. وقلة عددهم. 
ليعرفوا بذلك حقّهء ويشكروا بذلك نعمته. 


جميعّهم» ولم يكن في قَبْضَتِك إلا ما يبلغ بعضّهمء فالله هو الذي رمى سائرهم إِذْ رَمَيْتَّ 
أنت القليل منهم. فهذا قول. وقال أحمدُ بن يحيئ: معناه: وما رَمَيْتَ قلوبّهم بالرُغب حين 
رَمَيْتَ الحَضباءَ» ولكن الله رمى وقال هبَةٌ الله بن سَلامة: الرّمْي أخآّ وإرسال وإصَابةٌ وتَبْلِيمٌ. 
فالذي أثبت الله لنبيه هو الأحَدذٌ والإرسال؛ والذي نفى عنه هو الإصابة والتبليغ. وأثبتهما 


حول التولي يوم الزحف والانتصارات الإسلامية الباهرة : 

وقوله: فلا تُوَلُوهم الأَدْبَار4 الآية قال الحسن: ليس الفرار من الرّحْفٍ من الكبائر إلأ 
يوْمَ بَدْر وفي المَلْحَمّة الكبْرى التي تأتي آخرٌ الزمان''2. وقال غيره: هو من الكبائر إذا حضر 
الإِمَامُ ولم يتحَيّز إلى فِتَةِ فأمًا إذا كان الفرار إلى الإمام» فهو مُتَحيّرٌ إلى فئة» وقد قال 
عمرٌ بن الخطاب حين بلغه قتل أبي عبيد بن مسعودء وما أوقع الفرسٌ بالمسلمين: هلا تَحيّز 
إلىّ أبو عبيد بن مسعود. فإني فئة لكل مسلمء ورُوي مثلّ هذا عن النبي كَل أنه قال 
لأصحابه الذين رَجَعوا من غَزوة مُوْتَةَ» ذلك أنهم قالوا: «نحن المَرَارُونَ يا رسول الله. فقال: 


. يل الأمر على إطلاقه في الفرار من الزحف‎ )١( 


١ 


ما نزل في الاستفتاح : 


ثم قال: #إن تَسْتَمْتِحُوا فَقَدْ جاءَ؟ كم الفتحخ*: أي لقَّوْلٍ أبى جهل : الله أمْطَمنا 
للرحمء وآتانا بما لا يُغرف» فأحِنه الغداة. والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء. 


يقول الله جل ثناؤه: طوَإِنْ تَنْتَهُوا4: أي لقريش: ظفْهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا 
نعل : أي بمثل الوَفعة التي أصبناكم بها يوم بدر: لوَلَنْ تُنْنِي عَنَكُمْ فِتتَكُمْ شَيْنَا وَلَوْ 
كَتْرَثْ وإنَّ الله م مَعّ المُؤْمِنِينَ © : : أي- أن عددكم وكثرتكم في أنفسكم لن تُعْني عنكم شيئاء 
لي أنصّرهم على من خالفهم . 
ما نزل في حض المسلمين على طاعة الرسول : 

"قال تعالى :يا انها الذي امكرا امتسوا الله ووشولة ولا تراوا عله نمم 
تَسمَعُونَ4 : أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقولهء وتزعمون أنكم منهء #وّلا تُكَوَنُوا 
كَالّذِينَ قالوا سمعنا وَهُمْ لا يسْمَعُونَ4 : أي بالمتامدين الذي يُظهرون له الطاعة» ويسرّون 
له المعصية #إِنَّ شََّ الدّوابٌ عِنْدَ الله الصِمُ الب م الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4: أي المنافقون الذين 
نهيتٌكم أن تكونوا مثلّهمء بُكُمّ عن الخيرء صُمّ عن الحوّء لا يعقلون: لا يعرفون ما 
عليهم في ذلك من النّقمة والتّباعَةلوَلَوْ عَلِمَ الله فِيِهمْ خَيْرَا لأسْمَعَهُمْ4» أي لأنفذ لهم 
الذين قالوا بألسنتهمء ولكنّ القلوب خالفت ذلك منهمء ولو خرجوا معكم طلتَوَلوَا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ4 ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه. ليا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ 
وللوّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يخييكمْ» : أي للحرب التي أعزّكم الله بها بعد الذل» وقوّاكم بها 
بعد الضعف»ء ومَتّعكم بها من عدرّكم بعد القَهْر منهم لكمء #وَاذْكرُوا إِذْ نم قَلِيل 
مُسْتَطْعَفُونَ في الأزض تَحاقُونَ أنْ يَتَخْطْفَكُمْ النّاسٌ فَأَاكُمْ وأَيْدَكُمْ بتضره ه ورَزْكَكُمْ من 
الطيْبَاتٍ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّها الْذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا اللّهَ والوَسُولٌ وتَحُونُوا آماناتِكُم 


بل أنتم مكارو وأنا 00 وهو حَدِيثٌ مشهور اختصرته. والقَدرٌ الذي دخحرم معة 
الفرارٌ الواحدٌ مع الواحدء والواحدٌ مع الاثنين» فإذا كان الواحد للئَّلانَةِ» لم يُعَبْ على الفارٌ 
فرارّهء كان متحيرًا إلى ِنَةَ أو لم يكن. وذكر أبو الوليد بن رُشْدٍ في مقدماته عن بعض 
الفقهاء.ء قال: إذا كان المسلمون اثنا عشر ألما لم يَجْرْ لهم الفرارٌ من ثلاثةٍ أمثالهم» ولا من 
أكثرٌ من ذلك» لقوله عليه السلام: «لن تُعْلبَ اثنا عَشَرَ ألما من قِلّةِه وقد كان وقوفٌ الواحدٍ 
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ندم تَعْلَمونٌَ # أي لا تظهروا له من الح ما يرضى به منكمء ؛ ثم تُخالفوه ة في السرّ إلى 

غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم. يان لأنفسكم . يا أيها 0 آمَنُوا إن تَتَقُوا الله 

يَجْعَلْ لَكُمْ فُزقانًا ويُكفْر عَنْكُمْ سَيَْايكُمْ وَيَْفِرْلَكُمْ وَاللَهُ ذو الفَضْلٍ العَظِيم» : أي فصلا 
بين الحقّ والباطل» ليُظهر الله به حمّكمء ويُطفىء به باطل من خالفكم . 


ما نزل فى ذكر نعمة الله على الرسول: 
لم ذكر رصنول الله يكلِِ بنعمته عليهء حين مكر به القومٌ لِيَقتُلُوهُ أو يُنْبتُوهُ أؤْ يُخْرِجوهُ 


لوَيمْكُرُونَ ويمْكرُ الله وَاللّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ» : أي فمكرث بهم بكيدي المتين حتى 
ما نزل في غرّة قريش واستفتاحهم : 

ثم ذكر غرَة ربكن واستفتاخهم على أنفسهم. إذ قالوا: «اللْهُم إِنْ كان هَذَا هُوَّ 
لحن بن مك4 أي ما جاء به محمد لاز ََيْنا حجار ِنَ السماو» كما أمطرتها 
على قوم لوط أو انتينا بِعَذْابٍ ألِيم» أي بعض ما عذّبت به الأمم قبلناء وكانوا يقولون: 
إن الله لا يعذّبنا ونحن نستغفره. ولم يعذَّبٍ أمة ونبيُها معها حتى يُخرججه عنها. . وذلك من 
قولهم ورسولٌ الله كَل بين أظهرهمء فقال تعالى لنبيه يكل يذكر جهالتهم وغرّتهم 
والكتاجي علق اسيم ؛ حين نَعى سُوءَ أعمالهم : «ومًا كانّ اللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وأنت فيه 
وَما كانّ اللَّهُ مُعَدْبَهُم وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ* أي لقولهم: إنا نستغفر ومحمد بين أظهرثاء ثم 
قال : «ومًا لهم ألا يُعَذَ 1 بَهُم الله وإن كنت بين أظهرهم. 1 
يقولون: َه يصْدُونَ عن المشجدٍ الخرام): أي من آمن بالله وعَبده: أي أنت ومن 
اتبعكث. #وَما كانوا أولياءه إن أَْلِياوُة إل المُتَقُونَ» الذين يُحرّمون خرمته ويُقيمون الصلاة 

: أي أنت ومن آمن بك 9وَلَكِنْ أكْكرَهُمْ لا يَعْلَمونَ وما كان صَلاتهُمْ عَنْدَ البَيِْتِ»4 
" يزعمون أنه يُدْفُ بها عنهم «إلا مُكاءً وَنَصْدِيَة. 


إلى العشرة حَيْمًا في أول الأمراء ثم حمّف الله ونسخه بقوله: «الآن حَمْفَ الله عنكم وعَلم 
أن فيكم ضَعْمًا الآية» كذلك رُوِي عن ابن عباس» وهو قول العلماء»ء ولكن لا يَتَبَيّنَ فيه 
النّسْحْء لأن قوله: إن يكن منكم عشرون صابرون» إلى آخر الآية حبر والخبر لا يدخله 
الَنْسْحْء وقوله: «#الآن حَمّف الله عنكو» يدل على أن ثُمٌ 1 مع وخا وهو العْبُوتَ 
للعَشّرةء فإِذًا للآية ظهْرٌ وبطن» فظاهرها خبر» ووعد من 5" تعالى أن تغلب العشرةٌ المائة» 
وباطنها وجوبٌُ التّبُوتِ للمائة» ويدل على هذا الحكم قوله: ظحَرْضٍ المؤمنين على القتال» 
فتعلّق النسحُ بهذا الحكم الباطن» وبقي الخبرٌ وعدًا حَمّا قد أبصره المؤمنون - عِيَانَا في زمن 


المريل 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام : المكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق . قال عنترة بن عمرو ( ين 
شداد) العَبْسى : 

ولرْبٌ قَِرْن قد تركتٌ مجَّدَّلاً ‏ تمكو فريصته كشِذقي الأغلم 

يعني : صوتت حخروج الدم من الطكة كأنه الصعين: وهذا اليت في قصيدة له. 

لها كلما ربعت صَداةٌ وركدةٌ بمٌضدان أعلّى ابئى شمَّام البّوائن 

وهذا البيت في قصيدة له. يعنى الأزويّة» يقول: إذا فزعت قرعت بيدها الصَفاةً ثم 
ركدت تسْمع صدى قَرْعِها بيذها الصّفاة مثل التتصفيق : والمصدان : الحزز. وابنا شمام : 
جبلان . ظ 

قال اتن الى و ذلك هنا لايزضى اشعر وجل بولا يتحيه ولا هنا افعرفين 
من القتل . 
المدة بين «يا أيَها المزْمّل؟ وبدر: 

قال ابن إسحتق : وحدثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الْرُبيرء عن أبيه عبّادء عن 
عائشة قالت: ما كان بين تزول: ايا أيُها المُرّمُلُ4. وقول الله تعالى فيها: وَدَّرْني 
والمُكذبِينَ أولي النْعْمَةٍ وَمَهُلْهُمْ فيلا إِنَّ لَدَيْنا ألكالاً وجَحِيمًا وطّعامًا ذا عُصَّةٍ وعَذَائ 


تفسير أبن هشام لبعض الغريب: 
قال ابن هشام: الأنكال: القيود؛ واحدها: زكل. قال رؤبة بن العجاج : 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


عَمَّر بن الخطاب. وفي بقية خلافة أبي بكر في محاربة الروم وفارس بالعراق والشامء ففي 
تلك الملاحم هَرّمت المئون الآلافٌ من المشركين» وقد هَرَّمِ خالدٌ بن الوليد مائة ألفٍ حين 
إقباله من العراق إلى الشام ولم يبلغ عسكرُه خمسة آلافٍء. بل قد رأيت في بعض فتوح الشام 
أنه كان يوَميِل في ألفٍ فارس. وكان قد أقبل من العراق مَدَدًا للمسلمين الذين بالشام . وكان 
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ما نزل فيمن عاونوا أبا سُفيان: 


قال ابن ادق : ثم قال الله عر وجل : لإِنّ الذين كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أموَالَهُمْ لِيَصْدُوا 
عَنْ سَبِيل الله كَسَيقِقُونَها ثم نُ عَلَيْهِمْ حَسْرَ 2 ُمْ يُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كَمَرُوا إلى جَهَْمَ 
يُحْشَرُونَ» يعني النفر الذين مَشَّوًا إلى أبي سُفيانء كان ل عن من جا و 
تلك التجارة» فسألوهم أنْ يقووهم بها على حرب رسول الله عه ففعلوا. 

ثم قال: ظقُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَذْ سَلْفَ وَإِنْ يَعْودُوا4ي لحربك 


اسم 


فَقَدْ مَضْتْ سُنَةُ الأّلِينَ4 أي من قتل منهم يوم بَذر. 
قد ما ناقتا 


ثم قال تعالى : ٍَرَابنُوهم حتى لا تكو فل وَيكُون الدِينُ كُلّهُ لِلّه» : أي حتى لا 
000 ويكون التوحيد لله خالصًا ليس له فيه شريك» ويُخْلّْع ما دونه من 
الأنداد «فإن الْتَهَوْا إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ نَوَلْوْا عن أمرك إلى ما هم عليه من 
كفرهم طفَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَوْلاَكُمْ4 الذي أعزرّكم ونصركم عليهم يوم بَدْر في كثرة عددهم 
وقلّة عددكم طنِعْمَ المَوْلى وَنِعْمَّ النصِير». 


ما نزل في ثة تقسيم الفيء : 


ثم أعلمهم مُقاسم الفيء وحُكْمّه فيهء حين أحلّه لهم. فقال: 9رَاعْلَمُوا أنْمَا نتم 
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَ لِلّهِ حُْمْسَهُ وللرّسُولٍ وَلِذِي القُرْبَى واليّتامى وَالمَساكِينٍ وَابْنٍ اليل إن كم 
آمَنْتَمْ باللّهِ وَما أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِناَ ْم لقان يم التقى الجمعانٍ والله عَلَى كُلَ شَيْءِ قير أي 
يوم فرقتٌ فيه بين الحقّ والباطل بقّدرتي يوم التقى الجَمْعان منكم ومنهم «إذ أَنتّم بِالعَدُوةٍ 
الدّئيا8 من الوادي ظوَهُمْ بِالعُدُوَةٍ المُضْرّى» من الوادي إلى مكة #وَالركبٌ فل 
مك4 : أي عير أبي سُفيان التي خرجتم لتأخذوها وخَّرجوا ليَمْتعوها من غير ميعاد منكم 
ولا منهم طوَلَوْ تَوَاعَدْنُمْ لاخْتَلَفْتُمْ في الميعاد© أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم 


الوُومُ في أربعماثة ألف. فلقي منهم خالد مائة ألفٍ 0 وهّزمهم» وقد هَرّم أهل 
الْقَادِسِيّة يوش رَسْتم وقتلوه وكان رُسْتَم في أكثر من مائً ثتي ألفٍ» ولم يكن المسلمون في 
عْشْرِ ذلك العدد وجاؤوا معهم بِالفِيّلَةِ أمثالٍ الحصّون عليها الخال ففرت الفيلة» وأطاحت ما 
عليهاء ولم يَرُدُها شيءٌ دون البلد الذي خرجت منه» وكذلك ما ظهر من فتح الله ونضره 
على يَذي موسى بن نُصَير بإفريقيّة والأندلس» فقد كان في ذلك أعجبٌ العَجَبء فكان 
وعد الله مفعو لا ونَصِره للمسلمين ناجرّاء والحمد لله. 
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ثم بلعّكم كثرةٌ عددهم» وقلٌ عددكم ما لَقيتموهم 9وَلَكنْ لِيقْضِيَ اللّهُ أمْرًا كان مَفْعُولاً4 
أي ليقضي ما أراد بقُدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله عن غير بّلاء 
منكم. فمّعل ما أراد من ذلك بلْطفهء ثم قال: ظلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ 
حَيّ عَنْ بَيْنَةِ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمْ» أي ليكفر من كفر بعد الحبّة لما رأى من الآية 
والعِبرة» ويُؤْمنَ من آمن على مثل ذلك . 


ما نزل في لطف الله بالرسول: 


ثم ذكر لُطِفّه به وكَيْده له ثم قال: (إذ بيهم الله في نايك ليلا لز راك 
كثيا َمِل وَلتَارَعكُمْ في الأثر وَلَكنّ الله سَلْمَ إِنّه عَلِيعٌ بذاتِ الصٌدُورٍ»» فكان ما أراك 
من ذلك نعمة من نعمه عليهم» شبّعهم بها على عدرّهم؛ وكف بها عنهم ما تُخوّف 
عليهم من ضغفهم» لعلمه بما فيهم. 
قال ابن هشام: تُحْوّف : مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحلق ولم أذكرها. 


لوَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إذِ التَقَيكُ في أغيّكم فَلِيلاً وَيُقَلْلُكُمْ في أَغيْنِهِمْ لِيَمْضِيَ الله أَمْرًا 
كان مَمْعُولاً»: أي ليؤلئف بينهم على الحرب للتّقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على 
مَن أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايته . 


ما نزل في وعظ المسلمين وتعليمهم خطط الحرب: 


ثم وعظهم وفهّمهم وأغلمهم الذي ينبغي لهم أن يسيروا به في حَرْبِهم. 
تعالى: #يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتُم فته تقاتلونهم في سبيل الله عزّ وجل : #فائبتُو 
وَاذْكُدُوا الله كَثِيرًا» الذي له بذلتم أنفسكم» والوفاءً له بما أغطيتموه 1 
تُفْلِحُونَ وَأطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وعلا تَنارَّعُوا فَتَفْشْلُوا» : أي لا تختلفوا فيتفرّق أمركم 
«وَتَذْهَبَ ريخكئ» أي وتذهب حدذتكم لوَاصْبرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ # أي إني معكم 
إذا فعلتم ذلك وَلا تَكُونُوا كالّذِينَ حَرجُوا مِنْ دِيارِهُمْ بَطَرًا وَرِثاءَ النّاس» : أي لا تكونوا 
كأبي جهل وأصحابه. الذين قالوا: لا نرجم حتى نأتي بدرًا فننحر بها الجُزْرَ وتسقّى بها 


وقال النقاش في معنى قوله تعالى: لاإِنْ يَكَنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
معناه: إن يصيروا يغلبواء وغلبتهم ليس بأن يسلموا كلهم» ولكن من سلم منهم رأى عَلَْبَة 
أهل دينه؛ وظهورهم على الكفرء ولا يقدح في وعد اله أن يَسْتَشْهِد جملةٌ من الصابرين» 
وإنما هذا كقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى قوله: «حتى يُعْطوا الجزْيّة عَنْ يد وهم 
صاغرون# فقد تُجز الموعودٌ وعَلَّبوا كما وُعِدوا. هذا معنى كلامهء والذي قدمناه أَبِيَنُ. 
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الخمرء وتعزف علينا فيها القِيانٌ» وتَسمعْ العربُ: أي لا يكون أمركم رياءًء ولا سُمْعة 
ولا التماسٌ ما عند الناس وأخلصوا لله النيّة والجشبة في نَضْر دينكم» وموازرة نبيُكمء لا 
تعمّلوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره. 
ثم قال تعالى : وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشْيْطانُ أَعْمالّهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمْ اليَرْمَ منّ النّاس. 

وني ان 441 

قال ابن هشام: وقد مضى تفسير هذه الآية. 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر الله اتعالى أهل الكقردوما لخر عفري 0 
بصفتهم ١‏ وأخبر نبيّه كو عنهم. حتى انتهى إلى أن قال: فم نهم تثقفئهم فِي الحرب فشر 3 
بهم مَنْ حَلمَهُمْ لَعَلَهُمْ يذْكَرُونْ4 أي فل بهم ين ورائهم لعل يعقلوث #أعدوا لم م 
اسْتَطعْتُمْ من قوة وَمِنْ رباط الخيلٍ تَرْحِبُونَ به عَدُوَ الله ؛ وعدوكن» إلى قوله تعالى: #وَما 
ننفُوا مِنْ شَيْءِ فِي سَلٍ الل يُوَفْ إَِيكُمْ وأنتم م لا تُظلَّمُونَ» : أي لا يضيع لكم عند الله 
أجره في الآخرة» وعاجل خلفه في الدنيا. ثم قال تعالى: «#وَإِنْ جَنَحَوا للسّلم فاجئح 
لَهَاكُ: أي إن دَعَوْك إلى السّلم على الإسلام فصالِخهم عليه لوَتَوَكلُ عَلى الله إن الله 
كافيك 9إِنْهُ هُرٌ السّمِيعٌ العَلِيم». 


الذين في قلوبهم مرض في بدر: 

وفي هذه السورة قوله: 8أإِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض* نزلت في قوم 

من أهل مكة آمنوا ولم يُهاجرواء ثم خْرَجوا مع المشركين إلى بدرء فلما رَأَوْا قِلَهَ المسلمين 

شكراء وقالوا: عَم هؤلاء 111ص بن المغيرة» وقيئِس بن الفاكه وعتوافة 
سمّاهم أبو بكر النّقّاش”'“» وهم الذين قُتلوا فضربت الملائكة وجومهم وأدبّارهم . 
رأي الأخنس وأبي جهل في النبي ككل : 

وأنختس يَوْمَئذٍ أبِيَ بن شَرِيقٍ بنحو من ثلثمائة من قريشء فسُّمْي الأحْنسٌ بن شَرِيق بن 
حرو إن وسيدين عاج بن أي سلنة بن أ بي سَلمَة بن عبد العُّى بن غِيرة] وذلك أنه خلا 
يذب على الله وو لأنه ما كذبت 07 ا إذا افيد في بني 
عبدٍ منافٍ السّقاية والرّفادة وَالمَشُورَة ثم تكون في فيهم المْبُوءَةٌ فأ شيء بقي لناء فحينئل 


)١(‏ منهم: الحارث بن زمعة بن الأسودء والعاص بن منبه بن الحجاج. وعلي بن أمية بن خلف. انظر 


رلا 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام: جنحوا للحلم: مالوا إليك الكل الجنوح : الميل . قال لبيد بن 


ربيعة : 


غمو الوبالكئ على تذيه: تكبا يجغلي لقن التصال 


انخنس الْأَحْنسُ ببني زُهْرَةَ وحشد إبليسٌ جميعٌ جُنوده» وجاء بنفسه» ونزل جبريل بألفٍ من 
الملائكة في صُوَّرِ الرجال» فكان في خمسمائة من الملائكة من الميمنة» وميكائيل في 
خمسمائة من الملائكة في المَيْسَرَةء ووراءهم مَدَدٌ لم يقاتلواء وهم الآلاف المذكورون 5 
سورة آل عمرانء» وكان إسرافيل وَسَطْ الصّفْ لا يقاتل» كما يقاتل غيرُه من الملائكة»ء وكان 
الرجل يرى المَلْك على صُورة رجلٍ يعرفه» وهو يُكَبّته ويقول له: ماهُمْ بِشَيْءِء فكرٌ 
عليهم'''. وهذا في معنى قوله سبحانه : 9فَتَبُوا الذين آمنوا© ذكره ابن إسحلق في غير رواية 
ابن هشام» وفي مثل هذا يقول حَسَّانُ: 


ويقال: 56 يومئذ سَبْعُون من الجنٌ» كانوا قد 007( 
مَن الآخرون؟: 

وَذكر قول الله تعالى: ##ترْهِبُونَ به عَدوٌ الله وعدوّكم وآخرين من دونهم*# ولم لكر 
الآخرين مَنْ هُمء وقيل في ذلك أقوال قيل : هم المنافقون» وقيل: هم اليهود وأصح ما في 
ذلك أنهم الجن لرواية ابن المُلَيِكىّ عن أبيه عن جده أن النبي يكل قال في آخرين من دونهم 
قال: هم الجن ثم قال عليه السلام: «إن الشيطان لا يَحْبْلُ أحَذَا فى دار فيها فْرَسٌ عَتِيقُ0” "2 
ذكره الحارث في مُسْئّده وأنشد: 

بحتُوحَ الهَالِك ءا ذية 1" ا 

الهالكي : الصَّيْمَل. ونُقَبُ 1 النْصَالٍ : جَرَت الحديد». وَصَدوه وهو فى معنى النْمَسبء 
واحدتها نُقَبّة . 


(0) تفسير من قبل السهيلي رحمه الله تعالى ينقصه الدليل الصحيح». 

(؟) انظر التعليق السابق. وقد صدر الكلام بقوله: «ويقال». فأحسن. 

() أخرجه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر (7570). والقرطبي في تفسيره 
(8/0. وأورده ابن كثير في تفسيره (7”11//7) وأنكره وقال: لا يصح إسناده ولا متنه. 

() الهالكي: الحداد. وهو هنا كما قال رحمه الله تعالى: الصيقل . 


١١ 


وهذا البيت في قصيدة له. والسلم أيضًا: الصلحء وفي كتاب الله عرّ وجل: #فلا 
تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلْم انتم الأغلؤن4» ويقرأ: «إلى السّلم4»؛ وهو ذلك المعنى. قال 
زُهير بن أبي سُلمى : 

رَقَد فلعنا إن تُذْرِك السَّلْم واسعًّا بمالٍ ومّعروف من القّؤل تَسْلَمَ 

وهذا البيث في قصيدة له. 

قال ابن هشام: وبلغني عن الحسن بن أبي الحسن الْبَضْريّ أنه كان يقول: 8وَإِن 
3 جَنَحُوا للسَلْم» للإسلام . وفي كتاب الله تعالى: «يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا ادْخَلُوا ف في السَلم 
كائة4 ويقرأ: #في السَّلْم»»: وهو الإسلام. قال أميّة بين أبى الصَّلت : 

فمّا أنابُوا لسَلْم حين تُنُذِرهم رُسْل الإلله وما كانوا له عَضدَا 

وهذا البيتُ في قصيدة له. وتقول العربٌ لدَّلُو تُعمل مُستطيلة: السَّلّْم. قال 
طرّفة بن العَبْدء أحدٌ بني قيس بن ثعلبة» يصف ناقة له : 

لهَامِرفقانأفتلان كأنما ربانم تعشيياءة 

وهذا البيت في قصيدة له. ْ 

«وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فإنَّ حَسْبَكَ الله هو من وراء ذلك. هر الّذِي أَيّدَكَ 
نين مدال #وَبالمؤْمنينَ ولف بِينَ تُلوبِهِمْ» على الهدى الذي بعثك الله به 

م لز أَنْمَقَتَ ما فِي الأزض جَمِيعًا ما أَلْفْتَ بِينَ قُلُوبهِمْ وَلَكِنّ الله أَلفَ ب: بيِنَهُمْ 4 بدينه 
اليو عَزِيزٌ حَكِيم #. 

ثم قال تعالى : «يا أيُها النبِيُ حَسبْكَ اللَهُ وَمَنِ انبَعَك مِنَ المُؤْمِنِينَ يا أيها الِيُ 
حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِثَالٍ ِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِمُوا مائَتَيْن يْن وَإِنْ يكن مِنْكُمْ 
مائَة يَعْلِمُوا لعا + من الذي كفَرُوا بأَنَهُمْ قَوْمّ لا يَمْقَهُونَ# : أي لا يُقاتلون على نيّة ولا حق 
ولا مقر بر ل د 

قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي نجيح من غطاء بن أبي رَباح» عن 
عبد الله بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية اشتدٌ على المسلمين» وأعظموا أن يُقاتل 
عشرون ماثئتين» ومائة ألماء فخمّف الله عنهمء ؛ فتَسَّحْتها الآية الأخرى» فقال: #الآنَ 
قف الله عَْكمْ وَعَلِم أن فيكُمْ صَعْمًا فإن يَكُنْ مِكُمْ مال صَايرة يَعلبُوا ما نين وَإِنْ يَكنْ 
مِنكُمْ ألف َعْلبِوا ألْمَيْن بِإِدْنٍ الله وَاللّهُ مَعّ الصَّابِرِينَ 4 . قال: فكانوا إذا كانوا على الشّطر . 
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وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم. 


ما نزل في الأسارى والمغانم 


قال ابن إسحلق: ثم عائّبه الله تعالى في الأسارى» وأخذ المّغانم» ولم يكن أحد 
قبلّه من الأنبياء يأكل مَعْنَمًا من عدو له. 

قال ابن إسحلق: حدّثني محمد أبو جعفر بن علي بن الحُسين» قال: قال رسول 
الله َكل : «انُصِرْت بالرُعبء وَجُعِلَتْ لي الأرض مسجذا وطهوراء واعيلية جوامع 
الكلمء وأخلك لى العام :وله تخدل لنين كان قيلى: واعتليف الشّفاعة» خمس لم 
يؤتهنْ نبي قبلي» . 

قال ابن إسحلق: فقال #ما كان لكَبِيَ4: أي قبلك ظأأنْ يَكونَ لَهُ أسْرَى» مِنْ عدوّه 
«حتى يُنْحْنَ في الأرض# أي يثخن عدوّهء حتى ينْفيه من الأرض تَرِيدُونٌ عرض 
الدنيا» : أي المتاع» الفداء بأخذ الرجال #وَاللَّهُ يُرِيدٌ الآخرة» : أي قَثْلهم لظهور الدين 
الذي يريد إظهاره» والذي تُدرَك به الآخرة هلَوْلا كتابٌ مِنَ اللَهِ سَبَقَ ات فيما 


حول غنائم بدر 


فصل: وذكر ه في السورة: #لولا كِبَاتٌ من الله سَبَقَّ4 يعني بإحلال 00 
وأمته لَمَسّكم فيما 85 نم عذابٌ عظيمٌ» فقال النبىُ ‏ كل -: «لقد غرض علي عذابكم أذنى 
من هذه الشجرة»”''»: وقال: «لو نزل عذابٌ ما نجا منه إلا عُمَده! 2 لأن عُمَرَ كان قد أشار 
بقول أبي بكرء ثم نزلت الآية: وري ا ا كوك أبنو غلك شو طرنة 
عبد الله بن مسعود قال: «لما كان يوم بدذر» وأخذ النبي كل الأسَارَىء فقال: ماذا تَوَوْن؟ 
فقال عمر: يأ رسول الله كَذَّبُوك وا وله اضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رَوَاحَةَ : يأ 
رسول الله أنتَ بوادٍ كثير الحطبء. فأضرمه نارّاء ثم ألقِهِمْ فيهاء فقال العباس: قَطع الله 
رَحمك. فقال أبو يكن: يأ رسول الله عِتْرَنَكْ ناك وقومك سكاو عنهم » يَسْتَنْقِذُهِم ألله 
بك من النارء ثم دخل رسول الله ككهِ - فمِنْ قائل يقول القولٌ ما قال عمرء ومن قائل 
)١(‏ أخرجه مسلم (77١؟)‏ وأحمد )7١/١(‏ والطبري في تاريخه (؟55/7) والبيهقي في الكبرى 

.)( 


(؟) أخرجه الطبري في 7ا.يخه (87/7) وفي تفسيره .)075/١1١(‏ 


نا 


أَحَذْتُمْ4: أي من الأسارى والمّغانم طعَذَّابٌ عَظِيمٌ» أي لولا أنه سبق مني أني لا أعذّب 
إلا بعد النَهَْي ولم يك نهاهم. لعذّبتكم فيما صنعتم؛ ثم أحلّها له ولهم رحمة منه 
وعائدة من الرحمن الرحيم. فقال: ظفَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيْبَا وَانَقُوا الله إِنّهِ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ .ثم قال : يا أيُها ال قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى إِنْ يَعْلّم اللَّهُ في مُلْوبَكُمْ 
َيِرًا يُْيكُمْ حَيرَا ما أَحِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَجيمْ». 


يقول القول ما قال أبو بكرء فخرج النبئ كله فقال: ما قولّكم في هذين الرجلينء إِنَّ 
مَكَلِهُمَا كمثلٍ إِخْرَةٍ لكم» كانوا فَبْلَكُمء قال نوح: #رّبٌ لا تَذَرْ على الأرض4 الآية» وقال 
موسى: ّنا اطمسس على أموالهم» الآيةء وقال عيسى: «إِنْ تُعَذَنْهُم فإنهم عبادك4» الآية 
وقال إبراهيم: 9فْمَنْ تَبعني فإنه مني 4# الآية. وإن الله يسَدَدُ قلوبّ رجال» حتى تكون 
كالحجر. ويُلِيّن قلوبٌ رجال» حت اكول لد من اللبن» ويروى من اللَينء وإن بكم عَيْله 
فلا يَمْلت منهم أحد إلا بفِذاء ف ضربة عق . قال عبد الله [بن فهر ]: فقتل : إلا سَهْل ابن 
بَنْضاءَء وقد كنت سمعته يذكر الإشلام. قال: فجعلت أنظر إلى السماء متى تقع علي 
الحجارةٌ فقلت: أُقَدّم القولَ بين يَدَيْ رسول الله فقال النبي - يله إل سهيل ابن بَيْضَاءَ 
ففرحت بذلك""''» قال أبو عبيدة: أما أهلُ المعرفة بالمغازي» فإنهم يقولون: إنما هُو 
سَهْل ابن بَيْضَاءَ أخو سُهَيْلِ؛ فأمّاء سُهَيْلَء فكان من المهاجرين» وقد شَهد مع رول 
وي له إن النبيّ 5 عي ل إنما كان َ بمْنْ أو يُقَادِي أسيرا 
بالمال؛ وإن كان قد أحزك ذل ذلك وَطة ولكن م فعله الرسوق بعد ذلك أنضل . من امد أو 
المُفَادَاة بالرجال» ألا ترى إلى قوله سبحانه: #فإمًا منًا بعد وإمّا فِدَاءَ# كيف قَدْمِ المَنّ على 
الفِداءء فلذلك اختاره رسول الله كهِ وقدّمهء وأما مذاهبٌ المُقّهاء في هذاء فالأزْرَاعي 
وسُفيان ومالك يكرهون أخذٌ المال في الأسيرء لما في ذلك من تقوية العدو بالرجال» 
واختلفوا فى الصغير زقل كان اشعة امت فأجاز فِداءَهُ بالمال أهلٌ العراق» واختلف فيه عن 
مالك» والعيفية مَنْعه» وكأن العباس ع عَم النبيّ عد في الأسرى . فمُدّى نفسه ) وفدى ابنَيْ 
أخيه» فقال للنبي كلِ: لقد تركتني أَتكَمْفٌ قُرَيْشًا فقيرًا مُعْدِمّاء فقال النبي ككلِ: «أين الذَّهَبِ 
التي تركتها عند أمّ.الفضل وعددُها كذا وكذاء وقلتٌ لها: كَيْتَ وكَيْتء فقال: من أعلَمَك 
بهذا يا ابن أخي8 فقال: اللهء فقال: حديثٌ ما اطلع عليه إلا عالمٌ الأسرارٍ أشهد أنك رسول 


ل هه ا 0 0 


00 


ما نزل في التواصل ؛ بين المسلمين : 


وحض المسلمين على التواصل» وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين 
دون مّن سواهمء وجعل الكمّار بعضّهم أولياء بعض» ثم قال: #إلآ تَفْعَلُوهُ تَكنْ فِنَْةٌ ني 
الأزض وفسناة كبيرٌ# أي يوالٍ المؤمن المؤمنَ من دون الكافرء وإن كان ذا رحم به 
تكن فِئْنةَ في الأزض*4 أي شبهة في الحقّ والباطل» وظهور الفساد في الأرض بتولي 
المؤمن الكافر دون المؤمن 
لله6”''» فحينئذ أسلم العباسُ؛ وكان في الأسرى من يكتب؛» ولم يكن في الأنصار أحد 
يُحْسن الكتابة فكان منهم مَنْ لا مال لهء فيقبل منه أن يُعَلُّم عَشَرةٌ من الغلمان الكتابة 
ويخلى سبيله» فيومئذ تعلم الكتابةً زيدٌ بن ثابت في جماعة من غِلْمة الأنصارء وهذه عيون 
أخبارء وصلتها بما ذكره ابن إسحلق في يوم بدر جمعتها من كتب التفاسير والسير 
ولخصتها. 


خيل بدر: 


فصل: وذكر ابن إسحلق الخيل التي كانت للمسلمين يوم بدرء فذكر بَعْرَجَة فْرّسَ 
المِقَدَادِء واليَعْبُوبَ فرسٌ الرُبَيْرهِ وفرسًا لمَرْنَّدٍ المَتَوِيّء ولم يكن لهم يومئذ خيل إلا هذه 
وفي فرس الزبير اختلافٌ» وقد كان للنبيّ كله خيل بعد هذا اليوم» منها: السّكبُ واللرّاز 
والمُرْتَجِرُ واللْحِيفُء وقد ذكره البخاري من حديثٍ عباس بن سَهْل عن أبيهء قال: ويقال 
فيه: اللْخِيفٌ بالخاء المعجمة» وقال القُّتَبِنُ: كان المُرْتَجِرُ فَرسّا اشتراه عليه السلام من 
أغرّابي» ثم أنكر الأغرابي أن يكونٌ باعَه منهء فشهد حَرَّيْمَةُ بن ثابت على الأعرابي بالبيع» 
فقال له النبي كَةِ: «بم تشهد؟؟ قال: أشهد بصدقِك يا رسول الله فجيلت شَهادته شهادة 
رجلين» والحديث مشهورء غير أن في مُسْنَدٍ الحارث زيادة فيه» وهي أنه عليه السلام» رد 
المْرَسّ على الأعرابي» وقال: لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد شائلة برجلهاء أي : 
قد ماتت. قال الطبري: ومن َيْلِه الضْرسٌ» ومُلاوحٌ» والورّدُ وهو الذي وهبه لعُمرء فحمل 
عليه عمرٌ رجلا في سبيل الله وحديثه في الموطأء وكان له عليه السلامٌ من الدروع: ذاتٌ 
المْضْولِء وأخرى يقال لها: فضّةء وراية يقال لها العُقَابُء وقوسان أحدهما: الصَّمْراءء 
والأخرى: الرَّوْرَاءُ وسيفه: ذو الفِقَارَ لفِفْرَات كانت في وَسَطهء وكان لبَي ومُتَبّه ابي الحجاج 
سلِبَاه يوم بَذرِ ويقال: إن أصله كان من حديدة وُجِدَت مَدْفونة عند الكعبة» فصّنِْع منها ذو 


.)07 /8( وابن الجوزيّ في زاد المسير (6/ 87”) والقرطبي في تفسيره‎ )7١5 /( انظر الدرّ المنثور‎ )١( 


0 


ثم رد المواريث إلى دجام مين صلم بعاراار امن الوا وير والأنصار دونّهم 
إلى الأرحام التي بينهم» فقال :«طوالذين امتواهة بنذ تهاخووا وَجَاهدُوا مَعَكُمْ فأولَيِكَ 
نكم وأولو الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلى ببعض فِي كتاب اللّهِ4 أي بالميراث إن اللّهَ بكل 
شَيْءِ عَلِيم4. 


الفِمّار» وصّمصامة عَمْرو بن مَعْدِي كرب التي وهبها لخالد بن سعيد»ء وكانت مَشْهُورةً عند 
العرب» وكان له حَرْبةَ يقال لها: النّبْعَةء وذكر العَقِيلىُ في كتاب الضَعَفَاء جملة من آلاته عليه 
السلام في حديث أسندهء فمنها الجمع اسم كِنَائَيِه والمدلة اسم لمرآة كان ينظر فيهاء 
وقضيب يسمى: المَمْشُوقء وذكر الجَلَّمَيْنَه ونسيت ما قال في اسمه»ء وأما بغلته دُلْدُل 
وحمارهٌ عُفَيْرِه فقد ذكرناهما في كتاب الأعلام» وذكرنا ما كان في أمر الجمّار من الآيات» 
وزدنا هنالك في اسْتِقَصَاءِ هذا الباب. ورأينا أن لا ُخَْلِيَ هذا الكتات مما ذكرنا هنالك» أو 
أكثره» وأما دُلْدُل فماتت في زمن 0 وهي التي أهداها إليه المُفَوْقِسُء وأما اليَعْمُورُ 
فطرّح نفسّه في بثرٍ يوم مات النبي - كَكِهْ - فمات». وذكر ابن فَوْرَك في كتاب الفصول أنه كان 
من مغانم يبر وأنه كلم النبي كإ» وقال له: يا رسول الله أنا زِيادٌ بْنُ شهاب» ا 
في آبائي سدُون حِمَارَا كلهم ركبه نَبِيٌّء فاركبني أنت» وزاد الجويني في كتاب الشامز 29 أن 
النبي ‏ يَكْهِ - كان إذا أراد أحذا من أصحابه أرسل إليه هذا الحمارٌ» فيَذهب حتى يضرّب 
برأسه البابَء فيخرج الرجل ؛ ٠‏ فيعلم أنه قد أرسل إليهء فيأ يأتي النبى كيده وكان له تَرْسٌ فيما 
ذكر الطبري فيه تمثال كوا الكش وكان يكرهه فيه 5 ذات يوم قد انمحىء ولم يبق 
0 وأما رُداؤه عليه السلام. فكان يقال له: الحضرمِي» وبه كان يشهد العيدين». كان 
طوله أَرْيَعَ م أدْرُع وعرضه ذراعان وَسبرٌ. وكأد ال جنك ميم ثتال لها العزاء وجملي 0000 
رِجَالٍ جرى ذكرها في 'حديث خرجه أبو داود. كيد دجي ' تَشْرَئِبٌ إلى معرفتها أنفس 
الطالبين» يرح بالمذاكزة ينها أقلوت المتاذبين» كل ها كان من .نانك ل 
السلام» ومتصلا " بأخبار سيرته مما يُونِقُ الأسماعَ» ويّهز بأرواح المحبةٍ الطباع» والحمد لله 
على ما عل فون :زلق1": 
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من شهد بدرًا من المسلمين 


من بني هاشم والمطلب: 

قال ابن إسحلتق : وهذ تَسْمية من شهد بدرًا من المسلمين» ثم من (قريش» ثم من) 
بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن مُرّة بن 

كعب بن لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضْر بن كنانة . 

محمد رسول الله ككِهِ سيد المرسلين؛ ابن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم؛ 

وحمزة بن عبد المطلب بن هاشم. أسدّ الله وأسد رسوله؛ عم رسول الله كيد وعليّ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ وزيد بن حارثة بن شرخبيل بن ككعب بن 
عبد العرّى بن امرىء القيس الكلبي» ٠‏ أنْعم الله عليه ورسوله يَكل. 

قال ابن هشام: زيد بن حارئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العُرّى بن امرىء 
القيس بن عامر بن النُعمان بن عامر بن عبد وُدَ بن عَوْف بن كنانة بن بكر بن عَوْف بن 
عذرة بن زيد الله بن رُفيْدة بن ثور بن كَعْب بن وَبْرة. 


قال ابن إسحق : ا مولى رسول الله علد وأبو كبشة مولى رسول الله عَكٍة . 


4 ل )2 
نسمية من شهد بدرا 


فد تقدم التعريف بكثير منهم. ومن غيرهم مِمُن جرى ذكزه ١‏ فى السيرة والتنبيه إلى ما 
تَتَشَوّف إليه نفس الطالب من هذا الفنّ وسائ ذه قن نمه أبن رمق واي ن هشام في هذا 


() انظر المنتظم 7/9 )2 البداية والنهاية (”/ 16”*) جوامع السيرة النبوية نرم حزم )١54(‏ الواقدي 
في المغازي 610 تلقيح الفهوم لابن الجوزيٌ 02/0 وابن سعد (”7/ )١7/١‏ والبخاري (617/5م). 
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قال ابن هشام : ا حبشئ .2 وأبو كَبْشَة : فارسيّ 


قال ابن إسحلق وأبو مَرْئْدٍ كثَارٌ بن حِضْن بن يربوع بن عَمْرو بن يَرْبوعَ بن 
خَرْشة بن سَعْد بن طريف بن جلانَ بن عَنْم بن عَنِيَ بن يَعْصر بن سَعْد بن قيس بن 
عَيْلان . 

قال ابن إسحق: وابنه مزئد بن أبي مرثدء حليفا حمزة بن عبد المطلى؛ 
وعبيدة سس الحارث سن نق الفطلت؟ وأخواه الطفيل سن الحارث» والحصّين سن الحارث ؛ 
ومِشطح. وأضيمة ف عر ووو انان ون كناف ول المطلسةة اا عقن ول 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عبد شمْس بن عبد مناف: عثمان بن عمَّان بن أبي العاص بن أميّة بن 
عبد شمسء تخلّف على امرأته رُقَيّة بنت رسول الله يه فضرّب له رسول الله ككل 
بسهمهء قال: وأجري يا رسول اللهِ؟ قال: وأجرّك؛ وأبو خذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس؛ وسالمء مولى أبي حذيفة. 


قال ابن هشام: واسم أبي خذيفة مِهْشْم. 


قال ابن هشام: وسالمء سائبة لَبّيتة بنت يعار بن رَيْد بن عبيد بن زَيْد بن مالك بن 
عَوْف بن عمرو بن عَوف بن مالك بن الأوسء سيّبته فانقطع إلى أبي حُذيفة فتبنّاف 
ويقال: كانت قُبِيتَةٌ بنت يَعَار تحت أبى حُذيفة بن عُتبة» فأعتقت سالمًا سائبةء فقيل : 
سالم مولى أبى ححُذيفة. 
للخروج مع رسول الله كله ثم مرضء فحَمل على بعيره أبا سَلْمة بن عبد الأسد بن 
الياب» ا ا و ل و ل منهم : أبو الهَيْكم 
[مالك] بن التَّيّهَان 0 التعريف به في بَيْعَةٍ العَقَبةٍ وأنه من ب: بني إِرَاش في قول ابن إسحلق» 


وقال ابن هشام: إِرَاشَة 


لا 


من حلفاء بني عبد شمس : 

وشهد بدرًا من حُلفاء بني عَبْد شَّمْسء ثم من بني أسد بن خُرّيمة: عبد الله بن 
جحش بن رئاب بن يَعْمَّر بن صَبْرة بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد؛ 
ومكاشة بن مِخْصّن بن حُرئان بن قيس بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد؛ 
وشجاع بن وَهُب بن ربيعة بن أسد بن صُهَيب بن مالك بن كير بن غِنْمٍ بن دُودان بن 
أسدء وأخوه عُقْبة بن وَهْبِ؛ٍ ويزيد بن رُقيش بن رئاب بن يعْمر بن صَبْرة بن مرّة بن 
كبير بن عَنْمِ بن دُودان بن أسد؛ وأبو سِنان بن مخصّن بن حُرْئان بن قيس» أخو 
مكاشة بن مخصن ؛ وابنّه سنان بن أبي سنان» ومخرز بن نضلة بن عبد الله بن مرّة بن 
كبير بن عُنْم بن دُودان بن أسدء وربيعة بن أكُنّم بن سَحْبَرة بن عمرو بن لُكَيْز بن 
عامر بن عَنْم بن دُودان بن أسد. 


ومن حلفاء بني كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد: تففاءنن مرو وأخواه: 
مالك بن عمروء. ومدلج بن عمرو. 
قال ابن هشام : مدلاج بن عمرو. 


قال ابن إسحلق : : وهم من بني حجرء آل بني سُلَيم . وأبو مخشي. حليف لهم. 
سنّةَ عشرّ رجلا . 


قال ابن هشام: أبو مَحْشىَ طائى» واسمه: سُوّيد بن مَحْشى. 

قال أبن إسحلق : ومن بني نؤفل بن عبد مُناف : عتبة بن عَْرُْوانَ بن جابر بن 
وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عِكرمة بن خصّفة بن 
قيس بن غَيْلانَ: وحبّاب» مولى عُنْبة بن غَرُوانَ - رجلان. 


وذكر في بَنِي الحارث بن فهر عِيَاضَ بن أبي رُمَيْر هكذا اليه في نسخة الشيخ أبي 
بحر وغيرها من النْسَح الصَحَاح» وهو وهم») والصواب: عياض بن زُهَيْر وليس الوهم في 
ابن إسحلق. لأنه قد ذكره في المهاجرين إلى الحبشة.» فقال فيه ابن زهير على الصواب». 
وكذل فال في أبن اكه مدرو ين لساري دن قل وعدم بن رَهَيْرٍ والد جياض .بن غنم 
صاحب الفمتوحات الذي يقول فيه ابن الرقيّاتِ : 

وعياض وماعِيَاضٌ بن ننم كانمِنْ خَيْرمَنْ بَُحِنُ النسَْ 
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وحاطب بن أبى بلتعة؛ وسَّعْد مولى حاطب . ثلاثة نفر. 
من بنى عبد الدار: 
عبد مناف بن عبد الذّار بن قُصَيّء وسُوَيْبط بن سعد بن حُرَيملة بن مالك بن عُمَيْلة بن 
السّبّاق بن عبد الدار بن قُصَىّ. رجلان. 

ومن بني زَهْرة بن كلاب: عبد الرحمئن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن 
الحارث بن زُغْرة؛ وسعدٌ بن أبى وقاص - وأبو وقاص مالك بن أَهَيب بن عبد مناف بن 
زُهْرة. وأخوه عَمّير بن أبي وقاص . 

ومن ُحلفائهم: المِقَّدَادُ بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن رَبيعة بن ثمامة بن 
مَطرود بن عمرو بن سعد بن زُهير بن تُوْر بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هَرْك بن 
قائش بن ذَرَيم بن القَّيْن بن أَهُود بن بَهْراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قال ابن 

قال ابن إسحلق : وعبدذ الله بن مسعود بن الحارث بن شَمْخ بن مخزوم بن 
عمرو بن سعد بن عبد العُزِّى بن حَمالة بن غالب بن مُحلم بن عائذة بن سبيع بن 
الهُون بن خزيمة» من القارة. 

قال ابن هشام : القَارّة: لقت لهم". ويقال : 

قَذْ ألصَف القارَةَ مَنْ رَاماها 


وكانوا رماة. 


والحارث بن زُعَيْر والد عَمْرِو بن الحارث بن زُهَيرء وقد ذكر ابن إسحلق عمرّو بن 
الحارث أيضًا؛ فقال فيه: ابن زهير لا ابن أبى زُهير والحمد لله. 


١٠ 


مَلكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء من لخزاعة . 
قال ابن هشام: وإنما قيل له: ذو الشّمالين» لأنه كان أعسرء واسمه عُمَير. 
قال ابن إسحلق : وخباب بن الأرتّ» ثمانية نمر . 
قال ابن هشام: خباب بن الأرتّ» من بني تميم» وله عقب. وهم بالكوفة؛ 
ويقال: حْبّاب من خزاعة. 
اا ل ذ انق يكن الهديق: واسمه عتيق بن 
قال أبن هشام : أسم 5 بكر : 520000 وعتيق : لقب» السو وصية وعتقه . 
شتراه ب 500000 د 
0 
قال ابن هشام : عامر بن فهّيرة» مولّد من مولدي الأسدج أسود اشتراه أبو بكر 
قال ابن إسحلق : وصهيب بن سنان» من الئّمر بن قاسط . 
قال ابن هشام: النمر: بِنُ قاسط بن هِئْب بن أفصى بن ججدِيلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار؟؛ ويقال: أفصى بن دُغميَّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء ويقال: 


وذكر ابن إسحلق في البَدرِيّين عاصم بن عَدِيَ لم يشهدهاء لأن رسول الله يكل رَده من 
الرَوْحَاء لسبب ذكره موسى بن عُقْبة وغيرُهء وذلك أن رسول الله كَل بلّغه شيءٌ 0 
مسجد الضُرَارِء وكان قد اسْتخلّفه على قبَاءً والعالية. فرده لينظرٌ في ذلك» وضرب له بسهمه 
مع أهل بدرء وعاصمٌ هو المذكورٌ في حديثٍ اللْعَانِ الذي يقال له: عَوَيْمرٌ العَجَلانِيُ وهو 
اين بن أن ويقال فيه: ابن أَشْقر : سَل لي يا عَاصِمُ عن ذلك رسول الله - يك توفي 
سَنّة حمس وأربعين» وهو ابن عشرين وماثة يُكنى أبا عمروء وقيل: أبا عَْدٍ الله . 


١١ 


رُوميّ. فقال بعض من ذكر إنه من الئّمر بن قاسط: إنما كان أسيرًا في الروم فاشتّري 
منهم . وجاء في الحديث عن النبي يِه : «#صهيب يسايق الروم»”'' . 

قال ابن إسحلق: وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تّيم ؛ كان بالشأم » ّدم بعد أن رجع رسول الله ييه من بدرء فكلقة: فضرب له بسهمه. 
فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرُك. خمسة نفر. 
من بني مخزوم: 

قال ابن إسحلق: ومن بني مَخحُزوم بن يّقظة بن مُرّة: أبو سَلْمة بن عبد الأسدء 
واسمُ أبي سَلّمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مُخزوم؛ 
وشماس بن عثمان بن الشريد بن سُوّيد بن هرْميَّ بن عامر بن مخزوم . 

قال ابن هشام: واسم شمّاس: عثمان» وإنما سمّي شمَّاسَاء لأن شمَّاسًا من 
الشّمامسة قَدِم مكة في الجاهليّة» وكان جميلاء فعَجب الناس من بجماله. فقال عتبة بن 
ربيعة» وكان خالل شمّاس: ها أنا آتيكم بشمّاس أحسن منهء فأتي بابن أخته عثمان بن 
عثمان فسَمَى شمَّاسّاء فيما ذكر ابن شِهاب الزهريٌ وغيره. 

قال ابن إسحلق: والأرقمٌ بن أبي الأرقم. واسم أبي الأرقم : عبد مناف بن أسدء 

قال ابن هشام: عمّار بن ياسرء عَنْسَِ» من مَدحج. 

قال ابن إسحلق : ومُعتّب بن عَوْف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليْب بن 
حُبْشِيّة ابن سَلول بن كَعْب بن عمروء حليف. لهم من خزاعة» وهو الذي يدعى: 
عيْهامة» خمسة نفر. 


قصة خوّات: 

وذكر ابن إسحلق فيمن رده النبئنُ - كَل - يوم بدرء وضَرّب له بسَهْمِه خَوَّاتَ بن جُبَيْر» 
رَدّه من الصّفْراء» وسببُ ذلك - فيما ذكر ابن عقبة أن حَسجَرًا أصابه فى رجله فَوَرِمَتْ عليه؛ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١171/١/(‏ وابن عساكر في تهذيبه (504/5) )1٠0/5(‏ والطبري 


في تفسيره (2). 
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و اي 
داك بن لط ين يع بد عدوء ل وههجع . ا 
الخطات» من أهل هل اليمن» وكان ول قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر. رمي 

قال ابن هشام : مهجع. من عك بن عَدْنان. 

قال ابن إسحق: وعمرو بن سراقة بن المعْتّمر بن أنّس بن أذاة بن عبد الله بن 
قُرْط بن رياح بن رَزَاح , بن عدي بن كعب؛ وأخوه عبد الله بن سُراقةء وواقد بن 
عبد الله بن عبد مُناف بن عَرِين بن تُغلبة بن يربو بن حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم ١‏ حليف لهم. وحؤليَ بن أبي خوليّ ومالك , بن أبي حؤليّ. حليفان لهم. 

قال ابن هشام: أبو خوليَّ»ء من بني عبجل بن لجَيْم بن صَعْبٍ بن عليّ بن بكر بن 
وأقل: 


قال ابن إسحق: وعامر بن ربيعة» حليف آل الخطاب» من عَنز بن وائل. 


قال ابن هشام: عنز بن وائل: بن قاسط بن هئب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزارء ويقال : أفصى : بِنْ دُغميّ بن جديلة. 


قال ابن إسحلق: وعامر بن الْبكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة» من بني 
سعد بن ليث؛ وعاقل بن البُكير؛ وخالد بن البُكيره وإياس بن البُكيرء حلفاء بني 
عديّ بن كغب؛ وسّعيد بن زيد بن عمرو بن تُمُيل بن عبد العُرّى بن عبد الله بن 
الل يي يا بوي 0 

٠‏ فكلّمه. ٠‏ فضرب له رسول الله كلخ بسهمه؛ قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: 
00 أربعة عشر رجلا . 


وَاغْتَلُْتْ ٠‏ فرذه النبيُ كيه - لذلك» وهو صاحبٌ حنؤلة ذّات النْخيَيْن في الجاهلية» وهي 
افرأة من بني تَيْم الله بن تَعْلبة , بن مُكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل» ويُروَى أن 
النبيّ - كلل - سأله عنها وتَبَسّمَ فقال: زر اه ررد ارا وأعوذ بالله من الحور 
بع الكور” 4 وتروق أنه قال لنة ما فعل بعيرّك الشَّارِدُ؟ فقال: فيّده الإسلام يا رسول الله. 


)١(‏ يعني: من النقصان بعد الزيادة. 
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من بني جمح وحلفائهم : 

ومن بنى جُمح بن عمرو بن مُصيص بن كعب: : عثمان بن مَظعون بن حبيب بن 
وَهُْب بن خذافة بن جمح؛ وابنه السائب بن عثمان؛ وأخواه قُدامة بن مَظعون؛ 
وعبدٌ الله بن مَظعون؛ ومغمر بن الحارث بن مَعْمر بن بيب بن وهب بن خذافة بن 
جْمَح. خمسة نفر. 

ومن بني سّهم بن عمرو بن هُصَّيص بن كعْب بن خئّيس بن خذافة بن قيس بن 

قال ابن إسحلق: من بني عامر بن لوَّيّ: ثم من بني مالك بن حسل بن عامر: أبو 
سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العْزّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حِسَل 
عبد الله بن مُخرمة بن عبد العُرِّى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك؛ 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن خسل - 
كان خرج مع أبيه سُهيل بن عمروء فلما نزل الناس بدرًا فر فرّ إلى رسول الله يلد فشهده 
معه - وعمير بن عوؤف» مولى سهيل بن عمرو؛ وسعد بن خؤلة» حليف لهم. 10 
نفر. 

قال ابن هشام: سعد بن خؤلة» من اليمن. 
من بني الحارث : 

قال ابن إسحق : ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عبيدة بن الجراح» وهو عامر بن 
لله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضَبّة بن الحارث وعمرو بن الحارث بن زُهير بن 
أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبَّة بن الحارث؛ وسّهيل بن وهب بن 
زبعة هو غلال ين ابي اميق ضنة ين الحارية! وأخوه صَمَُوان بن وهمب. وهما ابنأ 
جضاءة: وفعرويق أ شاع رين بزنيعة برو فل نع اعتب: ون قلذتين الهارت خمسة 
نفر. 


وقيل: معنى قوله: بعيرك الشارد: أنه مَرَّ في الجاهلية بنسْوةٍ أعجبه حُسْتُهن» فسألهن أن 
يَفْتِلْنَ له قَيْدَا لبعير له زعم أنه شاردء وجلس إليهن بهذه العلّة» فمرّ به النبي - كَلِيِْ - وهو 
يتحدّث إليهن؛ فأعرض عنه وعنهنء» فلما أسلم سأله عن ذلك البعير الشاردء وهو يَتَبِسم له 
فقال حَوّات: قَيّده الإسلامُ يا رسول اللهء قال الواقدي: يُكنّى أبا صالح» ورَوى النّمَرِيُ في 
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عدد مَن شهد بدرًا من المهاجرين : 

فجميع من شّهد بدرًا من المُهاجرين» ومن ضرب له رسول الله كَل بسهمه وأجْره. 
ثلاثة وثمانون رجلا . ش 

قال ابن هشام: كثير من أهل العلمء غير ابن إسحلق». يذكرون في المهاجرين 
الأنصار ومن معهم من بني عبد الأشهل : 

قال ابن إسحلق : وشّهد بدرًا مع رسول الله كلَِهِ من المسلمين ثم من الأنصارء ثم 
من الأوس بن حارث بن تعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني عبد الأشهل بن ججشم بن 
الحارث بن الخُزْرج بن عمرو بن مالك بن الأوس سعد بن مُعاذ بن التُعمان بن امرىء 
اميس بن زيد بن عبد الأشهل ؛ وعمرو بن معاذ بن التُعمان» والحارث فخ أوسن بن 
مُعاذْ بن التُعمان. والحارث بن أنّس بن رافع بن امرىء القيس . 
من بني عبيد بن كعب وحلفائهم : 

ومن بني عَبَِيدُ بن كعب بن عبد الأشهل : سعد بن زرَيْد بن مالك بن عُبيد. رمن 
بني زَعوراء بن عبد الأشهل - قال ابن هشام: ويقال: زعوراء ‏ سَلمة بن سَلامة بن 
وَقْشُ بن زُعْبة» وعبّاد بن بشر بن وَقَشُ بن زغبة بن زَعُوراء؛ وسّلمة بن ثابت بن وقش» 
ورافع بن يزيد بن كز بن سَكن بن زرَعُوراء. والحارث بن خزمة بن عديّ بن أبيّ بن 
الخزرج ومحمد بن مُسَلمة بن خالد بن عدي بن مَجَدْعة بن حارثة بن الحارث .حليف 
حارنة بن الحارث» حليف لهم من بني حارثة بن الحارث . 

قال ابن هشام : أسلم بِنُ خريس بن عديّ. 


قال ابن إسحلق: وأبو الهيثم بن النَّيّهانَء وعبيد بن التَيّهان. 


حديت مشتك إلى حَوّات أن :عمة بن الخطات» ككاة” آبا'غبة الله «وذلك أنه كان معةه فى 
وك فقال له: الرّكبٌ غَئْنا من شِعْر ضرّارء فقال عمر: دعوا أبا عَبّْد الله يغنينا بُنَيّاتِ قُوَاده 
قال: فأنشدهم حتى السّحَرء فقال عمر: ارْقَعْ لِسائّك يا أبا عبد الله فقد أَسْحَرْنًا. 


7 الروض الأنف/ ج "/ م ٠١‏ 


قال ابن هشام: ويقال: بن التَيّهان. 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن سَهْل. خمسة عشر رجلاً. 

قال ابن هشام : 0 الله بن سهل : أخو بني زعوراء ؛ ويقال : مر . عسان . 

قال ابن إسحلق: ومن بني ظفْرء ثم من بني سوَاد بن كغبء وكعب: هو ظَمَر 


- ه ]| . كام . 0 5 و 2 0 , 
- قال ابن هشام: ظمر: بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأوس: قتادةٌ بن النُعمان بن 
زيد بن عامر بن سّواد؛ وعبيد بن أؤس بن مالك بن سّوادء رجلان. 


سبب تسمية عبيد بمقرن : 

قال ابن هشام : عبيد بن أوس الذي يقال له: مقرّن» لأنه قَرَن أربعة أستراق في يوم 
من بني عبد بن رزاح وحلفائهم : 

قال اين إسنحلق : ومن بني عبد بن رِرّاح بن كعب: نَصْرٌ بن الحارث بن عبد؛ 
ومعتّب بن عبد. 

ومن حلفائهم. من بلىّ: عبد الله بن طارق. ثلاثئة نفر. 
من بني حارثة: 

ومن بني حارثة بن الحارث 0 بن الأوس : : مسعودٌ بن 

قال ابن هشام: ويقال: مسعود بن عبد سعد. 

قال ابن إسحلق: وأبو عَبْس بن جبْر بن عمرو بن زيد بن جسم بن مُجدعة بن 
حارية . 


ومن حلفائهم. ثم من بلي : أبو بردة بن نيارء وأسمه : فاى ةين دار بن كموق رين 
عبيد بن كلاب بن ذُهْمان بن غنم بن ذُبيان بن هُمَيم بن كاهل بن ذُمْل بن هُتَىّ بن 
ليق قوق :3 تند نالجام تلود ار 


عصسد 


وذكر النْعْمَانَ بن عَصَرء ولم ينسبه» وهو ابن عَصّر ابن الرّبيع بن الحارث بن أديم 
البَأويّ وقيل : : عصر بن عييد بن وائلة , بن حارثة البَلويّ قتل باليمامة . 
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من بني عمرو. 

قالاابن إسحاق: :ومن بن عمرو دن :غوف بن مالك ين الأومنع ثم هن سني 
ضبّيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاصم بن ثابت بن قَيْسء وقيس 
العغقطاف بن ضبيعة؛ وأبو مُليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة» وعمرو بن 

قال ابن إسحُق: وسهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن تعلبة بن مجدعة بن 
عوف. خمسة نمر. 

ومن بني أميّة بن زيد بن مالك: مُبشْر بن عبد المُنذر بن زنبر بن زيد بن أميّق 
ورفاعة بن عبد المنذر بن زَنبِرء وستعل .ين عشدك بق التعفان يخ فيسن.بخ عسرو تن 
زيد بن أميّة : وعويم بن ساعدة» ورافع ابن عَنْجَدةَ - وعنجدة أده وفيما قال أبن هشام 
فرجعهما. وأمّر أيا لبابة على المدينة»ء فضرب لهما بسَهمين مع أصحاب بدر. تسعة نفر. 

قال أبن هشام : ردهما من الرّوحاء. 
من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحق: ومن بني عبيد بن زيد بن مالك: أنّيس بن قتادة بن ربيعة بن 


وذكر في نسب زيد بن ودِيعة جَرْءَ بن عَدِيّ . 


وذكر أبو بَحْرٍ أنه قيّده عن أبي الوليد جَرْء بسكون الزاي. وأنه لم يجده عن غيره إلا 
بكسر الزاي . 
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0 معن بن عدي | بن الجد , التحاد ى شينة أوانت بن 
عدي بن العَجلان» وزيد بن أسْلم بن ثعلبة تعلبة بن عدي بن العجلان؛ ورِيُعيَ بن رافع بن 
زيد بن حارثة بن الجد , بن العجلان. وحخرج عاصم بن عديّ بن الجد , بن العجلان» فرذه 
رسول الله لَه وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. سبعة نقر. 


ومن بني تعلبة بم 0 : عبدُ الله بن بير بن التُعمان بن أميّة بن البرك 


واسم الب ك: امرؤٌ القيس بن 5 تُعلبة - وعاصم بن قيس . 
قال ابن هشام : 1 نن: تانكةهبق: التعمان بق أمكة ين اموق الفيسن بع 
قال ابن إسححلى: وأبو ضيّاح بن ثابت بن النعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 
تعلية ؟ وأبو حَنّة . 


قال بن هشام : ٠‏ وهو أخو أبى بي ضياح ء ويقال: أبو حية . ويقال لامرىء الفيسن: 
البرك بن ثعلبة 

قال ابن إسحلق: وسالم بن عمير بن ثابت بن التُعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 
وحوّات بن جُبَيْر بن التُعمان. ضرب له رسول الله - كلك - بسهم مع أصحاب بدر. سبعة 
57 


وذكر رافع ابن عن عنْجَدةً وقال: هي أمهع 9 يذهو أباهء واسمه: عَبْد الحارث» 
الح حل الريي ويقال: هو الزبيب» وأما عجم الزبيب» فهو المرْصد [أو الفؤْصيد أو 


وذكر كَعْبَ بنَ جمَّاز بالجيم والزاي» كما قال ابن هشامء لا كما قال ابن إسحلقء» فإن 
لبو ع ويم أن الدَارَقْطبِي قَيّد فيه روايةً ثالثة : ابن حِمّان بنون 
حاء مكسورة. 
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بَيْحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنّيف بن جُشّم بن عبد الله بن تيم بن 
إراش بن عامر بن عمّيلة بن قسّمِيل بن فرَان بن بلىَّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. 
رجلان. 

وقال ابن إسحئق: ومن بني عَنْم بن السّلْم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس 
سعد بن حَْيئمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم ؛ 
وختلوسين قفوو لغ فيح 4 زو مالك دوو قداقة يق عافد 

قال ابن هشام: عرفجة: بن كعب بن النخّاط بن كعب بن حارثة بن غنم . 

قال ابن هشام : تميم : مولى سعد . بن حيثمة . 
من بني معاوية وحلفائهم : 

قال ابن إسححلق : ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عَمَرو بن عوف: جبر بن 
عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْشْة بن الحارث بن أميّة بن معاوية؛ ومالك بن تُميّلة» 
حليف لهم من مزينة. والتعمان بن عَصَّرء حليف لهم من بِلِيَ . ثلاثة ثمر. 


وذكر فيهم أبا حُمَيْضَةَء واسمه: مَعْبّد بن عبّاد: قال أبو عَْمَر: كذا قيّده إبراهيمٌ بن 
فل هن الى إسسطل : واقيرة يقو ل فيه كن انه ايضاق تقول قينا أبى اح اصية نخاء امتفوظة 
وصاد مهملة . 


وذكر في البَلويِين أبا عقيل» ولم يُسَمّه وكان اسمه فى الجاهلية عَبْدَ العْرّىء فسماه 
النبئ يلل عبْدَ الرحمئلن عدو الأوئان ابن عبد الله بن تَعْلَبَةَ قل باليمامة. 
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عدد من شهد بدرًا من الأوس: 


فجميع من شهد بدرًا من الأوس مع رسولٍ ألله كد ومن فريك بصيو واد 
أحد وستول رجلة . 


من بني امرىء القيس : 

قال ابن إسحلق: وشهد بدرًا مع رسول لله يك من المسلمين» ثم من الأنصارء ثم 
من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني الحارث بن الخزرج» ثم 
مر يق ارزع القنس بن الاك بع : تكد درك كي بت الخزرن بع العارث بو النزري: 
خارجة بن زيد بن أن تك تون عاللته بن امرىء القيس»ء ؛ وسعد بن رَبيع بن عمرو بن 
أبي زُهَير بن مالك , بن امرىء الفيين» ؛ وعبد الله بن رَواحة بن ثعلبة , بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس» وخلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء 
الْقَيسء أربعة نفر . 

ل ل بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. 


شير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد ‏ قال ابن هشام: ويقال: جلاس» وهو عندنا 
خطأ - وأخوه سماك بن سعد. رحلان . 


من بنى عدي. 
يي امب سيييه ار 
قال أبن هشام : ويقال + فسن:: بن عنبسة بن أميّة. 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عَبْس . ثلاثة نفر. 


وأما أبو عقيل صاحب الضّاع الذي لَمَهُ المنافِقُونء فاسمه حَتْحَاتُء وفيه أنْرْلْت : 
#الذين يَلْمِرُونَ المطؤعين من المؤمتي. 00# وذلك أنه جاء بصاع من تَمْر فُوضّعه في العَرَقَةٍ 
حين حَثٌ النبيّ ‏ يك - على النفقة في سبيل الله فضحك منه المنافقون وقالوا: إن الله أَعَنَِيٌ 
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دعن ني أحس بن حا ين عي بن كغب يد باو بسي عي 
قال أبن 55 6 5 وهي امرأة من لين ؛ بن 00 


الخزرج» وهما التوأمان: خَبَيِب بن إساف بن عِنَبَّة بن عمرو بن خديج بن عامر بن 
جُشمء وعبد الله بن زيد بن تَعْلبة بن عبد رَبْهِ بن زيدء وأخوه حُرَيث بن زيد بن ثعلبة» 
زعمواء وسقفيان بن بَشْر. أربعة نفر. 


قال ابن إسحلق: ومن بنىي جذارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج : تميم بن 
يعار بن قيس بن عدي بن أميّة بن جذارة» وعبد الله بن عميْر من بني حارثة . 


قريوش أو قريوس: 

وقع في أنساب البَدْرِيّين ابن قِرْيُوش بكسر القاف والشين المنقوطة وقال ابن هشام: 
قريوس بالسين المهملة» كذا قيده أبو الوليد» وفي أكثر الروايات قربُوس بفتح القاف والباء 
المضمومة المنقوطة بواحدة. فقِزيوش: : فعيول من التَمَرٌش» وهو التَكسّبٌ»ء وبالسين فعيول 

ش من القرمن» وهو البرد» وقَرْيُوشٌ بالشين المنقوطة أصح فيه لأنه من التَّقَرُشُ وهو التَكسبٌ. 

كما سُمْيّتْ قُرَيْشُ به» قاله قُطرب. ومِمّن لم يَشهد بدرًا لعُذْرء وهو من التُقَبَا سَعْدَ بن 
د الخَرْرَج لأنه نَهَسَنْه حَيّةٌُ فلم يستطع الخروجء هذا قول القُتبِنْء ولذلك لم يذكره 
ابن إسحلق ولا ابن عقبة» وقد ذكرته طائفة فيهم: ابنُ الكلبي وجماعة. 

وذكر أبا الضيّاح واسمة النْشْمَان) وقيل : عمق بن ثابت بن النُعْمانَء قتِل يوم خيبر. 


جدارة أو خدارة 


وذكر في بني النجار من ينسب إلى جدارة بن الحارث». وجدارة أخو حَدْرَةَ رهط أبي 
سعيد الخذرَيّ. وغير ابن إسحلق يقول في جدارة خدارة بالخاء المضمومة:, قاله ابن 


١6١ 


قال ابن هشام: ويقال: عبد الله بن عْمّير بن عديّ بن أميّة بن جدارة. 

قال ابن إسحلق: وزيد بن المَرَيْن بن قيس بن عديّ بن أميّة بن جدارة. 

قال ابن هشام : زيد بن المرّىّ . 

قال ابن إسحلق : وعبد الله بن عُرْفطة بن عدي بن أميّة بن جدَارَة. أربعة نفر. 
من بني الأبجر : 

ومن بني الأبجرء وهم بنو خذرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبد الله بن 
رَبيع بن قيس بن عمرو بن عبّاد بن الأبجر. رجل . 

اي هيهو 0 لاا واد 
عبيد (المشهور ابن سأ). وإنما سلُول امرأةء وهي ا 
من بني جزء وحلفائهم : 

ومن بني جَرْء بن عدي بن مالك , بن سالم بن عَنْم : : زيد بن ودِيعة بن عمرو بن 
قيْس بن جَرْء؟ وعُقبة بن وَهْبٍ بن كَلَّدَةَ حليف لهم من بني عبد الله بن عَطَفَان؛ٍ 
و و ب ا بن سالم بن غَنْم؛ وعامر بن 
سَلمة : بن عامر. حليف لهم من أ هل اليمن. قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن سلمة وهو 

قال ابن إسحلق: وأبو حُْمَيضّة مَغْبد بن عبّاد بن قُشَير بن المُقَدّم بن سالم بن 


37 وكذلك قيده النَّمَرِيء فهما حَدرَةٌ وخدّارة ابنا الحارث بالخاء -- وقاله ابن 
هشام بالحاء المهملة. كذلك قال ألو مر وقيدله الشيخ أبو بَخْر عن أ بي الوليد فقال اين 


20230 انظر الاشتقاق لابن دريد (566). 


١ نلك‎ 


قال ابن هشام: معْبد بن عباد بن قشير بن المقدم. ويقال: عبادة بن قيس بن 
القدم . 

وقال ابن إسحلق: وعامر بن البُكيرء حليف لهم. ستة نفر. 

قال ابن هشام: عامر بن العكيرء ويقال: عاصم بن العكير. 
العَجلانَ بن زَيد بن عنم بن سالم: نوفل بن عبد الله بن نَضَلَةَ بن مالك بن العجلان بن 
غم بن عوف. أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج. وغثم بن سالم. 
الذي قبله على ما قال ابن إسحلق -: عبادة بن الصّامت بن قيس بن أضرم؛ وأخوه 
أؤس بن الصّامت . رحلان . 
من ببئى دعذد. 

ومن بني دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دَغدء 
والنعمان الذي يقال له: قوقل. رجل. 

ومن بني قِرْيُوش بن عَنْم بن أميّة بن لؤذان بن سالم ‏ قال ابن هشام : ويقال: 
فيوس بن عنّم - ثابت بن هَزَال بن عمرو بن قَرْيُوش. رجل . 

ومن بني مَزْضخة بن عَنْم بن سالم: مالك بن الدخشم بن مَرْضَحْة. رجل. 


قال ابن هشام: مالك بن الدخشم: .بن مالك بن الدخشم بن مَرْضَخة . 


رجيلة أو رخيلة: 
وذكر رُجَيْلَة بن تَعْلْبَةَ وقيد في رواية موسى بن عقبة رُخْيْلَة بالخاء المنقوطة» كما وقع 
في رواية موسى بن عقبة . 


١ 


من بني لوذان وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق : ومن بني لؤذان بن سالم: ربيع بن إياس بن عَمْرو بن غنم بن 
أميّة بن لوذانء وأخوه وَرّقة بن إياس. وعَمْرو بن إياس. حليف لهم من أهل اليمن. 
ثلاثة نفر . ١ ٠‏ 

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن إياس». أخو رَبِيع وورقة. 

قال ابن إسحلق ومن حلفائهم من بَلىّء ثم من بني غصّينة ‏ قال ابن هشام: 
عصينة» أمهم. وأبوهم عمرو بن عمارة ‏ المجذر بن ذياد بن عمرو بن رَمْرة بن 
عمرو بن عمارة بن مالك ابن عصيئنة بن عمرو بن بتيرة بن مَشْنُوَ بن فسرين بن تيم بن 
أراش بن عامر بن عمَيلة بن قِسْمِيل بن فاران بن بلىّ بن عمرو بن الخفاف بن قضاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: 'قسْر بن تميم بن إراشة» وقسميل بن فاران. واسم 

قال أبن إسحق : وعبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زرَمْرْمةء ونْحَاب بن تعلبة بن 
حزمة بن أضُرم بن عمرو بن عمارة. 

قال ابن هشام : ويقال بحاث بن ثعلبة. 

قال ابن إسحاق: وعبدٌ الله بن ثعلبة بن حَرّمة بن أصرم. وزعموا أن عُتبة بن 
ربيعة بن خالد بن معاوية - حليف لهم من بهراء. قل شهد بدزرأء خمسة نمر. 
من بني ساعدة: 

0 ا 0 بن الخزرج» ثم من بني تُعلبة بن 

قال ابن هشام: أبو دُجانة : (سماك) بو أوضن ين حرقة نن لؤذان ان عند وذ بن 


تصويب تسلب: 


وذكر فيهم أيا شيخ بن ثابت» واسمهة: 3 وهو أخو حسان » وقيل : بل هو ابن 
أبَيّ بن ثابت وحَسَانُ عمه: ووقع في نسخة الشيخ أبي بحر غلط أصلحته. وكان قبل 
الإصلاح أبو شيخ 5 بن ثابكاءبن المندى: 
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قأل ابن إسحلق : والمئذر بن عمرو بن خئّيس بن حارثة بن لؤذان بن عبد ود بن 
زيد بن تعلبة. رجلان. 


قال ابن هشام: ويقال: المنذر: بن عمرو بن حَنْبّش. 
من بني البدي وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني البّدِي بن عامرٍ بن عَوْف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزْرج بن ساعدة: أبو أسّيد مالك بن ربيعة بن البَدِيّء ومالك بن مسعود وهو إلى 
البدِئى. رجلان. 

قال ابن هشام: مالك بن مسعود: بن البَدِيّء فيما ذكر لي بعض أهل العلم . 
من بني طريف وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني طريف بن الخَرْرجٍ بن ساعدة: عبد ربّه بن حَقّ بن 
أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف . رجل . 

ومن حلفائهم؛ من جهينة: كعبٌ بن حمار بن ثعلبة. 

قال ابن هشام : ولقال” كعين : :نين كار وهو شرن غفان» 

قال ابن إسحق : وضمرة وزياد وبَسبس» بنو عمرو. 

قال ابن هشام : ضمرة وزناة» اننا بوشن 


قال ابن إسحلق: وعيد الله بن عامر» من بلئن. خمسة نفر. 


ف تف 

ومن بني جشّم بن الخزرج» من بني سَّلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن 
تَزِيد بن جُشم بن الخزرج ثم من بني حرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلمة: 
خراش بن الصمّة بن عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرَامء والحُباب بن المُنذر بن 
الجموح بن زيد بن خرام» وعمّير بن الحُمام بن الجموح بن زيد بن حرام» وتميم مولى 
خراض اين العدما بوعيد الاين مرو بن جرام يبن تمده بر حرام ومعاذ بن عمرو بن 
الججموح؛ ومعوذ بن عمرو بن الججموح بن زيد حَرام» وخخلاد بن عمرو بن الجموح بن 
زيد بن خرام» وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن خرامء وحبيب بن أسُْودء مولى لهم. 
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الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام. اثنا عشر رجلا. 


قال ابن هشام: كل ما كان ها هنا الجموح. (فهو الجموح) بن زيد بن ححرام» إلا 
ما كان من جد الصمة (بن عمرو). فإنه الجموح بن حرام . 

قال ابن هشام : عَمّير بن الحارث: بن لَبْدة بن ثعلية. 
من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عُبّيد بن عَدِيَ بن عَنْم بن كعب بن سَلِمة» ثم من بني 
ل يي ل ل ل ل و د علد ل اس 
صامر ابن تخلساءء وعبد الله بن الج بن قيس بن صَخْر ابن ييا وعننة مد 
وعبد الله بن حمير»ء لدان لهم بن الجدد سن بي كدان قم قر 


قال ابن هشام : ويقال: جبّار بن صَخْر بن أميّة بن خناس . 


قال ابن إسحق: ومن بنيى خناس بن سنان عبيد: يزيد بن المئذر بن سرح بن 
خئاس» ومعقل بن المنذر بن سرح بن ختئّاسء وعبد الله بن النعمان بن يَلدّمة. 

قال ابن إسحنق: والضحًاك بن حارثة بن ريد بن ثعلبة بن عبيد بن عديٌء 
وسّوَاد بن زُرَيق بن ثعلبة بن عبيد بن عديّ. 

قال اين هشام : ويقال: سواد:. بن ررن بن ريد بن تغلبة . 

رس نو ا ول ل اج و 


قال ابن هشام. . 
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قال ابن إسحكق: وعبد الله بن قيس بن صخر بن خرام بن ربيعة بن عديّ بن 
عن شيع ار 

ومن بني النعْمان بن سنان بن عبيد: عبد الله بن عبد مناف بن النعمان؛ وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن التُعمان: وحليةة تمن فتن انق اللعفاة: والنُعمان بن سنان» مولى 
00-0 
من بنى سواد: 

ومن بني سّواد بن عْنْم بن كغب بن سَلِمة» ثم من بني حديدة بن عمرو بن 
المنذرء وهو يزيد بن عامر بن حديدة؛ وسُلَيمِ بن عمرو بن حَديدة؛ وقُطبة بن عامر بن 
حديلة ؟؛ وعنترة مولى سليم بن عمرو. أربعة نفر. 

قال ابن هشام: عنترة. من بني سليم بن مَنْصورء ثم من بني ذكوان. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عدي بن نابي بن عَمرو بن سّواد بن غَْمِ : عَبْس بن 
لل ا ل ا 0 
لحري يع الى بورقية ين أن ون بنطاا بن كيد و لل ل 
عمرو بن أؤْس بن عائذ بن عديّ بن كعب بن عديّ بن أُدَيّ بن سعد بن عليّ بن 
أسَد بن ساردة بن تُزيد بن جُشّم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. ستة 
نفر. 

قال ابن هشام: أوس: بن عبّاد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أدَيّ بن سعد. 


قال ابن هشام: وإنما نسب بن إسحق مُعاذْ بن جبل في بني سّواد وليس منهم». 
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قال ابن إسحلق : والذين كسروا آلهة بنى سَّلمة : اد حر ا وعبد الله بن 
لمن وثعلبة بن غنمةً وهم في بنى سواد بن عنم . 
من بني رريق:. 

قال ابن إسحلق: ومن بني زَرَيق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
عَضْبٍ بن جسم بن الخزرج» ثم من بني مُخْلْد بن عامر بن رريق - قال ابن هشام: 
ويقال: عامر: بن الأزرق: قيس بن مخصن بن خالد بن مخلد. 

قال :انق أسحاق؟ واو اله ؤهى الجازة بن فس بن خالن ين مخلد وخبير من 
إناف يه عالت فق تلن وأبو عبادة. وهو سعد بن عثمان بن لّدة بن مُخلد وأخوه 
فقن اين عقمان مع خلدة ين مخلن؛ وذّكوان بن عبد قَيْس بن لّدة بن مخلد؛ 
ومسعود بن خلدة بن عامر بن مخلد. سبعة نمر. 

ومن بني خالد بن عامر بن زَُرَيقَ: عبّاد بن قيس بن عامر بن خالد. رجل . 
من بنى خلدة: 


ومن بني خلدة بن عامر بن زريق: أسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة» 
والفاكه بن بشْر بن الفاكه بن زيد بن خلدة. 


قال ابن هشام : لق س الفاكه . 


قال ابن إسحلق: ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة» وأخوه: عائذ بن ماعص بن 


من بني العجلان : 


ومن بني العَججلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيقَ: رفاعة بن رافع بن العجلان واأخوه 
خلاد بن رافع بن مالك بن العَجلانء وعبيد بن زَيد بن عامر بن العجلان. ثلاثة نفر. 
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ومن بني بياضة بن عامر بن زريق. زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن 
عديّ بن أميّة بن بّياضة» وقَروة بن عمرو بن وَذْفة بن عبيد بن عامر بن بَياضة . 
ورجَيلة او لي ا 

قال ابن هشام: ويقال: رُخيلة. 

قال ابن إسحلق: وعطيّة بن ثوّيرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بياضةء 
وخليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بُياضة. ستة نفر. 

قال ابن إسححلق : : ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن شم بن 
الخزرج : : راقع , بن المعلى بين لرذان مير سعارلة ره ن عَدِيَ بن زيد بن تُغلبة بن زيد مناة بن 
حبيب. رجل . 
من بني النجار : 


00 ا تارك ساس :3 


ومن بني عْسّيرة بن عَبْد عوف بن عَنْم : ثابت بن خالد بن النعمان بن حنساء بن 


)000( بني بياضة وبني حبيب: اختلطت بعض الأوراق في طبعة فضيلة الشيخ : عبد الرحمئن الوكيل 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنًا كل خير . فتغير مكانها. 
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قال ابن هشام : ويقال: عسَيّرء» وعشّيرة. 


من بتى عمسرق. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَمْرو بن عبد عوف بن عَنْم: عمارة بن حَزْم بن 
زيد بن لوذان بن عمرو». وسّراقة بن كعب بن عبد العزّى بن غَزِيّة بن عمرو. رجلان. 
من بني عبيد بن ثعلبة : 

ومن بني عَبّيد بن ثعلبة بن عَنّْم : حارثة بن التُعمان بن ريد بن عبيدء وسليم بن 
قيس بن قهد: واسم قهد: خالد بن قيس بن عبيد. رجلات. 

قال ابن هشام: حارثئة بن التُعمان: بن تمع بن زَّيد. 


من بني عائذ وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عائذ بن تُعلبة بن عَنْم - ويقال عابد فيما قال ابن هشام : 
سهيل بن رافع بن أبي عَمْرو بن عائذء وعدي بن الرغْباء: حليف لهم من جهينة. 
رجلان . | 
أؤس بن زيد بن أضرم بن زَيْدء ورافع بن الحارث بن سّواد بن زيد. ثلاثة نفر. 
من بني سواد وحلفائهم : 

ومن بنى سواد بن مالك بن غنم: عوف» ومعوذ. ومعاذء. بنوالحارث بن 
رفاعة بن سّوادء وهم بنو عقراء . 
نسب عفراء: 

قال ابن هشام: عفراء بنت بيد بن ثعلبة بن عُبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار» ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد. 

قال ابن إسحلق: والتّعمان بن عَمْرو بن رفاعة بن سّوادء ويقال: تُعَيمان» فيما قال 
ابن هشام . 


قالنابق إسحلق: بوعامر بق تكله ين الحارك ين تتواده' وعد الله من فشن دي 
خالد بن خلدة بن الحارث بن سّوادء وعصَيْمة» حليف لهم من أشجع . ووديعة بن 
عمروء حليف لهم من جهينة» وثابت بن عمرو بن زيد بن عديٌ بن سّواد. (و) زعموا 


أن أبا الحمراء. مولى الحارث ابن عفراء. قل شهد بِدرًا: عسرة نهر . 
قال ابن هشام: أبو الحَمْراء» مولى الحارث بن رفاعة. 


عتيك بن عمرو بن التُعمان بن عَتيك» والحارث بن الصمّة بن عمرو بن عَتيك». كسر به 
ومن بني عمرو بن مالك بن النجّار - وهم بنو حُخديلة ‏ ثم من بني قيس بن 
عبيد بن زيد بن مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
قال ابن هشام : حُديلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن 


عضب بن جُشم بن الخزرج» وهي أم مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء فبّنو معاوية 
يَُتسبون إليها . ظ 


و : رو 
و 
- 


رجلان. 
من بني عدي بن عمرو: 

ومن بني عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: 

قال ابن هشام: وهم بنو مُغالة بنت عوف بن عبد مَّناة بن عمرو بن مالك بن 
كنانة بن خرّيمة» ويقال: إنها من بني زُرَيق» وهي أمّ عدي بن عمرو بن مالك بن 
النججارء فبنو عدي : ينتسبون إليها : 
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أوس بن ثابت بن المُنذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مّناة بن عديّ, وأبو شيخ 
وبااي د واد ريه واي 
زيد مناة بن عدى. ثلاثة نفر . 

ومن بني عديّ بن النجارء ثم من (بني) عدي بن عامر بن غنم بن النجار : 
حارثة بن سُراقة بن الحارث بن عديّ بن مالك , بن عدىٌ بن عامرء وعمرو بن تُغْلبة بن 
وهب بن عدي بن مالك بن عديّ بن عامرء وهو أبو حَكيمء وسّليط بن قَيْس بن 
وكيم او اياي و 00 د وعمرو 


عامر؛ وفخوز بن عامر بن مالك" م 5700 أَهَيْب حت 


قال ابن هشام: ويقال: سَوّاد. 


من بني حرام بن جندب : 


قال ابن إسحلق: ومن بني حَرَام بن جُئدب بن عامر بن عَنْم بن عديّ بن النجار: 
أبو زيد» قيس بن سَكن بن قيس بن رَعُوراء بن خرامف وأبو الأغور بن الحارث بن 
ظالم بن عبس بن حرام . 


قال ابن هشام : ويقال: أبو الأغور: الحارث بن ظالم . 


0 لود وحرام ‏ بن ملْحان - واسم مِلْحان: مالك بن 


من بني مازن بن النحار وحلفائهم : 


ومن بني مازن بن النجارء ثم من بني عوف بن مَبْذول بن عمرو بن عَنْم بن 
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مازن بن النبجار: قيسٌ بن أبيى صَعصعة ‏ واسم صَعْصعة: عمرو بن زيد بن عوف ‏ 
وعبدٌ الله بن كَعْب بن عمرو بن عَوْف: وعُصّيمة» حليف لهم من بني أسد بن خزيمة. 
ثلاثئة نمر . ظ 

ومن بني َنْساء بن مَبْذول بن عمرو بن غنم بن مازن: أبو داود عمير بن عامر بن 
مالك بن ْنْساء» وسّراقة بن عَمْرو بن عطيّة بن خنْساء. رجلان. 
من بني ثعلبة بن مازن : 
حبيب بن الحارث بن تُغلبة . رجل . ش 
من بني دينار بن النجار : 

ومن بني ديئار بن النجّجارء ثم من يني مَسْعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن 
دينار بن النجار: التعفيان: بن عبد عمرو بن مُسّعودء والضحًاك بن عبد عمرو بن 
والتُعمان ابنى عبد عمروء لأمهماء وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة» وسعد بن 
سهّيل بن عبد الأشهل. خمسة نفر. 

ومن بني قَيْس بن مالك بن كُغب بن حارثة بن دينار بن النججار: كعب بن زَيْد بن 
جَذيمة بن رَوَاحة . 


قال ابن إسحلق: فجميع من شهد بدرًا من الخزرج مائة وسبعون رجلا . 
مَن فات ابن إسحلق ذكرهم : 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العِلّم يذكّر في الخزرج ببدرء في يني العجلان بن 
زَيدُ بن غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج: عِتْيان بن مالك بن 
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عمْرو بن العجلان؛ ومُلَيْل بن وَبّرة بن خالد بن العَجلان؛ وعِضمة بن الخصَّين بن 
وبرة بن خالد بن العجلان. 

وفي بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جُشم بن الخزرج» وهم في 
بني رَرَيق هلالٍ بن المُعَلَى بن لؤذان بن حارثة بن عَدِيّ بن زيد بن ثغلبة بن مالك بن 
زيد مناة بن حبيب . 
عدد البدريين جميعا: 

قال ابن إسحلق: فجميع من شهد بَذْرَا من المسلمين» من المُهاجرين والأنصار من 
شهدها منهمء ومن ضرت له تشهمة :وأخرم ثلاث مائة رجل وأربعة عشرّ رجلا؛ من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاء من الأوس والعيد ونون رجلاء وس الخزرج مائة 
وسبعون رجلا . 

من استشهد من المسلمين يوم بدر 

اوترون ان بلي قي المطلدس 
لوم ال 0 1 0 


حول الذين استشهدوا في بدر 


فصل : وذكر ه فيشن. استشهد يوم بَدر : عمو بن ني وَقُاصء وذكر الواقدي أن '٠‏ 
النبيّ كَل كان قد رده في ذلك اليوم. لأنه استصغره. 0 عفد <فلها را 
النبيّ كَكِدِ بكاءه أذِنَ له في الخروج معهء فقتل وهو ابنُ سِتّ عَشْرَةَ سَنةَ قتله العاصي بن 


- 


سعيكل . 


وذكر ابن إسحق حارئة بن سراقة. فيمن تل يوم بدر وهو أول قتيل من المسلمين في 
ذلك اليوم» رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» وجاءت أمه وهي الربيع بنت 
النضر عمّة أنس» فقالت: يا رسول الله قد علمت موضع حارثة مني فإن يكن في الجنة اصبر 
واحتسب» وإن يكن غير ذلك» فسترى ما أصنع» فقال: أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنات 
وإن ابنك منها لفي الفردوس”"' . 


.)١157/8( )98/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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من بني زهرة. 

ومن بني زُهْرة بن كلاب. 00 بن أبي وقاص , و اكت ون عند مناكت ين 2 
وهو أخو سَعْد بن أبي وقّاص. فيما قال ابن هشام؛ وَكْقَ الشجالئن فق عند عمرو كد 
نَصْلةء حليف لهم من خزاعة» ثم من بني عَبْشان. رجلان. 

عي ذيق براق رارق عاقل ؛ بن البكير»ء حليف لهم من بني سَعْد بن 

لَيَثْ بن بكر بن عبد مُّناة بن كنانة؛ ومهجع . ٠‏ مولى عمر بن الخطاب . رجلان. 


وذكر فيهم عمير بن الحمام بن الجموح» وقد قدمنا ذكرهء وقتله خالد بن الأعلم. 


وذكر ذا الشمالين الخزاعي الغباش حليف بني زهرة» وهو الذي ذكره الزهري في 
حديث التسليم من ركعتين» قال: فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرةء فقال: أقصرت 
الصلاةء أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كخِ: «أصدق ذو اليدين؟» لم يروه أحد 
هكذا بهذا اللفظ إلا ابن شهاب الزهريء وهو غلط عند أهل الحديث» وإنما هو ذو اليدين 
السلمي؛ واسمه: خرباق» وذو الشمالين قتل يوم بدرء وحديث التسليم من ركعتين» شهده 
أبو هريرة» وكان إسلامه بعد بدر بسنتين» ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية» ورَوى 


عنه حديثه في التسليم ابنه مطير بن الخرباق» يرويه عن مطير ابنه شعيب بن مط ”© . 


ولما رأى المبرد حديث الزهري: فقام ذو الشمالين» وفي آخره أصدق ذو اليدين؟ 
قال: هو ذو الشمالين وذو اليدين» كان يسمى بهما جميعًاء وجهل ما قاله أهل الحديث 
والسير في ذي الشمالين» ولم يعرف رواية إلا الرواية التي فيها الغلَّطّء قال ذلك في آخر 
كتاب الكامل في باب الأذواء يوم بَذرِ. 


ومن البذرئين عُلَيَْةٌ بن عَدِيّ البَيَاِيَ أيضاء 50000 00 
إسحلق فقال: جليْفة , بن عَدِىٌ بالخاء. وممن شهد بدرّاء ولم يذكره ابن هشام عن البَكائيٌ 
وذكره ابن إسحاق في رواية إبراهيم عن سعد عنه: عياض ١‏ 0 
زيعة بن هلال.بن رخنت دين حنمن الجارك يق نزي وهو ممن هاجو إلى أرض انعرف 
وقد ذكره في البدريين مُوسى بن عُشْبّة وخَلِيفةٌ بن خَيّاط وجَمّاعة. وممن دُكر في البَدْرِيين 
ولم يذكره ابن إسحلق يَزِيدٌ ؛ بن الأختس الكلمئ؛ » وابنه مَعْن بن يزيد وأبوه الأخنس. ولا 


000 انظر حديث ذو اليدين عن البخاري (71/ 1487) ومسلم في المساجد (44) وأبو داود )٠١84(‏ 
والنسائي (؟/ 1؟) وانظر الفتح .)1417/١١(‏ 
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ومن بني الحارث بن فِهْر: صَموان ابن بَيْضاء رجل. ستة ثفر. 
ومسن الأنتصار: 
عبد المُئذر بن زَئبر. رجلان. 
من بني الحارث بن الخزرج : 

ومن بني الحارث بن الخزرج : يزيد بن الحارث» وهو الذي يقال له: ابن فسحم. 
رجل . 

من بني سلمة: 

ومن بني سَلمة؛ ثم من بني حرام بن كَعْب بن غنم بن كعب بن سلمة: عَمَير بن 
القماءره مرجل» 

ل لل سي : رافع , ون المعلى: 
رجل . 
من بني النجار : 


ومن بنى غَنْم بن مالك بن النججّار: عوف ومُعَوَّدء ابنا.الحارث بن رفاعة بن سّواد 
وهما ابئا عَفْراء. رجلان. ثمانية نفر. 


ع اس “ف 


يُعْرّف مَنْ شّهد بَذْرَا ثلاثة أب وابنّ وجَدٌ إلا هؤلاء. وأكثر أهلٍ العلم بالسير لا ؛ 
شهودّهم بدرًا لكن شهدوا بَيْعَة الرضْوانء ويزيد اي هنا سو نانف الالحنس عن 
جَئَاب بن حَبيب بن جرّة بضم الجيم ابن رُعْبٍ من بني بُهْثة بن سُلَيم . . قال ابن ماكولا: لا 
050 الجيم إلا هذاء ولا جرّة بكسر الجيم إلا السّوْم بنت عَمْرو بن جِرّةٌ من بني 
مدر أء السَّدَاخْ واسمه يَعْمَرُ بن عوؤف. وقد تقدم ذكره في حديث قُصَيٍْ وَلِمّ سمي 
| الشداخ. وممن ذكره البُخاري في البَدْرِيِينَ خديم بن فانك [بن الأخْترم] وأخره سَبِرَة 
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من قتل ببدر من المشركين 

من بني عبد شمس : 

وقتِل من المشركين يوم بدر من فريش» ثم من بني عبد شمْس بن عبد مناف : 
حَنْظلة بن أبي سُفيان بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شَمْسء وقَتّله زيدٌ بن حارثة؛ مولى 
رسول الله يَكلِيَةِ فيما قال ابن هشام. ويقال: اشترك فيه حمزةٌ وعلىّ وزيدء فيما قال ابنُ 

قال ابن إسحلق: والحارث بن الحَضرميّ» وعامر بن الحَضرميّ حليفان لهم قَتل 
هشام. وعمّير بن أبي غميرء وابنه: موليان لهم. قتل عَمّير بن أبي غمير: سالمٌ» مولى 
اب خذيفة؛ فيما قال ابن هشام . 

و ما باك ووو عد 00 
الأقلم: " 000 08 


الاسدنانا ومين دقر البخاري في البدريين من بني سَلِمة جابرُ بن عبد الله بن عَمْرو بن 
0ك وقال أبو مر : لا يصح تتهوذة بَذَرَاء وذكر اختلاف الناس في ذلك. وفي السنن 
لأبي داوّد أن جايرًا قال: : كنت أُمِيحٌ أصحابي الماء يوم بدرء أي: كان صَغِيرًا فلم يُسْهِم له 
وزعم بعضهم أن هذه الرواية تَصْحِيفٌء وأن الصحيح كنتٌ مَنِيحَ أصحابي يوم بدرء 
والْمَنِيح : السهُم. يريد أنهم كانوا يُرُسلونه في حوائجهم لِصِعْرٍ سنّه. وممن شهد بدرًا وذكره 
ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: طَلَيْبُ بن عُمَئِرِ مِنْ بني عَبْدٍ بن قُصَيّْء وأمه أزوى عَم 
رسول الله - و . 


من قتل من المشركين”"" 


فصل: وذكر فيمن قتل من المشركين يوم بدر العاصيّ بن سّعيد بن العاصي» وقد 
ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب الحديث الذي أسنده أبو عُبَيْد إلى سَعْد بن أبى وَقَاصء» 
قال: قتلت يومٌ بدر العاصي بن سعيد وأخذت سيقّه ذا الكَتِيقّة» وذكر الحديث». قال أبو 


.)187( انظر الواقدي (147) وابن سيّد الناس (180) جوامع السيرة النبويّة لابن حزم‎ )١( 
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قال ابن هشام: ويقال: قتله على بن أبي طالب . 


قال ابن إسحاق: وعتية بن ربيعة بن عبد شّمْسء قتله عبيدة بن الحارث بن 


المُطّلب. 

قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعليّ : 

كاله ان ساق وقينة ربو وسحة ب عين اسمس قثلة مجر اين حي المطلي» 
والوليك بن عُتبة بن ريبعةه 0 ع حليف لهم من 
0505 

ومن بني توفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن تؤفل» قتله ‏ فيما يذكرون ‏ 
خبيب بن إساف» أخو بني الحارث بن ن الخزْرج؛ وطعّيمة بن عدي بن تَؤْفلء قتله قتله 
على بن أبي طالب؟ ويقال: عم 5 .عند العطلت: رجلات. 

ومن بني أسد بن عبد العرّى بن قَصَيّ : رَمَعَةَ بن الأسود بن المطلب بن أسد. 

قال اين " قتله ثابتٌ بن الجذْعء أخو بني حرام» فيما قال ابن هشام . 

ويقال: شترك فيه حمزة وعلىٌ بن أ بي طالب وثابت . 
وعقيل بن الأسْود بن المطلب» قّتله حمزةٌ وعلىّء اشتركا فيه فيما قال ابن هشام - وأبو 
البَحْتَريء وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد قتله المُجَذْر بن ذياد البَلوي 

قال ابن هشام: أبو البَخْتّري: العاص بن هاشم . 


قال أبن إسحق : ونوفل بن خويلك كز اسل وهو ابن العَدُويّة عدي خزاعة» 
وهو الذي قرن أبا بكر الصَديق» للح ليت ل حب الات اه فكانا 
يمنا المَرينين لذلك. وكان من شياطين 5 قتله علي بن أبي طالبف. خمسة 
نفر. 


ُبيَدِد وأهل السّيّر يقولون: قتله علي رضي الله عنه. قال المؤلف: وبعض أهل التفسير 
يقولون: قتله أبو اليسَرِ كَعْبُ بن عَمْرو. وقال أبو عبيد الله الزبير بن أبي بكر القاضي في 
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ومن بني عبد الدار بن قُصِي: النَّضْرٌ بن الحارث بن كلدة بن عَلقمة بن 
عبد مناف بن عَبْد الدّارء تله علىُ بن أبى طالب صَبرًا عند رسول الله يَةِ بالضفراء» 
فيما يذكرون. 

قال ابن هشام: بالأثيل . قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث: بن عَلقمة بن 
كَلّدةَ بن عبد مناف . 

قال ابن إسحلق: وزيد بن مُليْصء مولى عَمَّير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار. رجلان. 
لبّنى عبد الدارء من بنى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ويقال: قتله المقداد بن 
عمرو. 
من بني تيم بن مرة: 

قال ابن إسحلق : ومن بني تيم بن مرّة: عْمّير بن عثُمان بن عمرو بن كَعْب بن 

قال اين هشام : قتله على بن أبى طالب» ويقال : عبد الرحملن بن عوف. 

قال ابن إسحاق: وعثمان بن مالك بن عُبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب. قتله 
من بنى مخزوم: 

ومن بني مُخزوم بن يَقظة بن مَرّة: أبو جَهْل بن هشام ‏ واسمه عَمْرو بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مُخزوم ‏ ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح» فقطع 
رجلهء وضرب ابنه عكرمة يد مُعاذ فطرحهاء ثم ضربه مُعَوّذْ ابن عَفْراء حتى أثبته» ثم 
تركه ويه رو :: ثم ذف عليه عبد الله بن مَُسْعود واحتز رأسهء حين أمّر رسول الله يكل 


أنساب قريش له: والعاصي قتله على بن أبي طالب يوم بذر كافرًا حدث إبراهيم بن 
حَمْرَةَ عن إبراهيم بن سَعْد عن صالح بن كَيْسَانَ عن ابن شِهَابٍء قال: بينما عَمَرُ بن 
الخطاب جالسٌ في المسجد [وَعُمَرُ يومئذٍ أميرُ المؤمنين] إِذْ مر به سعيدُ بن العاصِي. 
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اح ع جل ا 


قال ابن هشام: ثم أحذ بني عمرو بن تيم» وكان شجاعاء قتله عمار بن ياسر. 


فيما قال ابن هشام ‏ وححزملة بن عَمروء حليف لهم. 


قال ابن هشام : قتله خارجة بن ريد 3 أن زُهيرهء أخو بلحارث بن الخزْرجء 
ويقال بل علي بن أبي طالب - فيما قال ابن هشام ‏ وَحَرْملةء من الأسد. 


قال أبن إسحن ار يو قتله علىّ بن أبي طالب فيما 


قال ابن هشام : ل 


قال ابن إسحلق: وأبو قَيْس بن الفاكه بن المُغيرة» قتله على بن أبى طالب». 
ويقال: قتله عمّار بن ياسرء فيما قال ابن هشام . 


قال ابن إسحلق: ورفاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْرُوم 
قتله سعد بن الرّبيع» أخو بَلْحارث بن ن الحَزْرج؛ فيما قال ابن هشام : والمُنذر بن أبي 
رفاعة بن عابدء قتله مَعْن بن عدىٌ بن الجد , بن العَجُلان حليف بني عُبيد بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عَوْف فيما قال ابن هشامء وعبد الله بن المئذر بن - 
رفاعة بن عابدء قتله على بن أبي طالبء فيما قال ابن هشام. 


فسلّم عليه فقا ال 16 إني والله يا ابنَ أخي ما قتلت أباك يَوْم بَدَرِء ولكني قتلتٌ 
خالِيّ العاصيّ بنّ هِشَامء وما بي أن أكون أعتذر من قَثْل مُشْرِكِء قال: فقال له: 
سَعِيدٌ بن العاصي : لوهو يومئذ حديثُ السْنْ] لو قُعلنَه كنت على الحق. وكان على 
الباطل قال: فعجب عُمَرٌ من قَْلهء ولَّوَى كَمّيهء وقال: قُرَيش أفضل الناس إِسْلامّا 
وأغظي القاس أعالكه ومن الرزذ. بعرين . حوءا كله الله لقية وان قال على طق بد 
عَبْدٍِ الله: زَعَموا أن عَمَّرَ قال: رأيته يَبْحَتُ الْتَرابٌ كأنه تَوْرٌء فصدَدتٌ عنهء» وحمل له 
انا 


.)195( حمل له علي: أي توجّه إليه لقتله. وانظر نسب قريش‎ )١( 
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قال انف إسفق ١‏ والعناضيو نة انر السائسة عن عاند ابن عك اللاديق عشوية 
قال ابن هشام: السّائب بن أبي السائب شريك رسول الله كه الذي جاء فيه 


الحديث عن رسول الله كلخِ: نِعْمَ الشَّرِيك السائبٌ لا يشاري ولا يُماري» وكان أسلم 
فحسن إسلامه ‏ فيما بلغنا ‏ والله أعلم. 


وذكر ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أن السائب بن أبي 
السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ممن بايع رسول الله ود من قريش» 
وأعطاه يوم الجعرّانة من غنائم دين . 


قال ابن هشام: وذكر غيرٌ ابن إسحلق : أن الذي قتله الزبير بن العَوَام . 
السائب بن أبى السائب: 


وذكن قنفن نجل من 'المشركين ‏ النامت بن أبى الشائس: واسة أب الثاني صلفي بن 
عابلٍ: وأنكر ابن د أن يكون السائب قُتِل كافرًا قال: وقد أسلم وحَسّن إسلامّهء وذكر أبو 
عمر عن ابن الرسو أن السائب قيِلَ كافرًا يوم بَذْرِء قال: وأحسبه البَعّ في ذلك قول ابن 
إسحنق» قال: وقد نَقَض الربَبه ذلك في مَوْضعين من كتابه بعد ذلك.». فقال: حدثني 
يَحيئ بن مُحَمد بن عبد الله بن نَوْبَانَ عن جَعْفَرِ بن عِكْرِمَةَ عن يَحَيئْ بن كَعْبٍ عن أبيه 
كعب مَوْلَى سَعِيدٍ بن العاصيء قال: مَرٌّ معَاوِيةٌ وهو يُطوف بالبيتٍ» ومعه جُنْدُه فزحموا 
السائبّ بن صَيْفي بن عابدء فسقط» فوقف عليه معاوية وهو يَوْمِيِذٍ خليفة فقال: ارفعوا 
الشيخ » فلما قام قال: ما هذايا معاوية؟ تَصْرعُوننَا حول البيت؟! أمَا واللهِ لقد أردت أن 
أتزوّج أمَكَء فقال معاوية: ليتك فَعَلْتَه فجاءت بمثل أبي السائب» يعني عبد الله بنَّ 
السائب». وهذا واضح في إدراكه الإسلام. وفي طول عَْمْرِه وقال في موضع آخر: حدثني 
مده الح بن عافن لعي قال: حذثني أبو السَائِبِ يعني : المُتَاجِرٌ 0 
السائب» قال: كان جدّي أبو السائب شريكٌ النبئ - يك - فقال النبئ ككله: «نِعم الشَّرِيكُ 
كان أبو السائب» لا يُشَارِي ولا يُمَارِي [ولا يُداري]4»: وهذا كله من الزبير منَاقَضَةٌ فيما ذكر 
أن السائب بن أبي السائب قَتِل يوم بدر كافرًا. وقال ابن هشام: السائبُ بن أبي السائب 
الذي جاء فيه الحديثٌ عن رسول الله كَل - نعم الشريك أبو السائب لا يُشَارِي''' ولا 
يمَارِي”''» كان قد أسلم فحسّن إسلامّه فيما بلغنا. قال ابنُ هشام: وذكر ابن شِهَابِ عن 


)١(‏ المشارة: الملاجة في الأمر. () يماري: يُجَادل. 


18 


قال ابن إسحلق : والأسود بن عبد الأسَد بن هلال بن عبد الله بن ل بن 
مَحْرْومء قتله حَمرْةٌ بن عبد المطلب؛ وحاجبٌ بن السّائب بن تُوّيمر بن عَمْرو بن 
عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. قال ابن هشام : ويقال : عائذ و عمران بن مخزوم. 
ويقال: حاجز بن السّائب - والذي قتل حاجب بن السّائب علي بن أبى, طالب . 

قال ابن إسحلق: وعوّيمر بن السّائب بن عَوّيمرء قتله التُعمان بن مالك المَؤقلي 
مبارزةً. فيما قال ابن هشام. 

قال أبن إسحق : وعمرو بن سفيان» وجابر بن سقيان. حليفان لهم من طيىى فقتل 
عمرا فزيد بن رُقيش» وقتل جابر أبو يزدة بن نيّارء (فيما) قال ابن هشام . 


قال اين إسحاق: سبعة عشر رجلة. 


ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُصَيْص بن كغب بن لوؤي: مُنبّه بن الحجّاج بن 
عامر بن خذيفة بن سعد بن سَهُمء قتله أبو اليَسَره أخو بني سَلِمة وابنه العاص بن 
عامرء قتله حَمْرَْةٌ بن عبد المطلب وسعدُ بن أبي وقاص اشتركا فيهء فيما قال ابن هشامء 
وأبو العاص بن قَيْس بن عدي بن سَعْد بن سهم. 

قال ابن هشام: قتله علي بن أبي طالب» ويقال: النعمانٌ بن مالك القّؤقلي» 
ويقال: أبو دُجانة. 


عَْبَيْد الله بن عَبْدٍ الله بن عَبْبَةَ عن ابن عباس أن السائبٌ بن أبي السَائِبٍ بن عَابد بن 
عَبّْدٍ الله بن عُمَرَ بن مَحْرُومَ [بن يَقَظَةَ بن مُرّهَ بن كعب بن لُوَيّ] ممّنْ هاجر مع رسول 
الله - كي - وأعطاه يوم الجعِرّانة من غنائم حُئّين. قال أبو عَمَّر: هذا أولى ما عَوّل عليه في 
هذا الباب» وقد ذكرنا أن الحديتٌ فيمن كان شريك رسول الله يله - من هؤلاء مُضْطربٌ 
جذاء منهم من يجعل الشركة: للسَائِبٍء ومنهم من يجعلها لأبي السائب أبيه» كما ذكرنا عن 
الرَْيْرِ ههناء ومنهم من يجعلها لقَيِس بن السّائب [ بن عويمر]» ومنهم من يجعلها لعَبْدِ بن 
أبي السَائْبء وهذا اصْطِراب لا ينْبّت به شيءٌ ولا تقوم به حُبَةَ والسائب بن أبي السائب من 
المُوَلْمَة قلويُهم وممّن حسّن إسلامّه. هذا آخر كلام أبي عُمَرَ في كتاب الاسْتيعَاب حدّثني به 
أبو بكر بن طاهر الإِشْبِيلِيَ عن أبي علي العَسَانِيَ عنهء كذلك اختلفت الروايةٌ في هذا 
الكلام: كان خير شريك لا يُشَارِي ولا يُماري» فمنهم من يجعله من قولٍ النبيّ كَدِ في أبي 
السائب» ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي كَل. 
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قال ابن إسحلق: وعاصم بن عَوْف بن ضبيرة بن سُعَيد بن سَعْد بن سهمء قتله أبو 
اليَسَره أخو بني سَلِمةء فيما قال ابن هشام. خمسة نفر. 

ومن بني جمّح بن عمرو بن هْصَّيص بن كَغْب بن لؤيّ : أميّة بن لف بن وَهْبٍ بن 
خذافة بن جَمَحء قتله رجل من الأنصار من بنى مازن. 

قال ابن هشام: ويقال: بل قتله مُعاذ ابن عَمْراء وخارجة بن زيد وحخبيب بن إساف» 
اشتركوا فى قَثْله . 

قال ابن إسححكق: وابنه على بن أميّة بن خخلف. قتله عمار بن ياسر؛ وأؤس بن 
مغير بن لوذان بن سعد بن جمح. قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام. ويقال: 
فتله الحصّين بن الحارث بن المطلب وعُثمان بن مَظّعون اشتركا فيه» فيما قال ابن 
من بني عامر : 

ومن بنى عامر بن لَؤْيّ: معاوية بن عامرء ليف لهم من عبد القَيِسء قتله 
علويين ابي طالب. ويقال: قتله عكاشة بن مخصن. فيما قال ابن هشام . 
غامر يق ليق قل عبد كتالد ويا اننا التكين».:ويقال أب ذجانة » فيهنا قال انة 


أوس بن خولي: 

وذكر فيمن شَّهد بَدْرًا من الأنصار: أَوْسَ بن حَوْلِيَ أحَد بني الحُبْلَى» يقال: كان من 
الكَمَلَة وكان النبي كله قد آخى بينه وبين شْجَاع بن وَهْبِء والخَوْلِى فى اللغة هو الذي 
يقوم على الخَيْلء ونخدمها وفي الخبر أن جميلاً الكَلْبِيء كان حَوْليًا لمعاوية» وفي هذا ما 
يدل على أن الياء فى الخيل أصلها الواو. 

وذكر ابن هِشَام فيمن قُتِل من المشركين ممن لم يذكره ابن.إسحتق مالك بن 
عبَيْدٍ الله بن عُثْمَانَ وهو أخو طلحة بن عُبَيْد الله . 
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علدهم:. 

لان ام حدّثني أبو عُبيدة» عن أبي عمرو: أن قثلى بدر من المشركين كانوا 
سبسن وجل والأسوغخ كذلك» وهو قول ابن عبّاس» وسعيد بن المسيئب. وفي كتاب 
الله تبارك وتعالى : «أوَ لَمًا أصَابَكُمْ مُصِيبَة قَذ أَصَبْتُم مِتْلَيُْها#”'' يقوله لأصحاب حاب 
بود ات موي ميت د 0 لفيا اج لو ووز 

5-56 بالعطن المقطن منهم سيعول» عَتْبةٌ منهم لا سيره 

قال ابن هشام : يعني قُتْلى بدرء هذا البيت في قضيدة له في حنديث ايوم أخد 
سأذكرها إن شاء الله تعالى فى موضعها. 
مَن فات ابن إسحلق ذكرهم : 

قال ابن هشام: وممن لم يَذْكر ابن إسحلق من هؤلاء السّبعين القَثَلى . 


من بنى عَبْد شمْس بن عبد مناف: وهب بن الحارث» من بنى أنمار بن بَعغيض» 
حليف لهم. وعامر بن زيدء حليف لهم من اليمن. رجلان . 


من بني أسد بن عبد العُرّى: عُقبة بن زيدء حليف لهم من اليمن» وعمير مولى 
50-06 


ابن عبد الله بن جذعان: 


وذكر عَمْرو بنّ عَيْدٍ الله بن جُذْعَان النّيميء وعَبْدُ الله بن جَذْعَانَ”'' هو الجَوّاد 
المشهودٌ صاحب الجَفْنة العظيمة التى كان يأكل منها الراكبُ على البعيرء وكان النبي - 6 
يستظل بِظِلْهاء ووقع فيها إنسان فغرق وماتء. وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حديثه. 
والحيت فى غناه بعد أن كان صُعْلُوكَاء وسؤال عائشةً عنه النبئ كَلهِ: «هل ينتفع بجوده أم 
لا). 


)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .)١16(‏ (؟). الصواب: بالدال. 


١و7‎ 


ومن بني عبد الدار بن قصيّ: نُبّيه بن زيد بن مُليص» وعبّيد بن سَلِيطء حليف 
لهم من قيس . رجلان. 

ومن بلي تيم بن مُرّة: مالك بن عبيد الله بن عثمان وهو أخو طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان أسر فمات فى الأسارى. فَعُدٌ فى القّتلى» ويقال: وعمرو بن 
عبد الله بن جدذعان. رجلان. 

ومن بني مَخْزوم بن يَقَظة: حُدّيفة بن أبي حُذّيفة بن المُغيرة» قتله سعد بن أبي 
وقاصء وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة» قتله صهيب بن سنان» وزهيرٌ بن أبي رفاعة 
00 و ل ا 
حمزةٌ بن عبد المطلب. وبري ريد ار ا 


ومن بنى سَهم بن عمرو: الحارث بن مُنبّه بن الحجاج». قتله صهّيب بن سنان» 


وعامر بن عَوْف بن ضبيرة» أخو عاصم بن ضبيرة» قّتله عبد الله بن سَلمة العجلاني. 
ويقال: أبو دجانة. رجلان. 


حذيفة بن أبي حذيفة : 

وذكر ابن هشام فيهم أيضًا حُذَيمَةَ بن أبي حُذَيْفَةَ بن المُغِيرَة» واسم أبي حُذَيْفَة هذا 
مهَشُْمه وهو أخو هِشَام وهَاشم [وبه كان يُكنّى] ابْئَْ المغيرة» وهشام: والد أبي جهل». 
وهاشمٌ جد عمر لأمة: ومَهُشُم هو: أبو خذيفة::وأنا آمو خذيفة بن عَتْبَةَ فاسمه قسن ولم 
دل لدان إمحن رلا ابن وخا وإنما قالوا فيه مُهَشَمء وهو عند أهل النّسب غَلَطَ إنما 
مَهَشّم أبو حذيفة بن عثبة . 


١ ه/ى‎ 


ذكر أسرى فريش يوم بدر 


0 د الما اا اد 


تسمية من أسر من المشركين يوم بدر 
لم يْسَمْ ابُ إسحلق» ولا ابن هشام مَنْ أسلم منهم» والحاجةٌ ماسَّةٌ بقارىء ا 
مَعْرفة ذلك» فأوّلهم وأفضلهم العباس عمٌ رسول الله - وَكِل ولا حْفاء بإسلامه وفضله. و 
ذكرنا سببٌ إسلامه في فْصْل قبل هذا الفصل » وأن أبا اليَسَر كعْبَ بن عَمْرو هو الذي 0 
وكان قصيرًا ذْمِيمَاء وفي مُسْنَد البزّار أنه قيل للعباس: كيف أسرك أبو اليسَرِ ولو أخذته 
بكفّك لَوَسِعْته كفك» فقال: ما هو إلا أن لقيتهء فظهر في عَيْنَىَ كالخئْدَمة» وَالخَنْدَمَةٌ جبل 
من جبال مك ْ 


عقيل بن أبي طالب: 


وعَقِيل بن أبي طالب ممن أسلم وحسن إسلامه. أسلم عام الحذيبية وقال النبي يد : 
ايا أبا يزيد إني أَجِبُّك خم حُيّيْن حُبًا لقرابتك مني» وحُبًا لِمَا ألم مِن حُبٌ عَمِّي إِيّاكه”''» سكن 
عَقِيل البَضْرَة ومات بالشام في -خلافة مُعَاوية: رَوَى عن رسول الله يَكِهِ حديئًا في الوؤضوء 
بِالمُدُ والطهُورٍ بالصاع . وخذكا تقر أيضًا :لا ”تقولوا عالةفاء والبييه”"' 4 وقولوا: مارك الله 
لك. وبارك عليك». وكان أَسَنْ من جَعْفْر بعشر سنين» وكان جعفر أَسَنَّ من عَلىُ بعشر 
نوفل بن الحارث 

ومنهم. : نَوْقَلُ بن الحارث بن عَبْدٍ المطلب. يقال: أسلم عام الخَنْدق» وهاجر». 


وكيل: بل أسلم حون اديه وذلك إن الى لقا له «اقدٍ نفسَك» قال: ليس لي مال 
أْتَدِي بهء قال : هد تَفْسَك بأرْمَاجك التي بجدّة» قال: والله ما علم أحدٌ أن لي بِجدّة أَرْمَاحًا 


(461/0) عن ابن إسحنق مرسلا. 
(؟) الرفاء: أي الاتفاق والوءام. 


١/7 


ومن بني المطلب بن عبد مناف: الثافت رق سايق يديك نن رهاشتير بخ المطلني؟ 
ولعمَان انق :عفرو يد علتهة: بن المطلي: رجلان. 
من بني عبد شمس وحلفائهم : 

ومن بني عبد شمْس بن عبد مناف: ابي لوا ريدي ات 
عبل: بسن ؛ والحارث بن أبي وجزة , بن أن علمرو اين أمرة رذن طرق الى ويقال: 
أبى وخرة» فيما قال ابن هشام . 

قال ابن إسحلق: وأبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العزرّى بن (عبد) شمْس؛ وأبو 
العاص بن نتوفل بن عبد شمس . 


غيرٌ الله أشهد أنك رسولٌ الله)”'2 وهو ممّن نَبَت مع رسولٍ الله - يك - يوم حنين وأعان 
رسول الله - يك جد لحرن إلذيا واد لوباك كاز ملحي 0 «كأنّي أَنْظر إلى 
أَزْمَاسَاك هده تقعنف ظهنور المشتر كي : مات بالعد كذة ده حم شرا وصلّى عليه 
ير ل 


أبو العاصي ابن الربيع وغيره: 


ومنهم أبو العاصي ابن الربيع صهرٌ رسول الله طلِيْةّ - وقد ذكرنا خبره مع ما و25 ابن 
إسحلق من حديثه. وذكرنا الاختلاف فى اسمه قبل هذا. 


ومنهم أبو عزيرُ بن عَمَيْر العَبِدَرِيٌّ وقد ذكرنا أسمه واسم 0 وإخوته. في أول حبر 
بَذْر. ومنهم السائب بن أبي حُبَيْشٍ بن المُطلِب بن أَسَد بن عبد العُزىء وهو الذي قال فيه 
عُمَرُ ين الخطّاب - رضي الله عنه -: ذاك رَجُلُ لا أعلم فيه عَيْبَاء وما أحد إلا وأنا أقدر أن 
أعِيبه بعد رسول الله علي 0 إن هذه المقالة قالها عمّر في ابنِه عبدٍ الله بن السائب» 


والسائب هذا هو أخو فاطمة , أن حُبَيْش المُسْتخاضة . 
ومنهم خالدٌُ بن هشامء ذكره بعضّهم في المُؤلّفة قلويُهم . 


ومنهم عبدٌ الله بن أَبي السائب» واسم أبي السائب: صَيْفَيء وقد تقدم قولُ عمّر فيه 
وفي أبيه» وعنه أحد أهل مكة القراءَة وعليه قرأ محا هد وغيره من قرَاء أهل مك 


.)91/١/5( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


اا ١‏ الرووض الأنف/ ج "/ م ؟١‏ 


ومن حلفائهم افق ريشّة عن أن عمرو؛ وعَمْرو بن الأزرق» وعقبة بن 
ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل؛ وعثمان بن 
عبد شمس ابن أخي غَرُوان بن جابر» حليف لهم من بني مازن بن مَنْصور؛ وأبو نَوْرء 
حليف لهم. ثلاثة نفر 
من بني عبد الدار وحلفائهم : 


ومن بني عبد الدار بن قصيّ: أبو عَزيز بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار؛ والأسود بن عامرء حليف لهم. ويقولون: نحن بئو الأسود بن عامر بن 


ومن بني أسد بن عبد العزّى بن قصيّ. السائب بن أبي حُبَيْش بن المطلب بن 
أسد ؛ والحوّيرث بن عبّاد بن عثمان بن أسد. 

قال ابن هشام: هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد. 

قال ابن عق :مزالم «يرق ككاتى »ليك ليد قال 
حن فى مخروم . 

00 ا لوهم عات ات 
د ين ده بويد و امي ا 7 


ومنهم المُطْلِبُ بن حَنْطبٍ بن الحارث بن عَبَيْدِ بن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ بن مَحْرُومء وبنو 
عمّرٌ بن مَحْرُوم ثلاثة : عبد العُرَّى» وعابد ومن أهل النَّسَبِ من ذكر فيهم عثمان بن عمرء 
وبنو مَخْزُوم ثلانة: عُْمَر والد هؤلاء الثلاثة» وعِمْرَانَء وعامر» هؤلاء فيهم العَددء ويذكر في 
بني ممخزوم أيضًا عمَيْر وعَمِيرَة ولم يعقب عَمِيرةٌ إلا ْنا اسمها: زينبف») ومن حديث المطلب 


1,8 


وخالد بن الأعلم» حليف لهمء وهو كان - فيما يذكرون ‏ أوّل من ولَى فارًا منهزمّاء 
وهو الذي يقول: 
ولشناعلن الأدبان تدم كلوقن .ولكن عدن اقدافنا ينظ وآلد 
ل 
قال ابن هشام: ويُروى: الَسْنا على الأغقاب». 
وخالد بن الأعلمء من خزاعة» ويقال: عُقيليَ. 


قال ابن إسحلق: ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: ابو وداعة بن 
ضُبيرة بن سعيد بن سَعْد بن سّهمء كان أَوّْل أسير أفتّدِي من أسرى بدر افتداه ابنّه 
المطلب بن أبي وداعة: وفروة بن فيس بن عدي بن خذافة بن سعد بن سهم» وحنظلة بن 
قبيصة بن خذافة بن سَعْد بن سهمء والحجاج بن قيس بن عدي بن سَعْد بن سهم. 
أربعة نفر. 
هذا عن رسول الله - كك - أبو بكر وَعَمّر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس» وفي إسناده 
)١( ”..‏ 
الحكم بن عبد المطلب : 

ومن ولذه الحكم بن عبد المُطْلِبِ بن عبد الله بن المُطلِبِء وكان أكرمَ أهل زمانه. 
وأسخاهم». ثم تَرَهّد في آخر عَمْرهف ومات بمنبج ) وفيه يقول [عَبَاءَةٌ بن عمر] الرّاتّجي 
يرثيه : 

سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا فقلت إنهماماتامنالحكم 

مَانَا مع الرّجُل المُوفِي بِذَِمّتِه قبل السؤال إذا لم يُوفٌ بِالذُّمَم 

وذكر الدَارَفْطْنِيُ عن حميد بن معروف قال: حضرت وفاة الحكم بن عيد المطلب بن 
عَبْدٍ الله بن المُطلِب بن حَنْطب» فأصابته من الموت شِدّة» فقال قائل في البيت: اللهم هَوّن 
عليه الموتء فقد كانء وقد كانء يُنْنِى عليه فأفاق الحَكمُء فقال: مَنْ المتكلم؟ فقال 
الرجل: أناء فقال الحكم: يقول» لك مَلكُ الموت أنا بكل سحي رفِيقٌء ثم كأنما كانت 


.)5251( والحاكم (19/5) وابن أبي حاتم في العلل‎ )551١( «#حسن»6. أخرجه الترمذي‎ )١( 


.6ن 


ومن بني ججمح بن عمرو بن هْصّيص بن كعب: عبد الله بن أبيَ بن خلف بن 
وهت بن خذافة بن جمح؛ وأنو كز ة عهوق بن عبد بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن جمح ء 
0 07 أمبّة ا اذعاه بعد ذلك 3-2 بن ام 0 0 أنه 3 بني 
فب بن شاع بن محارب بن فهر وب بن تير بن وهب بن حلفا بن وهب بن 
خمسة نمر. 
من بني عامر: 

وحن ات عام بن لوى "سول بن عبرو بن عبد سمس يز عبد ودين مصوبن 
مالك بن جسل بن عامر. أسره مالك بن الدُحشمء أخو , بني سالم بن عوف ؛ وعبد بن 


ل وتداتتي هد اضر الور بى ابي كر أيه وحين سجن الحكمٌ في ولاية 
خَلِيلَىَ إن الجودّ في السجن فابكيًا على الجود إذ سُدِّتْ عليه مَرافِقُه 
في أبياتِ» فأعطى قائل هذا الشعر ثلاثة آلافٍ دِرْهَم. 
من الذين أسلموا من أسارى بدر: 
ومنهم: أبو وَذَاعَة الحارث بن صسدرة بن سعيّد بن سعد بن سَهُم أسلم هو وابنّه 
المطْلِبُ بن أبي وَدَاعَة يوم فتح مكة. 
ومنهم الحَجَاجٌّ بن الحارثُ بن قَيْس بن عدي بن سُعَيْد بن سَهُْمء ولم يوافق الواقدي 
ولا غيره لابن إسحلق 7 ن على قوله: سَعَيّد بن سَهُمء وقالوا: إنما هو سعدء وقد تقدم هذاء 
وأحسب ذكر الحجاج في هذا الموضعء وهمًا فإنه من مُهَاجِرّة الحَبَّشَةٍ وقدِم المدينة بعد 
أحدٍ حدٍء فكيف يُعَدُ في أَسْرَى المشركين يوم بدر. 
ومنهم عبد الله بن أبِيْ بن حَلَفِ المي أسلم يوم الفتح. وقتل يوم الجمل» و 
َهْبَ بن عير الحم أسلم بعد أن جا أب تير في فداه فاسلما جميقاء وقد ذكر ير 
ومنهم سَُهَيْلَ بن عَمْرو أسلم ومات بالشام شهيدّاء وهو خطيب قُرَيْشء وأخباره 
مشهورة في السيرة وغيرها. 


يال 


زَمَّعة بن قيس كو عل تمض بن عبد ودّ بن نَصَّر بن مالك بن حسل بن عامره. 
ول ار ج يي سرع و 
من بنى الحارث: 


ومن بني الحارث بن فهر: الطفيل بن أبي قَنَيع: وعتبة بن عمرو بن جحدم. 
رجلات. ش 


قال ابن إسحلق: فجميع من حُفِظ لنا من الأسارى ثلاثة وأربعون رجلا. 
ما فات ابن إسحق ذكرهم : 
قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجل لم نذكر اسمه. 
وممن لم يذكر ابن إسحلق من الأسارى 
من بني هاشم بن عبد مُناف: عتبةء» حليف لهم من بني فِهُر. رجل. 
من بني المطلب: | 
ومن بني المطلب بن عبد مناف: عقيل بن عمروء حليف لهم. وأخوه تميم بن 
عمروء وابنه. ثلاثة نفر 
من بني عبد شممس : 


يسار مولى العاص , بن أمية . 00 


ومنهم: عَبّد بن زَمْعَة أخو سَوْدَة بِنْتُ زَمْعَة أسلمء وهو الذي خاصمه سعد في ابن 
وَلِيِدَةٍ زَمْعَةَ» واسم الابن المخاصّم فيه: عبد الرّحملن» وهو الذي قال فيه النبى يلِ: «هو 
لك يا عبد بن 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ )7١‏ ومسلم في الرضاع (79) والنسائي (5/ )١8٠‏ وابن ماجة )7٠١5(‏ وأحمد 
)2 والدارقطني )7”1١177/7(‏ بتحقيقي ومالك (759) والشافعي في مسنده )١188(‏ وغيرّهم في 
غيرهم . 


اما 


من بني نوفل: 
ومن بني أسد بن عبد العُرَّى: عبد الله بن حميد بن زُهير بن الحارث. رجل . 
ومن بني تيم بن مُرّة: مُسافع بن عيّاض بن صخر بن عامر. بن كعب بن سعد بن 
ومن بني مَحَزوم بن يّقظة: قيس بن السائب. رجل . 
حري ديع 
ومن بنيى جمح بن عمرو. عمرو بن أبيَ بن خلف», وأبو رُهُم بن عبد الله»ء حليف 
لهم. وحليف لهم ذهب عني أسمهء ومَوَليان لأمَيّة بن خلف». أحدهما نسطاس . وأبو 
رافع» غلام أميّة بن خلف. ستة نفر. 


ومنهم قَيْسٌ بن السَائِبٍ [بن عُوَيمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم] المَخَزُومِيء إليه 
كان وَلَاءٌ مُجَاهِدٍ بن جُبَيْر القاريء ويقال: فيه مجاهد بن جَبْرء وهو قول ابن إسحق. 
وكان مجاهدٌ يقول: «فى مَوْلاي قيس بن السَّائِبِ أنزل الله سبحانه: #وعلى الذين يُطيمُونه 
فِذَيّةَ طعامُ بتكيو فأفطر وأطعم عن كل يوم مِسْكِيئاء وهو الذي قال: كان رسول ‏ 
الله يِِ - في الجاهلية شّريكي» فكان خير شريك لا يُشارِيني ولا يُماريني»”'':-وقيل: إن أباه 
قال هذه المقالة» وتقدم الاضطرابٌ في ذلك والاختلافق» وقوله: يُشَاريني من شَرِي الأمرٌ 
بينهم إذا تَعَْاضبُوا. 
وحنو اتاد نولي أمقة اين كلف يقال انه أسلم بعد أحدٍ وكات تخد عد 
انُهرَّام المشْركِينَ يَوْمِئِذِء ودخول المسلمين عليه في القبّة وهُرُوب صَمُْوان بخبر عجيب لم 
تذكوة ابن إسحاق ::فهذة جملة 2 مَنْ أسلم فح الأسارى الذية سبوا يوم بدر. 


.)7١/9/١( (؟) أخرجه البخاري في الطبقات‎ .)١85( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


١8” 


ومن بني سهم بن عمرو: أَسْلْمء مولى نبيه الحبّجاج. رجل . 
ومن عاموين لو حبيب بن جابرء والسائب بن مالك. رجلان. 
من بني الحارث : 


ومن بني الحارث بن فِهر: شافع وشفيع. حليفان لهم من أرض اليمن . عا 


ممن لم يسلم من الأسارى 


مس ” ها اس 


حاب بن ل لق 


د منهم من يشدد الراف . وهو 7 دَرَيْء وقال: من لقا 1 الال 


تاريخ وفاة رقية: 


فصل: وذكر في السيرة تَخلف عثمان على امرأيّه رُقَيّة فضَرَبَ له رسول الله - 
بِسَهْمِه وأَجَره كان موتها يوم قَدِمَّ زَيْدَ بنُ حَارئة بَشِيرَا بوَفْعَةِ بَدٍْ ا 
وفاة رقية» وقد رَوَى البُخَارِيُ في التاريخ حديثٌ لسن أن رسول الله - كيه - شهد دفن بنتِه 
زقية 4 قعل على قبرهاء ودمعت عيناه» فقال: ١أَيُكُمْ‏ لم يُقَارفَ”" الليلة؟ فقال أبو طلكدة: 
أناء فأمره أن ينزل في قبرها»”"". ثم أنكر البخارِيٌ هذه الرواية» وخرّجه في كتاب الجامع» 
فقال فيه: عن أنس شَهْدنا د بدي رسول لله - يذ - وذكر الحديث: ولم يسم كي ولا 
عَيْرَها ورواه الطْبَرِيُء فقال فيه: عن أنس شّهدنا دفنَ 1 كُلثُوم بنث رسول الله ويه . فبيّن في 
هذا الحديث» وس كله سوية واحدء ومن قال: كانت رقي فقد وهم بلا شك. وقال في 
الحديث: أيُكم يُقَارِفُ الليلّة فقال: فُلَنْحُ بن سليمان» وهو راوي الحديث, يعني: الذَّنْبَ 
هكذا وقع في الجامع. وهو خطأ لأن رسول الله كله كان أولى بهذاء وإنما أراد أَيُكُمْ لم 
يُقَارفَ أهلّه. وكذا رواه غيرّه بهذا اللفظء قال ابن بَطال: أراد النبيُ عَكد - أن يَحْرِمَ عثمان 


() يقارف: يجامع. (0) أخرجه البخاري )١171١/7(‏ معلقًا. 


الذيالا 


ما قيل من الشعر في يوم بدر 


قال ابن إسحلق: وكان مما قِيل من الشعر في يوم بدرء وترادٌ به القومٌ بينهم لما 
كان فيه قولُ حمزة بن عبد المطلب يرحمه الله : 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها : 
ألم ثَرَ أمْرَا كان من عَجِبٍ الدهر وللحَيّن أسبابٌ مبَّيّنة الأمر 
وما ذاك إلا أن قَوْمَا أفاتهم 2 فحانوا تواص بالعُقوق”' وبالكفر 


النزول فى قبرهاء وقد كان أحنّ الناس بذلكء لأنه كان بَعْلَّهاء وفقّد منها عِلْقَا لا عرض 
مه أنه ميك قال عليه السلام : دأيكمْ لم يُقَارف الليلّة أهلّه سكت عثمان»» ولم يقل: أناء 
لأنه كان قد قَارَفَ ليلة مانت بعض نسائه. ولم يَشْغله الهم بالمصيبة» 0 صهْره من 
النبي كَل عن المَقَارَفَةٍ فحرمَ م بذلك ما كان حَمًا لهء وكان أولى به من أبي طلحة ة وغيره» 
وهذا بَيّنّ في معنى الحديثء ولعل النبىّ ل قد كان علم ذلك بالوحيء فلم يقل له شيئّاء 
لأنه فعل فِعْلاً حَلالاًء غير أن المصيبة لم تبلغ منه مَبْلعَا يَشْغّلَه حتى حُرِمَ ما حُرِم من ذلك 
بتغريض غيرٍ تَضْرِيح والله أعلم . 
أشعار يوم بدر 

وقد قدّمنا في آخر حديثٍ الهجرة: أنا لا نعرض لشرح شيء من الشعر الذي هُجي به 
المسلمون» ونال فيه من رسول الله بك المشركون إلا شِعْرًا أسلم صاحبّهء وتكلمنا هنالك 
على ما قيل في تلك الأشعار وذكرنا قول من طعن عن ابن إسحلق بسببها هنالك وبيّنا الح 
والعيدة. 
الشعر المنسوب إلى حمزة: 

الشعر المنسوب إلى حمزة فيه: 

وما ذاك إلا أن قومًاأفادّهم 

أفادّهم : أهلكهم. يقال: فاد الرجل وفاظء وفْطسٌّء وفازء وفوز إذا مَلَكَء ولا يقال: 

فاض بالضادء ولا يقال: ا ا 


وقوله: تَوَاص هو تَفَاعْلٍ من الوَّصِيّةء وهو الفاعل بِأقَادهم . 
)١(‏ العقوق: المخالفة في الأمر. 


1/0 


عَشِيّة راحوا نحو يدر بجَمْعهم 
وَضَرْبٍ ببيض يخْتلي الهم" حَدّها 
ونحن تركنا عثّبة العّيّ ثاويًا 
وعَمْرو ثوى فيمن تُوَى من حُماتهم 
جُْيُوبُ يِسءُ من لَوْيّ بن غالب 
أولئك قَوْمٌ فُثّلوا في ضَلالهم 
لواء ضلال قاد إبليس أهله 
وقال لهمء إذ عاينَ الأمرّ واضحًا 
فإني أرَى مالا تَرَوْنَ وَإِنْيِي 
فمَدْمهم للحَيْن حتى تورّطوا 
فكانوا غَداةً البثر ألما وجَمْعْنا 
وفينا ججنُود الله حين يُمذنا 


فكند نهنم جتريل : تحت لوائنا 


فكانوا رهُونًا للرّكيّة"'' مِن بَذر 
فساروا إِلَيْنا فَالتَقَيْنا على قَذْر 
لنا غير طَعْن بالمثقّفة"'' السَْمْر 
فسسهيزة الألوان بَيّنة الأثر 
فشّقّت جيوب النّائحات على عمرو 
كرام 00 
وخَلُوا لوا غير مختّضر النّضْر 
فخاس”*' بهم إن الخبيث إلى عَذْر 
بَرئت إليكم ما بيَ اليومٌ من صَبر 
أخاف عقا الله والله ذو قسر 
وكان بما لم يَخْبّر القوْمُ ذا حبر 
ثلاث مئين ا الزْهْر 
بهم في مقام ثم مُسْتَوضح الذكر 


لدى مأزق فيه مناياهم تججري 


فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة» فقال: 


ألا يا لقَؤْمي للصّيابة والهٌجر 
على البَطل الحُلْو الشّمائل إذ تُوى 


وللحزّن مني والحرارة في الصدر 
فريدٌ هوّى من سِلْك ناظمه يجري 
عن ل 


وفيه يُجَرْجَمُ في الجَفْر. الجَفْرُ كل بثر لم تُطوّء ومثلّها: الجَفْرَة» ويُجَرْجَمُْ: يجعل 


)١(‏ الركية: البئر. 

(9) الهام: القامة . 

(5) تفرعن: جعلتها فروحًا. 

601 فهر: بطن من قريش . 

() المسدمة: بقع في الفضاء تشبه النجوم. 


ف 
60 
030 
)8 


المثقفة : الرماح . 

الجفر: البئر. 

الذوائب: الشّعر المضفور. 
خاس: نكث. 


هخم 


فلا تَبْعْدْنْ يا عمرو من ذي قرابة 
فإِنْ يك قومٌ صَادفوا منك دَوْلةً 
فقد كنت في صَرْف الزّمان الذي مضى 
فإلاً أمتْ يا عَمْرو أتركك ثائرًا 
وأقطع ظهرا:فين ونعبال جتمعشتر 
أغرهم ما جمّعوا مِن وشيظة 
فيال لوي ذَبُبو عن خريمكم 
توارثها اسار كحيو وَوَرقْتُمُ 
فمَا لحَلِيم قد أراد مَلاككم 
وجدوا لمن عادَّيثُم وتوازرُوا 
لعل لعلكم أن تَنْأروا باحيكم 
بمطردات في الأكُفَ كأنلها 
كأن مدب الذز فوق مُصونها 


ومن ذي نِدَّم كان ذا لُق غمر 
فلا بَدَ للأيام من دُول الدَهُر 
هوانًا تيك :اتدل وعتر 
لالم تباي اد ور 
0 عليهم مثل ما قطعوا ظهْري 
ونحن الصّميم في القبائل من فهر 
وآلهة لا تتركوها لذي المُخر 
أوافكها والبيت :ذا الشقفيه والسشد 
فلا تعغذروه آل غالب من عدر 
وكونُوا جميعًا في التأسّي وفي الصَبر 
ولا شيء إن لم تثأروا بذّوي عمرو 
وَميضٌ تُطِير الهامَ بينة الأثر 


إذا ججوّدت يومًا لأعدائها الخَزر 


قال ابن هشام: أَبْدَلنا من هذه القصيدة كلمتين مما روى ابن إسحاق» وهما «الفخر) 
في آخر اليتق و لافهنا لحليم) فى أو الميك أنه نال فيهما من النبيّ لد . 


قال ابن هشام: ولم أر أحذا من أهل العلم بالشعر يغْرفها ولا تَقيضتهاء وإنما 
كتبناهما لأنه يقال: إن عمرو بن عبد الله بن جُذْعان قُتل يوم بدرء ولم يذكره ابن إسحاق 


في القَثْلى» وذكره في هذا الشعر: 


الع ثير أن الله اتلين وسدولن 
عا ]انول الكننان واد دل 
فأنتستى ستول اله قتن جة الى ؛ 
فجاء بِمُرْقانٍ' مِنَ الله مُنْرَّلٍ 
فأممّن أقوامٌ بذاك وأيقنوا 


ملاع عَزِيرٍ ذي اقَتَدَارٍ وذي فَضْلٍ 
اكز واقا من او ومين نشل 
0 ا اكلا 
تنيكة اماه دوق الست 
فَأَمْسَوا بحمد الله مُجَتَمِعي الشَّمْل 
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وأنكر أقوامٌ فرّاغت قلوبُهم 
وأمكن منهم يوم بَذْرٍ رسولَة 
بأنديهم بيض خفاف عَصّوا بها 
فكم تركوا من نَاشِىءٍ ذي حَمِيَةٍ 
نوائمٌ تَنْعَى عُنْبَّةَ العَيَ وابئّه 
وذا الرَجِلٍ تَنعَى وابن ججدعان فيهم 
نَوَى منهم في بئر بدر عصابة 
دعا لعي منهم منْ دعا فأجابه 
فأضحَوا لدّى دار الجحيم بمعزل 


فزادهُم ذو العَدش حَئْلهة"2 على حَبْل 
وقومًا غِضابًا فِعْلّهُم أحسن الفِغل 
وقد حَادَنُوها بالجَلاء وبالصَّمُل 
صَرِيعًا ومن ذِي نَجَدَةٍ منهُمٌ كهْل 
تجو بإسْبال”" التشاشر 7" وبالدنا 40) 


وللعًّئ أسبات مَرمّقة الوّصل 
عن الشّحَت والعدوان فى اشتغل الشغل 


فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة» فقال: 


عَجِبْتٌ لأقوام ثَعَْ سَفيهع 


تَعْنّى بِقَثْلى يوم بدر تتابعوا 


بأمر سماه ذي اعتراض وذي بطل 
كرام المساعي من غلام ومن كهل 


مَصالِيتَ بيض من لُوِْيَ بن غالب مَطاعينَ في الهَيْجا مَطاعِيم في المَحْل 


شعر عليّ: 
وقال في الشعر الذي يعرَّى إلى علي : 
بأيديهم بيضٌ حِمَافَ عَصّوا بها 
يقال: عَصَيْتٌ بالسيفٍ وعَصَوْتٌ بالعّصاء فإذا أخبرت عن جماعة قلتَ: عصوا بضم 
الصادء كما يقال: عَمُواء ومن العَصًا تقول: عَصَواء كما تقول: غَرَوًا. 
وقوله: مُسَلْبَةَء أي قد لست السّلابء وهي جِرْقٌة سوداء تلبّسُها النُكلّى. قال لبيد : 
وإئني مُلاعب الرّماح 2 ممِذرَهالككتِيبَّةالرَّدَاح 
يَضربُنَ حر أوْجوه متعد فى الثلت السودٍ وفي لأسا 
فالسلس: جمع سلاب. 1 ْ 


)١(‏ خمبلاً: فسادًا. 
() الرشاش: نزوله متفرقًا. 


(5) الوبل: نزوله مجتمعا. 


١ما/‎ 


اوجرا كزاقا لم تعتيوا عقر 
كما أصبححث غَسَانٌ فيكم بطانة 
تحقوقًا وإئمَابَيِنَا وقطيعة 
فإن يك قوم قد مَضُوا لسبيلهم 
فلا تَفْرحوا أن تَفُتلوهم فَمَيْلُّهم 
بفَقْد ابن جُذْعان الحميد فِعالّه 
وشَيْبّة فيهم والوليد وفيهمُ 
أولئك فابِكِ ثم لا تَبْك غيرّهم 
وقُولوا لأغل المَكْتَيْنَ تحاشدُوا 
جميعًا وحامُوا آل كُغب وذَببوا 
وإلا فبيّتوا خائفين وأصَبحوا 
على أنني واللاتٍ يا قوم فاعلموا 
سِوى جمعكم للسابغات وللمقنا 


بقوم سواهم نازحي الدار والأصلٍ 
لكم بّدلاً مئًا فيا لك من فِعْل 
يَرى بوركم فيها ذُوُو الرأي والعقل 
وخيرٌ المنايًا ما يكون من المَّثّل 
لكم كائنٌ حبلاًمّقيمًا على حَبْل 
وعتبَّةَ والمدعوٌ فيكم أبا جَهْل 
أميّة مَأْوَى المُعْتَرين وذو الرّجل 
نوائح تَدْعو بالرزيّة والتُكل 
ربوا إلى انام اتركا نوي الفكل 
بخالصة الألوان مُحْدَئة الصَمّل 
أذلٌ لوطهءٍ الوّاطئين مِنّ النَعْلٍ 
يكم راك آنا لا لتيخرا على تل 
وللبّيض والبيض القواطع والثُبل 


عجبتٌ لفخر الأؤس والحَيْنٌ دائرٌ 
وفخر بني النّجار وإن كان معشرٌ 
فإن تك قَتْلى غُودِرت من رجالنا 
وتَرْدِي بنا الجَرْد العناجيح وَسطكم 
ظل بني النّجار سوف تَكَرّها 
فنترك صَرْعَى تَعْصِبٌ الطيرٌ حولهم 
وتَبُكيهم من أَهْل يَثْرِبَ يِسوَهٌ 
وذلك: أثاءلا تتوال: وفنا 
فإن تَظفروا في يوم بذْر فإنما 
وبالئفر الأخيار هم أؤلياؤه 


عليهم غدًا والدّهر فيه بصائرٌ 
فإِنّا رجال بعدهم ستُغاديرٌ 
بني الأؤس حتى يَشْفى النفس ثائر 
لها بالقنا والدارعين زوافِر 
وليس لَهُم إلا الأمانيّ ناصر 
لهنّ بها ليل على النَّوْمِ ساهر 
بهن َم 
بأحمدّ أمْسَى جَدّكم وهو ظاهر 
يُحامُونَ في اللأَوَاءٍ والموثٌ حاضر 


© © © 5 6 هده ههه : ه 
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يُعَدٌ أبو بكر وحمزة فيهمٌ 
ويُدعى أبو حَمْص وعثمانُ منهمٌ 
أولئتك لا مَنْ نَتَجَب في ديارها 
ولكن أبُوهم من لُوَيّ بن غالب 
هم الطاعنون الخَيْل في كل مَعْرَك 


ويُدذعى علي وَسْط مَنْ أنت ذاكر 
وسَعْدَ إذا ما كان فى الحَرب حاضر 
بئو الأؤس والنَّجّار حين تُفاخر 
إذا عدت الأنسنات: كغنتٌ وعنامنة 


غداةً الهياج الأطيّبُون الأكاثر 


فأجابه كعبب بن مالك». أخو بَني سَّلمةء فقال: 


عجبث لأمر اله والله قادرٌ 
قُضى يوم بَدرٍ أن نلاقِيَ معشرًا 
وقد خحشدوا واستئْمُرُوا من يَلِيعُ 
وسارت إلينا لا نُحاول غَيْرَّنا 
يكنا وجول الهروا رار سو 
وجَمْع بني النّجَار تحت لوائه 
فلمَالَقِيناهم وكلّ ممُجاهد 
شهدنا بأن الله لا رب غيره 
وقد عَرّيت بيضٌ”" جخفافٌ كأنها 
بهن أبدنا جمعّهم فتبِددوا 
فكب أو ججهل صَرِيعًا لوَّجْهه 
وشيبة والتيميَ غاذرزن في الوَعْى 
فَأمُسَوَا وقُودٌ الئّار فى مُسْتّقرها 
الظى عايهنم رفن قد دشرت انها 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا 


لأمر أراد الله أن يهِلِكوابه 


على ماأراد. ليس لله قاهه 
بَعْوَا وسبيل البَّعْي بالئّاس جائرٌ 
مِن الئاس حتى جَمْعُهم مُتكاثر 
بأجمّعها كعبٌ جميعًا وعامر 
له مَعْقِلَ منهم عزيرٌ وناصر 
يْمَشُون في الماذِيٍ والنَّقْعْ ثاى © 
لأصحابه مُسْتَبِسلٌ النٌفس صابر 
وأنّ رسول الله بالحقّ ظاهر 
وكان يلاقي الحَيْن مَنْ هو فاجر 
وعتبةٌ قد غادّرنه وهو عائر 
وما منهم إلا بذي العَرْش كافر 
وكل كفور في جَهئّم صائر 
بزثن الكوط والسععار اما 0 
فُوَلوَاوقالوا: إنكا أت سار 


ولبحسن لأمر حمه الله زاجر 


ل الال مكو وباو جوع وفووه ومع عه دواع وميه 269 اع رارح لك رن ونج عو او ا ا 


)١(‏ الثائر: من يلقي الشر على الناس. 
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اس سدس سمت 


وقال عبد الله بن الزْبَعْرَى السهميٌ يبكي قَتْلَى بدر: 


قال أبن هشام : وتروي للأعشى بن زرارة بن النباش» أحد بني أَسَيد بن عمرو بن 


حليف بني تؤفل بن عبد مناف . 


قال ابن إسحلق: حليف بني عبد الدار: 


ماذا على بَذْر وماذا حؤله 
تركوا نُبَيهًا خلفهم ممُنَبَهًا 
والحارثٌ الفيّاض يَبْرُق وَجهه 
والعاصيّ تنو و عه ذا مرة 
اتويت بة أعراقه ودودهة 
وإذا بككى باك فأغوّل شَجَوه 


فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقال: 


اك بَككت عيناك ثم تبادَرَث 
ماذا كيت به الذين تتابعوا 
وذكرتَ مئّاماجذدا ذا هِمة 
أعني النبيّ أخا المكارم والتدف 
فلمئله ولمثل مايدعوله 


من فِبْيَّةٍ بيض الوجوه كرام 
وابني رَبيعة خَيْرٌ خصم فِئام 
كالبدر جَلَى ليْلة الإظلاء 
رُمْحَاتَمِيمًا غير ذي أؤصام 
ومآثرالأخوال والأغمام 
فعَلى الرئيس الماجد ابن هشام 


بدم تُعَل غروبها جام 
علا ذكَرتَ مكارم الأقوام 
سَمْحَ الخَلائق صادق الإقدام 
وأبرٌ من يولي على الإقسام 
كان الْمُمِدَحَ نَم غير كهام 


شعر لحسان فى بدر أيضًا 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاريٌ أيضا : 


تلت :"فؤاذك في المَنام 000011 


تَصِفُى الضَحِيعَ بباردٍ بسام 


وفي شعر حسّان: 


تتكلته فؤاذك فى ١‏ لمنام خريدة 


)000( خريدة: حسئاء بكر . 


كالمِسك تخلطه بماء سَحَابَةٍ ‏ أو عاتق'" كدم الذّبيح مُّدَام 
تُفْجْ الحقيبة"' بُوْصُها!" مُتَنَصدٌ بَلْهَاءُ غير وَشِيكة الأقسام 
بُنِيت على قطن أجَمْ كأنّه فُضّلاً إذا مَعَدتْ مَدَاكُ0 2 رُخام 


يعجور أن يكون أراد 2 0 وموضصع م النوم . ووقت النوم . لأنّ مَفْعَلا يصلّح في 


هذا كُلّه في ذَّوَات الواو. وفل 3 تَسمَى العينٌ أيضا مَنَامَاء لأنها 0 م النوم. وعليه تَوَّوّل قولّه 
تعالى : فإِذ يُرِيكَهُمُ الله في مَنامِك قليلاً» أي في عَيْنك وقوه قر له عفان 9وَيُقَلْلُكُمِ في 
ينهم » . 

الفرق بين مفعل وفعل : 


ولا قزق عند النحويين بِينَ مَفْعَل في هذا الباب وفَعْلء نحو مضرّب وضَرْبء ومَنَام 
ووم وكذلك هما في التّعدِية سَوَاء» نحو ضرت زَيْدٍ عَمْرَا وضرب زَيْدِ عمرًاء وأما في 
خكم البلاغة والِلم بجؤهّر ا عر فإن المصدّر إذا حددته قلت: ضَرّبة ونَؤمة) 
ولا يقال: مَضُربة ولا مَنامّة» فهذا فَرْقُء وقَرْقُ آخر تقول: ما أنت إلا نوْمٌ وإلآ سَيْرٌ إذا 
قصدت التّوكيدء ولا يجوز: ما أنت إلا مَتَامٌّ وإلا مَسِيرٌء ومن جهة النّظَرِ أنَّ الميم لم تَزد إلا 
لمعنى زائد كالزوائد الأربع في المضارعء وعلى ما قالوه» تكون زائدة لغير معنى.. 

فإن قلت: فما ذاك المعنى الذي تُعطيه الميم؟ 

كلها السدث تف مانا ومكانًا وحَالآء فالمَذْمَبُ عبارة عن الزمان الذي فيه 
الذَمَاتُء عن المكان أيضًاء فهو يعطي معنى الحَدَثْ وشيئًا زائدًا عليهء» وكذلك إذا أردت 
الحَدَثٌ مَقَرُونًا بالحالة والهيئة التي يقع عليهاء قال الله سبحانه: #ومن أآياته مَتَامُكُمْ بالليل 
والنهار””) فأخال على اللَكرٍ في هذه الحالة المُسْتَمِرّة على البَشَّرهِ ثم قال في آية أخرى: 
«لا تأحذه سِنَة ولا نَؤْم 5# ' ولم يقل : مَنَامُ لخلُّرٌ هذا الموطن من تلك الحالة» وتَعَريه من 
ذلك المعنى الزائد في الآية الأخْرّى. ومن لم يعرف ججَوْهَر الكلام لم يعرف إعجاز القرآن. 


وفى هذا الشغر: 
بَيِيَثْ على 5 قطن أجَمْ كأنه 
)١(‏ عاتق: جيد الشراب . (؟) نفج الحقيبة: ضخمة العجز. 
(*) البوص: الحرير الأبيض . (5) مداك: حجر في رائحة الطيب. 
(0) سورة الروم آية رقم (57). () سورة البقرة آية رقم (7566). 
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وتكاد تكسّل أنْ تجيء فِراشها 
أمَا النهار ئلا أَقَبّر ذِكُرّها 
قُسَمْتٌ ألساها:وأترك ذكرها 
يا مَنْ لعاذلةٍتَلومُ سَفاهة 
لكان 
رَعَمَتُ بأنَ المرْءَ يَكرْبُ عْمْرَه 
إن كشت كانبة الذى حدنتني 


في جسم خَرْعَبة''' وحُسْن قوام 
واللَيْل ُوزعني بها أخلامي 
ولقد عَصَيْتُ على الهوّى لَوَامي 
ونَقارْب مِنْ حادث الأيّام 
عَدَمْ لمُعْتكر من الأضر ام 
فتَجَوْتٌ مَنْجَى الحارث بن هشام 


ترك الأحبّة أن يُقاتِل دونهم ونجا برأس ةا ولجام 


تذر الععناجم جيج”" الجياد بعَمرة ف الدّمُوك”) بمخصد ورجام'"" 


قَطنها: تَبَجُها وَوَسَطهاء وأَجَُ أي : لا عَظَام فيه . 

وقوله: كأنه مُضلاَء نَصَبٍ مُضّلاً على الحالٍء أي: كأن قَطَئُها إذا كانت مُضّلاء فهو 
حال من الهاء في: كأنهء وإن كان المُضْلْ من صِفَّةَ المرأةٍ لا من صِمَةِ القطن. ولكن لما كان 
القَطَنّ بعضّها صَار كأنه حال منهاء ولا يجوز أن يكون حالاً من الصّمير في قَعَدتْ لاستحالة 
أن يعمل ما بعد إِذًَا فيما قَبْلهاء والفُضّل من النّساءِ والرجال: المُتَوَشُحْ في تَوْبِ واحد. 
والمّداك صَلاءةٌ الطيب0 » وهو مَفْعل من دُكْتٌ أَدُوكُء إذا دَكَفْتَء ومنه الدَّوْكَةٌ والدوكة" . 

ولوند 2 اللقوف يوال تك و نكا رذ كلقي مقف ريا كرا ومو فته أى: 
سريعة المرّء وكذلك أيضًا: رَحَى دَمُوكء والمُحْصَدُ الحبْلُ المُحَكَمْ الفثلِ» والرّجامٌ: واحد ‏ 
الرَجَامَيْنَء وهما الحَشَبّتان اللتان تُلْقَى عليهما البَكَرَّةُ والرجَامٌ أيضًا: جمع رُجْمَةَء وهي 
حجارة مجتيعة» جَمْعٌ رَجَم وهو القَبْره ومنه قول أبي الطيّب : 
وأخاتر كدي تهت الدزعاء 
0 07 


تَمَتَغْ من رُقَادٍأو سهد 
فإن لثالث الحالَيِْنَ معْبّم 


(1 قرع ف اقناة تسيناء: 

(©) الكرى: النوم. 

)0( العناجيج : صفة للجياد. 

(0) الرجام: الإبل الشديدة. 

(4) صلاءة الطيب: الحجر الذي يسن عليه الطيب. 
(4) الدوكة: الشر. 


(؟) السحر: آخر الليل. 
(54) طمرة: الجوار الطويل القوائم. 
)١(‏ الدموك: التي تسير سيرًا بطيئًا . 
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ملأت به المُرْجين فَازْمَدَتْ به 
وبِنُو أبيه ورَهْطه في مَغرك 
طحَبَبْهُمُء والله يُنْفِذْ أمرّى 
لولا الإللهُ وجَرْيُها لْترّكنه 
ومجذلٍ لا يستجيب لدَعْوة 
بالعا ركان شيجو ندرا 
بِيدَي أَغْرٌ إذا انتمى لم يُحْزه 


الي 0 0-6 7 - 2 0ه 
بيض إذا لاقفث خديذا صَمُمَّتْ 


ونَُوَى أحِبَّمُهبِشَرَ مقام 
تصّرالإلله به ذوي الإسلام 
حَرْبٌ يَشسَبٌ سَعِيرّها بضرام 
جَرّر السباع ودُسْنه بحوّامي""" 
صَمْر إذا لاقى الأَسِنَةَ حامي 
ينكين رول شوامخ الأغلام 
بيضٌ السُيوف تَسُوق كل همّام 
نَسَبٌ القصار سَمَيْدَع"" مقدام 


شعر الحارث فى الردّ على حسان 
فأجابه الحارث بن هشام ‏ فيما ذكر أبن هشام . فمَال: ظ 


له أعلمٌ ما تركتٌ قِثَالهِم 


ع عدر نوري اند 


وَارْقَدَتْ: أسرعتء. ومصدره: ازْقِدَادء وكذلك ارْمَدَّتْء وافعَلٌ في غير الألوان 
والخلق عزيزء رابا لقص قايس هيه في التي لأنك تقول في معناه: تَمَصْضٌ البناء 
فالقاف: قَاءٌ الفِعغلء وكذلك تَمَضِى البَازي. لأنه منه» وغلط المُسَوِيُ في الإيضاحء فجعل 
ويه أن تقض رميات أخْمّرٌء وإنما هو من باب الْقَدْ وَانْجَرّ والنونُ زائدة» ووزنه: انمَعَلء 
وكذلك غلط القالي في النُّوادر فقال فى قوله: وجريها انثرار أنه افْعِلال من النّفْره كما قال 
المَسَوِيٌ في الانقضاض» وإنما 00 من عَيْنَ ثّرة أي كثيرة الماء . 

ودسنه بحوام يعني : الحوافرء وما حول الحوافرء يقال: الحاميّة» وجمعه حوام . 


حول شعر الحارث بن هشام 
حتى عَلوا مُهْرِي بأشْمَّرٌ مُرْبد 


يعنى : ادم ومزبد» قل علاه الْرَيَدَ . 


000 حوام: اسم موضع. (5) السميدع: الشريف الشجاع . 


وعرفت أني إن أقاتل واحدًا قُقْتَلٌ ولا يُنكي عَدرَيَ مشهدي 

فصَدَدْتُ عنهم والأجِبَّةٌ فيهُمُ ‏ طمَعًا لهم بعقاب يوم مُفْسِد 

قال ابن إسحلق: قالها الحارث يعتذر من فراره يوم بدر. 

قال ابن هشام: تركنا من قصيدة حسّان ثلاثة أبيات من آخرهاء لأنه أقذع فيها. 
شعر لحسّان فيها أيضًا: 

قال ابن إسححلق: وقال حسّان بن ثابت: 

لقد علِمّث قريش يوم بَذر غداة الأشر .والقكعل الشديد 
بأنا حينَ تشتجر العَوّالي ‏ ماه الححزب يوم أبي الوَّلِيد 
فتلكاالتى ربيعة يو ان إلنِنا في مضَاءَفة الححديد 
وفر بها حكيمميومٌ جااتك ‏ بجعواتفيان خط فارضيره 
رونت عيسة اله عساتين دور #واشلتتنها الخريوت ف جعيد 
لنق الستيتة 5لا وتم ت#هيا تاك سحت الورمد 
وكل القَرْم وَلُوا جَهِيعًاا ولم يَلُوُوا على الحَسّب التَلِيد 
وقال حسّان بن ثابت أيضا: 
يا حار قد عَوَّلْتَ غير مُعرّ ل عند الهياج وساعة الألخحساب 
إذ تمتّطي سُرّحَ اليّدّين تَجيبةً 2 مَرْطى'' الجراء طويلة الأقراب 
والقومٌ خلّفك قد تركتٌ قتالهم 2 تَرْجو النّجاءَ وليس حين ذَهاب 
ألا عَطَفْتَ على ابن مك إذئَوَى قعص“ الأسئّة ضَائِعٌ الأسلاب 
عجلّ المّليك له فأفلّك جَمْعه 2 بشَنار”” مُخْزِيةٍ وسُوء عذاب 


قال أبن هشام: تركنا منها بينَا واحذا أقذع فيه. 


000 قعص : يكسين: 9و بشئار: بأقبح العيب والذم . 


١04: 


قال ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضا: 


قال ابن هشام: ويقال: بل قالها عبد الله بن الحارث السهمي : 


مُسْتَشْعِرِي حَلْقٍ المَاذِيَ يقذمهم 
أغنِي رسول إلله الخَلقى فَضَّلَه 
وقد رُعمتم بأن تَحْمُوا ؤماركم " 
ثم وَرَدْنَا ولم نَسْمَعْ لقَؤلكم 
سر ا ار" 
فبك الوسول وفيها الجن تلع 
وافٍ وماض شِهاب يستضاء به 


قال ابن هشام: بيته: «مُسْتعصمين بحَبل غير مُنجذم» عن أبي زيد الأنصاريّ قال 
ابن إسحئق: وقال حسان بن ثابت أيضا: 


خابث بنو أسَدٍ وآبَ غزيهم 
منهم أبو العاصي تجذل مُفْعَصًا 
خحيّنا له من مانع بسلاجه 
والمرءٌ زَمْعهٌ قد تَرَكْنَ ونّحرّه 
مُتَوسّدًا حر الجبين مُعَمُرًا 
ونجا ابن قُيْس في بقيّة رَهْطه 
وَقَان حسّان بن ثابت أيضا: 

الآاليت قنرق هل أت اهل مكة 
قَتَلْنَا سَرَاة المَوْم عند مَجالِنا 


جَلْدُ التُجيزة ماض غيرٌ رِعْدِيي"'" 
على البريّة بِالتَّقُوَى وبالجود 
وماءًٌ بَذْر زعمتم غير مُوْرُودٍ 
حتى شَرِبنا رَواءَ غير تَريد 
مُستحكم من حبال الله ممدود 
حتى الممات ونَصّرٌ غيرٌ مَحدود 
بَدْرٌ أنار على كل الأماجيد 


يوم القليب بسوءةٍ وفضوح 


عن ظهْر صادقة النجاء سَبُوح 
لمَابنَوَّى بمقامهالمَذْبوح 
قد عر مارت أنففه بقَبُوح 
بشفا الرّماق مَوَّليًا بجروح 


إبارَثنا الكمّار في ساعة العُسْرِ 
فلم يَرْجعوا إلا بقاصِمّة الظَهْر 
وقحة ركوو الاين ولتي 


6 رعذيل : جبان . 


١0 


قتلنا سويداثع غنبة بغده 
فكم قد قَتَلنا مِن كريم مُررا 
تركناهم للعاويات يَنُْبْنَهِم 
لَعَمرك ما حامت فوارسٌ مالك 


2207 أيضا عند ثائرة الَّمّر 
له حَسَّبٌ في قَوْمِه نابه الذكر 
ويَضْلَوْن نارًا بعد حامية القّمر 
وأشياغهم يوم التَمَيْنا على بَدر 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريٌّ بيتّه : 


فَتَلْنا أبا جَهْل وعُنْبةٌ قَبْلَه 


وشَيْبة يَكبو لليّديُن وللنحر 


قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: 


تخى جكينايو بدرشيدة 
لا يَنْكنُون إذا لَقُوا أعداءتهم 
كم فيهم من مأجدلٍ دي مَلْعَهة 


ومُسَوَّدٍ يُعْطِي البججَزيل بكفه ‏ 


كتجاء مُهْرِ من بنات الأغوج 
يمشون عائدة الوبق المنهج 
بطل بِمَهْلَكَةٍ الجَبان المُخْرّج 
حمّال أثقال الذيات مُتوّج 


ضَرْبَ الكماة بكل أبيض سَلْجَح 


عود إلى حسان: 
وقول حسّان: 
العرب تجعل الأسود أَخْضَّرء فتقول: ليل أخضر كما قال: [ذو الرُمّة]: 
المجهولٌ مَعْسَمُه ١‏ في ظِلٌ أَخخضَرَ يدعو هامَةً البُوم 
وتسمي العفو إشرة إذا اشتدّت خضرئهء وفي التنزيل: (مُذْهائّتان)» قال أهل 
التأويل: سَوْدَاوَان مِنْ شِدّة الخضرّة. 


وقوله: بكل أَبْيَض سَلْجَح وهو اليف الماضي الذي يمعلع الضربّة بسهولة. وميه 
المَكل + الأخَذ سَلجَانَ"'2 والقَضَاء ليان" أي الأحذْ سَهْلُ يَسْوءٌ في الحَلّق بلا عُسْرِء كما 
قالوا: الأحْذُ سحْرَّيْط [وسُرَّيْطَى] والقضاء ضُرَيْطْ [وصُرَيْطى] فسُرَيْط من سَرطت الشيء إذا 


قد اغسّف النازح 
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قال ابن هشام: قوله سَلْجِحَء عن غير ابن إسحق . 


قال ابن إسحلق: وقال حسان أيضًا: 


فمَائَخْشى بحَؤل الله قُوْما 
إذاعا الي تيا متها 
سَمَوْنايَوْمَ بَدْر بالعوالي 
فلم تر عُْصْبةَ في الئاس أنكى 
ولنكتا مو كتلنا و فانتا 
لفيجاموى نويا انلكا شحيون) 


سِراعا ما تَضَغضعنا الحختوف 
لمن عادَوًا إذا لقِحت كَشُوف 
ثرّنا ومَعْقِلناالسيوف 


ونخَنُ عصابة وهُّمْ ألوف 


بَلُعته سَهْلا ٠‏ فَسَلْجَجٌّ من هذاء إلآ أنهم ضَاعَفوا الجيمَء كما ضاعفوا الذال من مَهْدَدِء ولم 
يُدغْموا إلأ أنهم ألحقوه ه يجغفر . 

وقوله: بَلْخَرْرَج أراد : بني الخْرْرَجء فحذف النون لأنها من مَحْرَّجٍ اللام؛ وهم 
يَحَذِفون اللام في مثل» عَلْمَاءِ وَظِلْتٌُ » كراهية اجتماع اللآمَيْن»ء وكذلك أَحَسْتٌ كراهية 
التضعيف » وفي حديث عائشة - رضي الله عنها د نرت يميتك: وآلىه أرادت : أَلِلْتِ: أي 
طعِنت من قولهم : ماله أل وَغْلْء وترؤق: ألت فتكون التاءٌ عَلمَا للتأنيث» أي أت يدك 
وعندنا فيه رواية الثة في كتاب مسلمء وهي تَرِيثْ يداك وَأَلّتِ بكسر التاء وتشديد اللام وهي 
على لغة من يقول في: رَدَدْتِ رَدْتِ فيدغم مع ضمير الفاعل» وهي لغة حكاها سيبويه”© 
[من أحكام الأفعال المبنية على صيغة المبني للمجهول]. وذكر شعر كعب وفيه: 

لَعَمْرُ أبيكماياابئي لُوَّيْ ‏ على رَمْولَدَنِكُمْ والْقِخَءٍ 

الانيِخاءٌ: افْتِعَالَ من النَّحُوةٍء ويقال: نُخيّ الرَّجُل وانْتَخى. ومن الزَّهْوِ: زَهِي 
وازْدَهى» ولا يكون الأمر من مثل هذا إلا باللام: لأنة القعل :فيد لعي لاطي :وإذا امد 
مَنْ ليس بمخاطب» فإنما يُؤْمر باللام كقولك: لتزه يا فلان ولتّعْنَ بحاجتي» وكان القياس 
أيضًا أن لا يُقال من هذا الفعل: هنا اتقيلة ولا هو أَفْعَلُ مِنْ كذاء كما لا يقال في 
المركرنهة ننا آزكة ولا في المضروب. ايفن ولكنه قد جاء في مثل هذه الأفعال: ما 
ازقاة» وما أعناء بحاجتي» وقالوا: هو أَشْعّل من ذَات النُّحْيَيْنَء وهو أَزْمَى من غاب 
والفعل في هذا كله زُهِي وشُغِل فهو مَشْعُولُ ومَزْهُوٌ. وقيل في المجنون: ما أَجُنّه حكاه أبو 


)١(‏ لغة بكر بن وائل وغب هم. 
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وقال حسّان بن ثابت أيضًاء يهجو بني جُمصَ ومن أصِيب منهم : 
وتتخاذلو] شنا يكل سمعفل 
والخالديُن؛ وصاعِد بن عقيل 


فتلت بنو جُمّح ببّذر عَلْوَة 
جحندوا الكتات وكذيرا يجيد 
لْعَن الإللهُ أبا حرَّيمَّة وابتّه 
شعر عبيدة بن الحارث في قطع رجله : 
قال ابن إسحلق: وقال مُبيدة بن الحارث بن المُطلب في يوم بدرء وفي قَطع رجله 
حين أصيب,. في مبارزته هو وحمزة وعلى حين بارزوا عدؤهم ‏ قال ابن هشام» وبعض 
أهل العلم بالشعر ينكرها لعُبيدة : 
مكبك عنا ام م رن 


ع 8 ع .اسه .00ت 


يَهمُْبَ لها من كان عن ذاك نائِيا 
وما كان فيها بكرٌ عُيْبة راضيا 


فإن تَفْطعُوا رجلي فإنيَّ مُسْلم 
مَع الور أمثال التماثيل أَخَِصَتَ 
وبغتٌ بها عَيِْشَا تعرّقتٌ صَمُوه 
فأكرّمني الرّحمئنُ من فَضل مَنْه 
وما كان مَكرومًا إلى قَبَالَْهُم 
ولم يَبْغْ إذ سألوا النبيّ سواءنا 
بينام كالانة اخ يلتك 
فمَابَرِحَت أقدامنا من مَقامنا 


أَرججي بهاعَيْشًا من الله دانيا 
مع الجئّة العُلَيا لمن كان عالِيا 
وعالجتّه حتى فقدتٌ الأدانيا 
بكَؤْب مِنَ الإسلام غَطى المَساويا 
غداةً دعا الأكفاءً مَنْ كان داعِيا 
تلاثتنا حتى حَضَرْنا المناديا 
نُقاتل في الرّحملن من كان عاصيا 
تلؤندنا سن اريرو"" الال 


عَمَّر [صالح بن إسحلق] الْجَرْمِي. وقال سيبويه: واعلم أن العربّ تقدم في كلامها ما هم به 
أهمء وهم ببيانه أَغنيء وإن كان جميعًا يهمّانهمء ويُغْئيانهم» فقال: أَهَم وأَغْتى» وهو من 
همهم وعناهمء فهم به مَعْنِيُونَ! مثل مَضْرُوبونَء فجاز في هذا الأفعالٍ ما ترى» وسبب 
جَوازِه: أن المفعول فيها فاعل في المغق + فَالةْهُوُ متكرر وكذا الْمنخْوٌ والتشكول مشتغل 
وفاعِلٌ لشّغْلِهء والمَعْنِنُ بالأمر كذلك, والمَجْنُونُ كالأخمّقء» فيقال: ما أَجَّهء كما يقال: ما 


)١(‏ أزيروا: أحاطت به. (؟) المنائيا: المنايا. 
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قال ابن هشام: لما أصيبت رجل عُبيدة قال: أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم 
لعلم أني أحق منه بما قال حين يقول : 
كذبتم وحينف الله مدر 6 فتحيميد ولمّا تطاعن دونه ونُناضل 
ونُشلِمه حتى تُصرّع حَوْلَه ونذمّل عن ألنائنا والحلائل 
وهذان البيتانت فى قصيدة لأبى طالب» وقد ذكرناها فيما مضى من هذا 
الكتاب . ١‏ | 
ثاء كعب لعبيدة بن الحارث : 
قال ابن إسحلق: فلما هلك عبيدة بن الحارث من مُصاب رجله يوم بدرء قال 
كعب بن مالك الأنصاريٌ يبكيه : 
أيا عَيْن جُودي ولا تَبْخَلي ‏ بدنعك حَقًاءلاتَنرْرِي 
على سَيِدهَدّنامُلكه كريمَالمًشاهد والعئصر 
جَرِيء المقدّم شاكي السّلاح ‏ كريمالئّثًا طيب المَكيِر 
عبّيْدةأفسّى ولا تزتجيه لعرفٍ عرّاناولاامئكر 
وقد كان بتخمى غداة القنعةا- لل صسامةةالتخنش بالمتضر 


أَخْمَقَه وليس كذلك مَصِرّوبء ولا مَرْكُوبٌ ولا مَشْتُوم ولا مَمْدُوحء فلا يقال في شيء 
منه: ما أَفْعَلّه وهو انكل تمو شيرف 
فإن قلت: فكان ينبغي على هذا القياس أيضًا أن يُؤْمَر فيه بغير اللام؛ كما يُؤْمَّر 

الفاعل إِذْاء وقد قلتم : إنه فاعل في المعنى فالجواب: أن الأمْرَ إنما هو بلفظ المستقبّل» 
وهو تَضْرِب وتَّخْرْجء فإذا أمرت حذفت حرف المضارّعة؛ وبقيت حروفٌ الفعل على 
بنْيتتهاء وليس كذلك زُهِيتَ فأنت تُرْهَىء ولا شُعِلْتَ فأنت تُشْغلء لأنك لو حذفت منه 
حرف المضارعة لبقي لفظ الفعل على بِنْيَةِ ليست للغائب؛ ولا للمخاطبء. لأن بِنْيَةَ الأمر 
للمقاطب: الل وينيثة للغاتب»: تلبتقل + والبلية: التي قَدُونَاها" لا#تصلم الواتحد مهما 
لأنك كنت: تقول أزْهَى من رُهيتُء وكنت تقول: من شُغِْلْتٌ أشْعَلء فتخرج من باب 
شَغِلتَ فأنت مشغول إلى باب شَعَلْتَ غَيْرك فأنت شَاغِْلء فلم يستقّم فيه الأمر إلا 
باللأم . 


١1 


شعر لكعب في بدر: 


ألا هل أتى غْسَانَ في نأي دارها 
بأن قد رَمَمْنا عن قِسِيّ عَداوةٍ 
لأنا عَبَذنا الله لم نَرْجٌ غيرّه 
نبيّ له في قُوْمِه إِرْتُ عرّة 
فساروا وَصََونَا أَفَالتَمَينَا كأننا 
ضربناهم حتى هّوى في مَكرّنا 
فوَّلُوًا ودُسُناهم ببيض صَوارم 
وقال كعب بن مالك أيضا: 

لْمَاحامَتْ فوارسّكم ببِذر 
ورذناه بنور الله جلو 
فماظفرث فوارسكم ببدر 
فلا تَعْبجَل أبا سُفْيان وارقبٌ 
بتصرالله روح القَدّس فيها 


وقوله: 


وأَخبّرٌ شيء والاكوو :متهن 
مَعدّ معًا جهانُها وحليمها 
رَجاء الجنان إِدْ أتانا زرّعيمها 
وأعر اقّ صذق هَذْبَمْها يل 
أسُود لِقاءٍ لا يُرَجَى كُلِيمها" 
سَواء عَليْنا حِلْمُها وصَّمِيمها 


على زرَهُو لدَيْكُمْ وَالْقِخَاء 
ولاصيبروايه عند اللقاء 
دُجَى الظلماء عَئًا والغِطاء 
مِن أمر الله أحكمّ بالقضاء 
وما رجعوا إليكم بالسواء 
جياد الخيْل تَطْلْعْ 0 ا 
وفتجتكال: فنينا نيك الخله 


ومِيكَال فيا طليب المَلاء 


أراد الملأء وليس من باب مد المقصورء إذ لا يجوز في عَصَّى عَصَاءء ولا في رَحَى : 
رَحَاء في الشّعرء ولا في الكلام» وإن كانوا قد أَشْبّعوا الحركات في الضَرُورة» فقالوا: في 
الكَلْكَلَ الكَلْكَانَء وفي الصّيارف: الصياريف» ولكن مد المقصود أبعدٌ من هذاء لأن زيادة 


000 أرومها: أصولها. 
[فوة كداء : أسم موضع . 


ف كليمها: جريحها. 


شعر طالب في ملح الرسول وبكاء أصحاب القليب : 
فريش يوم بدر: 


ألا إن عَيْنِي أنفدث دمعها سَكبًا 
ألا إِنْ كغبًا في الحروب تَخحادذَلوا 
وعامر تبكي للملمات غعدرة 
ا د 
ولا تُضْبِحُوا من بعد وُدَ وأَلْفةٍ 
ألم تعلموا ما كان في حَرْبٍ داحس 
فلكلا دفاع الله لا شيْء غيره 
فمًا إن ججنينا في أقريش عظيمةً 
أخا بْقَةٍ في الئائبات مُرَوًأْ(') 
يطيف 


سخ ل ليما 


به العاقون يَعْشَّوْن بابّه 


شعر ضرّار في رثاء أبي جهل : 


تكن على كعب وما إن ترى كعبا 
وأزداهُم ذا الذهرٌ والججتّرحوا ذَنبا 
فياليت شِعْري هل أرى لهما قُرْيا 
تَعَدْ ولن يَسْتَامِ جارّهما عْصْبا 
فِذا لكما لا تَبْعثوا بَيْئَنا حَرْيا 
أحاديتٌ فيها كلّكم يَشْتكي النّكْبا 
وجيش أبي يُكسومَلووا وم الشعبا 
لأضبحثم لا تَمُنعون لكم سِرْبا 

نوئ أن خئئنا حبر من وظىء اللزيا 
كريمًا نثاه لا بخيلاً ولا ذَّرْب9؟) 
يَؤْمُونَ بحرًا لا نَرُورًا ولا صَرْبا 


تعلمل جتن تصدقوا الْحَزْرجَ الْضَربا 


وقال ضرّار بن الخطاب الفهري» يرثي أبا جَهْل : 


ألا مَنْ لعين بانّت اللْيلَ لم تنم 
كأن قذَّى فيها وليس بها قذّى 


تراقبُ نَجُمان في سوادٍ من الظَلَمْ 
سوى عبّرة من جائل الدمع تنسَّجم 
وأكرمَ مَن يمشي بساقٍ على قَدَم 


الآلف تغييرٌ واحد: ومَدٌ المقٌّصُونَ تخييران: زياذة آلف وَعَمرَ ما ليين بمهموز» غير أنه قد 
جاء في شعر طَرَقَة : 

وكشحَان لم ينقص طَوَاءَهُما الحَبّل 
)0غ( مرزأ: مصانيا . هه ذريا: الذرب: سلاطة اللسان. 


١١ 


ثوَّى يوم بدر رَهُن خخوؤصءً رَهنْها 
فاليةة لا تتتك عنيو يفره 
على هالكِ أَشْجى لُوَيّ بن غالب 
ترى كِسّر الخَطى في نُخر مُهْرِه 
وها كاك ليله ساكن بطر بيقة 
بأخر أمنة حين تخْتلف القّنا 
فلا تَجَزْعوا آل المُغيرَّة واضبروا 
وجِدُوا فَإِنَّ الموتّ مَكُرْمةٌ لكم 
وقد ثُلتٌ إِنّ اتريح طيِّبَّةَ لكم 


كريمٌ المساعي غيرٌ وَعْدِ ولا برم 
على هالكِ بعد الرّئيس أبي الحكم 
أنه المّنايا يوم بَدْر فلم يَرِم 
لْدَى بائن من لحمه بينها خِذَم 
لدى غَلَل يجري ببَطحاء في أجَم 
وتَذْعَى نَزَالِ في القّماقمة البُهُم 
عليه ومّنْ يَجْرْع عليه فلم يلم 
وما بعده في آخر العَيْش مِنْ ندم 
وعِرّ المقام غير شك لذي فَهَم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لضرار. 


شعر الحارث بن هشام في رثاء أبي جهل : 


قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشامء يبكي أخاه أبا جهل : 


ألا يا لهف تفسي بعدعَمْرو 
يُخبّرني المُخبّر أن عَمْرًا 
فقِدْما كنتٌ أخسب ذاك حقًا 
وكنتٌ بِيِغْمّةمادْمْتَ حَيّا 
ا يي تيب ا 
على عَمْرو إذا أَمْسَيْتٌ يومًا 


وهل يُُغْني التَّلهُفٌ مِن قتِيلٍ 
أمام القَوْم في جَمر مُحيل 
وأنتَ لِمَاتَقَدَم غيرٌ فيل 
فقنك حلفت فى :قرس المسيل 
ضعيف العَمّد ذو هَمَْ طويل 
وظَرْف من تذكره كَلِيلٍ 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن هشام؛ وقوله: «في 
جهر' عن غير ابن إسحلق . 


لكنه حَسّنه قليلاً في بيت طَرَفَه في أنه لم يرد الطَوّى الذي هو مصدرء طوي يَطوِي : 
إذا جاع؛ وحَوِيّ بطنّهء وإنما أراد: رِقّة الخَضْرء وذلك جمال في المرأة» وكمال في 
الخِلْقّة. فجاء باللفظ على وزن جَمَال وكَمَالء وظهر في لفظه. كان في نفسهء والعربُ تنحو 
بالكلمة إلى وزن ما هُو في معناهاء وقد مضى منه كثيرٌ وسَّيّرد عليك ما هو أكثر. 


١ 


شعر ابن الأسود فى بكاء قتلى بدر: 


قال ابن إسحلق: وقال أبو بكر بن الأسود بن شعوب الليئي؛ وهو شّدَاد بن 
الأسود: 


الى الشوية | دكي 
تكناذا بالتاتييي لمن ندر 
وماذا بالقَلِيب 55 بَدر 
وكم لك بالطويّ طوي بَذْر 
وكم لكِ بالطوي طويّ بَدْر 
وأصحاب الكريم أبي عليّ 
وإننك لبو رائئيت أبا ع تيكل 
إذن لظلِلتٍ مِن وَجْدٍ عليهم 
يُخْبَرْنا الرّسُولٌ لسَؤف نَحْيا 


من القّينات والشَُرب الكرام 
0 َ 
من الشيرَّى '* تكثل بالسّنام 
من الحؤعات 7 والنُعم المسام 
من الغايات والدسّع”" العَظام 
أخي الكاس الكريمة والنُّدَام 
وأصحاتّ العَنيّة من نعام 
كأمّ السَّقُب'*“ جائلة المَرَام 
وكيف لق أصداء وهام؟ 


قال ابن هشام: أنشدني أبو غُبيدة النحويّ : 
يمُحْبَرّنا الرّسُول بأنْ سَنَخحْيا 
قال: وكان قد أسلم ثم ارتد. 

شعر أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر: 
وقال ابن التق ةوقال اه بن أبي الصَّلتَء يرثي من أطي مق فريشن يوم بدر: 
الامعييت عدين: كعد 2ح نحي الكرم ارنى اللتمادة 
متكا انس لوحتي ترز ع الأنف قن الفصن الجوائح 


وكيئفف حياة أصداء وهام 


وأما الما والخطأ ا الك وما كان من هذا الباب. فإن هّمزته ثُقلب ألقًا فى 
الوقف بإجماع نعم» وفي الوَّصْلٍ في بعض اللْعَاتَء فيكون الألِفُ عوضًا مِنّ الهُمرَّةَه وقد 
(1) الحومات: أشد أماكن القتل. 


62 السقب* ولد الناقة عند ولادته . 
(5) الفرأ: حمار الوحش: ': 


200 الشيزى : القطاع المملوءة بالطعام . 
فر الدسع : العطاء الجزيل . 
(0) الرشا: الظبى إذا قوي واشتد. 


الحا 


أمثشالهِسّ الباكيا 
بن كتنودم ناك لين 
اذا مدن قبالتة قفتت 
فمّدافع المَرَمَيِن فالح 
شفط” وشبّانبهَا 
الا:تتحرؤة لححتحوببيتحا ار 
أن قفمد تقكيور تنطلن معت 


نات يرَخنَ معالروائح 
ت المعولاتِ من النوائح 
حزن وصدّق كل مادح 
0 00 0 0 
نان من طرف الأواش هم !"ا 
َيِل مَغاوير وحاوح” 
ولجعتنة ابجإان لتككل لأع 
لكّة فَهْي مُوحشًاالأباطم" 


عربيق تتقسئ القون واضح 


ولد نيوض'*" أنوات الشبلصو 
ف البتتزاطييي:""" التخينة 
القاكلينن الفاعلي 
المطعمين الشّحْم فَوْ 
تقل الجفان معالجفا 
' ليست بأضفار لمن 
للضَيْفاثمالضيف بعد 


ك وجائب لِلْخحْزرّقٍ فاتح 
جمة0" 3 املك 330 المناج؟"" 
ق الخُبْز شَحْمًا كالأنافه'") 
تلعفو 9 م رحاح 
[الضيف] والبُسط السّلاط 9 


يجمعون بين العِوّض والمُعَوّض مِئْهء كما قالوا: هرَاقٌ الماء» وإنما كانت الهاءٌ بدلاً من 
الهمزة» فجمعوا بينهماء وقالوا في النسب إلى قم: فَمَوِيٌُء وقالوا: في النسب إلى اليمن: 


)١(‏ العقنقل: الوادٍ السحيق. (؟) مرازية: رؤساء. 

(5) جحاجح: مسارعين إلى المكارم. (5) أوشاح: سيوف. 

(0) شمط: شيوخ. () وحاوح: أقوياء. 

0) أباطح: جمع أيطح. وهو ميل فيه رمل وحصى. 

(6) دعموص: بلعط . (9) السراطمة: جمع سرطم وهو الأكول. 


(١١)الخلاجمة:‏ جمع خلجم. وهو صاحب الجسم الطويل الممشوق. 

)١١(‏ الملاوثة : الأقوياء . (؟١)‏ المناجح: القاضون اي 
)١1(‏ الأنافح: اللبن الصافي. )١5(‏ الرحّ: الجفان الواسعة. 
(16) السلاطح: العريضة . 


ممم 


وهب المِفِينَ"'' مِن المئي 
عا هاامم 00 220 ع الكت 

لكرّامِهم فَوْقٌ الكرًا 
تت كت ا 2 5 5 


إنالميغيرواغارة 
بالسترزينات: الت شتحينا 
مرذا على جرد إلى 
جزحيياء الذفة لحم ال 


غيرٌ واحد من أهل العلم بالشعر بيئّهِ : 


ولاق ققِ رن قِؤنه 
وأنشدنى أيضًا: 


وَهَي"الميعيدين مر الفقيد 


نَ إلى المِفينَ من اللواقح 
ارات عه 01 
م مزيَةوَرْنَ الوّواج ا 
شطاس في الأيدي المّوائم"' 
تحمون عؤرات الفضًائح 
3 بالمهَئّدةالصَّفائح 
فرع تتبمة مَسْتَسّق وصائح ' 
لي أيم منهم وناكح 
شَغواءَ تُججر كل نابح 
تء الطامحات مع الطوامح 
أندٍ مُكالبة كوالح” 


في بين ذي بَذن وراهيح 


مَشْيَ اله افح لله افح 


ِنَ إلى المئين مِنَ اللواقخ 


سوق المَوَبَل ترود الى صادرات عن بلادح 


يَمَنِيّء ثم قالوا: يمَانِء فعرّضوا الألف من إحدى الياءين» ثم قالوا: يَمَانىُ بالتشديد فجمعوا 
بين العوض والمُعَوّض منهء فيا طيب المَّلاء من هذا الباب» وكذلك قولهم: الخطاء في 
الخطأ. قال الشاعر: 

ا 06> 5*5 0 


يُخالفة مُسْتَحَْسِئٌ لخطائه 


. المئين: المأتين. (؟) المؤبل: المكان الكثير الإبل‎ )١( 
بلادح: واد قبل مكة. (5) الرواجح: الأشياء الثقيلة.‎ )( 


(5) الموائح: التي تغترف الماء غرفًا. (7) كوالح: الذين انكشف شفاههم عن أسنانهم . 


>», 


ا 


- 


سك : 


عدن تكن بالتشيلات أبا الح 
وابكي عقيلَ بن أسود أسَد الب 
تتلنلكة حتو امك إاحدرة التجكر 
لسن سيط جسن 41د 
أنبتوا من معاشر شَعَر ال 
أَمْسَى بنو عمّهم إذا خحضّر الب 
وهم المطعمون إِدْ مَحط القّط 


قال ابن هشام: هذه الرواية لهذه الشعر مُختلطة» ليست بصّحيحة البناء» لكن 


عارفث: لا تَدْخَرِي على زَمَعة 
أ لكي ايام والديكة 
زاء لا خائة ولا خدذعة 
ب وهُم ذِرْوة السّنام والقّمعة 
ّ 5 وهم ألحقوهم المَنّعَة 
أسُ أكبادهم عليهمٌ رَجعة 
1 وحالث فلا ترى فَرّعة 


أنشدني أبو مُخرز خلف الأحمّر وغيره» روى بعض ما لم يَرْوِ بعض : 


عبن نكن بالينتلات أب النن 
وَعَقِيلَ بن أسْوَدٍ أسدّ البأ 
فعَلى مثل هُلْكهم حَوَتٍ الجَرْ 
وهم الأسرّةٌ الورّسيطة من ككغ 
التكواين معافين فشو الرا 
فمدرعتيم عدي اليا 
وهم المُطعمون إذ فّحط القَط 


00 م0١21‏ , 
وقل قال ورقه : 


رث لا تَذْخَرِي على زَمَعة 
س ليَوْم الهياج والدفعَة 
ا ل 0 كك 
سباء وفيهم كذزوة القمّعة 
س» وهم ألحقوهم المنَعة 
س عليهم أكبادُهم وجِعّة 
1 وحالت فلا ترى قرّعة 


إلأماغمَيتَ خطائيا 


(فإن قيل): فقد أنشد أبو على في مدّ المقصور: 


يالك من تمر ومن شِيشَاء 


يَنْشَّبَ فيا لمتشمل واللهاء 
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قال ابن إسحلق: وقال أبو أسامة. معاويةٌ بن زُهير بن قّيْس بن الحارث بن 
وكان مُشركا وكان مر بِهُبَيْرة بن أبي وَهْبٍ وهم مُنهزمون يوم بدرء وقد أغيَى هُبَيْرة 
فقام فألقَى عنه دِْعه وحمله فمضى بهء قال ابن هشام: وهذه أصحٌ أشعار أهل بدر: 


2 5خ 2 دام 0 . 0 : 7 7 ع 0 


أراد: جَمْع لَهَاةٍ. فلنا: يحتمل أنْ يكون كَلامًا مُوَّلْدَاه وإن كان عربيّاء فلعلّ الرواية 
فيه: اللّهاء بكسر اللام» فيكون من باب أكّمة وإكَامء وقد ذكرها أبو عبيد في الغريب 
شرح شعر أبي أسامة 
وذكر شعر أبي أسامة بن زُعَيْر الجْسَّمِىَ وفيه : 
وقد زالت نَعَامَتّهم لتمر 
العربُ تضرب زَوَال الئعامة مثلاً للفرار وتقول: شالت تُعَامة القوم»إذا قَرُوا وهلكوا. 
قال الشاعر: 
بااليتك ما امنا شالت تعامتيها إكنا إلى حنية إما إلى تار 
وقال أمَيّة 
اشَزن: هَثيكًا فقد شالت تغافة مَعهُمْ 
وَالتحافة فَئْ اللغة: امن الْقَدْمء ومن مات فقد شالت رِجْلّه أي : ارْتَمَْعَتٌ وظهرت 
نَعَامَتُه والتّعَامَة أيضًا الظلمةُء وابنٌ التْعَامَةٍ عرق في باطن القّدمء فيجوز أن يكون قوله: 
زالت نعامتّهم . كما يقال: زال سَوَادْه وضحًا لله إذا ماتاء وجائز أن يكون ضرت الَّعَامَة 
مَكَلاَء وهو الظاهر في بيت أبي أُسَامَةَ؟ لأنه قال: زالت نَعَامَتْهم لِتَمْرِ والعرك تقول در 
من تَعَامَةَ راش هن كان قال الشاعر : 


: 2 وء ل )١(‏ ع نش 4د دوق 1 5 2 > 


)١(‏ الحبارى: نوع من الطيور طويل العنق. 


لا 


وأن تُركث سرَّاةٌ القَوْم صَرْعَى كأنْ خيارّهمأذبالحُ عثر 


وقال آخر: 
وكقيكة كنانا حو م 
فإذا قلت: زالت نعَاميُهء فمعناه: نَفَرَثْ نفسّه التى هى كالنّعَامة في شرودها وقوله: 


ون تُرِكَت سَرَاةُ القَّوْمِ صَرْعَى 
سراةٌ كُلَّ شىء: ما علا منه» وَسَرَاةٌ المَّس: ظهرّه لأنه أعلاه. قال الشاعر يصف 
عا | ّْ 
متزانه كدت لياو عجرو 
وقولهم: سَرَاهٌ القوم. كنا تقول كاهل القوم . وذِرْوَةٌ القومء قال معاوية: إن مُضَر 
كاهِل العَرّبء وتَمِيم كاهل مُضْرء وبنُو سَعْدٍ كاهل تميم. وقال بعض خطباء دتميو لذ 
العِرْ الأفْعَسُء والعَدَدُ الهَيْضْلء ونحن في الجاهلية الَقُدَّامء ونحن الذَرْوَةُ والسَّتَامء وهذا 
معنى صحيح يتمذ فليمن لأحد أن يقول في الدذوةة ولا في السَنَامء ولا في الكاهل إنه 
جَمْع أي من أبنية الجَمْعء ولا اسمٌ للجَمْعء فكذلك ينبغي أن لا يُقَال: في سَرَاةٍ القوم»إنه 
جَمع سَرِيّ) لا على القياس» ولا على غير القياس» كما لا يقال: ذلك في كاهل القوم. 
وسَئَام القوم؛ والعَجَبُ كيف حَفِي هذا على النحويين» حتى قَلْد الخالفٌ منهم السالف» 
فقالوا: سَرَاةٌ جَمْع سَرِيٌ"'': ويا سُبْحَان الله! كيف يكون جَمْعًا لهء وهم لا 
سَرَاةِ: سرّوات» مثل قَطَاةٍ وقّطواتء يقال: هؤلاء من سَرَوَاتِ الناس» كما تقول: 
رُؤوس الناس» قال: قَيْسٌ بن الْخْطِيم : 
وعمرة من سَّرَوَاتِ النسا «تَنْمفَح بالمِشسْك أزدائها 
ولو كان السْرَاةٌ جَمْعًا ما مجمع لأئه على وزن فعْلة. ومثل هذا البناء ة في الجموع لا 
يجمع»ء وإنما سَرِيٌ فعِيل من السَرْوٍء وهو الشرَفَء وإدا يم الى لفط ٠»‏ قيل سرّى 
وَأْسْرِياء» مثل غَنِىَ وأَغْنيَاء ولكنه كَليلٌ وجوده وقِلَةُ وجوده لا يَدْقَع القياسٌ فيهء وقد حكاه 


سيبويه . 


الجاهليّة. . 0 ئرّء جمع: : عتيرة» وهي الَجَبية: ونه اكرنا فى تزف 


)0 وفي اللسان جمع سرأة : سروات . 
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كنا يت شان والنت نتاقا ولقيضا اتمحانا كوه تدر 
نَصدعَنْ الطريق وأذزكتوكت ككتأن ُماتهم عيطان بحر 
وقال القائلون: من ابنُ قَيْس؟ فمّلتٌ: أبو م ا 
أنا 2 تغرفوني ‏ أَبَيِّنُ يَسْبَّجِي نَقْرًّابئقر 
فإن تَكُ في الغَّلاصِم من قُرَيش ‏ فإني من مُعاوية بن كر 
نالك لة | فيه ومعدك انه وتات ترق 
وأبلغ إِنْ بلغت المزءَ عنا هُبيرة» وهو ذو عِلْم وقّذر 
نناعن إذ دعنييت: إلين اد كَرَرْتٌ وك تعين بالكر صمدرئ 

عفن الا لك صاتى مهاف .ولادى تنمة مميم واس 
يذ تفع بسن لأى الشاكتي. ودوتك هتالكانينااء مغرو 


النبي م ادل مَنْ س سَنْ العَتِيرَةٌ وأنه : بور بن صَحَورَاء وأن أباه سن وجا للعرّب» فكان 
يقال لف سعد رَجَباء ولو قال : أَذْبَاحَ عَيْرِ بفتح العين لجاز لأنه مصدر . 


وقوله: وكانت جْمّة. الجُّمّة: السوادء والجمّةٌ: الفِرْقَةٌء فإن كان أرادَ بِالجَمَةِ سوادّ 
القوم وكثرتهمء فله وَجَهء وإن كان أراد الفرقة منهم» فهو أَوْجَهء وقد ذكره صاحب العَيْنِ. 

وقوله : عَطَيَّانُ بحر : فيَضانه . 

وقوله: 

النّقْرُ: الطعْنُ في النَّسَبِ وغيرهء يقول: إن طعئْتُم في نَسَبِيء وعَبْثُمُوه بَيَنْتُ الحقّ 
ونقَؤتٌ في أنسابكم. أي عِبْتّهاء وجازَيْتٌ على الثَّقْرِ بالنّقْره وقالت جارية من العرب: مُرُوا 
بي على بَنِي نَظري يعني الفِميّان الذين يَنْظَرُون إليّ ولا : تَمُرُوا بي على بَنَاتِ نَقَرِيء يعني 
النْسَاء اللواتي يَنْقَرْنَ أي : يَعِبْنَ . 

وقوله: دعيتٌ إل ايده تَضْغْيرُ وَفْدِء وهم المتقدمون من كل شيء من ن ناس أو خَيْل 
أو أبلء وهو اسمٌ للجمع مثل : ركب ولذلك بجاز تضعيده:: وقيل:. أفيل: : اسم مؤضع . 

وقوله: على مُضَافٍِ . المضافٌ: الخائف المَضْطرٌ . 


وقوله: 
مدو كن تيبي لأي أخاكم 


فده مشهدي قامَثْ عَلَيِه مُوَفْمَةٌ القوائم أمُ أخري 
تفوع للقبّور بمنكبّيها كأنْبوّجههاتخميم قذر 
فأقسِم بالذي قد كان ربي والضتات الذف الخهرات متك 
الحو ترون اخشتيى كينا" ججتب لت السدايوه عدو عر 
هذا شاهد لما ذكرناه في نسَبٍ النبي - كله - واشتقاق تلك الأسماءء وقلنا في لؤي: 


إنه تصغير لأى. واخترنا هذا القول على قولٍ ابن لأنبَارِيَ وقطرُبٍ» وحكينا قولهء وشاهدهء 
وإنما أراد ههنا ببني لأي بَنِي لُوَيْ فجاء به مُكيّرَا على ما قلناه. 


وقوله: 
رتمئة التعرافس 1 اعيبر 

يعني : الضَّبّعَ» ومُوّقفة من الوَقْفٍِء وهو الحَلْسَالُء لأن في قوائمها سَوَادًا. قال الشاعر 
[أبو وَجْرّة السَّعْدِي]7"' : 

وخائفي لجم شَاكا براشَتّه كأنه قَاظِمٌ وَفْفُيْن من عَحاج 

وأ أخر : جَمْعْ جرء وكما نقول: دَلُو وأذل: وهذا كقول الهُذَلِىَ”'" : 

وعتصووز تبارنا ركا تشم خترنسةافية تيا تير 

والمُليل: عُرْفُهاء وكقول الآخر: 

يا لَْهِفٌ مِن عَرْفَاءَ ذاتِ قَلِيلَةٍ ‏ جاءَث إلى على نَلآثِ تَحْمَعْ 

وتظل تتقطتي:وتلف أخريًا وسط العَرِينء وليس حَيٌّ يدفع 

لو كان سَيْفي باليمين دَفْعْنَّهًا عَنْي ولم أوكل وجنئْبي الأَضبُعْ 

فوصفها أنها تَحْمَعٌ» كما قال ابن المهلب: الضَبّعَة العَرْجَاءء ولْحَنَ في قوله: الضَّبْعَةَ. 
وقال ان 


)١(‏ في اللسان (؟١/589):‏ البيت منسوب لأبى وجزة. 
(؟) في اللسان :)077/١١(‏ البيت لساعدة بن جؤية. والفليل: الشعر المجتمع . 


51 


فما إن جاد وداضة ترج ل 6 في الغِيلٍ مجري 
فقَذأخمى الأباءة من كُلآفٍ برف ب 
بخَل تغجرّالخحُلفاءئعنه واي عر الشيهية ورجير 
بأؤشّك سَوْرَةَ مِئْي إذاما حَبَوْتُ لهبِقَرْفَرةٍومَذر 
ببيضٍ كالأسِئة مُرْمَفَاتٍِ ‏ كأن ظَُباتِهِنْ بجحيمٌ بجثر 


ا أن 0 ادن 0 8 فيما 9 وتسْتَغْوِلٍ م 8 يق 
بذلكء وهي ىأ ار وأء عمروء ا الوقدر ا 5 وأم طق 0 1 
جنُوْرِ وأم خنور معًا وتسمى: حَضَاجِرٌ وجَعَار [والعَنُواء وذِيحّة وعَيْلُم وجَيْعَر و جعور] 
وقُنَامِ وجَيْأل وعَيْشُومء وقَام أيضًا اسم للعَنِيِمَةٍ الكثيرة يقال: أصَاب القوم قَتَامّاء قاله الزبير» 
وحيثل وعَيُْومء وأما الذَكَرُ منها فَعَيْلمُ وعِنْيّان وذيخ [وأبو كَلَدَةَ وتؤفل والأعثى]. 

وقوله فى وصف الأسد فى الغيل : مجر أي ذو را والأباءة : الي التى هو 
فيهاء وكذلك الغِيل والخْدرٌ والعَرين والعرّيسة . 

وقولة:*أخمى الأناءة»: آى: خساهاء. وشم لع فق خمن 'لكتينا ضعيفة + .ولعلة آزاد: 
أَحْمّى الأبَاءَة» أي: جعلها كالنار الحامية» يقال: أَحْمَّيتٌ الحَدِيدَةَ فى النار» يعنى: إن أبَاءَته 
قد حُميتَ به فلا ُقُربَ 

وقوله: مِنْ كلآفٍء لعله أرادَ مِنْ شِدَّة كَلّفٍ بما يَحْمِيهء فجاء به على وَرْنْء فُعَالٍِء 
لأن الكلّف إذا اشتدٌ: كالهيّام والعُطاش» وفي معنى الشّعارٍء ولعل كُلأفا اسم موضعء وقال 
أبو حنيفة : الكلآف : اسم شَجَرٍ والله أعلم . 

وقوله: 00 هو الطريق في الرمل. و ممجيجة اه من قولك: مَجْهَجَتٌ بالذئب إذا 
زجرته . قال الشاع (30) 

لم يُنْحجه منها صياحٌ الهَجهَج 

وقوله: بِقَرْفَرَةٍ وهَذْرٍ. القَرْفَرَةٌ صَوْتٌ شَدِيدٌ مُنْقَطمٌ. وجاء في صفة عامر الحَذاء أنه 

كان قُراقِرِيٌ الصوتء فلما كبر وضَعُفَ صوئهء قال: 


أضْبَحَ صَوْتُ عاهر صيِيًا | أبِكَملايكَلْمالمَطِيهًا 
000 هو: عمران بن عاصم الغزي. انظر البيان والتبيين للجاحظ .)58/١(‏ 
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وأبيَض كالغعّديرٍ تَُوَى عليه 
أرفاق فى حت ننه واتشسن 
يِقُولَ لي المتى سَعدٌ هَدِيًا 
وقلتُأباعديٌّ لا قَطَزر 


كدَأَبِهمُ بِمَزروةً إِذ أتا 


وصَفْراء البُرَايَةٍ ذاتٍِ أَزْرِ 
مدر بالمَدَاوسِ نِضَف شهر 
كوائكة كاد لطر 
وذلك إِنْ أطغتٌ اليَوم أمسرئ 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر: 
د ال ك3 ء. 
نصد عن الطريق وأذرركونا 


وقوله : مدل عَنْبِس في الغيل مُجري ‏ عن غير ابن إسحاق . 


كان سكراعنهيع تثاز لخير 


قال ابن إسحلق: وقال أبو جا أيضا : 


ألم تا تغلم مَرَدذي يوم بَذر 


وهوعامر بن ربيعة الحَذاء التَعْلِبِىَء وإليه يُنْسَبُ بِبُّو الحَدَّاءء وذكر أهل اللغة أن 
الكشِيشٌ أول رُغَاءَ الْجَمَلء ثم الكَتِيتَ ثم الهّذْرء ثم القَرْمَرة» ثم الرّعْدء ويقال: رغد يَرْعُد 
ثم القلآخ [أو القلخ أو القَلِيخ الأخيرة عن سيبويه] إذا جعل كأنه يَتَقَلَّ . 

وقوله: وأَكْتفَ مُجْناء. يعني: الثّرْسَء وهو من أجنأتٌ الشيء. إذا جنيته فهو مُجنأء 
ويعني: بصَفراء البّرَايَةِ: القوسّء وبُرَايَتُها: ما يُرى منهاء وجعلها صَفْرَاء لجدَّتِها وقُوّتها. 
وقوله: وأَبْيّض كالغدير: أراد السيف. وعْمَيْر اسم صانعء والمَدَاوسَ: جمع مِدْوّسء وهي 
الآلة التي يدوس بها الحدّادء والصَّيْقَلٌ ما يصنعهء ووصفّه إيّاها بالمُعْره المُعْرُ:ة جمع أمغرء 
وهو الأحمرء والخادرٌ: الداخل في الخْذْر ومُسْبْطِرٌ : غير مُنْقيض . 


ةد يدر 
وقد بَرَققْتْ بجَنْبيك الكفوف 


وقوله: 
يقول لي الفتى سَعْد هَديًا 


الهَدِيّ : ما يُهْدَى إلى البيت» والهَدِيُ أيضًا العَرُوسُ تُهْدَى إلى زَؤْجهاء ونَصَبَ هَدِيًا 
هنا على إضمار فِعْلء كأنه أراد اهْدٍ هَدِيًا. 
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وقد تركت سرأةٌ القوم صَوعى كأنٌ رَؤوسهم حد ج تقيفف 
وقد مالت غلناه وطن كدق خِلافٌ القَوْم داهِيَةٌ خصيف 
فنجّجاه من الهم ات عزمى وعونٌ الله والأمرٌُ الحخصيف 
ومُنقلبي من الأيواء وَجَدِي ودونك جَمْعٌ أعداء وفوف 


شرح القصيدة الفاوية لأبي أسامة : 
وقوله في الشعر الفاويٌ : 
كأن رُؤوسَهِم حَدَّجٌ نَققِيف 
الحَدَّجُ: جمع حَدَجَةَ وهي: الحَنْظَلةٌء والتّقيف: المَئْقُوفء. كما قال امُرْؤٌ القَيْس : 
[كأني غَدَاةَ البَيْنِ يوم تَحَملُوا 2 لدَى سَمْراتٍ الحَيّ] ناتِفُ حَنْظلٍ 
ل ل 


وقوله: داهية خصيف. أي: مُتراكمة من حَصَفْتٌ التَّعْلَ أو من حَصَّفْتٌ الليف. إذا 


- 
م 


تسحجته» وقد يقال: كَتِيبَةَ خصيف» أي : سة : بعضها ببعض ١‏ مُتَكائفَةٌ وفى كتاب 
سيبويه : كتيبة خصيف أي : سوداء. 


وقولّه: ومُنْقَلبِي من الأبْوَاءٍ هو: الموضع الذي فيه قبرٌ آبنة أمّ 00 الله صَكنْخ - 
وسمي الأبواءة. لأن السيول توأ وفى الحديث أن وسول الله فيد - زار قبرَ أَمّه بالأبوَاء 
في ألف مقنّع فبَكى 1 ووحدت على الت المتقدم الذي فبه: حَدَح تقيف في 
حاشية الشيخ. » قال أبو حنيفة الحَنْظل: من الأعلآثِ وهو ينبت شَرْيَاء كما ينبت شَرِْي القِنَاءء 

00 
وَالشَرْي : : شجَرُه ثم يخرج فيه زَهْرء نيجع فى الزكر جراة كل حرا البطيخ'". فإذا 
ضَحْمَ وسَمِنَ ححبه سَمُوه الْحَدَجّ واتخدئة خرحة : فإذا وفعت فنه الصفرة سمهدة: الخطبّان» 
وزاد أبو حَنِيقَةَ أن الحَنْظلّة إذا اسْوّدت بعد الحَُضْرَةء فهي: قَهْمَرَة وذكر في القَنّاءِ الْحَدَجَّ 
والجرّاة كما ذكر في الحَنْظل» وكذلك الشَّرْيّة اسم لشَجَرَتَهماء وفي القِنَاءِ قبل أن يكون 
بطيخًا القّت9, ومَبْل المح يكون حَضَمًاء وأصغرٌ من ذلك الفُفْثر © وَالشُعْدو 0 
والَخبُوس 7 واقفت معنأه : ا" لأنة-نقال* تقفت واسّه عن دماغه. أي : كسَرته . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (197/17). (1) جراء البطيخ: صغاره. 
() قال الأزهري: الصواب الفج. (5) القشعر: القثاءء بلغة أهل الجوف من اليمن. 
(5) الشعرور: القثاء الصغير. (1) الضغبوس: القثاء الصغير أيضًا. 
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وأنت لمن أرَادك ااي 
وكنتٌ إذا دعاني يوم كرب 
أزْدَ فأكشف العُمّى وأزمي 
وقِرْنٍ قد تركث على يديه 
دَلْفْتٌ له إذا اختلّطوا بحَجّى 
فذلك كان صَنْعي يوم بَدر 
ومِقُدامٌ لكملا يَرْتَهِيني 
أحوضن الصيدّة الخماء حوضا 


بِجَئْب كُراشش مكلومٌ نزيف 


مسن الأصحاب داع مستّتضيف 
إذا كلح المشافهة والأتنوف 


كنوه كانه عهت: سيك 


م 9 


مسّخسّحة لعاندها خحفيفف 
وبل أخ و مّداراةعَرْوف 
وخحرب لا يرَال لها صَريفف 
جنانٌ اللْيْل والأنَسٌ اللفيف 
إذا ما الكَنْتُ ألنفاة "الشفينب 


قال ابن هشام: تركت قصيدةً لأبي أسامة على اللام» ليس فيها ذكر بَّدر إلا في 
أوّل بيت منها والثانى» كراهية الإكثار . 

قال ابن إسحلق: وقالت هنذ بنت غتبة بن ربيعة تبكي أباها يوم بدر: 

أعيستي جودا تدمع شرت على خير خِنْدِفٌ لم ينقَلِبْ 
وفولهة حرم الصّرَّةَ الحَماءَ. الصّرَّةُ: الجماعة, والصَّرَّةُ: الصَّياحٌ» والصّرَةُ: شِدَهُ 
البَرْده وإياها عنيء. لأنه ذكر الشَّفِيفٌ في آخر البيت» وهو بَرْدٌ وريحٌ» ويقال له: الشَّمّان 
أبضاء: انهننا ابن الأشاري : ظ 

قل للشّمّال التي هَبْتْ مُرَعْرْعَةَ 

افري السّلام على ند وساكيه 


تُذْرِي مع الليل شَمَانًا بِصرَادٍ 
وحاضر بِاللُوَى إن كان أو بَادٍ 


سَلام مُعْتَرِبٍ فِمّدَان منزله إن أَنْجَدَ الناسٌ لم يَهُمُمْ بِإِنْجَادٍ 


شعرهند 

وفي شعر هِنْدِ: جَمِيل المَرَاةٍء أرادت: مَرْآَةَ العَيْنْء فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن». 

فذهبت الهمزة»ء وإنما تذهب الهمزةٌ إذا نقلت خركتهاء لأنها تبقى في تقدير ألفب ساكئة» 

والساكنٌ الذي قبلها باق على حُكم السكون لأن الحركة المنقولة إليه عارضةًء فكأنه قد 
اجتمع ساكنان. فحُذِفت الألف لذلك؛ هذا معنى كلام ابن جني . 
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اعمى ينه خسطية سددة 
يُذيقونه خدأشيافهم 
يجرونه وعفيرٌ الثّراب 
وكنان تهنا جعي زابينتا 
وأا بْرَىٌ فليم الننتيعة 
وقالت هند أيضا: 

يريب علَيْنادَهُرنا فيسووؤّنا 
أبعد فّتيل من لُوَيّ بن غالب 
ألارْبٌ يوم قد رُزِئتٌ مُرَرَأ 
فانلغ أبااسغيانعنى فإلعا 


فقد كان حربٌ يَسْعَر الحرب إِنّْه 


متو شاضو نيتو السطنب 
2 لوقه يجبا قل عدوا 
على وججهه عاريًا قد سلب 
جميل العراة كتير العشت 
بار ف عير عا ضيه 


ويأبَى فُمَا نَأَتِي بشيْء يُغالبَه 
يْراعَ امرؤ إِنّ مات أو مات صاحبه 
تروح وتَعْدو بالجزيل مُواهبَة 
فإن ألْقّه يومًا فسوف أعاتبه 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهئد. 


قال ابن إسحلق: وقالت هند أيضا: 
يارب بالك لي غدا 
كَِمْ غادَرُوا يوْمَ القلي 
قد" كيَليتث اذه فيا ارق 
يارت فناقلةغيذا 


سن إذا الكرَّاكبُ خاوية 
فا ليَوم حسقٌ خحذاررد يه 
فأناالغدةً ممُوامية 


ياوَيْج أمَمعاويَة 


م 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهئد. 


وقول هلد . 


فهو تصغير البَرَاءِ اسم رَجُلء وقولها: 
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فِأْنَاالمَذدَةَ موّاميه 


قال ابن إسحلق: وقالت هند أيضًا: 


وقال صَفِيّة بنت مُسافر , بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شَمْس بن عبد مناف. 
أهل القليب الذين أضنيدًا يوم بدر من قريش : (وتذكر مُصابهم) : 

يا مَنْ لِعَين قَذَاها عائرٌ الرَّمَدٍ حَدٌ النّهارٍ وقَرْنُ الشمس لم يَقِدٍ 

حورت أن سَراة الأكرّمين مَعَا ‏ قد أخرّرَنْهم مَناياهّم إلى أمَد 

وفَرٌ بالقّوْم أصحابُ الرَكاب ولم2 تَعْطِف غدائيَذٍ ام على وَلَدٍ 

قومي صَفِيَ ولا تَنْسَي قَرابَتَهم ١‏ وإن بَكيْتٍ فما تَبْكين مِن بُعُدٍ 

كانوا سَقُوب سماء البيت فانقتصفت فأضبح السَّمْك منها غير ذي عَمَّد 


قوله: موّامية. أي: ذليلة. وهو مَوَامِيَةٌ بهمزة» ولكنها سهلت» فصارت واواء وهي 
من لفظ الأمةء تقول : تَأَمْيْتُ أ أي : الحذتياة ويجور أن يكون مَقُلوبًا من الموَاءمَة» وثي 
الموافقة . فيكون الأصل مُوَائْمة م قُلِب فصار مُوَامِيَة على وزن مُمَاعِلة» تريد أنها قد ذَلْتء 
فلا تأبى. بل ثوافق العَدْوٌ على كُرْه» ومنه اشتقاق التؤأم لأن وَزْنَهِ فَوْعَل مثل التَّوْلج والتاء 
قيهما جميعًا بَدَلَ من : واوء قاله صاحب العين. 

وقولها: 

97 | 00 ف 7 الى ف لله مه 

الأَجَوَّدٌ في مَل أن يكون بكسر اللام من السّلاب وهي الخرقَة السوداء التي لمحن 
بها الأكلى» ومنه قولٌ النبيّ يك لاسْمَاء بنت عُمَيِسٍ حين مات عنها جعفر: «تَسَلْبِي ثلاناء 
ثم اصْئَّعِي ما شئت»6” 5 وهو حديت منس وح بالإخدادء وحار لغ ذكره الطبرئ . 


.)18١/( أخرجه البيهقي (1/ 14") والقرطبي‎ )١( 
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قال ابن هشام: أنشدني بيتّها: «كانوا سقوب» بعض أهل العلم بالشعر. 


قال ابن إسحلق: قالت صفيّة بنت مسافر أيضا: 


ألا يامَنْلِعَيْن لامكب 
وضينا ليث مترييتي ذو 
أبوشِِبْليِنوَثابٌ 
كسفع سني [ اولي بن 
وبالكفٌ خسلمم صَا 
وأنت الطاعن النجلا 


كيبي ا تبوحاا فجان 
خلال العقغبّث الذان 
أفافير وأسشننان 
وجوه القَكوم ألوان 
رم التح يفل «كججراة 
ءِ هيهنهامزيد آن 


قال ابن هشام: ويرون قولها: «وما لّيث غريف» إلى آخرها مفصولاً من البيتين 
اللذين قبله . 
شعر هند بنت أثائة : 
قال ابن إسحئق: وقالت هِند بنت أثائة بن عباد بن المطلب نَرْئي عُبيد بن 
الحارث بن المطلب: 
لقد ضمّن الصَّفْراءٌ مجذا وَسُودُدًا - 
مبَيدةً فابكيه لأضيافٍ عُرْبةٍ 
وبَكيه للأثوام في كل شَئْرة 
وبكيه للأيتام والرَيحٌ قرف 
فإن تُصبح الثيران قد مات ضَوُوْها 
لطارقٍ لَيْل أو لمُلتمس القِرّى ‏ ومُسْتنبح أضحًى لديْه على رسشل 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لهند . 


وجِلْمًا أصيلاً وافّر اللْبَ وَالعَمّلٍ 
وأرمّلة تَهْوِي لأشْعَتَ”'" كالجذل”" 
إذا اخمرّ آفاقٌ السّماء من المَخل 
وتَشُبيبٍ قَِذْر طالما أزبدت تَعْلي 
فقد كان يُذْكِيهِنَ بالحطب الججَزل”* 


0) زفرف: شديدة الهيوب. 


(؟) الجذل: من يلتجأ إليه ويُشار. 
(؟) الجزل: الغليظ . 


5 7/ 


شعر _- قشلة بت الحارث 


يا راكبا إن ان ا 
أُبِلِغْ بهامَيْبًا بأنَ تَحِيه 
مِئْي إليك وعَبْرةً مَسفوحة 
هل يشمعني النضر إن ناديته 


من صَبْح خامِسَّةٍ وأنت مُوفقٌ 
فا إن ال نهنا التشافي عقف 
جادث بوّاكفها وأخرى تَخحَفق 
أم كيف يَسْمع ميِّتَ لا ينطق 
في قؤمها والفخل فخل مغْرق 
مَنَّ الم وهو المَغيظا ال 02 
تاعر :فنا لكلو سه ها يفف 
واحقهع :إن كان عنق تعسق 
ْهِ أزحام كه تساك 7 ّ 0 


وذكر ابنُ هشام شِعْرٌَ قُتَْلّة بنتِ الحارث تَرْئِي أخاها النَضْرَ بن الحارث» والصحيح أنها 
بنت النضر لا أخنّه كذلك قال الزبير'' وغيرهء وكذلك وقع في كتاب الدلائل» وَقُتَيْلَةٌ هذه 
كانت تخت الحارث بن أبي أَمَيّةَ الأضمّرء فهي جَدّة الثُريا بنتِ عبد الله بن الحارثِ التي 
يقول فيها عُْمَرُ بن أبي رَبِيعَةَ حين خطبها سُهَيْلُ بنُ عبدٍ الرحملن بن عَؤْف : 

أيها المُنكِمٌ الثُريًا سهَيْلاً ‏ عَمْرُْكَالله كيفيَلْبَمَيانٍ 

هي شامِيّةٌ إذا ما اسْعَمَلُتُ وشيعيم ذا السعتن تان 

وَرَهْطُ الثُريًا هذه يقال لهم : العَتلآت. لأن 9 عَبْلَةَ بنت عَبَيْد بن جاذب . 

وفي شعر قُتَئِلَهَ: 


اعد هالت كي عي 


.)550( انظر نسب قريش‎ )١( 
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قال ابن هشام: فيقال. والله أعلم: إن رسول الله يةِ لما بلغه هذا الشّعرء قال: 
الو بلغنى هذا قبل قتله لمَتَنْتٌ عليه» . 
قال ابن إسحلق : وكان فراغ رسول الله كلخ من بدر في عَقب شهر رمضان أو في 


5 


قال قاسم: أرادت يا مُحمّداه على التُذْبة» قال: والضّئْىٌ الوّلدء والضّئْىْ الأصلء 
يقال : ضئت المرأة واضئنات وضصدت تضو إذا ولدت. 


510 


غزوة بني سليم بالكذرٍ 


قال ابن إسحلق: فلما قدِم رسول الله يكل المدينة لم يُقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا 
بنفسه» يريد بني سام 


قال ابن هشام: واستعملَ على المدينة سِبّاءَ بن عُرْقْطَةَ الغِمَارَيَء أو ابن أَمْ مَكْتُوم . 

قال انق إسات : فبلغ ماء من مياههم؛ يقال له الكذرء فأقام عليه ثلاتٌ لَيَالٍ ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يَلق كيذاء فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك 
جل الأسارّى من قَرَيْش. 


رن 0010 
غزوة قرقرة الكدر"' 


الْمَدْقدة: أرض مَلْسَاءُء والكدْرٌ: طير في ألوانها كُدْرَةّ عرف بها ذلك الموضمٌء وقد 
كان عمرٌ بنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يذكر مسيرّه مع رسول الله يكَكلِ - في تلك العُرْوَةٍ 
فقال لَعِمْرَانَ بن سَوَادَةَ حين قال له: إن رعِيّتك تشكو منك عَئْف السّيّاق» وقهر الرعيّة فدقر 
على الدرةٍ وجعل ل سيورّهاء ثم قال: قد كنت زَمِيل رسول الله يد في كَرقَرَة الكذرء 
فكنت تع افأشيع وأَسْقِي فأزويء وأَكْثِرُ الرّجْرء وأَقِلُ الضربّ وأَرْدُ العَنُودَء وأزجر 
العَرُوض» وأَضْم اللْمُوتَء وَأَشْهّر العصاء وأَضْرِبُ باليد» ولولا ذلك لأغْذَرْتٌ [بعض ما 
أسوق] أي: لضَيّعْتُ َتَرَكْتُء يَذكر حُسْنَ سياسته» فيما وَلِي من ذلك. والعَتُود: الخارجٌ عن 
الطريق» والعَرُوض المُسْتَصْعَبٌ من الناس والدوابٌ. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (57/7") أبن سعد )77/1١7/7(‏ الزاد (/89) جوامع السيرة )١1848(‏ أبن سيّد 
الناس /١(‏ 1944) شرح المواهب )105/١(‏ المنتظم )١57/7(‏ الواقدي )187/١(‏ الكامل (؟1/ 0؟) 
تاريخ الطبري (7/ 1487). 


رضن 


غزوة السويق""' 

قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام: قال: حدّثنا زيادٌ بن عبد الله 
البكائيّ: عن محمد بن إسححلق ى المطلبي». قال: ثم غَرَّا أبو سُفيان بن حَزب غَرْوة 
السويق في ذي الحجة. وولى تلك الحجة المشركون من تلك السنة» فكان أبو سفيان 
كما حدثني محمد بن جعفر بن الزْبِي ويزيد بن رُومان ومن لا أتهمء عن عبد الله بن 
كعب بن مالك. وكان من أعلم الأنصارء حين رجع إلى مكة» ورجّع فل قري من 
بدر. نذر أن لا يَمَسسٌ رأسَه ماءٌ من جَتَابِةٍ حتى يَعْزْو محمدًا يكلو فخرج في مائتي 
راكب من قرَيش» لير يميته» فسلك النّجدية» حتى نزل بصّذر قناةٍ إلى جَبّل يقال له: 
يِب من المدينة على بريد أو نحوهء ثم خرج من الأيل؛ حتى أتى بني النْضِيرٍ تحت 
الأيل» '٠‏ فأتى حُيَيّ بن أخطب, ٠‏ فضرب عليه بابّه» فأبّى أن يفتح له بابّه وخاقّه» فانصرف 
عنه إلى سَلام 7 مشكمء وكان سيد بني النُضير في زمانه ذلك». وصاحبٌ كنزهم. 
فاستأذن عليهء فأذن لهء فقّراه وسَّقَا وبَطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب 
ليلته حتى أتى أصحابّه» فبعث رجالا من قُرَيش إلى المدينة» فأْنَوْا ناحية منهاء قال 
لها: العرّيض» فحرقوا في أضوار من نخل بهاء ووجدوا بها رجلاً من الأنصار وحَليًا 


وذكر أن أبا سُفيان كان نَذَّر ألا يَمَسّ رأسّه ماءً من جَنَابََء حتى يَعْزْوَ محمدًا. في هذا 
الحديثٍ أن العْسْلَ من الجَنَابَة كان معمولاً به في الجاهليّة بقِيّة من دِين إبراهيمَ وإسماعيل» 
كما بقي فيهم الحج والنكاحٌ ا رلدلك شهزها كب وتوقلوا: رجن جتجاوزوم جُنُبُء لمجانبتهم 
في تلك الحال البيتٌ الحرامء ومراضع قُرْبَاتهمء ولذلك عرف معنى هذه الكلمة في القرآن 
أعني قوله : «وإن كنم جُنُبًا فاطهّرُوا» فكان الحدث الأكبة معرومًا بهذا الاسمء فلم يحتاجوا 
إلى تفسيرهء وأما الحدَّثث الأصعّرٌء وهو الموجب للوضوءء فلم يكن معروفًا قبل الإسلام؛ 
فلذلك لم يقل فيه: وإن كنتم مُحْدِئِينء َتَوضؤوا كما قال: ظوإِنْ كُنْتُمْ جُنْبَا فاطّهّرُوا» بل 
قال: #فاغسِلوا وَجُوهَكم وأيديكم إلى المرافق* الآية [المائدة: 5] فبيّن الوضوءَ وأعضاءه 
وكيفيته» والسببّ الموجِبّ له كالقِيام من النوم والمجيء ء من الغَائِْطِء ومُلامَسَةٍ النُساءء» ولم 


يحتجٌ في أمر البَنَابَة إلى بيانٍ أكْثَرَ من وُجُوب الطْهَارَةء منها: الصلاةٌ. 


وقوله: أصوّار نَخْلٍ » هي . جمع صور . وال؟صورٌ: نخل مجِتّمعَة . 


() انظر البداية (7/ 55) الواقدي )١18١/١(‏ ابن سعد )١ /١/7(‏ المنتظم )١577/7(‏ ابن حزم )1١97(‏ 
السيرة الحلبية (؟//ا/ا؟) الكامل (777/7) الاكتفاء (؟/ لالا) تاريخ الطبري (؟187/5) الدرر (179) 
عيون الأثر )7514/١(‏ النويري )7١ /١9(‏ الزاد (#/189) ابن سيّد الناس (7114/1). 


571١ 


نين رعسل على لمجا وبين عي لان 0 
قال أبن هشامء حتى بلغ قَرْقَرة الكدوه ثم انصرف راجعًاء وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه» وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في الحَث يتخمون منها للنّجَاء؛ 
فقال المسلمون.». حجن رع بهم 56 الله عَكَيعِ : 8 زسيول الله أتطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال: «نعم». 

قال ابن هشام: وَإنما سنيف كيو الشووق انها حدنى ادو غتيدة 2 أن أككن زفنا 
طرح القومٌ من أزوادهم السَّوِيقٌ. فهّجم المسلمون على سَوِيق كثير» فسَمَيت غزوة 
السويق . 

قال انو ا(سطق::زؤقال أبن شفانتين غز عد تتصرقة» لما نع به قلام ين 

رادي تخترت الجنديفة واحذا لحِلْفٍ فلم أنْدَمْ ولم أَتَلُوّم 

ودار ودر كَمَيْثًا مُدامة على عَجَل مني سَّلامُ بن مشكم 

تأمّلْ فإنَ القومٌَ سر وإنهم- صريحٌُ لوّيّ لا شَمَاطِيط جرهم 

زماكان الاسيض لجلةنراقية:. الو ساعتا شوشي حلة ننه 


وذكر سَلامَ بن مشكمء ويقال: فيه سَلام» ويقال: إنه ولد شَعْنَاء التي يقول فيها 
حَسّان : / 
لكشك 5 هكسم قلحي لتفلة متها ششفاء 
وقول أبي سُفيان: شَمَاطِيط جُرْهُم. الشماطِيط : الخئلٍ المتَمرّقة» ويقال للأخلاط من 
الناس أبمنا:: قماطيط» وافله من "الشعيط : وهو اختلاط الظلام بالقيوف: وفتة الشمط في 
الراعق:: 
من 


وقوله: ولم أكن لأفْرحَه والمُفْرَحُ: الذي قد أثقله الدّينُ» وقد تقدّم شرحه. 


فض 


00-1 000 
عروة دي امر 

فلمًا رجع رسول الله يك من عَزوة السَويق» أقام بالمدينة بقية ذي الحبجة أو قريبًا 
منها. ثم غزا نجذاء يريد عَطْفان» وهي غزوة ذي أمَرَّ واستعمل على المدينة عثمان بن 
عمّان فيما قال ابن هشام . 


قال ابن إسحلق : فأقام جد صفرًا كله أو قريبًا من ذلك. ثم رجع إلى المدينة. 
ولم يَلْقّ كيدًا. . فلبث بها شهر ربيع الأوّل كُلّْه أو إلا قليلا منه. 


506 01 
غزوة الفرع من بحران” '" : 


قرم (رسيرل الله) كل يريد قريشّاء واستعمل على المدينة ابنّ أُمّ مَكتوم» فيما 
قال ابن هشام. 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ بَحرانَ» مَعْدِنًا بالحجاز من ناحية المُرْع. فأقام بها شهر 
ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيذا: 


وذكر أن رسول الله - كه - أتى بَحْرَانَ مَعْدِنًا بالحجاز من ناحية الْمُرْع. ناقام بيه تور 
ربيع الآخرء وججمادى الأولى. المُرُعٌ بضمّتين» يقال: هي أول قرية مَارَتْ إسماعيل وأمّه 
الثّمْرَ بمكةء وهي من ناحية المدينةء وفيها عَيْئَان يقال لهما: الرُئيض والنّجحف يَسَقَِيانَ عشرينٌ 
ا ة بن عبدٍ الله بن الرْبَير. وتفسير الرَئض : منابتٌُ الأرَاكٍ في الوَّمْلٍ 
والمَرَعٌ بفتحتين موضع بين الكوقّة والبَضْرَةٍ + قال صويد..: بن أبي كاهل : 


حل كهْلِيّ حَيِتُ لا أَظْلْبُها جانِبَ الحضر وحَلْث بالفَرّع 


ثم رجع إلى المدينة. وقول ابن إسحاق: أقام شهر ربيع وججمادى لأن الوم امشدراء 
بين اسم الشَّهْرِء ٠‏ وزمن الربيع . فكان في لفظ الشَّهْر بيانَ لما أراد. وجمادى اسم عَلْمّ ليس 
نه ل اله وفك قدمنا قول سِيبويه : ومما لا يكونٌ العمل إل فيه كُلّهِ المحرّم وصَفْر يعني 
هله الاسْجاء كُلْهاء وكذلك اجا الأيام» لا تقول: : سرّزت الخميس وَل عحشيت الأربعاء إلا 


)١(‏ انظر البداية (7/5) الطبقات )711/١/7(‏ المنتظم )١51//7(‏ الواقدي )١19/١(‏ الكامل (؟8/1*) 
الاكتفاء (؟28/5) تاريخ الطبري (4417/5) سيرةاابن هشام (؟/ 15) الدلائل (1717/7) النويري 
(7/10) عيون الأثر (1/ 7717) السيرة الحلبية (؟/ 178؟) جوامع السيرة .)١849(‏ 

(0) انظر الواقدي )١90(‏ ابن سعد )15/١/1(‏ ابن كثير (4/ 7) جوامع السيرة (184) الزاد (5/ )19٠0‏ 
ابن سيّد الناس )7١54/١(‏ شرح المواهب .)١7/7(‏ 
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نصيحة الرسول لهم وردهم عليه : 
سو ان اب ليوف لي و اساي «يا مَعْشَّرَ يَهُودَ 
مرسل ب تجدون ذلك :قن كاري و وعهد الله إليكم؟؛ قالوا : ا إنك : تَوَى أن قَومك! 
3 يدك الك نازوا لالملم لوي بالضرب: فأصبْتَ منهم فُرْصَةَ نا والله لين 
حاربناك لتعَلمنَ أنَّا نَحَنُ الناسّ . 
ما نزل فيهم: 

قال ابن إسحلق: فحدّثني مولى لآل زيد , بن ثابت عن سّعيد بن جبير» أو عن 
ظرْهًا لا يدل على وقوع العمل فيه كله. 


ولاعام فرت لكزرة بدن 


0) 


وفيه أن عيد لله بن أ 0 أبن في مَوَلِيَ وأن رسول الله 7 - غْضبٌ 
وقد تُتمَع كفل على فعال نحو رُم ا وجَهرَة وجفار فمعنى الروَابين إِذا 8 وَالظُلَةُ 
ما حجت عنك ضوء الشّمْس وصَحْوٌ السماء وكان وبجه رسول الله د - مشرقا يساما 
فإذا عضت تَلْوّن ألوانًا فكانت تلك الألوان حائلة دوت الإشرَاقيٍ والطلاقة والضباء المنشر عكد 
سم وقد روي أثة كان يَسْطعْ على الجدار نورٌ من تُعْره إدا تبسم ) أو قال : تكلم ٠‏ يُنْظر 
في الشمائل للترمِذي”” . 

وذكر فيه الآية الي نزلت فيهم: #قد كان لكم آيةٌ في فَِنَيْنَ» الفَِهٌ على وزن فِعَة من 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (5/ *7) تاريخ الطبري (؟51794/5) المنتظم (/135) الواقدي )١175/١(‏ الكامل 

(؟/") الطبقات )١9/7/١(‏ ابن سيّد الناس /١(‏ 195) الاكتفاء (74/7) ابن حزم )١155(‏ السيرة 


الحلبية (7/ 77/7) الشاميّة (4/ 7516) الدلائل (7/ 177) الزاد (/ )14٠‏ شرح المواهب. 
(0) الشمائل (7). 
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. عكرمة عن ابن عباسء» قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: ظقُلْ للّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ 
وتُحْشَرُونَ إلى جَهَنْمَ ومس المهادُ قَذْ كان لَحَمْ آي فِي فِتتيْنٍ التقتا» : أي أصحاب بدر من 
أصحاب رسول الله يِه وقريش لنِئةٌ تُمَاتِلُ في سَبِيلٍ الله وأخْرَّى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ 
رأيّ العَيْنِ واللَهُ يُوَيْلُ بنَضْره مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذلك لَعِبْرَة لأولي الأَنْصَارِ» . 


كانوا أوّل من نقض العهد: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن بني قَيِنْقَا كانوا أَوّْل يهودٌ 
نقضوا ما بينهم وبين رسول أللّه يبيد وحاربوا فيما بين بدر واحد. 


سبب الحرب بينهم وبين المسلمين : 


قال ابن هشام : وذكر عبد الله بن جعفر بن المِسَوَر بن مَحْرّمَة عن ابن عون». 
قال: كان من أمر بني قَيْتْقاع أن امرأةً من العرب قَدِمِتْ بِجَلْبٍ لهاء فباعته بسوق بني 
َينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يُريدونها على كنف وجههاء فأبّتء فعمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعّقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سَّؤءتهاء فضَّحكوا بهاء 
فصاحث. فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّاء وشدّت اليهود 
على المُسلم فقّتلوه.» فاستصرخ أهل المُسلم المسلمينَ على اليهودء فعضب المسلمون. 


ما كان من ابن أب مع الرسول : 


قال ابن إسحلق : او اي قال: فحاصرهم رسول الله َكل 
ند تلو على كيه '' فقامم, إليه عبد الله بن أ بي ابن سَلُولء حين أمكنه الله منهم. 
فقال: يا محمدء أحسنْ في مُوالِىٌ» وكانوا حلناء الحَزْرج» قال: فأبطأ عليه رسول 
الله كل فقال: يا محمد أَحْسِنْ في مُوالِىَء قال: فأعرض عنه فأذخل بده في جَيْبٍ دِرْع 
رسول الله تكل. 


ناروت رمه بالعصا إدا شَتَفَثّه أو من المأ رضي جبّال مُجتَمِعةٌ وبينهما ل من 


الأزض» فحقيقةٌ الفِئَةِ الفِرْقَةُ التي كانت مُجْتَمِعَةَ مع الأخرىء فَافتَرَقَت30 , 


)١(‏ فأوا: الفاء والألف والواو أصل صحيح يدل على انفراج في شيء. يقال: فأوت رأسه بالسيف فأوّاء 
أي فلقته. والفأو: فرجه ما بين الجبلين. مقاييس اللغة (574/5). 


م ؟ الروض الأنف/ ج ”/ م ١6‏ 


قال ابن هشام: وكان يقال لها: ذاتٌ الفُضول. 


قال ابن إسحلق: فقال له رسول الله يَكله: أزسلني» وعَضِب أرسول الله ل حتى 
رأوا لوجهه ظذّلاً ثم قال: ويحك! أزسلني ؛ قال: لا والله لا أرسلك وي ليد 
في مواليّ. أربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود» 
تخصدهم في غَداة واحدة. إن والله امرؤٌ أحشَّى الدّوائر؛ قال: فقال رسول الله كَل : 
الهم لك). 


مدة حصارهم: 


قال ابن هشام: واستعمل رسول الله كَكهِ على المدينة في مُحاصرته إيّاهم بَشِير بن 
عبد المنذرء» وكانت محاصرته إيَاهم خمسٌ عشرّة ليلة . 


تبرؤ ابن الصامت من حلفهم وما نزل فيه وفي ابن أبيَ : 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحلق بن يَسارء عن غبادة بن الوليد | بن عبادة بن 
الصّامت.» قال : لماحاربت بنو فَيْتّقاع رسولٌ الله عَكِبه؛ تشسث تشبّث بأمرهم عبد الله اا ار 
وقام دونهم. قال: ومشى عبادة بن الصَّامت إلى رسول الله يكب وكان أحد بني عوف» 
لم من جلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أَبِيَء فَلعهم إلى رسول الله يكو وتبرأ إلى 
الله عرّ جل» وإلى رسوله يك من حِلْفِهِم. وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله كَل 
والموفتين ف :واآبرا عن لت دلا الكقار وولايتهم . قال: ففيه وفي عبد الله بن أبيّ 
نزلت هذه السورة من المائدة: فيا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحْذُوا اليَهُودَ والنُصَارَى أَوْلِياً 
بَعْضُهم أزْلِيا بض وَمَنْ يَتَولْهُمْ مِنْكُمْ فإنه مِنهُمْ إِنّ الله لا يَفْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ فَتَرَى 
الِْينَ في كُلُوبهمْ مَرَض» أي لعبد الله بن أبن وقوله: إني أخشى الدائر» #يُسارِعُونَ فِيهِم 
يَقُولُونَ تَخْضَى أنْ تُصِيبنا دائد نتسى الله أن يأتِي بالنج أو أثر مِنْ عَثيِ َيضْبحُوا عَلَى ما 
أَمْدُوَا قن انفسهة نادمين وَيَقُول الْذِينَ آمنُوا أَمَؤلاء الْذِين أفَسُمُوا الله جَهْدَ أيمَانهمْ4. ثم 
القصّة إلى قوله تعالى: «#إِنْمَا ولك الله ورشولة والزية أمنوا الذين يمون 5 
وَيُؤْنَونَ الزّكاةً وَهُمْ راكعُونَ#. وذكر لتولي مُبادة بن الصّامت الله ورسوله والذين آمنواء 
وتبرئه من بني قُيّنقاع وجلفهم وولايتهم : ظوَمَنْ يَتَوَلَ الله ورسُولة وَالْذِينَ آمَنُوا إن جِرْبَ 
الله هُمْ الالِبُونَ 4 . 
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إصابة زيد للعير وإفلات الرجال: 

قال ابن إسحلق: وسَرِيّةُ زيد بن حارثة التي بعنّه رسول الله يَلِ فيهاء حين أصاب 
عِيرَ قريش» وفيها أبو سُفيان بن حزبء على القّردة ماء من مياه نجد. وكان من حديثها: 
أن قريشًا خافوا طريقّهم الذي كانوا يسلكون إلى الشأم» حين كان من وَقعة بدر ما كان» 
فسَلكوا طريقّ العراق. فخرج منهم تبَارء فيهم أبو سُفيان بن حرب» ومعه فضة كثيرة» 
وهي عُظم تجارتهم. واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل» يقال له: قراتُ بن حيّان 
يدلب في ذلك على الطريق. 


قال ابن هشام: فرات بن حيّانء من بني عِجَلء حليف لبني سَهُم . 


قال ابن إسحلق: وبعث رسول الله كَل زيد بن حارثة فلّقيهم على ذلك الماءء 
فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزه الرجال» فقدم بها على رسول الله يَكِ. 


500 والنّجِيم : ادي 2 والدوا 

لهادْتَبٌ مثل ذَيْل العّرو س إلى سَبَّةٍ مِئْل جُجخر اللْجَمْ 

وكان .هين قريش:ودليل ابي :شقان :اسل فوات و خسن إنتلادة. وقال فيه رسول 
الله - كه -: : إن منكم رجالاً نكلهم إلى 00 منهم قُرّات)"' 3 'ووارسئله يسول 
الله - يق إلى تُمَامَةَ بن إنَالِ في شَأَنٍ مُسَيلمَة؛ وردّته ومرّ به رسول الله كَل وقوامع ابي 
قوير والكجال يو عُنْقُوة قال دض أحدكم في النار مثل أَحَُدِء فما زال قُرَاتٌ وأبو 
هَرَيْرَةٌ خائفين حتى بلغتهما رِدة الرّجَالء وإيمانه بمسيلمة فِحرًا ساجدين » وأسم الرّجال : 
ار و اندو بو الخلف و وري قن التكيكتتان له د الملتان: 


)١(‏ #صحيح». أخرجه أبو داود (5507) بتحقيقي. وأحمد (5/5”*”) والبيهقي )١917/8(‏ والحاكم 
.)0١١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية .)١18/5(‏ 
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شعر حسان في تأنيب قريش : 

كاله اندوع تانك ريده اد في غزوة بدر الآخرة يؤنّب قريشًا لأخذهم تلك 
الطريق : 

دَعُوا فَلْجِاتٍ الشام قد حال دونها جلادٌ كأفواه الممخاض الأْوَاركِ 


وفيها يقول حَسَانٌ : 
المَلَجَاتُ: جمع فلج وهي العين الجارية» يقال: ماعٌ فلح وعين فلح وذكره أبو 
حنيفة : فَلْحَات بالحاء المهملة» وقال: الفَلَحَةٌ المزرعة" . 
حول كلمة المخاصمة والملك: 
وقوله: 
جلادُ كأفواه المَخَاض الأْوَارِكِ 
أي : 0 ات الا قَدمِيَتْ أثوامها. ا واحدثها خْلِفَةَ من غير لفظهاء 
وأخَرْتها عن وَفْتِها وهي مَاخِض 
الجميع . وفي 00-1 «#فأجاءها الك 006 5 ناقة باعل ٠‏ كقولهم. حايل: 
أي : ذات مَخَاضِ» وذْاتٌ حمل. وقد يقول الرجل لنساتة : نت الطلاقٌ. فليس الطلاقُ 
عع ؛ وإنما معنأه : ذُوَاتُ طلاق؛ وكذلك معنى المَسخَاضء أي ذُواتٌ مَخاضٍ » غير أنه فيل 
'للواحدة: ماخض.» ولم يقل: ناقة مَخَاض» ا ذاتٌ مَخْاض» كما يقال: امرأة زور 
وصوم. لأن المصدر إذا وصف به فإنما يراد به الكثيد ولامفوى خقل الراجرة ألا ترى 
أنك تقول هي ُضْوَءُ الناس.. وما أَصْوَمَهَاء ولا يقال إذا خحبلت: ما أخْبَّلْهَاء لأنه شيءٌ 


7 500000 فلج: الفاء واللام والجيم أصلان صحيحان يدل أحدهما على فوز وغلبة.‎ )١( 
| الشيئين المتساويين. فالأوّل: قولهم فلج الرجل على خصمه إذا فازء والسهم الفالج:‎ 
57 والأصل الآخر: الفلج في الأسنان» والفلج النهرء سمي بذلك لأنه فلج أي كان الماء شقه‎ 
.)548/5( فصار فُرْجة. فأما الفلوجة فالأرض المصلحة للزرع» والجمع فلاليج. السابق‎ 


(؟) سورة مريم آية رقم (77). 


يري 


بأنِدِي رجال هاجَروا نحو ربّهم وأنصاره حَمًا وأيْدِي المَلائك 
إذا سَلْكتْ للعُورْ من بَطن عالِجح فقٌّولا لها ليس الطريقٌ هنالكِ 


راعذ كما لأاينان فى العوك ها انؤتياء ملعا غرء تعد لتكدو:والمالقة لم تشاتمية: 
كما لا تُوصّف بالسَّيْر إذا قلت: ما هي إلا سَيْرّء فإذا كانت إبلاً كثيرة حصل معنى الكثرة» 
فَوْصِفَتْ بالمخاضء» وهو المصدر لذلكء فإن قلت: فقد يقول الرجل: أنتٍ الطَلاقٌ» وأنت 
الفِراقٌ قلنا: فيه معنى التكثير والمبالغة» ولذلك جاز لأنه شيء يَتمادّى ويدومء لا سيّما إن 
أراد بالطلاقٍ الطلاقٌ كله لا واحدةّء ولي كذلك المَخَاضُ والحَمْلء فإن مُدَّتَه معلومةٌ ومقدارَهُ 


وركام 


موضه. 
وقوله: 


بأيدي الملائك» هو جَمْعَ ملك على غير لفظه. ولو جمعوه على لفظه لقالوا: أمُلآاك» 
ولكن الميم منّ ملّكِ زائدةٍ فيما زعمواء وأصلّه مَأَلَكُ من الألوك: وهي الرسالةء قال لَبِيدٌ: 
وبيلام اللباتتية انمه ٠١تالثراة‏ فبزلتها ا كان 
وقال الطائي : 

ف ميلا ا ني م فى وتققل با 1 
ال الوا ا ذا كان الأصل فيه مأك نا لي إرَادَة إلغاء 
الهمزة؛» إذ سهّلوا ولو واوا الك والفشرة مقدقة لم تسقطء وإنما تسقط إذا سَكن قبلهاء 

فقالوا للق فإذا جَمَعُوا عادت الهمزة. ولم تعد إلى موضعها لثلا تزجع كجَمْع مَألَكَةٍ: 
وهى الرسالة ولو قيل: الل فين الملكوت: فلذلك لم يهُمَزء طحم 
الملائكة ليسوا برسّلء ولو أريد معنى الرسالة لقالوا: مُؤْلَكُء كما تقول: مُرْسَلُء ولصُمّت 
الميمُ في الواجدء وتكون الهم على هذا زائدة في الجميع كما زادوها في شَمْأل وهي من 
قيلت الريح . لكان هذا وَجها حَسَئاء وسر زيادة الهمزة فى شَمَألٍء وهي من شملت الريحء 
فأطلعت الهمزةٌ رأسَها لذلك. إذ قد اجتمع فيها أنها مِنْ عن شمال البيت» وأنها شامية» 
وكذلك الملائكة هم من مَلَكُوتٍ الله وفيهم رُسّلْء ولواحد منهم من ملَكُوت الله فقطء لأنه 
لإ يَتبِعَض كما تَتَبَعَض الجُمْلّةٌ منهم. فأما قول الشاعر: 


فلفث لانيين وتكن لباك تَتَزّْلَ مِن جر السماء يَصُوبُ 
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قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات لحسّان بن ثابت» نقضّها عليه أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب». وسنذكرها ونقيضتها إن شاء الله (فى) موضعها. 


مقتل كعب بن الأشرف 


استنكاره خبر رسولي الرسول بقتل ناس من المشركين : 

فال إن اطق :كان سن ديف كنت ين لاقت نه لما اي افا ار 
وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السّافلة رحد اهن وناك إلى عل اال الشبرتان 
بعئهما رسول الله كل إلى مَنْ بالمديئة من المسلمين بمّتح الله عزّ وجل عليه» وكثل مَنْ 
قتل من المُشركين» كما حدّئني عبد الله بن المغيث , بن أبي بردة الظفري» وعبد الله بن 


أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم» وعاصم بن عمر بن قُتادة» وصالح بن أبي 
أمامة ا 2ه ٠‏ كلّ قد حدّثني بعضٌ حديثه» قالوا: قال كعب بن الأشرف» وكان رجلا 


لوف ملكا :وهو وابحدي نو اليف تمسوز ل تاتلدي و ف ليه الور شييااة (لن القن زا كد 
ذلك عليه» ومع هذا فقد وصف مَأْلَكَا بالرسالة لقوله: تَتَرْلَ من جَوٌ السَّمَاءَ يصُوبء فَحَسْن 
الهمزة لتضمّنِه معنى الألُوك؛ كما حَسّنَ في جملة: الملائكة» إذ للجُمْلَةِ بعْض هم إرسالٍ» 
والكل من مَلَكُوتٍ الله سبحانه» وليس في الواحد إلأ معنى المَلَكُوتَيُة فقط حتى يَتَخَصّصٌ 
ِالرّسَالةَ كما في هذا البيت المذكورء فيتضمن حيتذٍ المَعْنَييْنَء قَتَطْنُ الهمزة في اللفظء لما 
في ضِئْنه مَعْنى الألوكِء وهي الرسالة 1 , 


فت < : بن الأشرف”") 
ذكر فيه أنه شَبِْبَ بِنِسَاء المسلمين» وآذاهمء وكان قد شَبِّبٍ بأمّ الفضل زَوْجِ العَبّاس بن 
أرَاجِلُ أنت لم ترحل لمنعبته وتارك أننت 1 الفضل بالحَرّم 
في أبيات رواها يونس عن ابن إسحلق . 
)١(‏ انظر أيضًا تفسير الرازي والقرطبي لقوله تعالى في سورة البقرة: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة©. 


(0) انظر الواقدي )185/١(‏ البداية والنهاية (5/ 50) تاريخ الطبري (؟/5817) المنتظم )١158/5(‏ 
الاكتفاء (؟/”87) الطبقات )7١/5/١(‏ الكامل (8/5”) ابن حزم )١55(‏ الدلائل )١819//9(‏ 


النويري )77/١1(‏ عيون الأثر )"907/١(‏ الزاد )١1931/5(‏ جوامع السيرة لابن حزم .)١10(‏ وانظر 
أيضًا الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن قنسة زوحتهه: الله تعالى . 


مرض 


من طيىء» ثم أحدّ بني نبْهان. وكانت ار بنى النضيرء حين بلغه الخبرُ: أحقّ هذا؟ 
أَتَرَوْن محمذا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان - يعني زيدا وعبد الله بن رواحة ‏ 
فهؤلاء أشراف العرب وعل وا الدامن ) والله لعن كان محمّد أضابّ هؤلاء القوم لبَطنُ 
الأرض خيرٌ من ظهرها. 

امسن حول اوس مداه نن' ابي 
وداعة بن ١‏ فج ااحيني» وعدوجهكة مك ان العهل ددن امن بن شيل ورين 


عبد مناف» 00 00 0 بحرن على سور الله عد و شيك الأشعار. ويبكي 


0 ل 
فتلت سراة الناس حول حياضهم 
كم قد أَصِيب به منّ أَبْيَض ماجدٍ 
طلق اليَّدَيْنَ إذا الكواكتٌ أخلّفتُ 
صدقوا فليتَ الأرض ساعَةً قُثلوا 
صار الذي أثّر الخديتَ بطغنه 
نُبَمْت أن بَني المُغيرة كلهم 
وابنا ربيعة عئكه وم 6 
لُبَّعْتُ أن الحارث بن هشامهم 
لِيَزورَ يثربٌ بالجمْوع وإنمًا 


مد بدر تدر وتَدْمَعْ 
لا تَبِعَدوا إِنَ المُلوك تُصَرَّع 
ذي بَهجة يأوي إليه الضيّع 
ختكال الشال تسود وبوتع 


إن ابنَ الأشرفٍ ظل كغبًا يَجَرّع 


ظَلْت تَسّوخ بأهلها وتُصَدَّع 
أو عاش أغمى مُرْعَشًا لا يَسْمَعْ 
خشّعوا القَثْل أبي الحكيم وجدّعوا 
مانال مثْل المُهُلكين وتبّع 
في الناس يبني الصّالحات ويجمع 
يَحْمَى على الحَسّب الكريم الأرْوّع 


(تبّع ا (وأَسَرُ بسخطهم» . عن غير أبن [سجق :. 


وذكر فيه قولّه عليه 0 «مَنْ لِكَعْبٍ [بن الأشرف]ء فقد آذى الله ورسوله)”؟. فيه 
من الفقه : وجوب قثل مَنْ م سَبٌ النبيّ صَكئِلد - وإن كان ذا عهد. خلافًا لأبي حذيفة رحمه الله 
فإنه لا يَرَى قَثْل الذمّيّ في مثل هذاء ووقع في كتاب شرف المصطفى أن الذين قتلوا 


)4714/1( والحاكم‎ )/8/١19( والطبراني‎ )١١4( ومسلم في الجهاد‎ )١85/79( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)ا/ل5/6١( والطحاوي في المشكل‎ 


خرض 


شعر حسّان في الرد عليه : 
قال ابن إسحلق: فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريٌ» فقال: 
أبَكَى لكغب ثم عل بعَبْرة منه وعاش مججنعًا لا يَسْمَعٌ 
ولقد رأيتٌ ببّطن بدر منهم قَثْلَى تسّح لها العيون وتَذْمَّع 
فأبكي فقد أبكيتَ عبدًا راضعًا له التي الي الكطيية هم 
ولقك شفى الرسجيمان متنا سيدا وأهانّ قَوْما قاتلوه وصَرّعوا 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشّعر يُكرها لحسّان. وقوله: «أكى لكعب» عن 
غير ابن إسحق . ْ 
شعر ميمونة في الرد على كعب : 


قال ابن إسحق : وقالت امرأة من المسلمين من بني مرَيدء بطن من بَليّ كانوا 
عطلفاه ف يتن ماين رين يقال لهم : الجعادرة. تسن كفا قال ابن إسحق : أسمهاأ 


كعبٌ بنّ الأشرفٍ حملوا رأسَّه في مِخَلاةٍ إلى المدينة» فقيل: إنه أول رأس حُمل في 
الإسلام» وقيل: بل رأس أبي غَرْة الجمَحيٌ الذي قال له النبي 285 : «لا يُلْدَعْ المؤمنُ من 
جُخْر مَرنَيْن0" “» فقّتله واخثّمل رأسُّه في رُمْح إلى المدينة فيما ذكرء وأما أول مُسْلْمٍ حمل 
رأسه في الإسلام» فعَمْرو بن الحمِقء وله ا 

وفيه من قولٍ حَسَانَ في كعْب : 

فيه دبكول زحافٍ على زرَحَافٍ» وذلك أن 3 الجزْء سَبَتٌ تقبلن وت حَفيفٌ فإذا 
دخل فيه الرّحاف الذي يَسَمَى الإضمارٌَ صارا سَببَيْنِ حَفِيمَيْنٍ ؛ فيعود مُتَمَاعِلّن إلى وَرْن 
مُسْتَفْعِلْن : وَمُسْتَفِْْن يدخله الحََبْنُ والطَىُء وهو حَذّف الرابع منهء فشبه حسّان مُتفاعلان في 
الكامل بِمُسْتَفْعِلْنَ لما صار إلى وزنه»ء فحذف الحرف الساكن وهو الرابع من مُتَفَاعِأْْ إلى 


وز مُفْتَعِلْن : وهو غريب في الرّحاف فإنه زحَافٌ سهل زحافا آخرء ولولا الرّحَافٌ الذي هو 
الإضمارء ما جاز البَنّهَ حذف الرابع من مُتَمَاعلن. 


.)57( أخرجه البخاري (8/48") ومسلم في الزهد‎ )١( 


يضرف 


ميمونة بنت عبد اللّه» وأكثر أهل العلم بالشعر: ينكر هذه الأبيات لها وينكر نقيضتها 


تحئن هذا العبذ كل تحئن 

بكث عين من يبكي لبّدر وأهله 

فيَعلّم حمًا عن يقين ويُبْصِروا 
شعر كعب في الرد على ميمونة : 


فأجابها كعب بن الأشرف,» فقال: 
ألا فازْجُرُوا منكم سفيهًا لتَسْلَمُوا 


أتشئُمني أن كنتٌ أبكي بعَبْرة 
فإني لباك مابقيت وذاكر 
لعحرئ لق كانت مود مقرل 
فحن هريد أن شد أتنوه 


وهبت نصيبي من مرَيد لجَغْدر 


يُبَكى على قُثْلي وليس يناصب 
وعمُلّت بمثليها لُوَّيَ بن غالب 
يَرى ما بهم من كان بين الأخاشب 
مَجَرّهم فوق اللْحَى والحواجب 


عن القول يأنى منه غير مُقارب 
لقَوْم أتاني وذهم غيرٌ كاذب 
عن الشرّ فاحتالت وجوه التُعالب 
بِشَمْمهِمْ حَيْ لوي بن غالب 
وفاءًَ وبيتٌ الله بين الأخاشب 


تشبيب كعب بنساء المسلمين والحيلة في قتله : 


ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشي بنساء المسلمين حتى آذاهم . فقال 
رسول الله كوه كما حدثني عبد الله بن المُغيث بن أبي بُرْدة مَنْ لي نانن. الأشْرف؟ 
فقال له معد ل أخو بنى عَيْدٍ الأشهّل : أنا لك يا رسول اللهء أنا أَمْبُّله؟؛ 
قال: فافعل إن قَدَرْتَ على ذلك. فرجع محمد بن مَسُلمة فمكث ثلانًا لا يأكل ولا 
يشرب إلا ما يُعْلِقُ به نفسهء فذكر ذلك لرسولٍ الله يله فدعاهء فقال له: «لم تركتٌ 
الطعام والشراب»؟ فقال يا رسول اللهء قلت لك قولاً لا أدري هل أفِينّ لك به أم 
لا؟ فقال: «إنما عليك الجهد»؛ فقال: يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول» 
قال: اررارا لم ٠‏ فأنتم في حل من ذلك». فاجتمع في قتله محمد بن 
متلمة)» وسلكان بن سَلام بن وَكْش» وهو أبو نائلة» أحد بنى عبد الأشهل. وكان 


وذكر في الذين قُتّلوا كَعْبًا أبا عَبْس بن جَبْرء واسمّه: عَبْدُ الرّحخَملن» وذكر سِلْكَانَ بن 
سَلامة» وأسمه : سعد . 


انضرف 


أخا كغْب بن الأشرف من الرّضاعة» وعبّاد بن بشْر بن وقشء. أحدٌ بني عَبْد الأشهل» 
الحا وكين اومن ين عاذ اسه يتن عبد الأشهيل برارو عبن نين جد جيك ب 
حارثة؛ ثم قَدْموا إلى عدو الله ل فى الارت» قبل أن يأتوهى سلكان بن 
سَلامة [بن وَقْش] أبا نائلة» فجاءه» فتحدّث معه ساعة» وتناشذوا شعرّاء, وكان أبو 
نائلة يقول الشعرء ثم قال: وَيْحَكَ يا ابن الأشْرَفٍ! إني قن شك لحاجة أزند ها 
لك. فاكتم عني؛ 7 افعل ؛ قال: كان قُدُوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاعء 
عادتنا به العربٌ» ورَمَبْنا عن قوس واحدء وقّطعت عنًا السّبّل حتى ضاع العيال» 
وجُهدت الأنفس» وأطبحنا قد جُهِدْنا وجهد عيالنا؛ فقال كعب: أنا ابنُ الأشْرّف. أما 
والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيّصير إلى ما أقول؛ فقال له سِلكان: 
إني قد أردتثٌ أن تبيعنا طعامًا ونْرْهئَك ونُوئِْقَ لك. ونُحخْسِن في ذلك؛؟ فقال: أتَزهنوني 
تانكم 8" قال لقد اروك اذ للمسيناء: رذ مني أقتهان .ار على تيقل براي 4 اوقد 
أردثٌ أن آتيّك بهمء فتبيعهم وتخسن في ذلك. ونَرْمَئْك من الحَلَّقَةِ ما فيه وفاء 
وأراد سِلكان أن لا يُنكر السّلاح إذا جاءوا بها؛ قال: إن في الحَلْقَة لوّفاء» قال: 
فرجع سِلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبرّهء وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم يَنُطلقوا 
فيجتمعوا إليه»ء فاجتمعوا عند رسول الله كَكلة. 

قالدابن شام ,يقال اتذقتوتي تساءكه؟ قال :كبتك توفككف ةنا :رادت ادنت 
أهل يَنْربٍ وأغطوهم؛ قال: أُتَرْمَنُوني أبناءكم؟ 

قال ابن إسحلق: فحذثني ثُؤْر بن زَيْدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مشى 
معهم سر لله كل إلى بَقيع العّرقد. ثم وجّههمء فقال: انطلقوا على اسم الله؛ 
اللهم أعنهم ثم رجع ل الله كَيَهِ إلى بيته» وهو في ليلة مُقمرة» وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حضنهء فهّتف به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعُْرْسء ا 
فأخذت امرأتّه بناجيتهاء وقالت: إنك امْرُؤُ محارب» وإن أصحاب الحَرْب لا ينزلون 
في هذه السّاعةء قال: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائمًا لما أيُقظني» فقالت: والله إني 
لأعرف في صَوْته الشرّ؛ قال: يقول لها كَعْب: لو يُذْعَى الفتى لطغنة لأجاب. فنزل 
فنتحدث معهم ساعة. وتحدّثوا معهء ثم قال: هل لك يا ابن الأشرف أن تُتماشى إلى 
شعب العجوز. فنتتحدث به بقيّة ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يُتماشونء فَمَشّوا 
شاغة قم إن انا قائلة كام يد في كرد راب ثم شم يده فقال : ما رأيت كالليلة طيبًا 
عطَرٌ قطء ثم مَشَى ساعة. ثم عاد لمثلها حتى اطمأنء ثم مشى ساعةء ثم عاد 


لمثلها. فأخل بود زأسة ثم قال : اضربوا عدو الله فضربهء فاختلمفت عليه أسيافهم . 
اع ٠‏ وقد صاح عدز ل صبحة لمي حولها شن الأ وقد أوقدث عليه نا 1 
0 بن بن أدس + بن معاذ» افجرج في رأسه أو في رجله. ‏ مدان بعض قافا قال : 
2 العريض » وقل أْطأ علينا 52005000008 90 ونَرّف 80 فَوَّقَمْنا له 
ساعة . ثم أتانا يَتْبَع آثارّنا. قال: فاحتملناه تحتباتيةرسول الله يكل آخرَ الليل» وهو قائم 
يصلي. فسلّمنا عليه فخرج إلنناه فأخبزناه بِقَثْل عدو الله وتَمْل على جرح صاحبنا» 
فرجع ورّجعنا إلى أهلنا فأضبحنا وقد خافتٌ يهود لوَقعتنا بعذو الله فليس بها يهودي إلا 
وهو يخاف على نفسه. 
شعر كعب بن مالك فى مقتل ابن الأشرف: 

قال ابن إسحق : فقال كعغب بن مالك: 

قال ابن هشام : وهذه الأبياث في قصيدة له في يوم ب: بني النُضيرء ٠‏ سأذكرها إن شاء 
الله في حديث ذلك اليوم . 
شعر حسّان في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق : 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَذكر قتلَّ كَعْب بن الأشرفٍ وقَثْل سَلأُم بن 

له در عصابة لاقيتهم2 ياابن الحُقّيق وأنت يا ابن الأشرفٍ 
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مع ع 


روني مدر عقن الاويٌّ وفيه : : بييض ذَقُفٍ. . الذفف: : جمْعٌ ذفِيف وهو الصَفِيف 
السريع. وهو جَمَعْ على غير قياس. وإنما فُمّل جمع فَاعِل ولكنّ الذّفِيفَ من السّيوف في 
مُعنى القاطع والصارم . 


وفيه: في عَرِين مُعْرفٍ. العرينٌ : َجَمَةُ الأسَدِء وهو العَرِيفٌ أيضاء والغريف أيضًا 
الكثيرء الع 0 ويحتمل إِنْ أراد توكيدٌ معنى الغَرِيفبِء كما 


وذكر فول 5-7 والله إني لأعرف في صوته الشَّرّء وفي كتاب البّخَارِي : إني 
لأسمع صونًا يقطر منه الدّم. 

وفيه: ما رأيت عِطَرًا كاليوم» معناه: عند سِيبّوَيْهِ: ما رأيت كَعِطر أراه اليومً عِطَرًا : 
كذلك قال في قول العرب: لم أر كاليوم رَجُلاء أي : كَرَجُلٍ أراه اليومَ رَجْلاء فَحْذِفَ ما 
دخلت عليه الكافء وحُذف الفعلء وهو أرىء وفاعَلَه 17 وهذا حذف كثير لا سِيّماء 
وقد يقال: ما رأيت كاليومء ولا تذكر بعده شَيْئَا إذا تَعَجَبْتَء فدل على أنهم لم يحذفوا هذا 
الحذف الكثيرٌَء ولكنهم أوقعوا التعجبَ على اليوم» لأن الأيام تأتي بالأعاجيب» والعربٌ 
تَذْمُها وتمدحها في نظمها ونثرهاء .ويعلم المنخاطبٌُ أن اليوم لم يُذَمّ لنفيه ولا يُعْجَبُ منه 
لنفسهء فيلتمس منك البيانَ والتفسيرٌ لما تعسجبتَ منهء فتأتي بالتمييز لتُبَيّن. فعطرًا منصوبٌ 
على التمييزء والدليل على ذلك أنه يَحْسُن حَفْضُه بمنء لأنه مُتَعجّب منهء فتقول: لم أر 
كاليوم مِنْ رَجَلٍ . 

ووقفع في رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بعد قوله: فمشوا ساعة» قال فجعل 


رخال لن ل المسوته ٠‏ . تتبحط النونتتهية أثاء انف 


لحن الجانب في أقرّيه وعلى الأعداء كالسمٌ لد 


)١(‏ مغرف: واسع. (؟) ذفف: خفاف سريعة. 
(0) مجحف: ناقص . ش 5-5 


ضرف 


قال ابن 0 وسأذكر قتلّ سلام , بن أبي الحقيق في موضعه إن شاء أللّه . 


أمر محيصة وحويصة 
لوم حويصة لأخيه محيصة لقتله يهوديًا ثم إسلامه : 


قال ابن إسحق : وقال 1 الله لكو : من ظفرتم به من رجال يهود فاقلوه)27, 
فوثت محيصة بن مَسّعود ‏ قال ابن هشام: ويقال: فخيصة فق متغوة بق كعم بن 


وكرام لم يَشِيْهم خحسبٌ 
لتدلمرن الال فييها تا عي 
رادتوث سيدق قشل لدو ين 
سَكَنُوامِنْ يَنْرِبٍ كل رُبى 
ومُمٌأَهْلْ مَشَارِيبَ بها 
ولهابِئْ_ر_ررَوَاءَ ججَمَة 
وصَرير من مَحَالٍ جخِلته 
تَدْلْحُ الجُونُ على أكتافها 
ا 0 فَضيِتها 


أغل عِرٌوحِِمَاظ وشَرّفٌ 


نين لحاس ولا يا كنيف 
وحِمَاظ لم يُعَالنُوا بصَلف 
وخحصون وثٌ + نخيل وعْرَفَ 
مَنْ يَردّها بإناء يه مَعْتَرف 
تُخرج التّمْرٌ كأمْمَالٍ الأكُفٌ 


آخرّالليل مَهارِيجَ نُذفْ 


بدلاء ذات أزكان صدف 


غير حاجاتِي في بَطن الجَرْفٌ 


قتل محيصة اليهودي 


مُحَيْصَةُ بن مسعود كان أصكّر من أخيه حُوَيصةء لكن سبقه إلى الإسلام. كما ذكر ابن 
557 كود ذا والسنةق: وأرسله النبيُ َه إلى أهلٍ قَدَك يدعوهم إلى الإسلام» وهو 
الذي اسْتَمْتَى رسول الله يله نكن أخرة الصجاد: فقال له النبي كَكِلدِ بعدما ألحَّ عليه في 
المَسْأَلَّة : : «اغلفه نَاضِحَكَ عله في كَرشِكُ)” 0 وذلك أن أبا طِيبَةَ الحَجَامَ كان عَبْدَا له 
وقد تقدم اسم أبي طِيبّة . 


.)757/١/5؟( وابن سعد‎ )3٠١ /”( أخرجه أبو داود (؟١٠75) بتحقيقي والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)91/4( وأحمد (017//7") ومالك‎ )7١١77( وابن ماجة‎ )١71//( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


يضف 


عامر بن عَدِيَ بن مَجَدَعَةَ بن حارثة بن الحارث بن الخَزْرج بن عَمْرو بن مالك بن 
الأوس على ابن ٠‏ ل قال ابن 0 ويقال سبّينة - رجلٍ من تجار يهود. كان 
يلابسهم ويبايعهم 50 وكان حويصة بن مُسّعود إِذ والذال لي » كان أسر- من 
مخيّصة . فلما قتله جعل خويصة يَضربه» كر أي 0 الله » أقتلكه» أما 0 0 
لضريتٌ عنقك. قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام خوّيصة» قال: بي 
بقَئْلى لقتلتّني؟ قال: نعمء والله لو أمرني بَضْرْبٍ عنقك لضربتها! قال: والله إن ديئًا بلغ 
بك هذا لَعَجَبّء فأسلم خُويّصة. 

قال ابن إسحلق: حذثنى هذا الحديث موّلى لبنى حارثة» عن ابئة محيّصة» عن 

فقال مخيّصة فى ذلك . 

يَلُومُ ابن ني لو أمرْثُ بقَثْله لطبّقتُ ذفراه بِأَنيضٌ قاضب 

خسام كَلَونٍ الملح أخلص صَفْله نكن ها اضوالة لين مكادت 

وما سَرّني أني قَتلبَّكَ طائعًا وأذالقا نهنا فين لتر رونانات 
رواية أخرى في إسلام خويصة: 

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة عن أبي عَمرو المّدني» قال: لما ظفر رسول 
الله يله ببني قريظة أخذ منهم نحوًا من اربع مائة رجل من اليهود. وكانوا حلماءً الأوس 
على الخزرج . فأمر يهل الله ينه بأن تَضرب أعناقُهم . فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم 
ويسرّهم ذلك» فنظر رسول الله كك إلى الخزرج ووجوههم مستبشرة» ونظر إلى الأوس 
فلم يّرَ ذلك فيهمء فظن أن ذلك للخلف الذي بين الأوس وبين بني قريظة ولم يكن بقي 
من بني قُريظة إلا اثنا عَشَّر رجلاء فدّفعهم إلى الأوس», فدفع إلى كل رجلين من الأوس 
يتَهوذاء وكان عظيمًا فى بنى قريظة» فدفعه إلى مُحيّصة بن مسْعودء وإلى أبي برْدة بن 


وقولة ةما بين تضوى ونارفون لقوق نالشاءت ومارث الكمن»حيث كان السد» 
ومأرب: اسم قَضْر كان لسَّبّأ. وقال المسعودي: مأرِبُ اسم كُلْ مَلكَ وَلِيَ أمْرَ سَبَأء كَحَاقَان 
٠ 5 -‏ 0 2 مس 5 7 8م وى #ااءه ع ع احا 
في الترك؛. وكِشرى في الفزسء وقيْصًّر في الرُوم» والنْجَاشِيٌ في الحبشة . 


وخر افة 1 تمسر كز ةا فين بشت الكزت: إذا يخطنه. 


لوالا 


نيار - وأبو بُردة الذي رخص له رسول الله ككل في أن يذبح جَذْعَا من المَعْز في 
الأضحى - وقال: «ليضربه مُحيّصة وليذفف عليه أبو بُردة»» فضّربه مُحيّصةُ ضربةً لم 
تتقطعء وذقف أبو بُردة فأججهز عليه. فقال حُويّصة: وكان كافرّاء لأخيه محيّصة: أقتلتٌ 
كعب بن يهوذا؟ قال: نعم؛ فقال حخويّصة: أما والله لرُبّ شَحْم قد نَبَت في بَطنك من 
ماله إنك للئيم يا مُحيّصةء فقال له محيّصة: لقد أمَرني بقَّئْله من لو أمَرني بقتلك لقتلتك 
فعَجب من قوله ثم ذهب عنه متعجّبًا. فذكروا أنه جَعل يتيقظ من الليل: فيَعجب؛ من قول 
أخيه مُحيّصة . ح اصع وهو يقول: والله إن هذا لدين. ثم أتى النبىّ كَل فأسلم. فقال 
محيّصة في ذلك أبيانًا 5 قل كتبناها. 


المدة بين قدوم الرسول بحران وغزوة أحد : 


قال ابن إسحلق : وكانت إقامة رسول الله كك بعد قدومه من بَخرانء جمادى 


0 


الآخرة ورجما وشعبان وشهر رمضان» وغرّته 00 عزوة ة أَحْد في شوال سنة ثله ثلاث . 


وفي ا كأنه تَصجِيْر سِنْ . وقال ابن هشام فى اسمه: سُبَيْئَة 
بالباء كأنه مصغر تصغير الترحيم من سَبَِيّة» قال صاحب العين: السَّبَِيّة ضَرْبٌ من النبات» 
وأما سَُبْئَةَ بِالشّينَ المنقوطة. فوالد صِقْلابٍ بن شُتينة قرأ على نافع , بن أبي نعيم» وقال: قال 
لي نافعٌ : : يا صِقَلابٌ بين النون عند الحاء والخاء والعَيْنِ والمَيْن والهاء والألف. 


وض 


وكان من حديث أحُدء كما حدّئني محمد بن مُسْلم الزّهْري ومحمد بن يحي بن 
جا رعاض: نح جاده والسص ير بن لبو( رعطان ب عزن دابع ب اقخاد 
موود 0 حرسم 


غزوة 0 


ا الجبلَ المعروف بالمدينةة سمي بهذا الاسم لتوخده وانقطاعه عن جبَّالٍ | خْرَ 
هُالكَ. وقال فيه الرسول ‏ يلِ -: «خذا جَبَلَ يُحبّنا وتُحبّه”''؛ وللعلماء في معنى هذا 
الحديث أقوال. قيل: أراد أهلّهء وهم الأنْصَارٌء وقيل: أَرَادَ أنه كان يُبشّره إذا رآه عند القُدوم 
من أسفاره بالقّرْبِ من أهله ولقائهم. وذلك فعل المُحِبٌء وقيل: بل حُبّْهِ حَقِيفَةَ وُضع 
الحبٌ فيه كما وضع التسبيحُ في الجبَالٍ المُسَبّْحَة مع دَاودء وكما وُضِعَتْ الحْشْيّهُ في 
الججارة التي قال الله فيها: وان مِئها لما يَهِبطٌ مِنْ حَشْيَةٍ الله4”" وفي الآثار المُسْئَدة أن 


)١١1١/85( انظر الواقدي:(١/194١) البداية (9/5) الطبري (544/75) الاكتفاء (417/7) المنتظم‎ )١( 
)8/١75( الكامل (0/ 5]) ابن .سيّد الناس (7/ 7) النويري‎ )550/77/١( الطبقات‎ )٠ ١/0 الدلائل‎ 
١51/1١؟( البخاري (ه0/ ”97) مسلم‎ )١97 /7( الزاد‎ )707/١/5( السيرة الحلبية (7/ 585) الشاميّة‎ 
نووي).‎ - 

(؟) أخرجه البخاري )١05/7(‏ ومسلم في الحج (157). 

(*) سورة البقرة آية رقم (074. 


5 


التحريض على غزو الرسول : 


ِ 7 م 5 3 بيك - 52 1 , 
لما أصيب يوم بدر من كمار فريشس أاصحاب القليب» ورَجَع فلهم إلى مكة. ورجع 
أبو سُفيانَ بن خرب بعيره. مَسَى عبد الله بن أبي ربيعة, وعكرمة بن أبي ججهل. 
وصَفُوان بن أَمَيْة. في رجال من قرَيشش» ممن أصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ع بدذر» 
تكلمو أبا سُفْيان بن حَرْبٍ» ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا 
مَعْشَر فُرَيْء إن محمذا قد وتركم. وقتّل خياركم. ؛ فَأَعِيئُونا بهذا المال على حزربه» 
فلعلنا: ذركمنه كارتا يون آضات منّاء ففعلوا. 


ما نزل في ذلك من القرآن : 


قال ابن إسحلق: ففيهم» كما ذكر لي بعض أهلٍ العلمء أنزل الله تعالى: #إن 
الَذِينَ كمَرُوا يُنِْقُونَ أموَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله مُسَيْقِقُونها ثم تكونٌ عَلَيهِمْ حَشْرَةٌ ثم 
يلون والدوة كَفُروا إلى - حي جَهَنّمَ يُحْشَرُون#” 0 


اجتماع قريش للحرب: 


وأصحابٌ العير بأحابيشِهاء ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وكان أبو عَرْةَ 
عمرو بن عبد الله الجُمّحيّ قد مَنّ عليه رسول الله كهِ يوم بدرء وكان فقيرًا ذا عِيال 


ينا يوم القيامة عند باب الجنة مِنْ داخلهاء وفي بعضها أنه رُكْنّ لباب اليجَئة''' ذكره ابن 
حلام الى اصرف وفي المُشْئْد من طريق أبي عبس بن جَبْر عن رسول الله يك قال: «أَحدٌ 
يُحِبّنا ونُحِبّه وهو على باب الجنة» قال: وعَيْرٌ ينِغْضْنا ونُبْعْضْهء وهو على باب من أبواب 
النار»7", ويمويه قوله طَلكلَِهِ: «المرء مع 0 مع قوله: يُحِبنَا ونُحِبّه فتناسبت هذه 
الأثان) فيد تعضها بيه 


.)77( سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١187/5(‏ ورمز له السيوطي بالضعف وأخرجه ابن عديّ في الكامل )١591/5(‏ 
وابن الجوزي في الموضوعات .)١58/١(‏ 

(©9) انظر التخريج السابق والميزان (9/751) وتنزيه الشريعة )١96 /١(‏ والبخاري في تاريخه (197/5) 
والعقيلي في الضعفاء (؟8/5١1)‏ والطبراني .)18/١١/(‏ 

62 أخرجه البخاري (18/8) ومسلم في البرّ والصلة )١7060(‏ وأبو داود )51١171/(‏ والترمذي (7857؟) 
وأحمد .)397/١(‏ 


1" الرؤظق الأن فاح 518/6 


وحاجة. وكان في الأسارّى فقال: إلى قتثر ذو عوالء وجاك تعر ته قاقد على صلى 
الله عليك وسلم. فق عليه زسيول الله عله : لقال له اسه اكد :ايا أبا عَزّة إنك 
امرؤٌ شاعرٌء فأَعِئًا بلسانك. فاخرّج معناء فقال: إن محمدًا قد مَنّ علي فلا أريد أن 
أظاهر عله قال فأَعِنئّا بنفسك. فلك الله على إن رجعتٌ أن أَعْنِيكء وإن أَصِبْتَ أن 


أجعل بناتك مع بناتي» يُصيبِهنَ ما أصابهنَ من عَسْر ويُسْر. فخرج أبو عَزَّة في تهامة» 
ويدعو بني كنانة ويقول : 

إيها حجيى تخد مبَأة الرّزَام 2 خحماة وأبوكم حام 

ا ا اعيو يوب 
يحرّضهم 0 9 حرب 7 الله - فقال : 

يامالٍء مالٍ الحَسَبٍ المُقَدّم أَنْسُدُ ذا الُوْبَى وذا التَذَمُم 

مَن كان ذا رُحُم ومن لم يَرْحَم الحِلْفٌ وَسْط البَلدٍ المُحَرم 


عند حطبي 'الكفينة المقطب 


مشاكلة اسم الجبل لأغراض التوحيد : 


وقد كان عليه السلام يحب الاسم الحسَنَ ولا أَحْسَنَ من اسم مُشْمَنُ من الأحَريّة؛ وقل 
سَمَى الله هذا الجبل بهذا الاسمء تَقَدٍ تَنُدَمَة لما أراذة شتكا ع مشاكلة اسية »ا ومحتاةة إذ هله 
وهم الأنصارٌ نَصَرُوا التوحيد ولعت بدين التّوحيدء عنده استقرَ حَيّا ومَيْنَاء وكان من عادته 
عليه السلام أن يَسْتَعْمل الوثْرَ رَ ويُحِبّه في شأنه كله اسْيِشْعَارًا للأَحَدِيّة» فقد وافق اسم هذا 
الجبل لأغراضه عليه السلام ومقاصده في الأسماء. فقد يَدَل كثيرًا من الأسماء اسْتِقباحًا لها 
فن اشجاء ١‏ وأبيعاء الناس» وذلك لا يُخْصَى كثْرَة؛ فاسمُ هذا الجبل من أَؤْقَقَ الأسماء 
له ومع أنه مُشَْقُ من الأحديّة فحركاتٌ خروفه الرَفْعْ وذلك يُشْعِر بارتفاع دين الأحد. 
:»تكن الح من انين 8 به استا ونسئى» صل من بن الجبال بأ يحون من 
في الجنة"''. إذا بَّسَّتِ الجبالٌ بَسَّاء فكانت عَبَاءً مُيْبَئا وفي 5 قبِرُ هارون أخي موسى 
عليهما السلام؛ وفيه بض ونع واراه موسى عليه السلام: وكانا قد مَرَا بأد حاجين» أو 


)١(‏ حديث أن أحد مع النبي ككل في الجنة لا صبحة لها. 
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ودعا جُبَيْر بن مُطْعِم غلامًا له حَبَشِيًا يقال له: وَحْشِيء يَقُِف بحربة له قَذْف 
الحَبّشة» قَلْما يُخْطِىء بهاء فقال له: اخرّج مع الناس» فإن أنت قُتلت حمزةً عمّ محمدٍ 
بعمّي طَعَيْمَة بن عَدِيّ» فأنت عَتيق. 


خروج قريش معهم نساؤهم : 

فخرجت قُرَيشٌ بِحَدّها وجَدُها وحَدييِها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانة. 
وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظعُنء التماس الحَفِيظّةء وألا يفِرّوا. فخرج أبو سُفيان بن 
حَرْبء وهو قائدٌُ الناس» بهد بنت عتبة» وخرج عِكرمة بن أبي ججهل بِأمَ حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المُغيرة وخرج الحارث بن هشام بن المُغيرة بفاطمة بنت الوّليد بن 
المغيرة» وخرج صَمُوان بن أميّة ببَرْزة بنت مَسْعود بن عمرو بن عُمير التْمَفيّة» وهي أم 
عبد الله بن صَفْوان بن أميّة. 

قال ابن هشام: ويقال: رقية. 


قال ابن إسحلق: وخرج عمرو بن العاص بِرَيْطة بنت مُنبّه بن الحجّاجٍ وهي أم 
عي لابين عمرو بوقرص للحا ين ان طليعة رابو طلكة قي الاير غيل الغرى بل 
عثمان بن عبد الدارء بسّلافة بنت سعد بن شهّيد الأنصاريّة وهى ي أمّ بنيى طلّحة: مُسافع 
والجلآس وكلاب» قتِلوا يومئذ (هم) وأبوهم؛ وخرجت ناس بنت مالك , ب المشيرت 
إحدى نساء بني مالك بن حِسْل مع ابنها أبي عزيز بن عُمَيره وهي أَمّ مُصعب بن عمير؛ 
وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بنى الحارث بن عبد مُناة بن كنانة. وكانت هند 
ضع عله كلا مرّت بِوَّحْشِيٌ ابيا فالات وَيِها أبا دَسْمةَ اشف واستّشف» وكان 
وَحْشِي يُكنى بأبي دَسْمةء فأقبلوا حتى نزلوا بِعَيْئَينَء بجَبل ببطن السبْخة من قناة على 
شفير الوادي. تاب المدينة . 


مُعْتَمِرِين» رُوي هذا المعنى في حديث أسنده الزْبِيرُ عن رسول الله كل - في كتاب فضائل 
2120 
المدينة ‏ . 


وذكر ابن إسحلق مُسِيرَ فُرَيْشٍ بالخلقية التماس الحفيظة. والخفيظة. العْضِت لِلْخرّم » 
نال > خط الوّجل إذا ا 


)١(‏ لا صحّة لقصة دفن موسى لهارون عليهما السلام في أحد. 
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رؤيا رسول الله عل 


(إنى قل زأيت والله خيراء 0 بقَرَاء وَوَانَت 52 باب سيهى لما ورأيث أمى لك 
يدِي في دزع حخصينة» فأوّلتُها: المدينة». 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم. أن رسول الله يَكةٍ قال: «رأيت بِقَرًا لي 
تُذْبح. قال: فأمًا البقر فهي ناس من أصحابي يُقتلون» وأما النّلم الذي رأيتٌ في ذُباب 
سَيّفي» فهو رَجِل من أهل بيتي يُقتل» . 


مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء : 


قال ابن إسحلق: فإن رأيتم أن تُقيموا بالمدينة وتّدعغوهم حيث نزلواء فإن أقاموا 
أقاموا بِشَرٌ مُقَامء وإن هم دَخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وكان راع عند اله بن أبن ابن 
سَلُولَ مع رأي رسول الله علد يرَى رأيّه في ذلك» وألاً يحرج ج إليهمء وكان رسول 
الله لله يَكه يَكرّه ه الخروجٌ فتمَال ريال عن المتسلمي 0 ٠‏ ممن أكرم الله بالشّهادة يوم حي 
وغيره» ممّن كان فاته بدرٌ: يا رسول الله اخرّج بنا إلى أعدائناء. لا يَرَوْن أنا جَبْنَا عنهم * 
وضَعْفنا. فقال عبد الله بن أبيٌ ابن سَلول: يا رسول الله؛ أُقِمْ بالمدينة لا تَخْرْجٍ إليهم. 


ه(1) 

رؤؤيا رسول الله 

السيرة قال : أت با لحر وال َي و الو ما جا اله به من الخير َم بذ وق 
كانت بَدَرٌ قبل أخن: ولكن نفع الله بذلك الخير الذي كان في يوم بدرء وكان فيه تاميية 
وتَعْزِية لهمء فلذلك تَضَمْئَنْه الرؤيا بقول الله تعالى : واولا انالك تسن عد أضت 
مْلبها »04 وفي البخاري: ما جاء الله به من الخير بعد بَدْرٍ. وفي مُسْلِم : وإذا لشي يا نجاء 
الله به بعد وثواتُ الصّذق الذي أتانا الله به يوم بَذرِء وهذه 0 الدّوايات إشْكالاً. 


«قال المؤلف» أبو القاسم [السهيلي] أ اليف فقيازة "تعره ونال تتلهية بتاطكون 
وقد رأت عائشةٌ - رضي اللّه عنها ‏ مثلّ هذاء فكان تأويلّه فقتل مَن قت معها يوم الجَمَلِ . 


)895/١١( والطبراني في الكبير‎ )35١/( والبيهقي في الدلائل‎ )771١/١( «صحيح؛ أخرجه أحمد‎ )١( 
. 07557 /10/( وانظر الفتح‎ 
.)١516( (؟) سورة آل عمران أآية رقم‎ 
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فوالله ما حَرَّجنا منها إلى عدوٌ لنا قط إلا أصاب مِنّاء ولا دخَلها علينا إلا أصبْنا منهء 
فدهم يا رسول اللهء فإن أقامُوا أقامُوا بشرّ مَحُبسء وإن دَخلوا قاتلهم الرجالٌ في 
وججههمء ورماهم النّساء والصّبيان بالحجارة من فؤقهم» وإن رجَعُوا رجعوا خائبين كما 
عاء واد فلم يَزَل النّاسٌُ برسول الله كلد الذين كان من أمرهم حُبٌ لِقَاءٍ القوم» حتى 
دخل رسول الله ولي بيته قلبس لأمَنَه وذلك يومٌ الجممعة حينَ فرغ من الصلاة . وقد مات 
في ذلك اليوم رَجِلٌ من الأنصار يُقال له: مالك بن عمروء أحد بني النججارء فصلى عليه 
نشول لله يِه ثم خرج عليهم» وقد ندم الناس» وقالوا: استَكرّهْنا رسول الله كَل ولم 
يكن لنا:ذللكة. فلما خرج عليهم رسول الله كلك قالوا : يا سول الله .استكرهاله ولم 
يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعُد صلى الله عليك؛ فقال رسول الله ككلله : «ما يتبغي لنبيّ إذا 
لبس لأمَبَه أن يَضَعها حتى يُقاتل», فخرج وول الله كلد في ألفب من أصحابه”9 . ١‏ 


قال ابن هشام: واستعمال ابن 1 مكتوم على الصّلاة بالناس . 
انخذال المنافقين : 


عمرو هن حرام ا يقول: يا قوم أذَكّركم الله 3 تخذلرا ا وك 


وقولها الله خَيْرٌء أي: رأيت بِقَوًا تنْحَرء ورأيت هذا الكلام» لأن الرّائيَ قد يُمَمْل له 
كلام في خلَّدِهء فيراه بوَهْمِهء كما يرى صَورة الأشياءء ومَنْ حْبّر أحوال الرُؤيا عَرَف هذا من 
نفسْهء ومِنْ غيروء لكن الْصُوَّرَ المَرْئِيّة ِيّةَ في النوم تكون في الغالِب أمثالا مَضروبة» وقد تكون 
على ظاهرهاء وأما الكلام الذي يسمعه بسَمْع الوَّهُم مُمَئّلا في الخَلّدء فلا يكون إل على 
ظاهرهء مثل أن يَسْمَعَ: أنْتَ سالم أو :الله كد للك أو ما أَشْبَّهَ هذا من الكلام» فليس له 
معئّى سوى ظاهره. 

وذكر أن قَرَّسا ذبّب بِذَيْلِهه فأصاب كُلأبَ سَيْفٍ فَاسْتَله . قال ابن هشام: كُلأب السَّئِفٍ 
هي الحديدةٌ العَقْمَاكُ وهي التي تلي الغْمْدَء وفي كتاب العين: الكلْب مِسْمَار في قائم 
السيف . 


)١(‏ أخرجه البخاري )584/١(‏ معلقًا بعضه. والدارميَ (؟/19١)‏ وأحمد )”6١/(‏ والحاكم 
(8/5؟١/ /١١19‏ 597/ 1917) وصححه وأقرّه الذهبي. 
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عندما حَضر من عدوّهم ؟ فقالوا: لو نعلم ألكم تُقاتلون لمَا أسلمناكم ولكنًا لا ثرى أنه 
يكون قنا قتال . 0 دصرم وأبّوا إلا الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء 


قال ابن هشام: وذكر زياد» محمد بن إسحلق عن الزّهري: أن الأنصار يوم أحدء 
قالوا لرسول الله كلخ يا رسول الله ألا نَسْتعين بحلفائنا من يَهود؟ فقال: لا حاجة لنا 


حادثة تفاءل بهأ الرسول: 


قال زياد: حدئني محمد بن إسحق». قال: ومضى رسودك الله يدع حتى سَلك في 
حرّة د 8 بنيى حارثة . فذَّب فْرَسٌ بِذْنَبه تاصاب كألا شين فاشكلة 


قال ابن هشام : ويقال : كلاب نينا 


قال انك :اعطاق ققن ان رميز لال شاد كان بعت الفالبولة عقاف ساحن 
السيف: 'شِمْ سَيْمَكء فإني أرى السيوف سَتُّسل اليوم». 


الفأل والطيرة: 
قال: وكان رسولٌ الله كل يّحِبُ الفأنّء ولا يَعْتَافُء يفْتَالٌ يمْتَعِلُ من العِيّافَة. وظاهر 
كلامه أن العِيّاقة في المَكرُوه خَاصَّة» وَالفأل في المحبوب» وقد يكون في المكروهء والطيرة 
تكون في المحبوب المَكرُوهء وفي الحديث أنه نْهَى عن الطَيّرة» وقال: خَيْرُها القَألُ فَدلٌ 
على أنها تكون على وُجُوهِ والفأل خَيْرُها. ولفظها يُعْطِي أنها تكون في الخَيْرٍ والشرّء لأنها 
من الطيْرء تقول العرب: جرى له الطائر بخيّرء وجَرى له بِشّرٌء وفي التنزيل: #إوكل إِنْسَانٍ 
أل مَْاءُ طَايْرَهُ في 2 عَرّقه »17# . 


وقوله في هذا الحديث: فإني أرى السيوف سَمْسَل اليَوم: يقرّى ما قدمناه من التْوَسم 
وَالرْجَر المصيب» وأنه غير مَكْرُوهِ لكنه غير مَقْطوع به إلا. أَنْ يكونَ من كلام النبيٌ كه وقد 
قدّمنا فيه قولاً مُقْنِعًا في حديث زَُمْرَمَ وَنُّقُرَة الغُراب الأغصّمء وله في كَل شيء 1ك 
وَإِعْمَالَ الفكر في الوقوفٍ على حكمة الله عَبادَة . 


.)١7( سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
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ما كان من مربع حين سلك المسلمون حائطه : 

ثم قال رسول الله اسح انر وجل يجح ييا على القوم امن كتيدا أي من 
قرب» من طريق لا يمرٌ بنا عليهم؟) فقال أبو حَيئَمة أخو ,: بنى حارثة بن الحارث : أنا يا 
رسول الله فتّفذ به خرّة بنيى حارثة» وبين أمرالي حكن خلك الى مان الوزئع بين لطر 
وكان رجلا منافقًا ضرير الببصرء فلما سمع حس رسول الله وَكْةْ وَمَنْ معه من المسلمين» 
قام يحت بي وجوههم التراب». ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل 
خائطي: وقد ذكر لي أنه أخذ حَفْنة من تراب في يدهء ثم قال: والله لو أعلم أني لا 
امببعديها :خدراك ا معي الشدوي بي وجيت فابتدره القّومٌ ليَقتلوه ققال رسول 
الله علد : ل تقتلوه. فهذا الأعمى أعمى القلب» أعمى النيصر) . وقد يدر إليه بهد بسن 
رَّيدء أخو بَنى عبد الأشهل» قيل نَهى رسول الله كَلِخِ عنه» فضربه بالقوس في رأسه. 
فشيجه . 

قال: ومضّى رسول الله كه حتى نزل التعيسة اسن في عَذوة الوادي إلئن 
الجبل . فجعل ظهره ومشكه إن أعله وقال: لا يقاتلنَ أحد منكم حتى نأمره بالقتال. 
وقد سرّحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة. » من قناة للمسلمية: فقال 
رجل من الأنصار حين نهّى رسول الله كك عن القتال: أُتَرْعى زُرُوعٌ بني قَيْلة ولمًا 
المستصغرون يوم أخد: 

وذكر المسْتَصْعْرين يوم أخدٍ الذين أرادوا الخروجٌ مع رسول الله - كيه - فرد أصغّرهم » 

منهم الْبرَاءَ بن عازب راشيد رن اونب بن ثابتٍ إلى آخرهم» ولم يذكر فيهم عَرَابَةَ بن 
آذنى بن تبيلئ. » وقد ذكرته طائفةٌ فيهم. وممن ذكره فيهم المُتَبيُ في كتاب 
امار ”7 '» وهو الذي يقول فيه الشَّمّاحُ : 

إقااهنا زانية رفت هق 7 خا د 


مُه وهي حَبةُ بنت مالك أنصَارية: لغ قو ال ب الاق ا 0 0 
ا ب سي فلما كان يوم الخَنْدَقٍ رآه يقاتل قتالاً شديدّاء فدعاة ومّسَحَ على رأسه. 


ودعا له بالبركة في ولده ونَسُله فكان عَما لأربعين؛ 6 لأرَبَعين» وأبًا لعشرينه ومن 
ولده أبو يُوسُّفَ القَاضِي يَعْقُوبُ بن إبراهيمَ بن حَبيب بن حُبَيْش بن سَعْد بن حَبَة. 


.)١١5 المعارف (ص‎ )١( 
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تضَارب! وتعَبّى رسول الله كلِ للقِتال» وهو في سَبْع مِانَةِ رجلء وأمَّر على الرّماة 
مداه ون حير أخا بني عَمْرو بن عوف وهو مُعْلّمِ يومئذ بثياب بيضء والرّماة 
خَمْسون رجلاء فقال: انضّح الخيلّ عنا بالنّبْلء لا يأثونا مِن خَلفناء إن كانت لنا أو 
عليناء فأثنت مكانك لا نَؤْنِينّ من قِبَلِك . وظاهر رسول الله عد بين درعين وذفع اللواء 
إلى مُضعب بن عَمَيْرء أخي بني عبد الذار. 
من أجازهم الرسول وهم في الخامسة عشرة: 

قال ابن هشام: وأجاز رسول الله َلةِ يومئذ سَمُْرة بن جُئْدبٍ الفزاريٌ» ورافع بن 
خديجء أخا بنى حارثة» وهما ابنا حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَةَ» وكان قد ردّهماء فقيل له: يا 
سوال" أللة إفإرافها رام ؛ فأجازه» فلما أجاز رافعًاء قيل له: يا رسول اللهء فإن سَمِرَةٌ 


يَضْرعَ رافعًاء ااه ورد رسول الله يكل : ماق بن زَيْدء وعبد الله بن عمَرّ بن 
المخطا ين وزيل , بن ثايته فل بني مالك بن النجارء وجرا سن بن عازب» اعفل بي 


حارثة. وعمرّو بن حَزْم. أحد بني مالك بن النجارء وأمقة بو لهي اح يان بجا رتةة 
ثم أجازهم يوم الخندق» وهم أبناء خمس عسشرة 5 


حول شعر هند بنت عتبة : 
ْ وذكر قول هِنْدٍ بنت عَنْبَةَ : 
وها بني عَبْدٍ الذار 
وَيْهَا كلمةٌ معناها الإغْراءٌ. ظ 
قال الراجر: 
وهو إذًا قيلّلهوَئْهَاقُلَ ‏ فإنهمُواضِك همنتَغجل 
وَأمًا واقاء فق معافهاء اللقسته اوزرما معنا ف الامة بالكفة: 
وقولها :إن تشترة: تكائة ورففاق ]نها تلاق رينذا الكو رزنه تيلاي بع طارق اين 
بَيّاضَة الإِيَّادِيَة» قالثْه ب حَرْب الفؤس لإيّادء فعلى هذا يكونٌ إِنشادٌه : بناتِ طَارِقٌء بالنصب 
على الاختصاصه. كما قال: ا ١‏ 
نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أصحابُ الجَمَل 
وإن كانت أَرَادَتْ النّجم فبناتٌ مَرْهُوعٌ لأنه خبرٌ مبتدأ أي: نحن شَرِيفاتٌ رَفيعات 
كالنجوم؛ وهذا التأويل عندي بعيدء لأن طارقًا وَضْفٌ للنجم لطرُوقِهء فلو أرادته لقالت: 
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قال ابن إسحاق: وتَعبّأتُ فُرَيشء وهم ثلاثة آلاف رجلء» ومعهم مائتا فرس قد 
خنبوهاء. تجعتر على متحت الشيل الت يو الوليةة روعلى: تمتها فكرسة ين "ابو 
جهل . 


وقال رسولٌ الله يلهِ: «من يأخذ هذا السيفٌ بحقّه؟» فقام إليه رجال» فأمسكه 
عنهمء حتى قام إليه أبو دُجانة سِمَاكُ بن خَرَشْةء أخو بني ساعدة» فقال: وما حمّه يا 
يسول الله قال أن تسريه العتدق عق تحني 4 قال::” آنا اخذويا :وسول: الله تحقه» 
فأغط ]1111 ركان أو تظانة معاد جاع تحال فته الكوييه إذا كانت ركان إذا 
أَعْلِم بعصابة له حمراء» فاعتصب بها على الناس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد 
رسول الله كلخ أخرج عصابته تلك؛ فعصب بها رأسَهء وجعل يتبختر بين الصمين. 


بنات الطارق إلا أنى وجدت للرُبَئْر بن أبى بكر أنه قال في كتاب أنساب قُرَيْش له أول هذا 
الرجز الذي قالته عند يوم أحد: ا 00 ٠‏ اا 0 

نحن بناتٌ طارِقق 2 تَمْشي على التَّمَارِفَ مَشْيَ المّطا النَواتِقْ 

إلى آخر الرّجَزِْء قال: وحدّثني يحيئ بن عبد الملك يي قال لست ليله وزاء 
الضحاك , بن عُْثْمان الجُذَامِي في مسجدٍ رسول الله كَلهْ - وأنا مُتَمَتْغٌُ فذكر الذيتاك وأضتحانة 
ون فتوارء جد : نَحْنُ بناتُ طارق» فقالوا: ما طَارِقٌ؟ فقلت: ته انيم “قالفت المشاك: 
فقال: أبا زَكرِياء وكيف بذلك؟ فقلت: قال الله تبارك وتعالى: #والسَّمَاء والطارقٍ وفنا دراك 
مَا الطارِقٌ النّجْمْ الكَّاقِبُ4؟: فإنها قالت: نحن بَنَاثُ النَجْمء فقال: أحسنت 


أبو دحانة 


وذكر أبا دُجَانَة وله المشَهرَّة وأبو دُجَانَة السَاعِدي ممن دافع عن النبيّ مخ - 
وحنا عليه يوم أَحدٍ ب وتّرّس عليه بنفسهء حتى كَثْرَتْ النّبْلَ في ظهْرهء واستشهد يوم اليَمَامقٍ 
بعد أن شارك في قَثْل مُسَيْلِمَةَ اشترك في قتله هو وَوَحْشِيُ وعَبْدَ الله بن زَيْدَء وسنذكر ما 
قاله سَيْف بن عْمَرَ في قاتل مُسَيْلِمَة في آخر الباب إِنَّ شاء الله . 

)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )١78(‏ وأحمد (5/ )١1*‏ والحاكم )71١/5(‏ وابن أبي شيبة 
(0/*)إ وابن سعد (9/ 7/7 .)١٠١١‏ 


(؟) سورة الطارق آية رقم  ١(‏ ”). 
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قال ابن إسحلق : فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم. مولن عضو ره الخطانية 
عن رجل من الأنصار من بني سَلْمة قال: قال رسول الله يِه حين رأى أبا دجانة 
يتبختر : (إنها لمشية يبغضها الله. إلا فى مثل هذا الموطن». 

قال ابن إسحلق : وحدثئني عاصمٌ بن عمر بن قتادة: أنْ أبا عامرء عبد عمرو بن 
صَيفيَ بن مالك بن النعمان» أحد بني ضبيعة» وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مُباعدًا 
عد روصل وكان يعد قريشًا أن لو قد لقى قومّه لم يختلف عليه منهم رجلان؛ فلما 
التقى الناس كان أوّل من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبْدان أهل مكّة. فنادى: يا 
معشر الأوسء أنا أبو عامر؛ قالوا: فلا أنْعم الله بك عيئًا يا فاسق ‏ وكان أبو عامر يسمّى 
في الجاهلية: الرّاهب» فسماه رسول الله يَكِِهِ: الفاسق ‏ فلما سَمع ردّهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرّء ثم قاتلهم قتالاً شديدّاء ثم راضخهم بالحجارة. 


وذكرٌ قول أبي دُجَانّة : 
إني امْرُؤُ عَامَدَنِي خحبيلي 

يَعْنِيى رسول اللّه كَكَهِ - وكذلك كان أبو هَرَيْرَةٌ يقول: حدثني خلبيلي: وأنكره عليه 
بعض الصَّحَابَةء وقال له: متى كان خلِيلّك. وإنما أنكر عليه المُنكر هذا لعرلهعلية ااام : 
«لو كنت مُنَّحْذَا حلب لأكهدت أبا بكر عخليلا 3 ولكن و الإسلام) 00 وليس في هذا 
الحديث ما يدفع أن يقول الصحابي عاق عليان: ٠‏ لأنهم يريدون به معنئ الحبيب» وإنما 
فيه عليه أن النّبِيّ كلهِ لم يكن يقولها لأحدٍ من أصحابهء ولا حص بها أحدًا دون أن يمنع 
غيرّه من أصحابه أن يقولها له وما كان في قلوبهم من المَحَبِّ له يقتضي هذاء وأكْكَرَ منه. 
ما لم يكن العُلْوٌ والقول المكروهء فقد قال عليه السلام: «لا تُطرُونيء كما أَطْرَتِ النصارى 
المسيحٌ. فإنما أنا عَبْدُ الله ورسولّه”'"'. وقال لرجل قال له: أنت سَيدُنا وأَطوّلنَا طَوْلاُء وأنت 
الْجَفْئَهُ الغَرّاءُء فقال: «قولوا بقولكمء ولا يَسْتجويّئكم الشَّيْطَانُ0”" أي: قولوا بقول أهل 


)919( والترمذي (6609") وابن ماجة‎ )0 ١ ( أخرجه البخاري (0/ 5) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)١11٠059( وعبد الرزاق‎ )١١7( والحميدي‎ )”7/١( وأحمد‎ 

() أخرجه البخاري )7١5/4(‏ ومسلم في القدر (75) وأحمد .)79/١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (149/9؟) والنسائي بنحوه. والبيهقي في الدلائل (18/60") وفي الصفات (؟5) 
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أسلوب أبي سُفيان في تحريض قريش : 

فال أبن المساق :نرقم قال ابو كنات لاشحاب اللوار نو ينغي لدان تدرضييب 
بذلك على القتال: يا بنى عبد الدارء إنكم قد وَليتم لواءنا يوم بدرء 0 
وإنما يؤتى الناس من قبل تراياتهم إذا زالت لو فإما أن تكفونا لوَاءَناء وإمًا أن حلنا 

تيثنا وسدئة فتُكفيكموه. فهموا به وك دوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءناء ستعلم غدا 
إذا ا وذلك أراد أبو سُفيان. 
تحريض هند والنسوة معها 

فلما التقى الناسء وساي يضر نادت عد يي فر لياسر لين 
معها # وأحذن الذفوف يَضْربن بها خلف الرجال» ويُحرّضنهم فقالت هند فيما تقول: 

ونيا نحي عدييد الكدار وَيها خم ة الأدسباز 


ضَحَرينا بكحجر حتتان 


وتقول: 
إن ماهوا تعطائق.. وبفيرنن التيتصارق 
أو تذبروا تثفارفٌ فراق غيْر واصيق 
شعار المسلمين: 


تمام قصة أبي دحانة : 

قال ابن إسححلق: فاقتتل الناسٌ حتى حَميت الحربٌ» وقاتل أبو دُجَانَة حتى أمعن 
في الناس . 
دينكم وأهل مِلْيَكُمْء كذا فسره الخَطابىُ» ومعناه عندي: قولوا: بقولكمء لا بقول الشيطان» 


لأنه اك لَه 0 0 وإذا كانوا 0 له 00 اه من 


وكيلا . وقال ره ري امقواناء ال كَمْ ون لساك من / 
طبّق؟ فقال: أربعة أطبّاق» فقال: مايا ع 0 :زناه أن رقت 
فى جامعه . 


000 أورده السيوطي في الدر )2 والزبيدي في الإتحاف (// لاوغ). 
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قال ابن هشام: حدّثني غير واحدء من أهل العلمء أن الزّبير بن العوّام قال: 
وَحِذْتٌ في نفسي حين سألتٌ رسول الله يَكِِةِ السّيف فمَتعنيه وأعطاه أبا دُجانة» وقلت: أنا 
ابِنُ صفيّة عمّته» ومن قريشء. وقد قُمْت إليه فسألته إياه قَبْلهء فأعطاه إياه وتّركنى» والله 
لانظرن دما يصتدع 4 'قاتبعته» «تاخرع عضابة له عجرا 'فتصبه ينها راس ققالت الاتضار: 
أخرج أبو دُجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بهاء فخرج وهو يقول: 


أنا الذي عامّدنى خليلى ونحنُ بالسّمفح لدّى النُخيل 

الآأقوة: التنهوافى الكقول ,اموب حيطت الله والؤسيول 

قال ابن إسحلق: فجعل لا يَلْقَى أحذًا إلا قَّتله. وكان في المُشركين رجل لا يَدَعَ ' 
لنا جريحًا إلا ذفف عليهء فججعل كل واحد منهما يَدُنو من صاحبه. فدعوث الله أن يَجمع 
بينهماء فالتقياء فاختئّلفا ضَرْبتين؛ فضَرب المُشْرك أيا دُجانة» فاتقاه بدَرّقته» فعضت 
بسيقة ) وضربه أبو دُجانة فقّتله ثم رأيئه قد حمل السيف على مَفْرق رأس هند بنت غتبة» 
ثم عدل السيفٌ عنها. قال الزبير: فقلتٌ: الله ورسوله أعلم . 

قال انق اتسحاتق:"وقال أن ذحانة ستاك .ين شرق : رايكه اانا تححجسشن: التاسن 
حيش] :شتديداة ففيدت لذ فلما عقدرلث: غليه الشفع ولول قإذ1 اخرأء :. فاكرمت سيف 
رسول الله كك أن أضرب به امرأة. 


وقول أبى دحانة: 
ألأأقوم الدهر في الكَيُول 

قال أبو عبيد: الكَيُول آخرُ الصفوف. قال: ولم يسمع إلا في هذا الحديث» وقال 
الْهَرَوي : مثل ما قال أبنو عبيد 0 وزاد في الشرح»ء وقال: سمي بكيُول الرقدة وهي سَوَادَ 
ودّخان يخرج منه آخرّاء بعد القَدْح إذا لم يُور نَارّاء وذلك شيء لا غناء فيهء يقال منه كال 
اند كول فالكتول فتفول عن هذا وكذلك: كنول" الضفو لاتيوقل ناد الحورت ولا 
يُركيهاء هذا معنى كلامه لا لفظه. وقال أبو حنيفة نحوًا من هذا إلا أنه قال: كال الزند يكيل 
بالياء لاا غير. 


وقوله: رأيت رجلا يَحْمِشٌ الناس حَمْشًا شديدّاء يُروى بالشين وبالسين» فالمعنى 
بالسين غير مُعْجَمة في هذا المكان السَّدَّة كأنه قال: يشدّهم ويُسَجَعْهِمء لأنه يقال: رجل 
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مقتل حمزة: 

ككل يزه بو برا الاير ياي إن 10001 بن وار ريل ببن نافنع ون 
مدال اق امسا وكان يكنى بأبى ا صل لزيا ابن عه 
اللطووت وكانت: أنه آم ألما قولاة شري دين شرو .ون :وزهي التق . 

(قال ابن هشام: شريق بن الأخنس بن شريق) وكانت خْتَّانَةَ بمكة ‏ فلمًا التقيا 
ضَربه حمزةٌ فقتله. 

ل رض واه ري الاي إلى سر ولاك الب 
يليق به شيئًاء مثل الود ام بح مي بو لوي فقال له حمزة: 
هلم إلى يا ابن مه مقطعة البظورء فضَرّبه ضريةء فكأنّ ما أخطأ رأسَه وهززت حَزبتي حتى 
ا ا ا ا ا 
فغعْلِبِ فوقع. وأمهلنه حتى إذا مات جِنْت جئت فأخذت خزبتي» ثم تنحٌّيت إلى العسكرء ولم 
تكن لي بشيء حاجة غيره. 

و 7 يحدث الضمري نه ”غ2 
بي ين خسار حوس لني عد وات لسار ب 56 أدَُيْنا 
مع الناس» فلما كُقَلنا مَرَْنا بحمْص - وكان وَحْشْيّء مولى جُبير بن مُطعمء. قد سَكنهاء 
وأقام بها فلمًا قَدِمْناهاء قال لي عُبَيد الله بن عَدِيَ : هل لك في أن تأتي وحشيًا فنسأله 
عن قَثْل حمزة كيف قَتله؟ قال: قلت له* إن شنت: فَخْرّجنا نسأل عنه بحمُصء فقال لنا 


أَخمّسٌ » اع : يه شديدء د حسرات والإغضاب». لأنه يقال: 
أُخَمَشْتٌ النارّ أَؤَْدْنُها وحَمَشْتُ الرجلّء وأَحْمَسْيُه: أغضبته. فيكون أَفْعَلْت من ذلك للإيقاد 
والإغضاب. وفَعَلْتٌ للإغضات . 


حديث وحشئ 
قال فيه: فإذا شَيْحَ كبيرء كالبعَاثِء قال أبو عبيد: البُعَاتُ الطَيْدُ الذي لا يُصاد به مثل 
الرّحمء والحذاء. واحدتها بغاثة . ويقال: بغائي و -جمعهةه بِعَاثُ وَيُعّْكَانٌ . وقال ابن إسحق في 
رواية يونْسٌ عند ذكر المُعَاثْ الْمُعَاتْ هو ذْكّر الوَّحْم إذا هَرِمٌ اسَوة 
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رجل» ونحن نسأل عنه: إنكما ستّجدانه بفِناء داره» وهو رجل قد غلبت عليه الخمرء 
فإن تجداه صاحيًا تجذا رجلاً عربيّاء وتجدا عنده بعضّ ما تُريدان» وتصيبا عنده ما شِئتما 
من حديثث تأ لاثة عنه )2 وإن تجداه وبه بغض مأ يكون به فانصرفا عيهة ودعاه. قال: 
فخرجنا نَمْشَى حتى جئناهء فإذا هو بفناء داره على طنفسة لهء فإذا شيخ كبير مثل 
البغاث . 


- قال ابن هشام: البعَاتُْ: ضرب من الطير إلى السواد. 

0 عا معو ا ا 
مئذ ناولثك أَنَك لين ف التي انضعتك بذي ْى. إني ا وهي على تعيرها. 
فعرفتّهما. قال: ا 9 جنك لتحذئنا عن قذلك خذزة» كيف تلك؟ 
فقال: أما إني سأحدّئكما كما حدّئت رسول الله يَكِ حين سألني عن ذلك؛ كنت غلامًا 
لجبير بن مطعم. وكان عمّه طُعَيْمة بن عدي قد أَصِيب يوم بدرء فلمًا سارت قُريشٌ إلى 
أحدء قال لي جُبير: إن قتلتَ حمزة عمّ محمد بعمّي فأنت عتيق. قال: : فخرجتٌ مع 
الناس . وكنتثُ رجلا خبشيًا أقذف بالحزبة قَذْفَ الحبشة. فلهناة لخدام ا 
التقى الداس خرجت أنظر حمزة وأتبصرهء حتى رأيته في عَرْضٍ الناس م* 00 
الأورّق» هذ الناين ‏ تسبيفة هذ انها يقوع اله قنوءه فوالله إني لكتهكاً له اديه وأسعتق 


زول وَحْشِيٌ لعْبَيْدٍ الله : ما رأيتكَ مُنذ نَاوَلْنُك مَك السَّعْدِيََة ولم 7 وَأ 
بيد لله بن عَدِيْ هي أم قَِالِ بن أبي العيص بن أَمَيّ ذكرها البخَارِي في هذا الخبرء ولم 
يقل : السَّعْدِيّةَ فهي إِذا ا أَمَُويّة لا سَعْدِية إلا أَنْ يريد بها مَرْضْعَته إِنْ كانت سَعْدِيَة وأما 
عُبَيْد الله بن عَدِيّء فوُلِد في حياةٍ رسول الله د وات فى خادفة الرليد. بن عب ملت ؛ 
وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يَرُوِي عن عُثمان بن عَفَانَ 
رضي الله عنه - وغيره» وله حديثٌ في المُوَطًأ في كتاب الصلاة. 


وقوله: بذي طُوّى: مَوْضعٌ بِمَكة وقد قدمنا الفرق بينه وبين ذي طوّاء بالهمز والمدء 
وبين طوى بالضّمٌ والقصر فأغنى عن إعادته هاهنا. 
وقول وَحْشِيٌ: يَهُذَّ الناس بِسَيْفهء ما يُلِيقُ شَيْنَاء مثل الجمل الأؤرّق» يريد - والله 


أعلم ‏ وٌرْقّة العْبَارِه وإنه قد نافع به إذ الأَوْرَقٌ من الإبل ليس بأقوَ اغاة بولكيه أطنتها لعيًا 
فيما ذكروا. 


5" 


بشجرة أو حَجر ليَذنو مني إذ تقدمني إليه سباعٌ بن عبد العُرَىء فلمًا مَا رآه حَمَزة قال له: 
عل اليا ابن الملجةالظوى. قال: فضربه ضربة كأنَ ما أخطأ رأسه. قال: وهّززتٌ 
خزبتي» حتى إذا رَضيتٌ منهاء دفعتّها عليه» فوقعت في ثُنّته» حتى خرجث من بين 
رجليهء وذهب ليَنُوء نحوي» فعْلِبء وتركته وإياها حتى مات. ثم أتينه فأخذتٌ حَرْبتي ) 
ثم رجعت إلى العسكر. فقعدثٌ فيه ولم يكن لي بغيره حاجة» ززقما قله لأحعت: فلما 
دِمتْ مكة أَعْيقتُ» ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسول الله يك مكة هربتُ إلى الطائف 
ل لله عله للسلهوا تمت ت عليّ المذاهب» 
© الحق بالشأم» أو اليمن» أو ببعض البلاد؟ فوالله إني لمي ذلك من هميء» إذ فا 
0 ويحك! إنه والله ما يقل أحذا من الناس دحل في دينه. وتشهد شهادته . 


وحشيّ بين يدي. الرسول يسلم : 

فلما قال لي ذلك» خرجتٌ حتى قَدِمِتُ على رسول الله كل المدينة» فلم يَرْعْهِ إلا 
بي قائمًا على رأسه أتشهد بشهادة التدق 4 فليا رآني قال : أوحشي؟» قلت : نعم يا رسول 
الله . قال : اأقعغد فحدثئني كيف قتلتَ حمزة'ء قال: فحدثته كما حذثتكماء فلما فرغتٌ 
من حديثي قال: «وَيْحك! غَيِّب عنّى وجهكء. فلا أَرَيَكّك) . قال: فكنتٌ اتدكنب رسول 
لله يكل حيث كان لثلا يرانيء حتى قَبَضه الله - ككله. 
فقتل وحشى لمسيلمة : 

فلما خرج المسلمون إلى "مسيلمة الكذّاب صاحب اليمامة خرجت معهمء وأحذنت 


وقوله : 0 الناس . عر واد المنقوطة. ذكره صاحب الدلائل» وفسره فق ليد وهي 
الشوعة اها الهَذْمُ بالميم» فسَرْعَةٌ المقطع. » يقال: : سَيف مِهْذَم وَالهَيْدَامُ : الكثير الأكل. وهو 
الشَّجَاعٌ أيضاء وفي الحديث: أكقروا من ذكر هاذم اللْذَاتَء يروى بالذال المنقوطة أي 
قاطعهاء ومما ذكر غير ابن إسحلق في حَبّر وخشي» قال: فخرجت حين قال ليس سيدي ما 
قالع فنظرت فإذا رَجْلَ عَبْعَبٌ عليه وزع قَضَاءُ وإذا مُو عَلِيّء فقلت: ليس هذا من شَأنِي؛ 
وإذا رَجْل حُلابسٌ. بهم عَسَمْسَم بهذ النامن : كأنه جَمل أَوْرَقء فَكَمَنْتُ له إلى صَخرة كأنها 
فوتطاط: وقلت: هذا الذي ركد وَهَرَّرْتٌ حَرْبة لى عَيَاصَةً: فَرَمَيْتّه بهاء فأصبتٌ تُنتهى وذكر 
باقي الحديث. العَبْعَبُ: الشاب. والدّزع القَضَاهُ: المُحْكَمَةُ النجء والأَبْهمْ: الذي لا يده 
شيءً. وفي الحكديث: أعوذ بالله من شر الْأَيْهِمَيْنء يعني : السَّيْل والحريقٌ . وَالعَدَاصَةٌ : الشيع 
تَضْطْرِبُ من اللّين. 


وقوله في قتل مُسَيْلِمَة: سبقني إليه رجل من الأنصارء وسيأتي ذكر مُسْيلَمةً ونسبُه 


ه > 


حَرْبتي التي قتلتُ بها حمزة؛ فلما التقى الاس رأيتٌ مُسيلمة الكذاب قائمًا في يده 
السنع ة :وها أعرقة اقييات لف ونين درن ف الأتضان من الناخية الأخرى» كلانا 
يُريده فهززتٌ حَزبتى جتى إذا رَضيت منها دفعتُّها عليه» فوقعت فيهء وشدٌ عليه الأنصاريّ 
فضنيه بالسيف» د أعلم أينا قتله» فإن كنت ناته فقق افكت بك . الداسن ربج وسو 
الله تكن وقد قتلتٌ شر الناس . 

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن الفضلء عن سُلْيْمَانٍ بن يَسَارِء عن 
عبدٍ الله بن عُمَر بن الخَطابء وكان قد شَّهِد اليمامة» قال: سمعت يومئذٍ صارحنا يقول: 
قتله العيد الأسود. 1 


خلع وحشيّ من الديوان : 


قال ابن هشام : فبلغني أن وحشيًا لم يزل يُحِد في الخمر حتى خلع من الديوان 
فكان عمبٌ بن الخطاب يقول: قد علمتٌ أن الله تعالى لم يكن ليّدَع قاتل حَمْزة'''. 


قال ابن إسحلق: وقاتل مُصْعبٌ بن عَمّير دون رسول الله عقي حتى قتل؛ وكان 


وطرفٌ من حديثه في آخر الكتاب. وأما الرّجُلَ الذي من الأنصار الذي ذكره وَحْشِيٌء ولم 
يُسَمّه ابن إسحلق». فذكر محمد بوركم الراكدىه وت الله - فى كتاب الرّدّةٍء أن الرجل 
الذى: شارك وخمكاء فى فل مسَدلمة هى عنن اللهبن ربد دن عناصم الْمَازنْ من الآنضار: 
وذكر سَيِفٌ بن عُمَرَ في كتاب الفتوح أنه عَدِيُ بن سِهْلٍ وأنشد له : 

الَعْتَرَأني وَيَْشِيهُمْ ‏ قَتَلتُ مُسَيِلِمَةَالمٌُفْتَنَن 

وتتنا لي الننان عن مه فقليث: شيرئيت: وهنذا :طكين 

في أبيات لهء وقد ذكرنا قُبّيل هذا الحديث. أن أبا دُجَانَةَ أيضًا شارك في قتل مُسَيْلْمَةَ 
وذكره أبو عمَر الئّمَرِيّء والله أعلم أي هؤلاء الثلاثة أراد وحشِيَ. وفي رواية يونس عن ابن 
إسحلق زيادةٌ في إسلام وَحْشِئٌء قال: لما قدم المدينةً»ء قال الناسٌ: يا رسول الله هذا 
وَحْشِي؛ فقال: دعوه فَلِسْلامُ رجل واحدٍ أَحَبٌ. إليّ من قَثْل ألفِ رجل كافر . 


)0( قوله في نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ نظر ‏ إذ كيف يقول له هذا وهو يعلم أن 
الإسلام يجب ما قبله» وأن الله غفور رحيم فيقول تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف وقد فعل عمر الكثير وصدرت منه الأفعال العظام قبل الإسلام وقد غفر الله تعالى له. 
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الذي قتله ابن قَمِبَةَ الأبثي» وهو يظن أنه رسولٌ الله يله فرّجع إلى قُرِيشُ فقال: قتلتُ 
محمدًا. فلما قتل مُضعب بن عُمير أغطى رسول الله كَلهِ اللواة عليّ بن أبي طالب» 
وقاتل عليّ بن أبي طالب ورجال من المسلمين. 
قال ابن هشام : وحدثني مَسْلمة , بن عَلْقَمة المازني» قال: لما اشتد القتال يوم 
أحدء جلّس رسول الله َيِه تحت راية الأنصارء بوم وو ا 
طالب رضوان الله عليه: أن قَدَّم الرايةة. فتقدّم علىّء فقال: أنا أبو الفُصَمء ويقال: 
المُّمَ ٠‏ فيما قال ابن هشام وبح د مرحي سو الي 
المتتركين : : أن هل لك يا أبا المّصَّم في البراز من حاجة؟ قال: : نعم. فبررٌ بين الْصَميْن» 
فاختلفا ضربتين فضربّه عليّ فصرّعه. ثم انصرف عنه ولم يُجهز عليه؛ فقال له أصحايه : 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلتي بعَؤرته» فعَطَمَئْني عنه الرّحمء وعرفتٌ أن الله 
عرّ وجل قد قتله. 

ويقال: إن أبا سعد بن أبي طَلْحَةَ خرج بين الصّفينء فنادى أنا قاصم مَنْ يبارز 
برارّاء فلم يخرخ إليه أحدٌ. فقال: يا أصحاب محمدء زعمتم أن قتلاكم في الجنّة» وأن 
قتلانا في النار» كذبْتم واللات! لو تعلمون ذلك حمًا لخرج إلى بعضّكمء. فخرج إليه 
عليّ بن أبي طالب» فاختلفا ضَرْبتين فضربه عليّ فقّتله . 


وذكر قول أبي سعْدٍ بن أبي طَلَيْحَةَ 3: أنا قاصِمٌ مَنْ يُبارِزُني» فْبَررَّ إليه عَلِىُ فقال أبو 
0 بالقاف» قاله ابن 0 وهو 0 وإنما قال ا - عليه 0 أنا 2 شه 
ويجور أن يكون + الك : 1 الذّاهية لني تَقُصِم . وال راف 04 على وزن 3 
وهذا 0 لأنه لا يعرف قُصْمَّة ولكنه لما قال أبو سعد: أنا قاصمء قال علي : 
لد منك. بل أنا أبو القَصَمء أي أبو المُعْضلآت القُضّم والدواهي العْظمء م 
ببِيْنُونَةٍ والقَضُمُ: اكتروني امور كاعر القضصيت الطب ونحوة. وفي التنزيل : #ركم 
فَصَمْنا مِنْ قَرْية07) وفيه لا انْفِصَامَ لها4” وقول ابن إسحق : َتَلَ أبا سَعْدِ بن أبي طلَئِحَةَ 
سعد بن أبي وقاص. كذلك رَوَاه الكشّي في تفسيره ه عن سَعدلء قال: لما كف عنه عَلِىٌّ 
طَعَنْنُه في حَنْجَرَتَه فَدَلَّ لِسائه إلَىّ. كما يصنع الكلبُ ثم مات. 


وذكر ابن إسحلق أيضًا هذا في غير رواية ابن هشام. وقول علي : إنه اتْقَانِي بعورّتّه. 
فاذكرّني الْرَّجِم فَعَطْمَئْنِي عليه الرّجِمْء وقد فعلها علي مرة ة أخرى ليقو صفيْن : حمل على 


.)75905( (؟) سورة البقرة آية رقم‎ .)١١( سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 


دن" الروض الأنف/ ج */ م ١7/‏ 


وقاتل عاصمُ بن ثابت بن أبي الأفلح. فقّتل مُسافع بنَ طلحة وأخاه الججلاس بن 
طلحة كلاهما يَشْعره سَهُمًا. فيأتي أمّه سُلافة. فيضع رأسّه في حبجرها فتقول: يا بنيّ. 
فلذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تكزتافيه الحمو. وكان عاصم قد عاهد أللّه أن 

إن عنادن أخخل الملبواء شق أن تتشيتوا لشفي ان تندنا 

فقتله عخهدة سن عبد المطلب. 


حنظلة عي الملائكة 


رآه شداد بن ل ا ابن شعوب» قد ٠‏ علد أب سفيان. فضريه شداد 0 فقال 
رسول الله كله : «إن «كم يعني حنظلة لتُعّسله الملائكة». ار أهلة فين شائه» 


بشر بن أزطاء “فلماةزاق مقرل كع عن غورنهة فاتضزت عت بورزوى أيضا مكل :ذللف 
عن عَمْرو بن العاصيء مع عَلِيٌ - رضي الله عنه ‏ يوم صِفينَء وفي ذلك يقول الحارث بن 
الَنْضْرٍ السَهَمِي » رواه ابن الكلبي وغيره: 
أفي كل يَوْم فارس غير مُبْتَهِ | وَعَوْرَنُه وَسْط العَجََاجَةٍ بادية 
تحت كينا عه 2 وكات وَيَضْحَك منه في الخلاء مُعَاوِيَةٌ 
عن مقتل حنظلة 


فصل : وذكر مَقْتَلَ حَنْظلة , بن أبي عامر الغُسِيل» »؛ وأسم أبي عامر: عَمْروء وقيل: عبْد 
عمرو بن صيفِي» وك لاقي الا رن لون سين لل بعدما كان علا حََنْظلةٌ أبا 


سُفيان ليقتلّه اودر الْحُْمَيْدِيُ في التسور كان كاد كر لوو تقوية اللقن هوهو مولن 
وذكر قولَ النبئّ كَلةِ ‏ إن صاحبّكم لتغسله الملائكة يعني: حَنْظلّة» وفي غير السيرة» 


العا 


- قال ابن هشام: ويقال: الهائعة. وجاء في الحديث: خيرُ الئاس رجلّ مُمْسك 
بعنان فرسهء كلما سمع هَيْعة طار إليها. قال الطرمّاح بن ححَكيم الطائي» والطرمّاح : 
الطويل من الرجال: 

أنا ابن حُماة المَجد من آل مالك إذا جَعلَتْ خحورٌ الرّجال تَهِيمٌ 

(والهَيّعة: الصّيحة التي فيها الفزع). 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله يَكِيِهِ : «لذلك غسلته الملائكة» . 
شعر الأسود في قتلهما حنظلة وأبا سُفيان: 

(قال ابن إسحلق): وقال شّداد بن الأسود في قَثْله حنظلة : 

لأخميّنٌ ضاحبي ونتفسي بطعنة مثل شعاع الشمس 

وقال أبو سفيان بن حَرّب » وهو يذكر صبره في ذلك اليوم . ومعاونة ابن شعوب 
إِيّاه على 1 حَنْظلة : 

ولو فلت تجن كفيت طٍِمِرّةَ 2 ولم أخيل النّعْماء لابن شَعُوبٍ 

وما زال مَهْرِي مَرْجِر | لكلب منهم لذن لوه حت دنتث لعْروب 


قال: رأيت الملائكة تغسله في صِحَافٍ الفِضَّةٍ بماء المُرْنِ بين السَّماءٍ والأزض» قال ابن 
إسحتت ‏ فَسُيِلْتْ صاحبثه. فقالت: 5-7 وهو جَنُب حين سمع اللواتتة. صاحبته يعني 
اران وى خويلة بنت أبن لول أختٌُ عبد الله بن أَبَىْ. وكان ابتنى بها تلك الليلة؛ 
فكانت عَرُوسًَا عنده. فرأت في النوم تلك الليل كأن بابَا في السماء قُتِح له فدخله. 000 
دونه فعلمث أنه مَيُسّ من غدى ال عو ا و 0 
الدّخولٍ بها حَشْيةَ أن يكون في ذلك راع 0 الواقدي فيما ذكر لي ء وذكر غيرة أنه الئمس 
في القَتْلىء فوجدوه يَقُطر رأسّه ماء» وليس بِقُرْبه ماءٌ تَضْدِيقًا لما قاله الرسولٌ ككل وفي هذا 

الخين متملن لعن قال دهن القنينا: :إن الشْهِيدَ يُعْسَّل إذا كان جُتبَاء ومن الفقهاء مَنْ يقول لا 
0 الشهداءء لأن التكليف 2 اي 

شعر أبي سَفيان : 

وقول ابي سفيان : 

وَمَا زال مُهْرِي مَرْجَر الكَلْبٍ مِنْهُمُ 9 لَدُنْ عدُوَةٍ حتى دَنْت لِعُرُوبٍ 


غ20 كميية : خمرة. 68 الهاتفة : يعني نداء الحرب. 
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أُقاتِلُهُمْ وأَدعِي بالعَالِبٍ | وَدْقَعُهِمْ عني برُكن صَلِيب 
فبكي ولا تَرْعَى مَقَالَةَ عازِلٍ ولا تشأمِي من عَبْرة ونجيب 
أباكِ وإخوانًا له قد تتابَعوا ‏ وخحُقٌ لهممنعَبْرة بتصِيب 
وسَلى الذي قد كان في النّفس أنّي2 قَتَلْتٌ من النّججار كُلَ تُجيب 
ومن هاشم قَرْمًا كريمًا ومُضْعَبًًا ١‏ وكان لَدَى الهَيْبَاء غير هَيُوب 
وَل أ نك الي سد لكانت شبّا في القَلب ذات تُذُوب 
فآبوال؟ وقد أؤدى الجَلابِيبُ منهمن 2 بهم حَدَبٌ من مُغطب'' وكئيب 


يُروى بخفض عُدْوَةً» ونصبهاء فمن خفضه فإعرابه بَيَنّ لأن لَدَنْ بمنزلة: عِنْد لا 
يكون ما بعده إلا مَحْفُوضَاء وأمّا نصبُّه فَمَرِيبٌ» وشَيْءٌ خصّت العربٌُ به عُدْوَةَ ولا يقاس 
عليهاء وكثيرًا ها يذكرها ينيبويهء ولك من القاين عليهاء وذلك أن لَدْنْ يقال فيها: لَدَنْ 
وَلذَه فلما كان "تارة تترّن .ولا تون أخرىء شَبْهُوها إذا ونث باسم الفامل قَتَصَبُوا عدو 
بعدهاء تَشْبِيهًا بالمفعولٍء ولولا أنَّ عُذْوَةَ تُتَوّنُ إذا تُكرثء وتُتَوّنُ ضَرُورَةَ إذا كانت مَعْرِفَة مأ 
عرف نَضْبّهاء لأنها اسم غير مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَّمِيَةَ والتأنيث» قَحَفْضْها ونَضْبّها سواءً» فإذا نُوَّنَتْ 
للضُرْورة» كما في بيت أبي سُفيان أوْ أردت عُدُوةَ من الغدذوات تَبيّن حينئذٍ أنهم قصدوا 
النّضْبّ والتشبيه بالمفعول» ووجة آخْرُ من البيانِ» وهو أنهم قد رفعوهاء فقالوا: لذن عَذوَةٌ 
غَيْر مَضروفة» ابرع لذبي بعاد اسير الماعل إذا كان فاعلا ونع إذا كان 0 إذا تون 
اسم الفاعلء كذلك عَدْوّة بعد لَذَنْء لا يكون هنذا قينا إلا إذا ونث :لذن فان :قلت لد 
عُدُوةٍء لم يكن إلا الخفْضُ إن نَوٌنْتهَاء وإن تركت صَرْفَها للتعريف» فالفتحة علامة حَفْضِهاء 
ولا تكون عُدْرَة عَلَمَا إلا إذا أردْتّها ليوم بعينه» وبُكرة مثلّها في العَلَّمِبّهَ» وليست مثلها مَعَ 
َدْنْ وضَحْوَةٌ وعَشِيَةٌ ا وإن أردتهما ليوم بعينه. وقد قَرَعْنا من كشفي أسرارٍ هذا 
الباب في انتائج الفكر»” " وأوضحنا هنالك بدائع وعجائبَ لم يُبَينْها أحدذ إلا أنها مُتْتَرَعَةَ من 
فَخْوَّى كلام سِيبّويْهِه ومن قواعده التي أصَلء والحمد لله. 


وقول أبي سُفْيَانَ في هذا الشعر: بهم حَدَبٌ. الحَدَبُ الهَوَجُ: وفي الجَمْهَرَةٍ طعنَة 
حَدْبَاءُ إذا هَجَمَتْ على الجََوْفِء وهذا هو الذي أراد أبو سُفيان بالحدّب . 


. أآبوا: عادوا. (؟) معطب: في البداية: مغبط‎ )١( 
.)77( انظر ص‎ )*( 
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شعر حسّان في الرد على أبي سفيان : 
فأجابه حسّان بن ثابت» فيما ذكر ابن هشامء فقال: 
ذَكَرْت القّروم”'' الصّيد من آل هاشم22 ولْسْت لرُورٍ قُلْمّه بمُصِيبٍ 
أتعبجب أن أقصذت حمزةً منهمٌ نجيبيا وقد سميتّه بتجيب 
ألم يقثّلوا عَمرًا وعثّبة وابنّه وشيّبة والحجاج وابنّ حبيب 
غذاة دعا الساصى ليا تراه بيشيوية عميه تلهس 


و 3 
- 


قال ابن إسحلق: وقال ابن شَعُوبٍ يذكر يده عند أبي سُفيان فيما دفع عنهء 
فقال: 

ولولا دفاعي يا ابن حَرْب ومَشْهّدي2 لألفِيت يوم الئغف”" غير مُجيب 

ولولا مُكرّي المَهْرَ باللعف ققرت ضبَاعٌ عليه أو ضِرَاء كليب 

قال ابن هشام: قوله: «عليه أو ضراء» عن غير ابن إسحلق . 


وأما فقول خسان 

إذا عَضَلُ سِيمّث إلينا كأنها جَدَايَةُ شُرْكِ مُعْلَّمَاتِ الحواجب 

شاك جمع شِرَاك. 

والجدَايةً : جدايةٌ السَّرْجء على أن المعروفٌ جََدِيَةٌ السَّرْحِء لا جدابته في أقربَ من هذا 
المعنى أن يريد الجداية من الوخش» وبِالشّرِكِ الأشراك التي تَنصّب لهاء ولذلك قال: دَامِياتَ 
الحواجب» وهذا أْصَحْ في معناه فقد دكر أبو عَبَيْدِ أن الْجَدَايَة يقال للواحد والجميع والذكر 
والأنثى هن ولا الظباءء ويبعد أن تكون المجداية ججمع جَدِيَة ' وهي جدية السَرْج والرّخلء 
وإن كان قد يقال في الجَمْع فِعال وفِعَالَة نحو جمَّال وجمالة» ولكنه ها هنا بعيد من طريق 
المعنى والله أعلم . 1 

ويروى شِرْك بكسر الشين وأقرب ما يقال في معنى هذا البيت: آنه أراد البجَداية من 
الوعش» وهي أولادٌ الظباء #رتخرهك” وقل دَكرَ أبو عَبَيْد أنه يقال: جِدَايةٌ للواحد والجمع 
والذّكَر والأنثى. فيكون الشكك على هذا فى معنى 0 التي يُصَادُ بهاء وقد قيل: إن 
شُركًا اسم مَوْضِع ‏ والله أعلم. وعَضَّل قَبِيلَةَ من حُرَيْمَة غعَادِرَة وسيأتي ذكر غَذْر عَضَلِ 


. القروم: الأسياد. (؟) النعف: المكان المرتفع‎ )١( 


55١ 


شعر الحارث في الرد على أبي سَفيان أيضًا : 
قال ابن إسحئق: وقال الحارث بن هشام يُجيب أبا سفيان : 
جَرّيتهم يومًاببَذر كمئثله 2 على سابح ذي مَيِْعَةٍ وشبيبٍ 
لَدَى صَحْن بَدْرِ أو أقمت نوائحًا ‏ عليك ولم تَحْفِل مُصاب حبيب 
وإِنّك لو عاينت ما كان منهمٌ لأ رتلن "ها معت ست 
قال ابن هشام: وإنما أجاب الحارث بن هشام أبا سُفيان لأنه ظنّ أنه عرّض به في 


وما زال مُهري مَرْجَرَ الكلب منهم 


حديث الزبير عن سبب الهزيمة 

قال ابن إسحلق: ثم أنزل الله نَضْرّه على المسلمين وصدّقهم وَعْدَّهء فحسوهم 
بالسيوف حتى كُشّفوهم عن العَسْكرء وكانت العزيمة لا شك فيها. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبّاد» عن 
عبد الله بن الزبير» عن الزبيرء أنه قال: والله لقد رأيتني أنظرٌ إلى حَدَم هِنْد بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات مرارتة ما دون أخذهن قليل ولا كثيرٌ إذ مالت الرّماة إلى العسكر. 
حين كَشَفنا القومّ عنه وخلُوا ظهورنا للخيل؛ ٠‏ فأتينا من خخلفناء وصَرخ صارخ : : ألا إن 
محمدًا قد قتل؛ فانكفأنا وأانكفأ علينا القوم بعد أن اصن أضيغاته اللو اء حك ها يذنن نفنه 
أحد من القوم. 

قال ابن هشام: الصارخ : أزبٌ العقبة» يعني الشيطان. 


والقّارة. وقوله: مُعْلمَاتِ الحواجب. يعني : بالذماء: ويجوز أن يريد سَوادَها ما بَيْنَ أغيّبهاء 
كما أنشد سيبويه [للأغشى] : 


وكانية لوق الشدراة ككانيةه ما خاجبيْه معين بسَّودٍ 
الصارخ يوم أحد 
نعل #اتوذ كن لسارت مزء أحدٍ بقتل رسول الله يَكلةِ - وقول ابن هشام: الصارخ 
إِزْبُ العَقّبَّةِ هكذا قيد في هذا الموضع بكسر الهمزة وسكون الزاي» وذكرنا في بيعة 


كدنا 


شجاعة صوّاب وشعر حسان فى ذلك : 


قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أهل العلم : أن اللواء لم يزل صَريعًا حتى أخذته 
عَمْرْة بنت: عَلقمَة الحارقية فرفعته لمريبش»ء فلواتو] يها: وكان اللواء مع صؤاب. غلام لبني 


أبي طلحة» حبشيّ وكان آخر من أخذه منهم. فقائل به حتى قطعت يداف ثم برك عليهء 


فأخذ اللواء بصّذره وعنقه حتى فتل عليه. وهو يقول: اللهم هل أغزرت - يقول: 
أعذرت - فقال حسّان بن ثابت فى ذلك : 


فخرتم باللواء وشَّرٌ فخخر لواءٌ > 5 رد إلحى.م واب 


لننتمء والشّفيه له ظنون>0 وماإن ذاك من أمرالصّورَاب 
بأن جلاضايومَالتَقَيِنا 2 بمكة بَيْعُكم حمر العِياب() 


قر العينَ أن غصبت يذاه ونا إن تعصيان على حتضنات 


قال ابن هشام: آخرّها بينًا يُروى لأبي خراش الهُذليّء وأنشّد فيه خَلّفٌ 


أقرّ العينَ أن غصبت يذداها وما إن تعصبان على خضاب 


حويله البذلي, 


العقبة ما قاله ابن ماكولا في أم كُرْز بنتٍ الأزْبٌ بن عَمْرو بن بَكيل» وأنه قال: لا يُعْرَفَ 
الآرت في الغرته إل عداء وار العَقَبّةه وذكرنا حديتٌ ابن الزبير الذي ذكره المَتَبِىُ إذ 
رأى رجلا طوله شبران على بَرْدْعَةٍ رَحْلِهء فنفضها منهء ثم عاد إليهء فقال: ما أنت؟ قال: 
آنا آرت قال :".وما أَرَ قال: رَجُلُ من الجنّ وذكر باقي الحديثء. ففي هذا الحديث ما 
يدل على أنه أَزّبُ مع قول يَعْمُوبَ في الألفاظ : الإِزْبُ: الرجل القصيرء والله أعلم هل 
الإزْبٌ: والارث شيطإن واحد أو اكناته ويقال : الموضع الذي صرخ منه الشيطان جَبَل 
عينين. ولذلك قيل لعثمان رضي الله عنه : أَقَرَدْتَ يوم عيْئَيْنء 4 وتان نهنا بَلْدَ عند 
الحيّرة» وبه عُرِف خَلَيْدُ عَيَْيْن الشاعر. 


000 العياب : الثياب ملطخة بالدم . 
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شعر حسان في عمرة الحارئية : 
قال ابن إسحئلق: وقال حسّان بن ثابت في شأنَ عمْرة بنت عَلقمة الحارئيّة ورَفعها 
اللواء : 
إذا عَضَلَ' سِيمَتْ إِلَيْنا كأنها جَدَاية شُرْك مُعْلّماتِ الحواجب 
أقمنا لهم طمْنًا مُبيرًا مَتَكُلا وحُرْنَاهُم بالصَرْبٍ من كل جانب 
فلؤلا لواء الحارثيّة أصبّحًوا يُباعون في الأسواق بيع الججلائب 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له 
ما لقيه الرسول يوم أحد : 


قال ابن إسحنق: وانكشف المسلمونء فأصابٌ فيهم العدوّء وكان يوم بلاء 
وتمحيص» أكرم الله فيه من أكرم من 0 بالشهادة. حتى حلص العدر إلى رسول 
الله عبد . فدذثٌ بالحجارة حتى وقع لشِقه لشيده تأصسست تناع وشح في وجههء وكلمنت 
شّفته» وكان الذي أصابه عتّبة بن أبي وناص . 

قال ابن إسحاق: فحدّثنى حُميد الطويل: عن أنس بن مالكء قال : 


528 انز ل عر جل في لاك اع امعو واي ل 0 
يُعَذْبَهُمْ إِنْهُمْ ظَالِمُونَ4”" . 


فصل : وذكر ابن قَمئَة واسمه عبد الله » وهو الذي فتل مصعبٌ بن عَمَيْرِ: وجَرح 
وجه رسولٍ الله عد - وعْمْبَةٌ بن أبي وَقْاص أخو سعد» هو الذي كُسَّرٌ رَيَاعِيّتَه علية 
السلام ‏ ثم لم يولد من نَسْلِه وَلَد فْبَلَعَ الحُلُمَ إل وهو أَنِحُر أو أَهْتَمُ يُعْرَف ذلك في 


عغمة 9 


9 - 
- 


٠‏ و 8 6 و 2 وه 
وممن رماه يومئذ عبد الله بن شِهَاب جد شيخ مالك مُحمّدٍ بن مُسْلِم بن عبد الله بن 
شهاب» وقد قيل لابن شهات: أكان جَذَّكَ عبد الله بن شهاب مِمْن شّهد بدرًا؟ قال: نعمء 


.)١18( عضل: رجال دهاة. (؟) سورة آل عمران أآية رقم‎ )١( 
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قال ابن هشام: وذكر رُبِيح بن عبد الرحملن بن أبي سّعيد الحُذريّ عن أبيه»ء عن 
أبي سَعيد الخذريّ: أن غتبة بن أبي وقّاص رمى رسول الله يَكلجٍ يومئذ» فكسّر رباعيته 
اليُمنى السسفلى» وجرح شفته السَفلى» وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجّه في جَبْهته؛ 
وأن ابن قَمئَة جرح وَجُنته فدخلت حَلقتان من حَلّْق المغفر في وَجنته» ووقع رسول 
الله كةِ فى حُمرة من الحُفر التى عمل أبو عامر ليقع فيها المُسلمون» وهم لا يعلمون؛ 
فأخذ على , بن أبي طالب بيد رسول الله يكوه ورّفعه طلحة بن عُبيد الله حتى استوّى 
قائمّاء ومص مالك بن سِنَانَء أبو أبي سعيك الخدري. الدم : عن وجه رسول الله عَكِنْة 
ثم ازدرده؛ فقال رسول الله ك4ةِ: «من مس دمي دمّه لم تصبه النار» . 


ولكن من ذلك الجانِب يعني مع الكمّارء وعبد الله هذا هو عبدٌ الله الأصغرء وأما 
عبد الله بن شِهَابٍء وهو عبد الله الأكب فهو من مُهَاجِرَةٍ الحَبَشَةِ توفي بمكة قبل الهجرة» 
وقد اختلف فيهما أيّهما كان المهاجرٌ إلى أرض الحبشةٍ ٠‏ فقيل : الأكينٍ وقيل: الأصغرٌء 
وكان أحدهما حَدَ الزْهْرِيّ لأبيه. والآخد ل وقد أسلم الذي شَهد أَحْدًا مع الكمار 
وجرح رسول الله - يكل فالله ينفعه بإسلامه . 


أسماء أجزاء الليل: 

وذكر مالك بن سِنَانٍ والدّ أبي سَعِيدٍ الحذرِيٌ مِنْ بَنِي حَدْرَمَء وهو الحارِثُ بن 
الْخَزْرَجء والحُدْرَةُ في اللغة: نحو من حْمْسٍ اللْيْلء وبعده اليَعْمُورء وهو حَمْسٌ آخر من 
الليل» وبعده الجَهْمَةٌ والسّدْقَةُ» والذي قبل الخُذْرةٍ يقال له: الهَزِيمُ»ء كل هذا من كتاب 
كرَاع . 
عن الدم والبول: 

وذكر أن ابن مالك سَِانٍ مَصّ دَمّ رسول الله كَككٍ - وَازْدَرَدَهُ وقد فعل مثل ذلك ابنُ 
الرْبيْرِءِ وهو عَلامٌ حَرَوَرُ حين أعطاه رسول الله ككل دمّ مَحَاحِمِه لِيَذْفِبَه َشَرَيّه فقال له 
النبيُ يك - كما قال لمالِكِ حين ازْكَرَدَ دم جُرْجه: همَنْ مس دَمُهِ دَمِيء لم تُصِبْه الثَارُه"'' . 
لكنه قال لابن الدتترة وَيْلَ لَك من الناس وَوَيْلُ للناس متك . ذكره الدَارَقْطنِي في السّئَنء 
وفي هذا من الْفِقَهٍ أن دم مم رسول الله علد يخالف دم غيره ١‏ في التَّخْريم وكذاك يَوْلّه قد 
شَرِبَّه أ ألم بحدة وجدنه في إناء من عِيدانٍ تحت سريرهء فلم ينكر ذلك عليهاء وذلك 
والله أغلم للمغتى الذي يكثاه فى بحديك نزول الشلكين علنة .جين غتللا جرقه بالطلج اف 


.)١1١7/5( أخرجه ابن عساكر في تهذيبه‎ )١( 


حا 


قال ابن هشام: وذكر عبدٌ العزيز بن محمد الذراوردي: أن النبي كك قال: ١‏ 
أحبٌ أن يَنظر إلى شَّهيد يَمْشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلْحة بن عُبيد الله06" . 
ردكره تيم ز الدَّرَاوَرْدِي» عن إسحلق بن يحيئئل بن طلحة. » عن 
عع بن طاح عن عائشة عن أبي بكر الصديق : أن أبا عبيدة بن الجرّاح نَرَعَ إحدى 
الحلقتين من وَجْه رسول الله كَل فسقطت ثنِيّئَه» ثم نزع الأخرى» فسَّقطت ثنّيته 
الأخرى» فكان ساقط الئَنيّتين. 
شعر حسان فى عتبة وما أصاب به الرسول: 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت لعُتبة بن أبي وقاص: 
ِذّا الله جارّى مَعْشَرًا بفعالهم وضَرّهم الرّحمّلن ربّ المشارقٍ 
فأحراك رين نا عتئت من مالك ولقاك قَبْل الموت إحدى الصّوّاعق 
تسطك ”يمينا للنين تعجذا فا ميك ناه تطلتت ب الوارق 
ا الله والمَمْزل 2 يي انيه شد جحوى الباق 


ابن السكن وبلاؤه يوم أحد : 

قال ابن إسحلق: وقال رسول الله يلل حين غَُشيه القومٌ: «مَن رجل يَشْري لنا 
نفسّه؟ كما حدثني الخصين بن عبد الرحملن بن عمرو بن سعد بن معاذء» عن محمود بن 
عمروء قال: فقام زياد بن السّكن في نفر حَمْسة من الأنصار ‏ وبعض الناس يقول: إنما 
هو عمارة بن يزيد بن السّكن ‏ فقائلوا دون رسول الله عَكِلد رجلاً ثم رجلاء يُمَتَلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياد أو عُمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فِْبَةٌ من 
المسلمين» فأَجْهُضوهم عنةة فقال,زسؤل اله كلق أدتوة مني2؛ فأدنّوؤه منه» فوسّده 
قدّمهء فمات وخذه على قّدم رسول الله كَلِ. 


طسْت الذَّمَبء فصار بذلك من المتطهرين» وبا أيضًا هنالك أنه من المُتَطهُرين كأْمْبَه لتَطهره 
من الأحداث؛ والحمد لله؛ إلآ أن أبا مْمَر الئّمَرِيٌ ذكر في الاستيعاب أن رجلا من الصّحابة 
اسمه: سَالمٌ حَجََمَ رسول الله كله ثم ازُدَرَدَ دَمّهء» فقال له رسول الله يكل : «أما عَلِمْت أن 


.)8/1( وابن عساكر‎ )1١5/7( وابن أبي عاصم‎ )77/١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
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قال ابن هشام: وقاتلت أمّ عُمارة» تسيبة بنت كعب المازنيّة يوم أحد. 


فذكر سّعيد بن أبي زيد الأنصاريّ: أن م مله بات د بن الرّبيع كانت تقول: 
دخلتٌ لوا 0 فقلت لها: يا خالة» أخبريني خبرك» فقالت: خرجتٌ أوَل النهار 
وأنا أنظرٌ ما يَضْنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيث إلى رسول الله يلد وهو في 
أصحابه. والدولة ول والويح للمُسلمين: فلما انهزم المُسلمون» انحزتُ إلى رسول الله كَل 
فَقَمْت أباشر القتال» وأدبٌ عنه بالسّيف» وأزمي عن القَؤْسء حتى خخلصت الجراحٌ 3 
قالت: فرأيتٌ على عاتقها جُرحًا أَجْوّف له غَوْرء فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: | 
قَمِئَةَ أقمأه الله! لما ولَى الناسٌ عن رسول الله يَكِ أقبل يقول: دلوني على محمدء 1 
نَجَوْتُ إن نجاء فاعترضتٌ له أنا ومُضْعَبُ بن عُمَيْر وأَنّاسٌ ممّن نَبَت مع رسولٍ 
الله يل فضربنى هذه الضربةَ» ولكن فلقد ضربته على ذلك ضَربات» ولكنّ عدو الله 
كان عليه دؤعان. 


قال ابن إسحق : سق دون رسول الله يخ أبو دُجَانة بنفسه ») يقع التبل ف ظهره. 
وهو مُنْحن عليه. حتى كثر فيه النّبل. ورمى سعد بن أبي وقفاص دون رسول أللّه علد . 
قال سعد: فلقد رأينّه يُناولني النّبل وهو يقول: ارم»ء فداك أبي وأمي» حتى إنه ليناولني 
السَهم ما له نَصل . فيقول : ارم به. 


بلاء قتادة وحديث عينه : 


فالراسن إسيخن.» وحدئني عاصمٌ بن عمر بن قتادة أن رسول الله وك رَمى عن 
فَؤْسه حتى اندقّت سِيَتُهاء 4 فأحذها قتَادةة بن النّعْمَانء فكانت عئذه» زأضيت يومئذ عينْ 
قتادة بن التُعمان» جبى وققعت على وجنته . 


قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عُمَرَ بن قَتادة: أن رسول الله كك رَدُها بيده 
فكائّتثْ أَحْسَنَ عَيْنيه وأحذهما. 


الدّمَ كله حَرَامُ؟» غير أنه حديث لا يُعْرَفُ له إِسْئَادٌ والله أعلم وحديث ابن الرُبَئْر الذي تقدم 
ا و عسي 0 ا 0 


5 11/ 


شأن أنس بن النضر: 

قال ابن إسحلق: وحدثني القاسم بن عبد الرحمئلن بن رافم أخو بني عدي بن 
النجارء قال: انقو أنمن كن التضرةء عم أنس بن مالك» إلى عمر بين الخطاب». 
وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانصان: وقد ألقَوًا بأيديهمء فقال: ما 
يُجلسكم؟ قالوا: قُتل رسول الله يله قال: فماذا تُضْنعون بالحياة بعده؟ ترمو فموكنا 
على ما مات عليه رسول الله يل ثم استقبل القومَء فقاتل حتى قتل» وبه سمي 0006 
مالك . 

قال ابن إسحلق: فحدثني خميد الطويل» عن أنس بن مالكء» قال: لقد وجدنا 
بأنس بن النُضر يومئذ سّبعين ضربة» فما عَرفه إلا أختهء عرفته ببّناته . 
ما أصاب ابن عوف من الجراحات: 

قال ابن هسام + خدن عضن آهل العلم: آن'غييك الرحملن :بن عوف أصيت ره 
أوؤل من عرف الرسول بعد الهزيمة : 
كل رسول اك ق» كا كول أبن شهاب الزهرق كم بن مالش» ‏ قال : عر عي 


الله كَةِء فأشار إلى 8 الله ككِْدِ: «أن أئنصت». 


قال أين إسحق : فلما عرف المسلمون رسول 0 ونهض معهم نحو 
الشعب» معه أبو بكر الصذيق» وعمر بن الخطات»: وعلي بن أ بى طالب». وطلحة بن 
عبيدك الله » والزبير بن العوام. رضوان الله عليهم. والجاز فى بن بن العيقةة ورهط من 
المسلمين . 


|| مسكت عن إرضاعه. فقال لها عليه السلام : أرْ ضعيه ‏ ولو بماء عينيك» كَُبْشُ بين ذَتَابء 
وذِئابٌ عليها ثِيَابٌ لَيَمْئعَنْ البيتَء أو ليقن دونه''. 


() انظر جامع المسانيد (؟9/5١8).‏ 
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(قال): فلما أُسْئِد رسولٌ الله يك في الشَّعْبٍ أدركه أَبَيَ بن حَلفٍ وهو يقول: أ 
حك لا حورت إن حورت فقال القوم: يا رسول الله أُيَغْطِف عليه رَجُلّ مِنًا؟ 0 
10 الله يَكِيةِ: «دَّعوه»؛ فلمًا دناء تناول سيول الله يك الحَرْبَة من الحارث بن الصَمَةَ 
يقول بعضٌ القوم» فيما ذُكر لي: فلما أخذها رسول الله كِ منه الْتَمَضّ بها الْتِمَاضَة 
تَطايَرْنا عنه» تَطَايّرَ الشَّعْراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها قال ابن هشام: الشعراء: 
ذباب له لدغ ‏ ثم استقبله فطعَنه في عنقه طعنة تَدَأَدأْ منها عن فَرّسه مرارًا. 


قئل الرسول لأبن بن خلف'' 
فصل: وذكر قتلّ رسول الله يه لأبئّ: وفيه: تَطَايَرْنا عنه تطَايّرُ الشَّعْرَاءِ عن ظطهْرِ 
التعيرب الشفراة: ذُبَابٌ صَغِيرٌ له لَدُْء تقول العَرَبُ في أمثالها: قيل للذَّئْب: ما تقول في 
عََئِمةٍ تَخْرْسُها جُوَيْريَة؟ قال: شُْحَيْمَةَ في حَلْقِيء قيل : فما تقول في عُلَيِمَةٍ يحسرها عُلَيِمَ؟ 
قال: شَعْرَاءُ في إبُطي أخشى خطواته الخطوات: سِهَامٌ من فُضْبَان لَيّنَةِ يتعلم بها الغِلْمان 
المي وهي الماح أيضا قال الشاعر: 


من كتاب أبي حَنِيفَة) وروأه لعي نطاب الشّعْرِء وقال: هي جمع شغراء» وهي 
ذْبَابُ أَضِهَّرُ من القَمّع!"“: وفي الحديث من غير رواية ابن إسحلق فَرَجَلّه بِالحَرْبَة» أي رَمَاه 
بها . 


() انظر الخبر في البداية (5/ 79) والطبري في تاريخه (70//75) ط. دار الكتب العلمية. وكلاهما 
مرسل . 
0( القمع : جمع قمعة. ضرب من الذباب الصغير . 
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قال ابن هشام : تَدأداً يقول : تقلت عن فْرّسهء فجعل يتَدَّحْرح . 

قال ابن اسحلق: وكان أبَىَ بن خلف. كما حذثني صالحٌ بن إبراهيم بن 
عبد الرحملن بن عوف» يَلقَى رسول أللّه عِيْدّ بمكة. فيقول: يأ محمد إن عندي العوذى 
فْرَسَا أغلفه كل يوم قَرَقَا من ذرة» أقتلك عليه ؟ فيقول يمول الله عد : «بل أنا أقتَلك إن 
شاء الله». فلما رجّع إلى قُريش وقد خَدّشه في عُنقه حَدْشًا غير كبير» فاختقّن الدمّء 
كان قال لى بمكة: أنا أقتلك» فوالله لو بَصّق على لقتّلنى. فمات عدو الله بسَرف وهم 
قافلون به إلى مكة. 


قال ابن إسحق : فال حسّان بن ثابت فى ذلك : 


أ لقَد ورت | لضّلالةً عَن أبيه 
أن 5 إليه: , ا رِم 2< | )2230 


- 


وَقِدَ فتلت نعو التجار ضف ش 


ويه امخاءؤتييكة إذ اطناعنا 
والم نايت ثهينا تشالت 


قال ابن هشام: أسرته: قبيلته . 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا فى ذلك : 


الاق عقن عتى ينا 
تَمَئَيكَ الأماني مِنْ بَعِيدٍ 
لةانشير عند لاما 


أب يوم بارّزه الرسول 
وتوعِده وأنتَ به ججهول 
ةك 055 5 ك5 
ال ب و" 
عانعن اتنشقي الشريه ابييل 


وتقسِم إنْ قَدَرتَ مع النُذور 
وقَوْل الكمر يرْجع في غُرور 
كريم البيتٍ ليس بذي فُجور 
إذا تتانمث لمات الامنور 


' رم عظم: أي عظم بالي. (0) الهبول: الثتكلى.‎ )١( 


إفرة ل جمعا. 


5 


انتهاء الرسول إلى الشعب: 

(قال): فلما انتهى رسول الله يكل إلى فم الشَّعب حرج علىّ بن أبي طالب» حتى 
ملا دوقته ماع من المهراس» فجاء به إلى رسول الله ليشرف منه © فوجذده له ريخاء 
فعافه» فلم يَشْرب ممه ) وغسل عن وجهه الدم وصبث على رأسه وهو يقول: | 0 
عَضْبٌ الله على من دمّى وجه نبيه ''. 


حرص ابن أبي وقاص على قتل عتبة : 


قال ابن إسحلق : فحدثني صالح , بن كيسان عمّن حدثه عن سّعد بن أبي وقاص 
أنه كان يقول: الدسات وت ف و اي ا ل ل 
وقُاصء وإن كان ما علمتٌ لسَيّىءً, الخلق مبعًضًا في قومه» ولقد كُفاني منه قول رسول 
الله كل : «اشتدٌ غضبٌ الله على من دمّى وجه رسوله». 


2 إفه 


حول عين قتادة: 

وذكر قَتَادَةَ بن التتعمان بن رَيْدِءِ وهو أخو أبي سَعِيد الخُذْرِيَ لأمه. وهو الرَّجِلٌ الذي 
0 الله ك2 - يقرأ : #قل ه هُوَ الله أده يُرَدْدُهاء فقال: وَجَبَّتَ وحديئّه في المَوَطأ 
وذكر أن عَيْنَه أصيبت يوم أَحْدٍ . روي عن جابر بن عبد الله قال : وا ا 
أخدء وهو قَتَّادَةٌ بن التُغمان» ل ا فأتينا به رسول الله 0-03 - فقال: 
لي امرأةً حي وأخشى ان أَنْ تَقُذْرَنِي» فاخذقا رسول اللدى كلاب يلاه 0-0 
موضعهاء »ء وقال: «اللْهُمْ اكسنة جَمَالاً: فكانت أَحْسَنّ عَبْئَئه, وأحدهها نَظَرَاء وكانت م 
إذاتزمدت الأحرى "4 وقد وفك على عمد بق عند الكزوز دا رمه الاح رخل فق ذرتنهة 
فسأله عمرُ من أنت؟ فقال: 

أناناين الذي سنالك على الحدعنت 6نودت يكف التشطيى ااانه 

فعادت كما كانت لأوّل أمرها فبااحسن عا عتووا خسن ها حد 

قا 2 عَمَرٌ بِنْ عَبّْدٍ العزيز رضى الله عنه : 

تنك اتمغارة 1 قفيان “ين لتق “تيا بشاء نشاذة تقد اخرلا 


)١(‏ أحنفرجه الطبري في تاريخه (1//7ا7) وابن حبّان (17١7؟)‏ والبيهقي في الدلائل (”7/ 56؟) والطبراني 
)"55/1١(‏ وأحمد .)١588/١(‏ 


(؟) مجهول. (6) أخرجه البيهقي في الدلائل (507/9). 
(54) قعبان: القعب القدح الضخم. 
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صعود قريش الجبل وقتال عمر لهم : 

قال ابن إسحلق: فبينا رسول الله يكِيَةِ بالشعب. معه أولئك الئّفر من أصحابه» إذ 
عَلّت عالية من قريش الجبلَ . 

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد. 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله يَكلن: «اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يَعْلونا!»”2 فقاتل 
عمرٌ بن الخطاب ورمّط معه من المهاجرين حتى أهْبطوهم من الجبل . 
ضعف الرسول عن النهوض ومعاونة طلحة له: 

قال ابن إسحلق: وتهشن رسول الله ككة إلى مخرة من الشبل لبعلوها»: وقد كان 
بَرَّنا'' رسول الله يله وظاهّر بين دِرعين» فلما ذهب ليَنهض كَلهِ لم يَستطع» فجلس 
تحته طلّحة بن عبيد الله فنهض بهء حتى استوّى عليها. فقال رسول الله يَكللْةِ. كما 
حدذثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير»ء عن 
الله يكِدِ ما صنع»” 


قال ابن هشام: وبلغنى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله كلخ لم يبلغ 
الدرحة المئة فى الشحت: 


صلاة الرسول قاعذا: 


قال ابن هشام: وذكر عمر مولى عُفْرة: أن النبئ يله صلّى الظهر يوم أحد قاعدًا 
من الجراح التي أصابئه.؛ وصلى المُسلمون خلقّه قعودًا. 


فَوَصَلَْهِ عَمَرُ واحبون سات وقد رُوي أنّ عَيْئَيْهِ جميعًا سَقَطتاء فرذهما النبي - كه - 
رواه محمد بن أبي عثمان [أبو مَرُوان الأمَوِيّ] عن مَالكِ ؛ بن أنس عن مُحَمَدٍ بن اله بن 
أبي 2 مُصَعَةَ عن أبيه عن أبي سَعِيدٍ عن أخيه قَتَادَةَ بن لمان قال أصنيف تنا يوم أخخراء 
فسقطتا على وَجْتَتَيّء فأتيتٌ بهما النبىّ - كَكهِ - فأعادهما النبىُ ‏ يَكِهِ - مكائهُمَاء وبَصَّقّ فيهما 


.)778/5( والبيهقي في الدلائل‎ )4١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) بَدَنَ: أي كبر سنه. 

(9) أخرجه الترمذي (87") وأحمد )١567/١(‏ والحاكم (/ ”)2 والبيهقي في الدلائل (7518/9) وابن 
حبّان (؟7/ 77 موارد) وابن سعد )١1586 /١/5(‏ وابن أبي عاصم (117/15). 
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مقتل اليمان وابن وقش : 


قال ابن إسحلق: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله يَكِ حتى انتهى بعضهم إلى 
بن عن ار موا عن حبى يحصصعهم 
المُنقَّىء دون الأغرص. 


فالداتن. إسبحق ‏ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء قال: لما 
خرج رسول الله يَكيهِ إلى أيه رَفع خسّيل بن جاير وهو اليمان أبو خذيفة بن اليمانء 
وثابت بن وَفْس في الآطام مع النساء والصّبيانء فقال أحدهما لصاحبه» وهما شَيْحَان 
كبيران: لا أيَالك» ما تنتظظر؟ فوالله لا بي لواحد منّا من عمره إلا ظِمْء جمارء إنما نحن 
هامة اليوم أو غدٍء أفلا نأخذ أسياقناء ثم تلْحق برسولٍ الله يِه لعل الله يرزقنا شهادةً مع 
رسول الله كك؟ فأخذا أسيّافهما ثم خرجاء حتى دخلا في الناس» ولم يُعْلم بهماء 9 
ثابت بن وَفش فقّتله المُشُْركون» وأما حُسّيل بن جابر فاختلفت عليه أسيافٌ المُسلمين» 


فعادتا تبرقان . قال الدَارَفْطِي : هذا الحديثٌ غْرِيبٌ عن مالك» تفرّد به عَمَارٌُ بن نَضْرِء وهو 

تق واد الدّارَفْطنِي عن إبراهيم الحَرْبِيٌ عن عَمَّار بن نَضْر [السَّعْدِي أبو ياسر المرُوزي]. 
فصل: وذكر ثابت بن وقشء والوَفْشٌ: الحركة» وحُسَيْل بن جابر والد حُذَّيْفَة بن 

اليَمَانِهِ وسّمي خُسَيْل بن جابر اليَمَانِيء لأنه من ولد جرْوّة بن مازن بن قُطَيْعَةَ بن عَبْس [بن 


بغيض] وكان جِرْوَةٌ قد بَعْد عن أهله في اليَمَنِ زَمَنَا طويلاء ثم رجع إليهم فسَمُوْه اليّمَانِيء 
وحُدَيْمَةُ بن اليَمَانِ يُكتى أبا عَبْدٍ الله حليف بني عبد الأَشْهَلٍ أَمّهُ الرَبَابُ بنتُ كَعْب. قال ابن 
إسحق : فِاخْتَلَمَتٌ عليه: يعني اليَمَانِي أسيافٌ المسلمين. وفي تفسير ابن عباس : إن الذي 
قتله منهم خطأ هو عُنبَُ بن مسْعُودٍ أخو عبد الله بن مَسْعُووء وج عبد الله بن عَبِْ لله بن 
عَْبَّةٌ بن مَسْعُودٍ الفقيه» ذكره عَبْد بن حميد في التَفْسِير وعتْبَةٌ هو أوَّلُ من د سَمَّى المصضحَف 
مُضْحَمَاء فيما زوى ابن وَهْبٍ في الجامع . 


الهامة والظمء : 


وقول ثابت بن وَفْش وحُسَيْل: إنما نحن عَامةٌ اليوم أَوْ عْدِءِ يريد: الموتٌء وكان من 


وكيف خيلةٌ أَضَدَاءٍ وتمام 
وقوله: لم يَبْقَ من عْمْرِنا إلا ظمء ء حمّارٍ. إنما قال ذلك». لأن الحمار أَقْصَرُ الدُوابٌ 
ظمئاء والوبل أطولها أخلماة. 
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فقتلوه ولا كرفونة فال حذيفة : أبى ‏ فقالوا: والله إِنْ عرفنأه. وصدقوا. قال جدنة: 
يَعْفِر الله لكم وهو أرْحم الراحمين» فأراد رسول الله تَكِْ أن يَدَيه؛ فتصدق خذيفة بدِيّته 
على المُسلمين؛ فرَّاده ذلك عند رسول الله يَهِ خيرًا . 


مقتل حاطب ومقالة أبيه : 


قال ابن إسحكق : وحدثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة: : أن رجلا منهم كان يُدعى 
حاطب ا بن رافع. وكان له امن يقال له: يزيد بن حاطب» أصابته جراحة يوم 
55 فُأَتِي به إلى دار قومه وهو بالموت» فاجتمع إليه أهل الدار»ء فجعل المسلمون 
يقولون له من الرجال والنساء : أَنْشر يا ابن حاطب بالجنّة؛ قال: وكان خاطت شيخ قد 
عسا في الجاهليّة فلجِمٌ يومئذ نفاقهء فقال: بأىٌ شيء و" بِجَنّةَ من حَرُمل! غررتم 
والله هذا الغلامٌ من نفسه. 


مقتل قزمان منافقًا كما حدّث الرسول بذلك : 


قال ابن إسحاق : وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: كان-فينا رجِلّ أَبِعْ لا 
يُدرَى ممن هوء يقال له: ُزْمَانء وكان يرل الله كَكنةِ يقول» إذأ ذكر له: إنه لمن أهل 
النارء قال: فلما كان يوم جد قاتل قتالاً شديذاء فقتل وحذه ثمانية أو سبعة من 
المشركين» وكان ذا بأس» فأئبمْه الجراحة» فاحتٌّمِل إلى دار بني ظمَرء قال تتعدل «رحال 
من المسلمين يقولون له : والله لققد أبلِيتَ اليوم يا قَرمان» فأنش قال: بماذا أبشر؟ فوالله 
إن قاتلتٌ إلا عن أحساب قومىء ولولا ذلك ما قاتلتٌ. قال: فلما اشتدت عليه جراحته 
أخذ سَّهمًا من كنانته. ل 


حول بعض رجال أحد : 

كر ُزْمَانَه وهو اسم مأخودٌ من القَرّم؛ وكن ذال الغالة «ويشالك: القّدْمَان : الرّدِيء 
من كُلّ شيء. ظ 

وذكر الأصَيْرِمَ وهو عَمْرو بِنّ ثابيت بن وقّشء ويقال فيه: وَقَش بتحريك القاف . 

وقول حاطب 00 جه من حَرْمَلٍ ؛ يريد الأرضٌ التي دُفِنَ فيهاء وكانت ثُنْبِتُ 
ارس دنا 


() الحرمل: ضرب من النبات . 
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قال ابن إسحلق: وكان ممن قتل يوم أحد مُخَيْرِيقَء وكان أحدٌ بني تُعْلبة بن 
الفطيون» قال: لما كان يوم أحدء قال: يا مَعْشَر يَهُودَء والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لَحَقَّء قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سَبْتَ لكم. 
فأخذ سيمه وعُدّته. وقال: إن أَصِبتٌ فمّالي لمحمّد يَصْنع فيه ما شاءء ثم غدا إلى 
رسول الله كلد فقاتل معه حتى قُتل؛ فقال رسول الله يله - فيما بلغنا -: «مُخيريق خير 
يهودا. 


فالوايع ايساق .ركان السارك بم شري ين افك تتاققاء' ترج يوم اخلاحة 
المسلهية فلم النقن الناسش + هذا :على التخدر ين أذياة اللو نيدن ملز يدن اجن 
بني ضُبّيعة» فمّتلهماء ثم لّحق بمكة بقُريش؛ وكان رسول الله ككل - فيما يذكرون - قد 
أمر عُْمّر بن الخطاب بِقَّيْله إِنْ هو ظفر بهء ففاتّه» فكان بمكة؛ ثم بَعث إلى أخيه 
الجلاس بن سُويد يطلب التوبة» ليرجع إلى قومه. فأنزل الله تعالى فيه» فيما بلغني؛ عن 
ابن عباس : «كَيْفٌ يَهْدِي الله قَوْمًا كفرُوا بَعْذَ إِيمَانِهِمْ وشَهِدُوا أنْ الوَسُول حَقّ وجَاءَهُمٌ 
البَينَاتُ وَاللّهِ لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمين2"”4 إلى آخر القضّة . 
تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجذر : 

قال ابن هشام: حذثني مَنْ أثق به من أهل العله”": أنْ الحارث بن سُويد قتل 
المفدة من ذيادء ولم يمل قحس بن 50 والدليل غلن ذلك: أن ابن إسحلق لم 
ب في قتْلى اح وإنما قتل معدو لأن المسد ريق ذياد كان قتل أباه سُويدًا في 


بعض الحروب التي كانت بين الأومن والخزرج». وقل ذكرنا ذلك فيما مضى من هذا 
الكتاب. ٠‏ 


فبينا رسول الله كله في نفر من أصحابه. إذ خرج الحارث بن سويد من بعض 
خوائط المدينة» وعليه ثوبان مُضرّجانء فأمر به رسول الله يل عثمانَ بن عمّان» فضَرب 


قال ابن إسحكق : قتل سويد ؛ بن الصّامت معاد ابن عَفراء غيلةً: فى غير خرب رماه 
بِسَهُم فقتله قبل يوم بُعاث. 


قال ابن إسحلق: اي ا ا 0 
عن أبي سفيان» مولى ابن أ بى أحمدء عن أبي هُرّيرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل 
فخل البحنة لع يدل قط لك ف اام ان : من هو؟ فيقول: أْصَيْرم بعي 
عبد الأشهل» عمرو بن ثابت بن وَفْش. قال الخصين : فقلت لمحمود د بن أسد: 3 
كان شأن الأصَيرَم؟ قال : كان يأبى الرعام على قري فلما كان يوم خرج 000 الله عاد 
إلى أحد. بدا له في الإسلام فأسشلمء ثم أخذ سيمّهء فعدا حتى دخل في غرض الناس» 
فقاتل حتى أنْبَتَنْه الجراحة. قال: فبينا رجال من بني عبد الأشهل يلْتمسون قُتلاهم في 
المعركة إذا هم بهء فقالوا: والله إن هذا للأصيرم» ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمُئكر لهذا 
الحديث» فسألوه ما جاء به» فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أَحَدَبٌ على قومك أم رَغْبة 
في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله وبرسوله وأسلمتُ» ثم أخذت 
سَيّفي ) فغدوتٌ مع رسول الله كلوه ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني» ثم لم يلبث أن 
مات في أيديهم. فذكروه لرسول الله كيد فمَال: (إنه لمن أهل الجنة) . 


0 


شرن فخ ا كان رجلا أغرج : كبدية 00 وكان له : بَنون 00 مثل الأسدء 
يشهدون مع رسول الله كك المشاهدء فلما كان يوم أحد أرادوا حَبْسهء وقالوا له: إن الله 


ابن الجموح 


فصل: وذكر خبر عَمْرو بن الجَمُوح حين أراد بنوه أن يمنعوه من الخروج إلى آخر 
القصّةء وزاد غيرُ ابن إسحلق أنه لما حَرَّجّ قال: اللْهُعّ لا نَرُدّنِيء فاشتشهدء فجعلوه بَنُوه 
على بَعيرء ليحملوه إلى المدينة» فَاسْتَضْعَبَ عليهم البعِيرٌُء فكان إذا وَجهُوه إلى كل جهة 
سارع إل جهة المدينة» فكان يأبى الرجوعً إليهاء فلما لم يقدروا عليه ذكروا قوله: الَّلهم لا 
تَردْني إليها. فدفنوه في مَضصْرَعَه؟'2. 
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ع وجل : قل عَذَْرَك فأتى وسو ل الله عبد فقَال: «إن بنىّ يريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجهء والخُروج معك فيهء فوالله إني لأرجو أن أطأ بِعَرْجتي هذه في الجنئّة؛» فقال 
رسول الله عَلكَليدِ : «أمّا أنت فقد عَذْرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه : ما عليكم أن لا 
تمئعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معة فقتل يوم أده 
هنل ود تمثيلها بحمزة : 

قال ابن إسحلق: ووقعت هند بنت عتبة» كما حذثني صالح بن كيْسان» والنسوة 
اللاتي معهاء يمثلن بالقثلى من أصحاب رسول الله يله يجدعن , الآذان والأئف. حتى 
اتخذت هنئّد من آذان الرجال وأنفهم خدمًا وقلائدل» وأغطت خدمها وقلائدها وقرّطتها 
وحشياء غلام جبير بن مطعمء وبقرت عن كبد حمزة» فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء 
فلمَطتهاء ثم عَلت على صخرة مشرفة» فصَرّخت بأعلى صوتها فقالت : 

نحن جَزيناكم بيوم تدر والحزب بعد الحزب ذات سغر 

ما كان عن عثبة لي من صَبْر ولاأخي وعمّه وتكري 

ففسيت1 ي وَقَضَيتٌ نَذْري شَمَيتَ وَحْشِيَ غُليل صَدْري 
شعر هند بنت أثاثة في الرد على هند بنت عتبة : 

فأجابتها هند بنت أُنَانَةَ بن عَنّاد بن المُطلِبء فقالت: 

لس بر ويا ا 


حكم (من) والساكن بعدها: 

فصل: وقول هند بنت أنَانة : 

مِلْ هاش ِميّين الطَوالٍ الزُْرٍ 

بِحَذْفٍ الثُون من حَرْفٍ مِنْ لالتقاء السَّاكِتَيْنء ولا يجوز ذلك إل في مِنْ وَحْدَّها لكثرة 
استعمالهاء كما خصَّتُ تونها بالفنْح إذا التقت مع لام التعريف» ولا يجوز ذلك في تُونٍ 
ساكنةٍ غيرهاء كرهوا نَوَالِيَ الكَسْرَتَيْن مع توالي الاستعمالٍ» فإن التقت مع ساكن غير لام 
التعريف نحو مِن ابْنِك». ومن اسمِك». كسرت على الأصلء» والقياس المُسْتَتِبٌ . قال سيبويّه : 
وقد قْتّحها قوم فُصَحَاءُ يعني مع غير لام التعريف. 


لاا 


بكل قطاع خسم يَفرِي خحمزة ليشي وعليّ صَمّري 
إذا رام شَيِبٌ وأبوك غَذري فخضبا منه ضواحيى النّخخر 
وتتدرك المسسيوة فتشين ندر 


قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعث فيها. 


قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت عتبة أيضا : 

شَمَيِتُ من حمزة ئفسي بأحد ‏ حتى بَقَرْتُ بَطَْه عن الكَبِدْ 
أذْمَب عني ذاك ما كنتٌ أجد 2 من لذعة الحُزن الشّديد المُعْتمد 
والحرب تغلوكم بشُوؤْبوبٍ برد تُقَدِم إقدامًا عَليكم كالأسَّد 


قال ابن إسحلق : فحدثني 59 بو كسان أنه شدف ة ان عمرّ بن البغطات قال 
الصا كد يا ابن الفرّيعة - قال ابن هشام : الفزيفة نندت خالن نه سن ويقال: 
حليس: : بن حارثة بن لؤدْان بن عبد ود بخ زيد بن تغلبة : بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج - لو سمعتٌ ما تقول هِنْد. اريك اندها قائكة على مغر له ينا 
وتذكر ما صنعث بحمزة؟ قال له عحسان : والله إني لأنظر إل الحزبة نَهُوي وأنا على رأس 
فارع 00000 - فقلت: والله إن هذه لسلاح ما هي بسلاح العغرب» وكأنها إنما تهوي 
إلى حفزة ولا أذري ؛ كو أكفكموها؛ قال : فأنشده عمد بن الخطات 


د 


شِرَثْ لكاع وكان عادنّها لُؤمًاإذا أشرثُ يا 
خر على الذال» لأنه أقذع فيها. 


ا 


لكاع ولكع: 
وقول حَسّان في هِنْدِ: أَشِرَتْ لَكَاعء جعله اسمًا لها في غير الئّداءء وذلك جائزء وإن 
كان في النّداء أكثرء نحو يا غعَدَارٍ ويا فَسَاقِء وكذلك لَكمٌء قد استعمل في غير النداء» نحو 


كيلا 


استنكار الحليس على أبي سفيان تمثيله بحمزة : 


قال ابن إسحلق: وقد كان الخليس بن رَبَانَء أخو بنى الحارث بن عبد مناة» وهو 
يومئذ سيّد الأبيش. قد مرّ بأبي سُفيانء وهو يضرب في شذق حمزة بن عبد المطلب 
بِرْجَ الرمح ويقول: ذق عَمَقُ؛ فقال الحليّس: يا بني كتانة» هذا سيّد قريش يصنع بابن 
عَم ما تَرَون لحمًا؟ فقال: ويحك!! اكْتّمْها عنى» فإنها كانت زلة. 


شماتة أبي سفيان بالمسلمين بعد أحد وحديثه مع عمر: 


ثم إن أبا سُفيان بن حَْبٍ» حين أراد الانصراف». أشرف على الجبل» ع 
بأعلى صوته فقال: أنعمتٌ فعال» وإن الحرب سِجال يوم بيوم. أغل هَُلء أي أظهر 
دينك» فقال رسول الله كَلهِ: قُمْ يا عُمر فأجِبْهء فقل: الله أعلى وأجلٌء لا سَوَاءَء قتلانا 
في الجنّة» وقثْلاكم في النّار. فلما أجاب عُمر أيا سُفيانء قال له أبو سُفيانَ: هَلّمَ إلى يا 
عمر: فقال ستول الله لله َك لُمر: «اثته فانظر ما شَأَئّه؛ فجاءه» فقال له أبو سُفيان: أنشد ك 
الله يا عمرء أقَتلنا محمدًا؟ قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامَك الآنء قال: أ 
أصدق عندي من ابن قَمَِةَ وأبَرُ؛ لقول ابن قَمئة لهم: إني قد قتلت محمدًا. 


قال ابن هشام: واسم ابن قَمِتَةَ عبد الله. 


قوله عليه السلام : «أين كذ" يعدن المجسيرة أو الحسّيْن مُمَازِْحًا لَهُمَا. فإن فيل: 
النبيّ - يكل - كان يَمْرَّحْ؛ ذلا دول إل 2م يدل أن ون سنا يفي 
حديث آخر؟ فالجوابٌ: أنه أراد التشبية باللكع الذي هو المَلَّوَ أو المُهْدُ لأنه طفل كما أن 
املو والخير كلللته وإذا قُصِد بالكلام قَضِدُ التشبيه؛ لم يكن كذباء ونحوه وولامنه 
السلام: «لا تَقُوم الساعةٌ حتى يكون أسعدٌ الناس في الدنيا لَكَمّ بن تُكع»”". واللْكم في 
اللغة: وَسَحْ العُرْلَةِ» وهو أيضًا الفَلُوْ الصَّغِيرُء فمن أجل هذا جاز أن يُسْتَعْمّل في غير التُداء 
لأنه على هذا الوجه غيرٌ مَعْدُولٍ كما عُدِل حُبَتُ عن حَبِيث وفْسَقُ عن فَاسِقٍ» وقال ابن 
الأنْبَارِيٌ في الزاهر: اشتقاقه من المّلآكع؛ وهو ما يخرج مع المولود من ماءٍ الرّحِم ودمهاء 
وأنشد : 


رَمَتِ المَلاةَ ب: بمفغجل مُه َسَرْبِلٍ ل 9 وملاكع الأمشَاجٍ 


22320 أخرجه البخاري (6/0١٠؟)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (؟575؟) وأحمد 200/0 والبخاري في 
الأدس .)١١8(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )7١١9(‏ وأحمد (5/ 3894) والبخاري في تاريخه (97/1). 


حضف 


توعد أبى سُفيانَ المسلمين : 

قال ابن إسحلق: ثم نادّى أبو سُفيان: إنه قد كان في قُثُلاكم مثلء والله ما 
رَضِيتٌء وما سَحْطتٌ» وما نَهَيْتُ وما أَمَرْتٌ . 

ولما انصرف أبو سُفيانَ ومن معهء نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل» فقال 
رسول الله ككهِ لرجل من أصحابه: قل: نعمء هو بيننا وبيتكم موعد. 


ثم بعث رسول الله كَل علىّ بن أبي طالب» فقال: اخرج في آثار القوم» فانظر 
ماذا يَضْنعون وما يُريدون» فإن كانوا قد جنّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يُريدون 
5-2 وإن ركيوا الخيل وساقوا الإيل. فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن 
أرادوها لأسيرنّ إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. قال علىّ: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون؛ فَجَنَّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» ووجّهوا إلى مكة. 


قال: ويقال ة فى الواحدد يا لَكُمُ وفي الاثنين يا ذوَيْ لكيعة ولَكاعَة ولا عرف 
كيف ولك تضوف لكاغة لأنه فضدز و العمبية يا ذّوِي لَكيعَةَ ولَكَاعَةَ وفي المؤنث 
على هذا القياس . 


ا 


قال المؤلّف: ولا يقال: يا لَكَاعَانِء ولا فُسَقَانء لِسِرٌ شرحناه في غير هذا الكتاب. 
وتلخيص معناه: أن العَرَبَ قَصَدتْ بهذا انب من الئداء قَضْدَ العَلّمِ لأن الاسم العَلَمَ ل 
للتشقى من لوقك الى سر القت لمعو قاف وغاكرة: كها دالوا شمو وعدلوا عن 
عَامِرٍ الذي هُو وصف في الأضل تحقيمًا منهم للعَلْميّة ثم إن الاسم العَلّم لا يُكَنّى ولا يُجْمَع 
وهو عَلّمّء فإذا ثُنّي زال عنه تعريف العَلَمِيّة» فَمِنْ أجل ذلك لم يُثَنُوا يا فُسَقُ ويا غُدَرَ لأن 
في ذلك نَقضًا لما قَصَدُوه من تَنْزِيله مَنْزلة الاشم العَلّمء أي: إنه مُسْتَحِق لأن يُسَمّى بهذا 
الاسمء فهذا أبلغ من أن يقولوا: يا فَاسِقُء فيجيئوا بالاسم» الذي يجري مَجَرَى الفِعغل 
والفِغل غير لازم» والعَلّم ألزمٌ منه والتَِّْةٌ والجَمْعْ تُبَطِل العَلَّمِيَّة كما ذكرنا فافْهَمْهء ووقع 
في المُوطإ من رواية يَحيِئ في حديث عبد الله بن عُمّر أنه قال لمولاة له: افْعْدِي لَكمُء وقد 
عِيبَتْ هذه الرواية على يحيئء لأن المرأةً إنما يقال لها: لَكاعء وقد وجدتٌ الحديث كما 
رواه يَحيّئ في كتاب الذَارَفْطنِيء وَوَجِهُه في العَرَبيّة أنه مَنْقُول غير مَعْدُولٍِ فجائز أن يقال 

َمَةٍ يا لّكُمُ كما يقال لها إذا سبّت: يا رُبَلُ ويا وُسَحُ إذ اللكع ضَرْب من الوَّسَْء كما 
قدمناه وهو في كتاب العين. 
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أمر القتلى بأحُد 

عبد الرحمئن بن أبي صَعْصّعة المازني» أخو بني النّجّار: «مَنْ رَجُلُ ينظر لي ما فعل 
سَعْدَ ابن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات»؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر 
لك يا رسول الله ما فعل سعغدء فنظر فوّجده جريحًا في القَتلى وبه رمّق. قال: فقلت 
له: إن رسول الله يلدِ أمرني أن أنظرء أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا 
في الأموات فأبلغ رسول الله كل عني السلامء وقل له: إن سعد ابن الرّبيع يقول 
لك: جزاك الله عنًا خير ما جزى نبيًا عن أمتهء وأبلغ قومّك عني السلام وقل لهم: 
إن سعك ابن الربيع يقول لكم: إنه لا عُذْر لكم عند الله إن خلص إلى نبيْكم وله 
ومنكم عينٌ تطرف. قال: ثم لم أبْرح حتى مات؛ قال: فجئت رسول الله وله 
فأخبرته حبره . 

قال ابن هشام : وحدثني ابويكن الرزبيرف: أنْ رجلا دحل على أبي بكر الصديق 
وبنْتٌ لسَعْد ابن الرّبيع جارية صغيرةٌ على صَذره يَرْشْفها ويقبّلها؛ فقال له الرجل: مَنْ 
هذه؟ قال: هذه ب رجل حير مني» يقد انق الرَبيع , كان من التّقباء يوم الْعَقَبةَ وشهد 
بدرّاء واستشهد يوم أحد. 


الرسول يسأل عن ابن الربيع 

فصل: وذكر قول النبيّ يكلِ: «مَنْ رَجُلَ ينظر لي ما فَعَل سَعْدَ ابن الرّبيعم؟» فقال رجل 
نى الانضان ]9070 وذك: السديكي الرصل + هو محمد بين تلتق ذكره الواقدى »دك أنه 
نادى في القَثّلى: يا سَعْدٌ ابن الربيع مََةَ يعد مَرّوَ فلم يُججبه أحدّء حتى قال: يا سَعْدَ إن 
رسول الله - كله - أرسلنى نيعا صتعت» فأجابه حينئذ بصوت ضعيف » وذكر الحديث» 
وهذا خلاف ما ذكره أبو عُمّر في كتاب الصحابة» فإنه ذكر فيه من طريق رَبَيْح بن 
عبدٍ الرحمئن بن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ عن أبيه عن جده أن الرجل الذي التمس سعذا في 
المَتَلى هو أَبَيُ بن كغْب . 


.)5١1/5( أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 186) والحاكم‎ )١( 


51م١‎ 


حزن الرسول على حمزة وتوعده المشركين بالمثلة : 

قال ابن إسحلق: وخرج رسول الله يك فيما بلغني يَتَلمَس حمزةً بن عبد 
المطلية: فوجده يان الوادي قد يقر بطنه ا مل به فجدع أنفه وآذثاة:: 
الولا أن تَحْرّن صَفيّة» ويكون سُئَّة من بعدي لَترّكته» حتى يكون في بطون السُباعء 
وحواصل الطير» ولئن أظهرني الله على قريش في مَوْطن من المواطن لأمثلنْ بثلاثين 
رجلا منهم». فلما رأى المسلمون خحُرْن رسول الله كل وعيظه على من فعل بعَمّه ما 
فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمئّلن بهم مُثْلة لم يُمثُلها أحد من 
الكراني: 

قال ابن هشام : ولما وقف زسول اش ية على خخزة قال: #لخ. أضات ييقلك أبدًا؟ 
ما وقفتٌُ موقِمًا قط سهان أي ايت «جاءني جبريل فأخبرني أنْ حمزة بن 
عبكل القطاث مكتوث فون أهل السملوات السبع : حمزة بن عبد العطلية ادك الله اسك 
رسوله». 


وكأن رسول الله يكِْةّ وحمزة وانو شلهة بن عيد اسيك إخوة من الرضاعة. 
أَرْضعتهم مولاة لأبي له 

قال ابن إسحلق: وحدثني برَيدة بن سُفيان بن فَرْوة الأسلمي» عن محمد بن كغب 
الهُرظي» وحدثني من لا أتهم» عن ابن عبّاس: إن الله عر وجل أنزل في ذلك؛. من قول 
رسول الله يَكِيِه وقول أصحابه : وَإِنَ عَاقَبْتُم فَعاقِبُوا بمثْلٍ ما عُوقِبتُمْ بو وَلئِنْ صَبّرتم لهُوَ 
خَبِرٌ للصَّابِرِينَ وَاضْبِرْ وما صَبْرُكٌ إلأ بالل ولا تحرّدْ عَلَِهِمْ وَلا تك فِي ضَيقٍ مَمَا 
ار ونَ4”'' فعفا فَعَما وسيول الله عليه وصبر ونّهى عن المثلة . 


قال ابن إسحلق : وحدثني ا الطويل. عن الحسن»ء عن سَمرَّة بن جَنْدْبِء 


وذكر عن حُمَيْدٍ الطويلٍ عن الحَسّن عن سَمْرَة عن الَبِيْ ‏ يك - في النهي عن المُثْلّة 
وخشتر الطويل هو ميد بن ريه ويقال: ابن تيري يكنى أبا حُمَيْدَةَ مَوْلى طلحَة 


.)١57( سورة النحل آية رقم‎ )1١( 


ينا 


قال: ١ما‏ قام رسولٌ الله يَكلهِ في مقام قط. ففارقه. حنَّى يأمرنا بالصّدقة» ويَّئْهانا عن 
١ )١)‏ 
المُْلة»”' . 


صلاة الرسول على حمزة والقتلى 


مون سن اريس اك جز جتان برطائر على عليد #ازر حرج 
تكبيرات6 ثم أَنِيّ بالقتلى فيوضعون إلى حمزة» فصلَى عليهم وعليه معهم. تق ادلي 


عليه ثنتين وسبعين صلاة . 


الطلحات» يعر حديك سحي ني النهى عن الخلار فإن قيل: فقد مَكّل رسول الله - كلل 
الى اس 2 ا 
بالعرنيينٌ أَيدِيَهُمْ وأرجلهم وسَمّل أعينَهُم : وتركهم بالحرّة 

قلنا: في ذلك جَوَابَانَ: أحدهما: أنه فعل ذلك قِضَاصًا لأنهم قَطعوا أيدي الرعَاء 
وأرجلهم لوا أعينهم ‏ روي ذلك فى حديث أنس » وقيل : إن ذلك البل درم المُغْلَةَ . ؛' 
0 ايو لو ؛ قلنا: عَطْشْهم لأنهم عَطْشُوا 
تلك الليلة بلا لبنء قال: «اللَّهُءَ عل قن ملك آهل يبك يت ك9 . وقع ا نت 
أبن بَطال؛ وقل 0-0 النْسَوي. 


الصلاة على الشهداء 


ورّوى ابن إسحلق عمّن لا يُنْهُمْ عن مِفْسَمِ عن ابن عَبَّاسٍ أن النبيّ ينه - صلى على 
حَمْرَّةَ.» وعلى شهداء يوم أخدء ولم فاخا بهذا يت الحجاز. ولا الأورَاعِي 
لوجهين؛ أحدهما ضَعْفٌ إِسْنادٍ هذا الحديث,» فإن ابن إسحلق قال: حدّثني مَنْ لا أَنَهِمْ 
يعني : الحسن بن عمارة ‏ فيما ذكروا ‏ ولا خلاف في ضَعْففِ الحَسّن بن عمارة عند أهل 
الحديث, وأكثرهم لا يَرَؤْنه شيئاء وإن كان الذي قال ابن إسحلق: حدثني مَنْ لا أَنّهِمْ غير 
الحسن» فهو مُجهول» والجهل يوبقه. 

والوجه الثاني : أنه حديثٌ لم يصحبه العمّل. ولا يُروى عن رسول الله كلخ _ أنه 
صلى على شهيد في شيءٍ من مغازيه إلا هذه الرواية في غزوة أَحْمَدِء وكذلك في مدة 
)١(‏ أخرجه ابن عدىّ (1179/9). (0) مجهول. 
() حديث العرنيين أخرجه الترمذي ومسلم وغيرهما. 


(5) أخرجه النسائي (9/1). 


تذسين 


صفية وحزنها على حمزة: 

قال ابن إسحلق : وقد أقبلث فيما بَلَغنيء صفيّةٌ بنت عبد المطلب لتنظر إليه وكان 
أخاها لأبيها وأُمّهاء فقال رسول الله كه لابنها الزبير بن العوّام القّها فأزجعهاء لا ترى 
مآ جاشيوا د اققال ليا .نا نت إن رسول الله 6 يأمْرْكِ أن جعي ؛ قالت: ولِمَ؟ وقد 
بلغنى أن قد مثل بأخى». وذلك فى الله فما أرضانا بما كان من ذلك! لاحتسبنٌ ولأضبرن 
إن شاء الله. فلما جاء الرّبير إلى رسول الله يل فأخبره بذلك» قال: خلّ سبيلّهاء فته 
فنظرث إليهء فصلّت عليه واستّزجعت. واستغفرت لهء ثم أمر به رسولٌ الله كلت فدُفن. 


دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 
قال: وعم لي الرعيل: الله م لخدن روكان الأمتقة منت عبس الجطلات: حمزة 


خاله» وقد كان مُثّل به كما مُكل بِحَمْزة» إلا أنه لم يُبْقَرْ عن كبده ‏ أن رسول الله 6ل 
دنه مع حَمْرّة في قبره» ولم أسمع ذلك إلا عن أهله. 
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الخلفتق لكان" كران الشنهيك 817" عن النعوكة ود وانا 3 ف قخلةه نقد أحمس اغلة وان 
اختلفوا في الصلاة إلا رواية شَادْةَ عند بعض التابعين» والمعنى في ذلك والله أعلم - تحقيق 
حياةٍ الشهداء وتصديقٌ قوله سبحانه: «#ولاً تَحْسَبنّ الذين قُتِلوا في سبيل الله م4" إل 

مع أن في ترك غَسْلِه معنى آخرء وهو أن دَمّه أثرُ عبادة» وهو يجيء يوم القيامة وجَرْحه 
ينْعَبٌ دَمَاء وريحه ريح المسك» فكيف يُطهّر منه وهو طَيِّب وأثد عبَادَة» ومن هذا الأصل 
انتزع بعض العلماء كَرَاهِيةَ نَجَفِيفٍ الوجه من ماء الوُضوءء وهو قول الزُّهْرِيّء قال الزُهري : 
وبلغني أنه يورّنء ومن هذا الأصل انتزع كراهية السّوَّاكِ بِالعَشِيٌ للصائم لئلا يذهب لوف 
قَمِهء وهو أَنّر عبادة» وجاء فيه ما جاء في َم الشُّهّداءٍ أنه أَطْيَبُ عند الله من ريح المِسَكِء 
ويُرْوَى أطيبٌ يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم باللفظين جميعاء والمعنى واحدء 
وجاءت الكراهية للسّوّاكٍ بالعَشيّ للصائم عن عَلِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ ذكر ذلك الدَارَقْطْنِي . 


عبد الله بن جحش المجدع 
وذكر عبد الله بن جَحْش ابن أخت حَمْرّة وأنه مُثْل به كما مُثْل بِحَمْرَةَء وعَبّْد الله هذا 
يُْرفٌ بالمجدع في الله ء لأنه جَدِع أنفه وأذناه يوْمَئِل وكان سعد دون أبن وَقْاص يحدث أنه 
لفنه بيو أل آول النهاكن» قحل به وقال له عبد الله : يا سَعْدُ هَلُمّ فَلْتَدْعُ الله وليذكر كل 


.)١59( مرتتثٌ: جريح. (0) سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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دفن الشهداء: 

قال ابن إسحلق : وكان قد احتمل ناس من المسلمين قثّلاهم إلى المّدينة» فذفنوهم 
بهاء لم نهَى رسول ١‏ الله 5 عن ذلك. وقال: م مر 
صَعَير العغذري» حليف بني زُهرة: أن رسول الله كله لما أشرف على القَثْلى يوم أحد.ء 
قال: «أنا دعن هر إنه ما من جَريح يُجرح في اللهء إلا والله يَبْعثه يوم القيامة 
فاجعلوه أمام أصحابه في القَبِرَ - وكانوا يَدْفِنونَ الاثنين والثلاثة في القبر الواحد»”' . 

قال: وحدثني عمّى موسى بن يسارء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال د 
القاسم ككِ: «ما من جريح يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجُجرحه يَدْمِيء اللون 
لون دم والْرّيح ريح مسك» . 


واحدٍ منا حاجَّتّه في دعائه» وليُوَمُن الآخرُء قال سعد: فَدَعُوْتٌ الله أن أَلْقَى فارسًا شديدًا 
بأسُه شَدِيدًا حَرْدُه “ من المُشْركين فأْبُله وآخذ سَلَبُهء فقال عبدٌ الله: آمين» ثم استقبل 
عبد الله القِبْلَةَ ورفع يديه إلى السّماءء وقال: اللهم لَقَنِي اليومَ فارسًا شديذا 2 شَدِيدًا 
حَرْدْه يقتلني ويَجدع أنفي وَأَدُنِيء فإذا لقيتّك عَذَا : تقول لي : يا عبِدِي : : فيم جدِع أنففك 
وأذناك» فأقرل: فيك يا رب» وفي رسولك. 0 صَدَفْتَ قل يا سَعْد: آمين» قال: 
فقلت: آمين» ثم مررت به آخر النهار قتيلا مَجدوِعَ الأئنف َالأدنَيْنَ وأن دنه وأنقّه معلقان 
بخيْطء ولقيتٌ أنا فلانا من المشركين» فَمَتَلْئُهء وأخذتٌ سَلْبَهء وذكر الرْيَيْر أن سَيْفْ 
. عبدٍ الله بن جَخْش انقطع يوم أَحْدٍ فأعطاه رسولٌ الله يلِهِ - عُرْجُونَاء فعاد في يده سيقاء 
فقاتل لهء فكان يسمي ذلك السيف العُرْجُونَ ؛ ولم يزل يُتَوَارَتُ حن لع عند 07 ري 
تي دينارء وهذا نحو من حديث عكاشَة الذي تقدم إلا سيف كا كان يسَمى العوؤنء 
وكانت قضة عُكاقة يوم بذ وكان الذي قتل عبد الله بنَ - بو و يد 


شَرِيقٍ وكان عَبْدٌ الله حين قُتِلَ ابنَ بضع وأربعين سنةً فيما ذكروا ودُّفِن مع حَمْرَّةَ في قَبْر 
واحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 7) والبيهقي في الدلائل (19/5) والنسائي (4/5) وابن سعد 
٠١5/5 /9(‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (؟5/1١١)‏ والنسائي (57/4) والترمذي )٠١75(‏ وأبو داود (3078) والدارقطني 
(177/5) بتحقيقي. وابن الجارود في المنتقى (007) كلام بنحوه. ْ 

(*) حرده: غضبه. (4:) بغاء التركي: أحد أمراء المعتصم بالله . 
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قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحاق بن يسارء عن أشياخ من بني سَلّمة"'': أ 
رسول الله كله قال يومئذء حين أمر بدَفن القَنْلى: «انظروا إلى عَمْرو بن الجموح. 
وعبد الله بن عمرو بن حرامء فإنهما كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد). 
حزن حمنة على حمزة: 

قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسول الله يكل راجعًا إلى المديئة» فلقِييَهُ حَمْنَةٌ بنتُ 
جحشء كما ذكر لي» فلما لقيت الناس تو نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش» فاستزجعت 
واستعْمّرت له. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجّعت واستغُفرت له ثم 
تُعي لها زوجها مُضعب بن عُميرء فصاحت وَوَلُولت! فقال رسول الله ككلهِ: «إن زَوْج 
المرأة منها لبكان! لِمَا رأى من تَتَبتها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها». 


بكاء نساء الأنصار على حمزة: 


قال ابن إسحلق: ومرٌ رسول الله كهِ بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل 
وظمّرء فسّمع الكباء والتُوائح على قَبْلاهم؛ فذّرفت عينا رسول الله كَل فبكى. ثم قال: 
«لكنّ حمزة لا بواكي له!» فلما رجع سعد بن مُعاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزّمن» ثم يذهبن فيَبكين على عم رسول الله كَكةِ. 

قال ابن إسحُلق: حدثني حكيم بن حكيم عن عَبّاد بن خئّيف» عن بعض رجال 
بني عبد الأشهل» قال: لما سمع رسول الله يك بُكاءهنَ على حمزة خرج عليهِنْ وهِنّ 
على نانب تتسده كين عله افقال: لاعن رذ حمك :الله «فقل اسكة بالفستك 7 


حديث عمر وأبي سُفيان: 


فصل: وممًا وقع في هذه العْرْوَةٍ من الكلم الذي تال عنة تقول أب سْفْيانَ حين قال : 
اغل هْبَلء أي زذ ذ عْلوّاء ثم قال: أَنْعَمَثْء فَعَالِء قالوا: معناه الأزْلأمُ» وكان اسْتَفْسَم بها 
حين خَرَّجٍ | إلن أن فخرج الذي يُحِبٌ وقوله: فَعَالٍ: ا أي عالٍ عَنْها وأقصر عن لؤمهاء 

تقول العرب: اغل عَنّء وعَالٍ عني بمعنى: أي ازْتَفِعْ عني» ودعني . ويُرْوَى أن الرْبَيْر قال 
لأبي سُمْيانَ يوم المُنّْح : أين قولك: أَنْعَمِتْء فَعَالٍِ؟ فقال: قد صنع الله خَيْرَاء وذهب أمرٌ 


الجاهِلية . 
)١(‏ مجاهيل. (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 73١7‏ . 
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إني نذيرٌ لأهل البَسْل _ضاحية لكل ذي إزبة منهم ومعقول 
من بيش أحمد لا وَحخْض 7 تَنَابِلة وليس يُوصَف ما أنذرثٌُ بالقيل 


ومو ربهتإركة .هق غبةا القن قفال 5 'أدة تريدون؟::قالوا + تريك المندينة؟ قال 
ولم؟ قالوا: ثُريد الميرة؛ قال: فهل أنثّم مُبلغون عنّى محمدًا رسالة أزسلكم بها إليه 
وأحمّل لكم هذه غذا زَبِيبًا بعٌكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه نا قل الحمنا البسيو إليه وَإلئ أصحابه لتستاضل بقيتهم ؛ فمر الركت برسول 
اللّه علد وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان ؛ فقال: سينا الله ودعم 
الوكيل©. ٠‏ 
كف صفوان لأبي سُفيان عن معاودة الكرّة: 

قال ابن هشام: حذثنا أبو عبيدة: أنْ أبا سُفيان بن حَرْبٍ لما انصرف يوم أحدء 
أراد الرُجوع إلى المدينة» ليَسْتأصل بقيّة أصحاب رسول الله كله فقال لهم صَمُوان بن 
أميّة بن خلف: لا تُعلواء فإنَ القوم قد حَرِبُواء وقد حشّينا أن يكون لهم قِتال غير الذي 
كان» فارجعواء فَرَجَعُوا. فقال الننئٌ عبد وهو بحمراء الأسدء حين بلغه أنهم هَموا 


بالرّجعة: والذي تفسى بيده. لقد سَوّمت لهم حجارةء لو صضبحوا بها لكانوا كأمس 
الذاهب . 


وتسمية هذا سناد عَربية لا صئاعية» قال عَدِي بن الرَقاع: 
وفَصِيدَةٍ قدبتٌ أجمع بَيْتها | حتى أقوّم مَيْلّها وسِتاتها 
نظو المعميه فى كشوت فعاتة كيمايقيّم ثِقَافه مُئادّها 


وقوله: لا تتابلة . التّتابلة: القصارء وأحدذهم: تنبال :تفعال من التّبل» وهي صَعَارٌ 
ال ظ 


)20232 وحخش : رديء. 
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مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 
قال أدو ضبيناة* واحذ وسول الله كله فى عدينة تذتلق قبل تجوعة إلى الفدينة: 
مُعاوية بن المغيرة بن العاص بن أميّة بن عبد شمس» وهو جد عبد الملك بن مُروان» 
أو أمه عائشة بنت معاوية» وأبا عَرْة الجمجيّ ‏ وكان رسول الله يك أسَره ببدذر . ثم منْ 
عليهء فقال: يا رسول الله أقِلنيء فقال رسول الله كَلهِ: «والله لا تمسح عا ريلك بفكة 


- 


قال ابن هشام: وبلغنى عن سعيد بن المُسَيِّبِ أنه قال: قال رسول الله كَكِيَهِ: (إنَ 
المؤمن لا يُلْدَعْ من جُخر مرّتين”'': اضرب عُنقّه يا عاصِمُ بن ثابت» فضرب غنقه . 
مقتل معاوية بن !ا لمغيرة : 
بعد حَمْراء الأسد. كان لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله يكل فأمنه» على 
أنه إن وُجد بعد ثلاث قتل» فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبيُ كله وقال: إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجّداه فقتلاه. ش 


أبو عزة الحمحى 

وذكر أبا عَرَّةَ وكان الذي أسره عُمَيْرٌ بن عَبْدٍ الله» كذا ذكر بعضُهمء وأَحسَّبه 
عبدٌ الله بن عْمَيْر أحدٍ بنى خَدَارّة» أو عبد الله بن عُمَيْر الخطمى. ومن خبر أبى عَزَّةَ ما ذكر 
الزْبَيْر عن ابن جُعْدْبَةَ والضّحَاكِ بنُ عئمان. والجٌعْدُبَةُ فى اللغة واحدة الجعّادب» وهى 
التفاحاث: التن "تكون فى الما 'قالا: ترص آبو غدّة الجمحى».فكاتت ترش لا تؤاكلةبولا 
نجَالسه فقال: الموت خيرٌ من هذاء فأخذ حَدِيدةٌ» ودخل بعضٌّ شِعَابٍ مَكة فَطْعَن بها في 
مَعَدُِ وَالمَعَدُ مَوْضِعُ عَقِبٍ الرّاكب من الذَابّةِ» وقال ابن جُعْدْبَة: فمارت الحديدةٌ» وقال 
الضحّاك: بين الجلدٍ والصّمَاقٍ فسال منه أصفرٌ فَبّرىءء فقال: 

اللهِمَرَبٌ وَائِل ولهِدٍ والثَّهَمَاتٍ والجبالٍ الجَرْدٍ 

وَرنة فين يتزعدئ حارف تتضيدل اصنتعنت عبذا| لك واين عبد 


سس 
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شأن عبد الله بن أبي بعد ذلك 


قال ابن إسحلق: فلما قَدِم رسول الله يكٍِ المدينة؛ وكان عبد الله بن أبيّ ابن 
سَلول» كما حذثني ابن شهاب الزهريء» له مقامٌ يقومه كل جمعة لا يُنْكرء شرفًا له في 
الناس» قام فقال: أيّها الناس. هذا رسول الله ككدِ بين أظهركم. أكرمكم الله وأعرّكم به 
فانصروه وعرّروه. واسمعوا له وأطِيعوا ثم يَجَلِسٌء ٠‏ حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنعء 
ورجع بالناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعلهء فأخذ المُسلمون بثيابه من نواحيه. 0 
اجلس». ا ل ل ل 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت يَجَرَا أن قمت أَشَدَد أمرّه. فَلَق 06 
يباب المسجد» فقّال: ما لك؟ ويلك! قال : قمتٌ أشدد أمرهء فوثب عليّ رجال من 
أصحابه يجذبونني ويُعنّفُونني » لكأنما قلت يجرًا أَنْ قمت أشدد أمرهء قال : ويلك! ارجع 
يستغفر لك رسول الله كد قال: والله ما أبتَغي أن يسْتغفر لى. 


كان يوم أحد يوم محنه 
قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتمحيص» اختبر الله به المؤمنين» 


ومحن به المنافقين ممن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر في قلبه» ويوما 
أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشّهادة من أهل ولايته. 


وذكر إرسال أبي سُفيانَ مع الركب بالوعيد. وكان المُوَصّل مقالّته للمؤمنين نُعَيمُ بن 
مَسْعُودِء #فقالوا حَسْينا الله ونِعُم الوكيل 4 كذلك جاء في التفسير . 
تو لع لقان 1 
قول لعبد الله بن ابي 
وذكر قول عبد الله نأ حين أخرج من المسجد: لكأنما قلت: بَجْرًا. البَجه: الا 
العَظِيمُْ والبَجَارِي: الدَّوَاهِيء وفي وصية أبي بكر: يا هَادِيَ الطريق جُرْتَء إنما هو المَّجَرُ أو 
البَجْرْء قال الخطابى : معناه الداهية . 


وذكر ابن إسحق في غير هذه الرواية قول النبيّ يله في قتلى أَحُدٍ : ايا ليتني غُودِرْتُ 
مع أصحاب ُخص الجَّرل». نُخْصٌُ الجَبّل: أسفله» قاله صاحب العَين. 


الذي 


ذكر ما أنزل الله فى أخد من القرآن 
يسم الله الرحملن الرحيم 
قال: حدثنا الو الملك 00 ا حدثنا ارا بم الله 00 
القرآن 0 من آل م 7 2000000ظ5 ذلك» تجاه من عانت 
منهم» يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه كله: «وإِذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّىء المُؤْمِنِينَ مَقاعَدَ 
لقتال وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [آل عمران: ١؟١].‏ 
قال ابن هشام: تبوّىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الكميت بن زيد: 
لإِذْ مَمْتْ طائِمَتانٍ مِنْكُمْ أنْ تَفْضَّلا4: أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سَلمة بن 
جُشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن الئّبيت من الأوس» وهما الجناحان. يقول الله تعالى: 
#والله وليّهما»: أي المُدافع عنهما ما همّتا به من فَشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضَعف ووهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته؛ حتى سَلِمتا من وهونهما وضعفهماء ولجقتا بنبيهما وَة. 
0 قال ابن هشام: حدّئني رجل من الأسْد من أهل العلم» قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب أنا لم نَهِمّ بما هممنا به لتولى الله إيانا في ذلك . 
قال ابن إسحئق: يقول الله تعالى: #وَعَلَى الله فليتَوَكلٍ 02 أي من كان به 
ضَعْف من المؤمنين فليتوكل علىّ» ولفشون بي أعِنْه على أمره: عتما حتى أبلغ 
به وأذفع عنه ) وأقويه على نيته . #وَلَقَدُ رك الله بِبَدْرِ نتم ذل فانّقُوا الله لَعَلّْكُم 
تَشْكرُونَّ4 : أي فائقوني» فإنه شكر نعمتي. #ولَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَذْرِ» وأنتم أقل عددًا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىءٌ السيرة من تفسير ذلك». وذكر قولّه سبحانه: 
ليْسَ لَك من الأمر شيءٌ أوْ يَتُوبَ عليهم» الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 
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إني نذيرٌ لأهل البَسُل.ضاحية لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 
لاع ى 6١(‏ 22 4ه ايت ع. . ابي 1. 
من جين أعمك لا دق 1 تثابلة ولبسن يوش :ها أنتذرت بالقيلن 


. 
- 
7 


فتّنى ذلك أبا سُفيان ومن معه. 


وَمَرَّ به ركب من عبد القّيس» فقال: 5 تريدون؟ قالوا: ريد المدينة؟ قال: 
ولم؟ قالوا: ريد الميرة؟ قال: فهل أنثم مُبلغون عنى محمذا رسالة أزسلكم بها إليه 
وأحمّل لكم هذه غذا رَبِيبًا بعُكاظ إذا وافيتّموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيثُموه 
فأخبروه نا قل احويغنا السكيق إليه وإلى أصحابه لتستأصل بميتهم ١‏ فمر الركت برسول 
الله يكْخِ وهو بِحَمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سُفيان؛ فقال: طحَشسْبنا الله ونعم 
الوكيل. - 
كف صفوان لأبى سُفيان عن معاودة الكرّة: 

قال ابن هشام: حدّثنا أبو عبيدة: أن أبا سُفيان بن حَرْب لما انصرف يوم أحدء 
أراد الرجوع إل المدينة. لِيَسْتَاْصَل بقيَة أصحاب رسول الله يِه فتمال لهم صَمُوان سس 
أميّة بن خلف: لا تفُعلواء فإنَّ القوم قد حَرِبُواء وقد حشّينا أن يكون لهم قِتال غير الذي 
كانء فارجِعُواء فَرَجَعُوا. فقال النبى كَل وهو بِحَمْراءِ الأسد. حين بلّغه أنهم هَمَّوا 


بالرّجعة: والذي تُفسي بيده لقد سُوّمت لهم حجارة؛ لو صُبّحوا بها لكانوا كأمس 
الذاهف. 


وتسمية هذا سناد عربية لا صِئاعية» قال عَدِيُ بن الرٌقَاعَ : 

وفَصِيدَةٍ قدبتُ أجمع بَيْتَها ‏ حتى قرم مَيْلّها وسِتاتها 

نظو الشكفق في كذوت قنانة. ٠‏ كنيتسا يقضع يتلانه لنادفة 

وقوله: لا تتابلة. التّتابلة: القصارء وأحذهم: تثبال»: تفغال من التّبلء وهي صِعَارٌ 
الحميي: 


() وخش: رديء. 
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مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 

قال أبو عبيدة: وأخذ رسول الله كي فى جهة ذلك» قبل رُجوعه إلى المدينة» 
مُعاوية بن المغيرة نع العاضن: بن امن يد قبل اليس زرهو با عن المللكز دن ترون 
أبوا أمه عائشة بنت معاوية» وأبا عَرَة الجمجيّ؛ وكان رسول الله د أُسَره ببذر »6 ثم من 
عليه؛ فقال: يا رسول الله. أقِلني. فقال رسول الله ككِةِ: «والله لا تمسح عارضيك بمكة 

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المُسَيِّبِ أنه قال: قال رسول الله يه : «إِن 
المؤمن لا يُلْدَعْ من 0 اضرت عنقّه يا عاصم بن ثابت» فضرب عنقه . 
مقتا معاوية بن ا لمغيرة : 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيدَ بن حارثة وعَمّار بن ياسر قتلا مُعاوية بن المُغيرة 
بعد حَمْراء الأسد. كان لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله كله فأمنه» على 
أنه إن وجد بعد ثلاث فتلء فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعثهما النبى عَتَدِيْةِ وقال : إنكما 
ستّجدانه بمو ضع كذا وكذاء فوجداه فقتلاه . ظ 


أبو عزة الحمحى 
وذكر أنا"غرة» .وكا الذي سروه غددة - عَبْدِ اللهء كذا ذكر بعضّهمء وأَحسَّبَه 
عبد الله بن عُمَيْرٍ أحدٍ بني حَدَارَة: أو عبد الله بن ء عمَيْر الخطمي . ومن خبر أبي عَزّْةَ ما ذكر 
الرَبَيْر عن ابن 2104 والضحًاك , بن عثمان. قدي فى اللعة واحدة الجعادب» وهي 


النْفَاحَاتُ التي تكون في الماء. قالا: بَرِصٌ أبو عَرّةَ الجْمَحِيء فكانت ريش لا ثؤاكله ولا 
تسالسة فقَال: الموت خير من هذا فأخذ حديدةٌ . ودخل بعض شِعَاب 11 فَطعَن بها في 
قدو وَالْمَعَدَ توح عقب الراكب من الْذَائَةَ وقال ابن جعدية : فمارت العديدة: وقال 
الضححاك : بين الجلْدٍ َالصْفَاق فسال منه أَصفَدٌ فبّرىء» فقال: 
20 رب وَاإإِل ونَهْد والتثَهَمَاتٍ والجبالٍ الجُبِرْدٍ 
رخات دفو ماس نش البسة عيبا نكيم 


أنرأتيِي من وَضَّح بجِلْدٍ مِنْ بعد ما طعَئتٌ في مَعَدَي 


| 727إ7ب_-- 
)١(‏ تقدم تخريجه. والمسند فيه انقطاع . 
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قال ابن إسحلق: فلما قَدِمِ رسول الله بك المدينة» وكان عبد الله بن أبىَ ابن 
سَلول» كما حذثني ابن شهاب الزُهريء» له مقامٌ يقومه كل جمعة لا يُنْكره شرفًا له في 
نفسه وفي قومهء وكان فيهم شريماء إذا جلس رسول الله كلهْ يوم الجمعة وهو يَخطب 
الناس» قام فقال: أيّها الناس» هذا رسول الله كَكدِ بين أظهركم» أكُرمكم لله وأعزّكم به 
فانضروه وعزَّرُوهء واسمعوا له وأطِيعوا ثم يَجَلِسٌُء ٠‏ حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنعء 
ورجع بالناس». قام يفعل ذلك كما كان يفعله. فأخذ المسلمون بثيابه من نُواحيه» وقالوا: 
اجلس. أي عَدوٌ الله لست لذلك بأهل. وقد صنعت ما صنعت» ارم يكح رقا 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجْرًا أن فيك اخدة اموه فلقبه فلّقيه رجل من الأنصار 
بباب المسُجدء فقال: ما لك؟ ويلك! قال: قمتٌ أشدّد أمرمء فوّثب على رجال من 
أصحابه يجذبونني ويَعنّفونني , لكأنما قلت يجرًا أن فمت أشدذد أمره» قال: ويلك! ارجع 
يَسْتَغْفر لك رسول الله كلل قال : والله ما أبتّغي أن يسْتغفر لىي. 


كان يوم أحد يوم محنة: 
قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتمحيصء اختبر الله به المؤمنين» 


ومحن به المُنافقين ممّن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر فى قلبه» ويومًا 
أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشّهادة من أهل ولايته. 


وذكر إرسال أبي سُفِيانَ مع الركب بالوعيدء وكان المُوّصّل مقالّته للمؤمنين تُعَيمُ بن 

مسعود #فقالوا حَسينا الله ونِعُم الوكيل» كذلك جاء ذ في التفسير . 
فول لعبد الله بن ابي 

وذكر قول عبد الله بن أَبَىَ حين أخرج من المسجد: لكأنما قلت: بَجْرًا. البَجْه : الأ 
العَظِيم والبَجَاري : الذوّاهي» وفي وصية بن بكر : يا هادي الطريق جرت إنما هو الجر أو 
البَجْرّء قال الخطابي : معناه الداهية . 

وذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية قول النبيّ كَكهِ في قتلى أَحُدٍ: «يا ليتني عُودِرْتُ 
مع أصحاب تُخص الجَّرل». نُخْصٌُ الجَبّل: أسفلّه» قاله صاحب العَين. 


رذ 


ذكر ما أنزل الله في أحد من القرآن 
بسم الله الرحملن الرحيم 

قال: 0 بن هشامء 0 ا 0 
القرآن 0 0 ا ا ذلكء وتُعاتبة من عاتب 
منهم» يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه كلهِ: «وإِذ عُدَرْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَىء المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ 
للقتالٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ4 [آل عمران: ١؟١].‏ 

قال ابن هشام : تبوىء المؤمنين : تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الكميت تنخ زيك: 

لكي كنت قله فيد تبيوات 6 مح عستا 


أئ: سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 

«إذْ هَمَتْ طائِمَتَانٍ مِنْكُمْ أنْ تَفْسَّلا4: أن تتخاذلاء والطائفتان: بئو سَلمة بن 
جُشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن النّبيت من الأوس». وهما الجناحان. يقول الله تعالى : 
«والله وليّهما»: أي المدافع عنهما ما همّتا به من فُشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضَعف ووهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته؛ حتى سَلِمتا من وهونهما وضعفهماء ولجقتا بنبيهما عَكِة. 
00 قال ابن هشام: حدّثنى رجل من الأسْد من أهل العلم» قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب أنّا لم نهم بما هممنا بهء لتولى الله إيانا في ذلك . 

قال ابن إسحلق : يقول الله تعالى: #وَعَلَى اللّه مَليتَوكلٍ المُؤْمِئُونَ#: أي من كان به 
ضعغف من المؤمنين فليتوكل على . ولستعن بي 2 أَعِنْه على أمرهء وأدفع عنه حتى أبلغ 
ا 0 دوَلَقَدْ نصَرَكُمٍ الله ِبر وأنتّم أَذْلّةَ فانَةُ “ا 
تَشْكرُونٌ4 : أي فاتقوني» فإنه شكر نعمتي . #وَلَمَدْ تَصَرَكُمُ الله بِبَدْر» وأ نتم أقل عددًا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىءٌ السيرة من تفسير ذلك» وذكر قولّه سبحانه: 
لَيِسَ لَك من الأمر شيء أؤ يَتُوبَ عليهم» الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 
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وأضعف قُوّة 9إذ تفوك: للمؤ شين أن يَكْفِيكُمْ أن يُحِدَكُمْ ربكم بثَلانَةٍ آلافٍ مِنّ المَلائِكةٍ 
مُنْرَلِينَ بَلى إن تَصْبِرُوا وتَتّمُوا يأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِجِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلافٍِ مِنَ 
المَلائكةٍ د 5 إن 00 الخدري وَتطيغو أمري . ويأتوكم من وَجْهِهم هذاء 


سيماهم 7 يدر عمائم بيًا. 1 د ذكرت ذلك في حديث 5 والسيما العلامة . الك 
بي ا ا مُعلّمة: س0 
ار أنه قال : 0 علامة. أنها سم من حجارة ا وأنها من حجارة العذاب . 
50 لتك 27 الت ١‏ الل 
[أجذموا «بالذال المعجّمة»: أي أسرعوا: وأجدموا «بالدال المهملة»: أقطعوا]. 
وهذه الأبيات في أرجوزة له: والمُسوّمة (أيضًا) المَعيّة. وفي كتاب الله تعالى : 
0 و 5 يي تقول العرب: سوم خَيْله وإبله» وأسامها: 
لي 0 هُ وفَقَّدُ المُسيم هلك السَّوَام 
قال ابن هشام : مسجحًا: سلس السياسة محسن (إلى الغنم). وهذا البيت في 
قصيلة له. 
اي أ ما نيت لكم من سيت من جدود ملانكتي إلا ُشرى لكم؛ 
رطمت قلوبكم به لما أعرف من ضَغفكم. وما النّصر إلا من عندي». لسُلطاني 
وقدرتي » وذلك أن العرٌ والحكم إلى لا إن أحد من حَلْقي . ثم قال : «لِيَقْطمَ طَرَّفًا مِنّ 
الَّذِينَ كَمَرُوا أو يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبينَ» : أي ليقطع طرفا من المُشْركين بِقَثْل يُنتقم به 


الترمذي حديث مَرْفُوءِ أن رسول الله يل - كان يدعو على أبي سُفيان والحارث بن هِشّام 
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منهم. أو يردّهم خائيين :. أ ويَرْجع مَنْ بَقِي منهم فلا خائبين» لم ينالوا شيئًا مما كانوا 
يأملون . 

قال ابن هشام: يكبتهم : يغمّهم أشدّ العّمء ويمنعهم ما أرادوا. قال ذو الرّمّة : 

ما أَنْسّ مِن شَجَن لا أنسٌ مَوْقِمَنا في خيّرة بين مَسَرور ومَكبوتٍ 

ويكبتهم (أيضًا) يصرعهم لوجوههم. 

قال ابن إسحلق: ثم قال لمحمّد رسول الله كَلِِ: للَيِسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءٌ أؤ 
ينُب عَلَيِهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فإِنْهُمْ ظَالِمُونَ4: أي ليس لك من الحكم شيء في عباديء إلا 
ما أمرتتك به فيهمء أو أتوب عليهم برحمتي» فإن فكت فعلة: أو أعذبهم بذنوبهم 
فِبِحَمّي طفإِنّهُمْ ظَالِمُونَ#: أي قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إيّاي #وَاللَهُ عْمُورٌ رَحِيمْ#: 
أي يغفر الذنب ويزْحم العباد» على ما فيهم 


ل حتى أنزل الله تعالى : ب كا سات شيء 126 يتواب وصية 1 
507 غير ذلك» 1 الحارث بن هشام فل خلافٌ في حسن ا وفي موته ا 
00 وأما عَمْرُو بن العاصي» فقد قال فيه النبىَّ عليه السلام: «أسلم الناس وآمن 
عَمْرو)( ''» وقال في حديث جَرى : ما كانت هِجرتي للمال» وإنما كانت لله ورسوله. فال 
له النبي - كَكِ -: «نِعِمًا بالمال الصالح للرجل الصالح»”"©, فسمّاه: رجلا صالحًاء والحديث 
الذي جَرَى : أنه كان قال له: إني اند أن أبعكك وَحبَا تبلملك الله فيه ) ويَعْتمَك» ا 
لك زَعبَّةَ من المال» وستأتى نُكتٌ' وعُيُونْ من أخبار الحارث» وأبي سُّفيَانَ - فيما بعد إن 
شاء الله . 


معنى اتخذ: 
وذكر قوله سبحانه: #وَينّخْذٌ منكم شُهدَاء» وفيه فضل عظيمٌ للشهداء وتنبيةٌ على حُبٌ الله 


إياهم حيث قال: لوَيَُخْذ منكم شُهَدَاء» ولا يقال: انَخَذْتُ ولا أَنَحِدُ إلآفي مُضْطَمَّى 


. 0701 والطبراني في الكبير(117/‎ )١55 /5( أخرجه الترمذي (7”875) وأحمد‎ )١( 
.)١8/1( والحاكم (؟/5777) وابن أبي شيبة‎ )5١7/4( (؟) أخرجه أحمد‎ 
. في أزعب : أدفع‎ 


5؟5ظ5, 


النهى عن الربا: 

ثم قال: «يا أيها الْذِينَ 1 مَنُوا لا تَأْكُلُوا الرَبا أضعافا مُضَاعَفَة#؛ أي لا تأكلوا فى 
الإسلام. إذ هداكم الله به ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غَيرهء مما لا يحلّ لكم في دينكم 
«وائقُوا الله لَعَلكُمْ تُفلِحُون» : أي فأطيعوا لله لعلكم تَنجُونَ مما حذّركم الله من عذابه. 
وتُدْركون ما رغُبكم الله فيه من ثوابهء» #واتقُوا الئَارَ التي أعدذث للكافرين4 : أي التي 
جعلت دارًا لمن كفر بي. 


الحض على الطاعة: 


ثم قال: لوأطِيعُوا اللّهَ والرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 معاتبةً للذين عَصَوْا رسول 
الله َكل حين أمرهم بما أمرهع بوافي للك البوم وف اخيره» ثم قال: #وسارعوا إلى 
مَعْفْرَةَ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضها السَمنوّات والأزض أَعِدّت للمُيّقِيهَ 4 أي دارًا لمن أطاعني 
واكم واي «الْذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّّاء والضَراء وَالكاظِمِينَ العَيْظ والعافِينَ عَن الئاس 
وَاللهُ كك د المُحْسِنِينَ 4 : أي وذلك هو الإحسانٌء وأنا اعت مَنْ عمل بهء «والَذِينَ إِذَا 
فَعَلُوا فاجشةً أو ظَلَمُوا هم ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَدُوا لِذَنُوبِهِمْ اليه إلا الله 
ولَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلْمُونَ»: أي إن أتوا فاحشة» أو ظلموا أ نفسهم بمخصية 
ذكروا نُهْى الله عنهاء وما حرّم عليهم» فاستغفروه لهاء وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إل 
هو. لولم يُصِرُوا عَلَى ما كَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَّ4: أي لم يُقيموا على مَغصيتي كفِغل من 
أشرك بي فيما عَلَوًا به في كفرهم» وهم يُعلمون ما حرّمتٌ عليهم من عبادة غيري. 


مَحْبُوب ) قال الله سبحانه: #ما اتَخَل اللّهُ مِنْ وَلَد» وقال: وَلم يَنْخِذْ صاحِبّة ولا وَلَذَا» 
فَالاتّحَادٌ إنما هو اقْتِنَاءٌ وَاجِيباءً» وهو افتعال من الأخذ. فإذا قلت: اتَخَذْتٌ كذاء فمعناه: 
أخذتّه لنفسي. واخترتّه لهاء فالتاء الأولى يدل من ياءء وتلك الياءً بَدَلُ من هَمَرة أده 
فَقَلِبَثْ نَاءَ إذ كانت الواوٌ تنقلب تاء في مثل هذا البناء» نحو انعد وائَرّرَ والياهُ أختٌ الواو 
فقلبت في هذا الموضع تَاءَ وكثر استعمالهم لهذه ه الكلمة» حتى قالوا: تَخْذْتٌ بحذف إخحدى 
التاءين اكتفاءً بِأَحَدَيْهما عن لحر ولا يكون هذا الحذف إلا في الماضي حاص لا 
يقال تند كما يقال : تهذه لآن المستقبل ليس فيه هَمْرَةٌ وَصْلِء وإنما فرّوا في الماضي من 
ثقل الهمزة في الابتداء» واسْتَعْئَوا بحركة التاء عنهاء ‏ وكسروا الخاء من تَحِذْتٌ لأنه لا مستقبل 
له مع الحذف» فحرّكوا عينَ الفعل بالحركة التي كانت له في المستقبل. وكلامُّنا هذا على 
اللغة المشهورة» وإلا فقد حُكيّ يَتخذ في لغة ضعيفة ذكرها أبو عبيد» وذكرها النحاس في 
إعراب القرآن. | | / 
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لِأولَيِك جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِمْ وَجَنَاتٌ نَجْرِي مِنْ نَحْتِها الأنهار حَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ أَجْرٌ 
العامِلِينَ# : أي ثواب المطيعين. 


ذكر ما أصابهم وتعزيتهم عنه: 


ثم استقبل ذكر المُصيبة التي نزلت بهمء والبّلاء الذي أصابهم» والتّمحيص لما كان 
فيهم. واتكاده الشهداء منهمء فقال: تعزية لهم. وتَعْرِيمَا لهم فيما صنعواء وفيما هو 
00 لذ حلَتْ من قبلكُمْ سكن قسيزوا في الأزض فَانطروا عي كان عاقدة 
المُكَذَّبِينَ 4 : وو دصحي م وي وا 1 : عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فرأوا مَثُلات قد مّضت مني فيهم» ولمن هو على مثل 
ما هم عليه من ذلك مني» فإني أمْليت لهم: أي لثلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوكم 
وعدوّي للدولة التي أدلتهم بها عليكم. ا د الاي 


ثم قال تعالى: #هدذًا بَيانْ للئّاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ للمُتَّقِينَ*: أي هذا تفسير للناس 
إن قَبلوا الهدى #ومُدَّى وموْعِظة»#: أي نور وأدب لاسر أي لمن أطاعني وعَرف 
أمري. #ولا تَهِنُوا وَلا تَحْرَّنُوا©: أي لا تضعفوا ولا تا تبُتفسوا على ما أصابكم»؛ ٠‏ #وأنتم 
الأَعْلَوْنَ4 أي لكم تكون العاقبة ا أي إن كش دعم لبى بدا 
جادكوية عن إن يَمْسَسْكُمْ كرح كُقَذ مس القومَ مزح مثلة» : أي جراح مثلهاء 
«ووتلك الأيَام دَاوِلُهَا بينَ الّاس» : أي تُصرّفها بين الناس للبلاء والتمحيص 9وَلِيَعْلَمَ الله 
الددة عدوا وعد نكم سهد وَاللّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ» : أي ليُميّز بين المؤمنين 
وَالشتافقين) ؛ وليُكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة لوَاللّهُ لا يُجب 
الظالِمِينَ»: أي المنافقين الذي يُظهرون بألسنتهم الطاعةً وقلوبهم مُصِرّة على المَغصية 
«وِليُمَخصٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا4 أي يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبّلاء الذي نَزل بهم. 


أدلة على صحّة خلافة أبي بكر : 


وذكر قوله سبحانه: «أفإِنْ مات أو قُتل الفلبتتم على أعقابكم» إلى قوله: لوسَيَجْزي 
الله الشاكرين» ظهر تأويل هذه الآية حين انقلب أهل الرّدّةِ على أعقابهم. فلم يَضَرْ ذلك دِينَ 
اللّه» ولا اك بيه كان انو بكي تسكن : أمير الشاكرين لذلك. وفي هذه الآبة دئيل على 
صحة خلافته» لأنه الذي قاتل المنقلبين على أعقابهم حين رَذُهم إلى الدين الذي خرجوا 
منهء وكان في قوله سبحانه : لوَسَيّجَزِي الله الشاكرين # دليل على أنهم سَيَظفُرُونَ بِمَنْ 
ريد وتَكمّل عليهم النعمة: ؛ فيشكرون» فتحريضه إيّاهم على الشّكر - والشكرٌ لا يكون إلا 
على نعمة ‏ دليلٌ على أن بَلاءَ الْرُدَةٍ لا يطول وأن الظمّر بهم سَرِيعٌ؛ كما كان. 
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وكيف صَبْرهم ويّقينهم #ويَمْحَقَ الكافِرِينَ4: أي يُبُطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم» حتى يظهر منهم كمرهم الذي يَسْتترون به. 


دعوة الحئة للمحاهدين : 


ثم قال تعالى: «أمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَة لما يَعْلّم اللّهُ الَّذِينَ جامَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ # : أي حسيتم أن كدخلوا الفتة فعضييوا :من ثوانئ الكرامة» ولم 
أختبركم بالشدّة» وأبتليّكم بالمّكاره» حتى أعلم صِدْق ذلك منكم بالإيمان بن »بوالصديد 
على ما أصابكم فيّ» ولقد كُنْتُمْ تَمَنْوْنَ الشَّهَادَةَ على الذي أنتم عليه من الحقّ قبل أن 
تلقوا را ؛ يعني الذين اسْئّئهضوا رسول الله ككلِْ إلى خروجه بهم إلى عدورّهمء لِما 
فاتهم من حضور اليوم الذي كان قبْله ببّدرء وه في الشهادة التي افاتتهم بهاء 0 
«وَّلْقَد كنم تَمَنْوْنَ 0 كمد رأَيْثْمُوة وأَنْثُمْ تَنظرُونَ#: أي 
الموت بالسيوف في أُيُدي الرجال قد خَلّي بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم. ا 
عنكم لاوما مُحَمُدُ إلأ رَسُولُ ف خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسُلُ أَفإن مات أَْ قُتلَ القَلَبِكمْ عَلَى 
أغقابكُم وَمَنْ يَنْقَِبْ عَلَى عَقِبيهِ فََنْ يَصْرٌ الله شَْعَا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَاكِرِينَ4: أي لقّول 
الناس: قتل محمد َل وانهزامُهم عند ذلك» وانصرافهم عن عدوّهم «أفإِنٌ مات أو 
قُتِلَ » رجعتم عن دينكم كمارًا كما كنتم وتركتم جهاد عدوّكم. وكتاب الله. وما خلّف 
نبيه كد من دينه معكم وعِندكم وقد بيّن لكم فيما جاءكم به عني أنه ميّت ومفارقكم. 
م وا ا اي ا ا وت 
ذلك عر الله تعالى ولا مُلكه ولا سلطانه ولا قُذرته» #وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشّاكرين»: أي مَنْ 
أطاعه وعمل بأمره . 1 1 


وكذلك قوله سبحانه : لل لِلْمُخَلْفين من الأعرّاب؟ فيه يضًا: التصحيحٌ لخلافة أبي 
بكرء لأنه الذي دعا الأعرابَ إلى جِهَادٍ حَنِيمُةء وكانوا أولي 0 شَدِيدِء ولم يُقاتلوا لِجزْيَة 
وَانْما فزقلوا لسْلموا» وكات قتالهم بأمر أبي بكرء وفي سلطانه؛ ثم قال: #فإن تطيعوا يؤْتكُمُ 
اللّهُ أجْرًا حَسَنَا4 فأوجب عليهم الطاعة لأبي بكرء فكان في الآية كالنص على بخلافته . 

وكذلك قوله: «يا أيّها الذين آمنوا انَقُوا الله وكانوا مع الصادقين» وقد بَيّن في سورة 
الحَشْرٍ مَن الصّادقون» وهم المهاجرون بقوله: #أولئك هم الصادقون* فأمر الذين تبوؤوا 
الدارّ والإيمان أنْ يُكونوا معهم. أي: تَبَّعَا لهمء فحصلت الخلافةٌ في الصادقين بهذه الآية: 
فاستحقوها بهذا الاسم. ولم 0 في الصادقين مَنْ سمّاه الله الصَّذيقَ إلا أبو بكرء فكانت له 
خاصةً ثم للصادقين بعذه . 
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ذكره أن الموت بإذن الله : 


ثم قال: وما كانّ لِنَفْس أَنْ , يموت إلا بإِذْنٍ الله كتابًا مُؤْجَلاً»#: أي 
لمحمد يليهِ أجلا هو بالغه» فإذا أذِنَ الله عرّ وجل في ذلك كان. 9 وهات 
تُؤْتِهِ مِئْها وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآجِرَةٍ نُؤْتِهِ منها وَسَنْجِزِي الشَاكِرِينَ#4: أي من كان منكم يريد 
الدنياء ليست له رَغْبة فى الآخرة» ثُؤته منها ما قُسم له من رزق» ولا يَعْدوه فيهاء وليس 
له في الآخرة من حظ #ومن يُرد ثواب الآخرة تُؤْته منها» ما وعد بهء مع ما يُجزى عليه 
من رزقه فى دُنياه» وذلك جزاء الشاكرين» أي المتّقين. 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 


ثم قال : «وكأيّن مِنْ نبِى قُتِلَ مَعَهُ ربْيُونَ كَِيرٌ قُمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
وَما ضَعُفُوا وَما اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصٌابرين» أي وكأين من نبي أصابه القتل» ومعه 
ربّيُون كثير: أي جماعة» فما وَعَنوا لمَمّد نبيئهم. وما ضعفوا عن ددم وما استكانوا 
لما أصابهم في التجهاد عن الله تعالى وعن دينهم»ء وذلك الصبرء 0 يحب الصابرين 
وما كان قُوْلْهُمْ | إلا أنْ قَالُوا رَبّنا اغْفْرُْ لّنا ذُنُوبَنا وعاناني ان وَنَبْتْ أْقْدَامَنا وَانْصرْنًا 
عَلَى القَوْم الكافِرِينَ 4 


ربّئُون ورفعها في الآية 


وذكر قوله تعالى : «وكأيُن مِنْ نبي قُتل 0 معه رِبيُون كثِير4 ارتفع رِبيون على تفسير 
ابن إسحلق بالابتداء» والجملة في موضع الحالٍ من الضمير في قُتِل» وهذا أصح التَمْسِيرِين» 
لأنه قال: فما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمء ولو كانوا هم المقتولين ما قال فيهم: ما وَهَنوا لما أصابّهم 
أي: ما ضَعْفواء وقد يُخَرَجٍ أيضًا قول من قال: ِبَيُونَ مفعول لم يُسَمْ فاعلّه بقل على أن 
يكون معنى قوله: فما وَهَنُوا أي ما وَهَنّ الباقون منهمء لما أْصِيبوا به مِنْ قَثْل إخوانهم. 
وهذا وَّجْهٌ ولكن سبّب نزول الآية يدل على صحة التفسير الأوّل. 


وقوله: ربَيُونء وهم الجماعات في قول أهل اللغة» وقال ابن مسعود: ربيُون ألوف». 
وقال أَبَانُ بخ تغلب الريف : عشرة ال 
8" ق 


)١(‏ في مصحف عثمان الذي بين أيدينا «قاتل». 
(0) وقيل: الربئيون: المعبّدون للرب. العابدون له تعالى. 


وى !ا 


قال ابن هشام: واحد: الرَبيّين: ربّي؛ وقولهم: الرئاب» لولد عبد مناة بن أذ بن 
طابخة بن إلياس» ولضبة» لأنهم تجمّعوا وتحالفواء من هذاء يريدون الجماعات. 
وواحدة الربّاب : رِبة (وربابة) وهي جماعات قداح أو عصي ونحوهاء فشيّهوها بها. قال 

وكألُْنَ ربابة وكأنه يَسَر يفيض على القِداح ويَضدعٌ 

يذ الشف اناك الف وناك امن من أ القلف: 

خول شيياطيتي ناكل ره. ‏ عون شد ةا تسدوزا خرسشيونا 

وهذا البيت فى قصيدة له: 

قال ابن 56 7 06“ 27 تَلْف فيها ع 
ا 0 على ا ل 0 

دَسْرًا بأطراف القَّناالمَقَوّم 

قال ابن إسحلق: أي فقولوا مثل ما قالواء واعلموا إنما ذلك بذنوب منكمء 
واستغفروه كما استغفروه؛ وامضوا على دينكم كما مَضُوا على دينهم. ولا ترتدوا على 
أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن يُثْبتَ بت أقدامكم. واستّنصروه كما استَئصروه على 
القوم الكافرين» فكل هذا من قولهم قد كان؛ رتداعئل هم فلم يفعلوا كما فعلتمء 
فآتاهم الله ثواب الدنيا بالظهور على عذرّهمء وحسنٌ ثواب الآخرة وما وعد الله فيهاء 


والله يحب المحسنين . 


وقوله تعالى: #فأثابكم عَما بِعَمُ»# وعلى: تفسير ابن إسحلق عَمّا بعد عَم الباء متعلقة 
بمحذوف». التقدير: ع مقرولن َعم وعلى 585 آخر متعلّقة : بأثابكم. أيئ: أثابكم عُمَا بما 
عْمَمْتُم نبيّه حين خالفتم مره . 


.)١( سورة القمر آية رقم‎ )١( 


تحذيره إتاهم من إطاعة الكفار : 


«يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا إن يشو ادبن كفروا يَرُدُوَكُمْ عَلَى أَغْقابِكُمْ َتَنْقَلِبُوا 
خاسِرينٌ# : أي عن عدوّكم. فتذهب ذنياكم وأخرتكم «بَلٍ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُو حخْيْرٌ 
النّاصِرِينَ 4. فإن كان ما تقولون بألسنتكم صدقًا في قلوبكم فاعتصموا به ولا تَسْتَنصروا 
بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه. «سَئْلْقِي فِي قُنُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا 
الرّعْبَ 4 : أي الذي به كنت أنصركم عليهم بما أشركوا , بي ما لم أجعل لهم من حججةء 
أ فلا تظترا أن نيم عاق تطبر بولا طلوو جلك ها اعتصكع بن : وانّبعتم أمري. 
للمُصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قُدُمتموها لأنفسكم. خالفتم بها أمري للمعصيةء 
وعصيتم بها النبي كَكِة. #وَلْقَد صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُْونْهُمْ بن حتى إِذَا فُشِلتُمْ 
وتَنارّعْتُمْ فِي الأمْر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدٍ ما أَرَاكمْ ما تُحِبّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنيا وَمِنْكُمْ مَن 
يريك الاخر َه ثم صَرََكُمْ عَنهُمْ يكم ولقَذ عَفا عَْكُمْ وَاللَهُ ذو مَل عَلَى المُؤْمِنِينَ4 أي 
وقد 57 لكم بما وَعَذْتَكم من اعيبر علي عدوكمء إذ تحسونهم بالسيوف» أي القتل. 
بإذني وتسْليطي أيديكم عليهم؛ وكمّي أيديهم عنكم. 
قال ابن هشام : الحسّ: الاستئصال: يقال: حَسَسْتٌ الشيء: أي استأصلته بالسّيف 
وغيره. قال جرير: 
تحسّهم السيوفٌ كما تَسامّى ‏ حريئٌ الئّار في الأججم الحَصِيدٍ 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال رُوْبة بن العجاج : 
ا 1 ك2 0 
تأكل تكن اللكمي التكسها 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 


وقوله: #ومنكم مَنْ يُريد الآخرة» قال ابن عباس: هو عَبْدَ الله بن جبَيْرٍ الذي كان 
أميرًا على الرُمَاقِهِ وكان أمرّهم أنْ يَلْرّموا مكائهمء وألاً يُخْالِفوا أَمْرَ نبيّهم» فثبتت معه طائفة» 
فَاسْتْشْهدء وَاسْتُشْهِدُواء وهم الذين أرادوا الآخرةً» وأقبلت طائفةٌ على المَعْنَم, وَأَخَذٍ السَلَبء فكر 
عليهم العدرٌء وكانت المصيبةٌ» وفي الخبر: لقد رأيت حَدَمَ هلد .وضواحهاة: ومن مَُكُرَات 
في الحَرْب. والخدَمُ: الخلاخِيل» وكذلك قوله حين ذكر هندّاء وأنها اتخذت من آذان ‏ 
الشَّهّداءِ وآنْفِهِمْ حَدَمَا وقلائد» وأعطت حَدَمّها وقَّلائِدهَا وقَرَطْتهًا وَحْشِيّاء معناه: الخلاخل 


أنضا. 


قال ابن إسحلق: #حتى إذا فشلتم*: أي تخاذلتم #وتنازعتم في الأمر# أي اختلفة 
في أمري. أي تركتم أمرّ نبيكم وما عهد إليكم. ٠‏ يعني الرماة #وعصّيتم مِنْ بَعْدِ مأ 
َرَاكُم ما تُحبونَ» : أي الفتح. الا شيك فون وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم. 
«مِنكم مَنْ يُرِيدُ الدُنيا» : أئ الذين ارادوا التي في الدب وتّرك ما أمروا به من الطاعة 
التي عليها ثواب الآخرة لوَمِنْكمْ مَنْ يريد ل الآجِرَة#: أي الذين جاهدوا في 1" ولم 
يخالفوا إلى ما ثهوا عنه لعَرض من الدنياء رغبة فيهاء رجاء ما عند الله من -: من ثوابه 
في الآخرة؛ أي الذين جاهدوا في الدين ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه.» لعرض من 
الدنياء ليختبركم» وذلك ببعض ذنوبكم» ولقد عفا الله عن عظيم ذلكء. أن لا يُهلككم 
بما أتيتم من مَعْصية نبيكم: ولكني عُدت بمُضلي عليكمء وكذلكَ 8مَنّ اللَهُ عَلَى 
المُؤْمِئِينَ4 أن عاقب ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظةء فإنه غيرٌ مستأصل 
لكل ما فيهم من الحقّ له عليهم. بما أصابوا من مَعْصيتهء رحمة لهم وعائدة عليهم. 
لما فيهم من الإيمان. 


تأنبيه إتاهم لفرارهم عن نبيهم : 
ثم أنْبهم بالفرار عن نبيهم عد وهم يدعون لا يُغطفون عليه لذعائه إِيَاهمء فقال: 
«إذ تُضعدُونَ ولا تَلوُونَ عَلَى أحَدٍ والرَسْولُ يَدعُوكُمْ في أَحرَاكُم فأَابِكُمْ عَم بهم ِكيلا 
تَحْرَنُوا عَلَى ما فاتَكُمْ ولا ما أصَابَكُمْ»: أي كَرْيًا بعد كرب» بقتل من قتل من إخوانكم. 
وعلّرٌ عدرّكم عليكمء وبما وقع في أنفسكم من قول مَنْ قال: قتل نبيكمء ؛» فكان ذلك 
مما تتابع عليكم عَمَا بغمٌ؛ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم؛ من ظهوركم على عودّكم؛ بعد 
أن رأيتموه بأعينكم ولا ما أصابكم من قَنْل إخوانكم. حتى فرّجِتٌ ذلك الكربٌ عنكم 
#وَاللَهُ حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ4. وكان الذي فرّج الله به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغمّ 
الذي أصابهم» أن الله عرٍّ وجل ردّ عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيّهم كَل فلما رأوا رسول 
يرس الي او ال 0 
التي أصابتهم في في إخوانهم؛ حين صَرَف الله القت عن نيلهم 46 : ل م أنرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ ظ 
َعْدٍ العم أمَنَهَ ُعاسًا يَعْشَى طائقَةَ منكم وَطابِقَةٌ كذ أَعَمْتِْهُمْ أ 8 فُسُهُمْ يَظَنُونَ بالل غيرٌ الحَقّ 
طن اجاهلة يلو هل أن من الائر من شيء فل إن الأ كل لل ُو في انهم 
ما لا يُنِدُونَ لَك يَقُولُونَ لَوْ كان لَنا مِنَ الأمرَ سَيِءٌ ما قُيَلْنا هامُنا كُلْ لَوْ كنم في بَيُوتَكُمْ 
ذأ ب عالت مفاجهع ول لاي شذدرق ولخ ماف 


عَنَابَ 520006 هذه الحقالةة وكان 0 بالتّماق . 


ا 


ُلُوبكمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُورٍ4» فأنزل الله النعاس أمنةً منه على أهل اليقين بهء فهم 
نيام لا يخافونء وأهل النّفاق قد أهمّتهم أنفسهمء يظَنُون بالله غير الحقّ ظنّْ الجاهليّة, 
تخوّف القتل» وذلك أنهم لا يرجون عاقبة» فذكر الله عزّ وجل َلاوْمَهِم وحَسّرتهم على 
ما أصابهم. ثم قال الله سبحانه لنبيه يَك: لفل لو كنم في بوك4 لم تحضروا هذا 
الموطنّ الذي أظهر الله فيه منكم ما أظهر من سَّرائركم 4 لأَخْرّجَ «الّذِين كُْيِبَ 
تانيج القن إلى مقتاجمق ».رن عونق غيرة اصرضون لين تاي بدني جه ها فلن 
صدورهم طوَلِيُمَخُْصٌ ما فِي فُلوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بزَّاتِ الصُدُور»: أي لا يَحْفَى عليه ما 
في صُدُورهم مما استخفوا به منكم. 
لاق أن يكونوا ممن يخشون الموت في الله : 

ثم قال: «يا أيُها الَذِينَ آمَئُوا لا تكونوا كالْذِينَ كَمَرُوا وقالُوا لحْوَانِهِمْ | إِذا ضَرَبُوا 
في الأذض أذ كاثو عَزّى لَرْ كانوا عِنْدَنا ما مانُوا وما قُيَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلك 5 
قُلُوبِهِمْ وَاللّهِ يُحْيِي ويُمِيتٌ وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ#: أي لا تكونوا كالمنافقين الذين 
يَنّهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله: والصُرْبٍ في الأرض في طاعة الله عنّ وجلء 
وطاعة رسوله يَكلِه ويقولون إذا ماتوا أو قُتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا «لِيَجَعَلَ 
اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةٌ فِي كُلُويهم» لقلة اليقين بربهم» طوَاللَهُ يحي ويِمِيتُ»: أي يُعجل ما 
يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته. قال تعالى : لوَليِنْ قُيلتُمْ في سَبيل الله 
أؤ مُتُمْ لْمَغْفِرَة ف اللف ررم كر يونا بخنتون4: أي إن الموت لكائن لا بد منهء 
فموثٌ في سبيل الله» أو قَنْلء خير لو علموا وأيقنوا مما يَجمعون من الدنيا التي لها 
يتأخرون عن الجهاد. تخوف العوث والقّتل لما جمعوا من زَهْرة الدنيا زهادةً في الآخرة 
«#وَلَيْنْ متم أو فتلت 4 أي ذلك كان «لإلى الله 5 تَحْشَّرُونَ#: أي أن إلى الله المرجع» فلا 
تغرّنكم الدنياء ولا تَغْتَرّوا بهاء وليكن الجهادُ وما ربكم الله فيه من ثوابه آثْرَ عندكم 
منها . 


ذكره رحمة الرسول عليهم : 
ثم قالر تبارك وتعالى: #قبما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظ القَلْب 


لانمضوا مِنْ حَوُلِك»: أي لتركوك #فاغفٌ عَنْهُمْ4: أي فتجاوز عنهم 9وَاسْتَعْفِرْ لَْهُمْ 
وَسَاوِرْهُمْ فِي الأمْرٍ فإذًا عَرَمْتَ قْتَوَكلْ عَلَى الله إِنَّ الله يحب المُتَوَكُلِينَ4 فذكر لنبيّه كله 


وقوله: ليَظْنُون الله عَئِرِ الحَقُّ4 أي: يَظْنُون أن الله حَازْلٌ ديته ونييّه. 
وقوله: #ظَنّ الجاهِليّة4 أي: أهل الجاهلية كأبي سُفيان وأصحابه. 


0 


لينه لهم؛ وصَبْره عليهم» لضَعْفهم» وقلة صَبْرهم على الغلظة لو كانت منه عليهم في كل 
ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نبيّهم كلِةِ. ثم قال تبارك وتعالى: #فاغف 
عَنْهُمْ4: أي تجاوز عنهم طوَاسْتَعْفِرْ لْهُمْ» ذنوبهم» من قارف من أهل الإيمان منهم 
(زفارزق في الأقر»: أي لتريهم أنك تسمع منهم. ونّستعين بهمء وإن كنت غنيًا 
عنهمء ألما لهم بذلك على دينهم ««فإذًا عَرَّمت 4# : أي على أمر جاءك مني وأمر من 
دينك في جهاد عدوّك لا يُصلحك ولا يُصلحهم إلا ذلك» فامض على ما احروت يغلي 
خلاف من خالفكء. ومُوافقة من وافقك. #وتوكل على الله4. أي ارض به من العباد 
«إِنَّ الله يُحِبُ المُتَوَكُلِينَ إن يَنْصُرْكُمُ اللّهُ قلا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلّكم فَمَن ذا الْذِي 
يَنْصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ»: أي لثلاً تترك أمري للناس» وارقض أمر الناس إلى أمري» وعلى الله 
لا على الناس» فليتوكل المؤمنون. 
ما نزل في الغلول 

ثم قال: ومًا كان لِتبيّ أَنْ يَغْلْ وَمَنْ يَْلْلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القَِامَةٍ ُمّ توَفى كل 
نفس ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4: أي ما كان لنبيَ أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم. 
عن رَهبة من الناس ولا رغبة» ومن يَمْعل ذلك يأت يوم القيامة به. ثم يُجزى بكسبه» 
غيرَ مَظلوم ل معتدى عليه لأَفْمَنِ نَع رِضْوَانَ الله على ما أحبّ الناسٌ أو سَخطوا 
#كمَّنْ باءَ بِسَحَطٍ خط مِنَّ اللو لرضا الناس أو لسخطهم. يقول: أفمن كان على طاعتي». 
فثوابه الجنة ورضوان من الله كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطه. فكان #مأواه 
جهلم وبئس المصير» أسواء المثلان! فاعرفوا. هُمْ مَرَحَاتٌ: عَنْدَ الله واللّهُ بَصِيرٌ بما 


يَعْمَلُونَ4 لكل درجات مما عملوا في الجئة والئار: أي إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته 


أ وذكر قوله: لوَشَاوِرْهُم في الأمر» وفسّرهء وقل حاء عن ابن عباس أنه قال : كلت 
في أبي بكر وعم أَمِرَ بمشَاوَرتهما. 


حكم الغلول 
وذكر قوله: وما كان لِنَبِيّ أن يَعْلُ» وفسره أن يَكيُم ما أنزل الله وأكثر المفسرين 
يقولون: نزلت في العُلول» وفي بعض الآثار أنهم فقّدوا قَطِيفَةَ من المَعْنمء فقال قائل: لعل 
النبيّ كلل - أخذهاء فأنزل الله الآية»ء ومن قرأ يُعَلَ بضم الياء وفتح الغين فمعناه أن يُلْقَى 
غالاًء تقول: أَجبَنْتٌ الرجِلّ إذا ألْمَيْته جَبَانَاء وكذلك أُعْلَليُه : إذا وجَدته. غالاء وقد قال 
عَمْرو بن مَعْد يكرب لبني سليم : قاتلناكم» فما أَجْبَئَاكُمء وسألناكم فما أبخلناكم وتفسير ابن 


هم.» الروض الأنف/ اح 2 مم 


فضل الله عَلَى الناس يبعث الرسل : 


ثم قال: «لَقَدْ مَنْ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إذ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً من أَْفْسِهم يَثْلو عَلَْهمْ 
لي 0 لْمْهُمُ الكتابت وَالصبكية وَِنْ كانوا من قَبْل لَفي ضَلالٍ مُبين4 : أي لققد 
منّ الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته فيما 
أحدثتّم؛ وفيما عَملتم» فيعلّمكم الخير والشرّء لتَغرفوا الخير فتعملوا به والشرٌ فتثقوه. 
ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سَّخط منكم من 
معصيته» لتتخلّصوا بذلك من نقمته»ء وتُذْركوا بذلك ثوابه من جَنّته #وَإِنْ» كُنْتُمْ «إمن 
قَبْلَ لفي ضَلالٍ مُبين» : أي لفي عَمياء من الجاهلية» أي لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون 
من سيّئة. صم عن الخيرء بُكُمٍ عن الحقّء عُمْي عن الهدى. 


ذكره المصيبة التي أصابتهم : 


ثم ذكر المُصيبة التي أصابتهم» فقال: ظأَوَ لَمًا أَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ َذْ أَصَبْتُمْ مُتْليْها 
قُلْكُمْ أى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ أَنْفُسِكُمْ إِنْ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ4: أي إن تك قد 
أصابتكم مُصيبة في إخوانكم بدُنوبكم فقد أَصَبْتُم مثليها قبل من عدوتكم؛ في اليوم الذي 
كان قبله ببدرء قتلا وأسرًا ونسيتم معصيتكم وخلافكم عما أمركم به نبتكم كلو أنتم 
أحللتم ذلك بأنفسكم «إنّ الله عَلَّى كُلْ شَيْءٍِ قَدِيرٌ#: أي إن الله على ما أراد بعباده من 
نقمة أو عَمُو قدير وما أَصَابَكُمْ يوم التَقّى الجَمْعَانٍ فَبإِدْنٍ الله وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ*: أي ما 
اماركم حي لد أنتم وعدرّكم فبإذني»: كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم 
نَصْري» وصَدقتكم وَعْديء ليميز بين المؤمنين والمُنافقين» #وليعلم الذين نافقوا# 
منكم: أي ليظهر ما فيهم. طوَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوًا قَاتَلُوا فِي سَبِيلٍ الله أَوُْ اذْمَعُوا»: يعني 
عبد الله بن أَبَيَ 0 الذين رَجعوا عن رسول الله َلك حين سار إلى عدوه من 
التق كين احد وقولهم: لو نعلم أنكم تقاتلون لسِرْنا معكمء وَلَدَفعْنا عنكم. ولكنًا لا 
نظن أنه يكون قِتال. فأظهر منهم ما كانوا يُخفون في أنفسهم. يقول الله عر وجل: لمُمْ 
للكفر يَوْمَئِذٍ َقْرَبُ مِنْهُمْ للإِيمَانٍ يقولوق بأَقْوَاهِهِمْ م ما لَيِسَ فِي فُلوبِهمْ» أي يظهرون لك 
الإيمان وليس في قلوبهم طوَاللَهُ ا لقي أي ما يخفون طالّذِينَ قالّوا 
إسحلق [غير] خارج عن مُقْتَضَى اللغة. فمن كتم فقد غلّء أي: سترء وكذلك من خان في 
شيء وأخذه حِفْيَة فقد ستره وكتمهء وأصلٌ الكلمة: السَّْر والإخفاءء ومنه الغِلالةٌ والعَلل 
للماء الذي يُعْطيه الشجرٌ والنبات» وقد أمر النبئ - يَلهِ - في بعض المغازي بإحراق متاع 


الغال» وأخذدت به طائفة من الفقهاء. منهم أحفيرك وإسحُق. 


8. 


لإِخْوَانِهِمْ4 الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: ظلَوْ أطاعُونا ما قُتلُوا قُلْ فاذروُوا 
عَنْ أَنْفُسِكُمْ المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4: أي أنه لا بدّ من الموت» فإن استطعتم أن 
تَدْفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهادٌ في سبيل الله» حرْصضًا 
على البقاء في الدنياء وفرارًا من الموت. 


الترغيب في الجهاد 


م قال لنبيّه يكوه يرغب المؤمنين في الجهاد. ويهرّن عليهم القتل: #وَلا تَحْسَبِنْ 
الْذِينَ فُتلُوا في سَبِيلٍ الله أَموَانَا بَلْ أخياء عِنْدَ رَبِمْ يُرْرَقُونَ فْرِحَينَ ما آناهُمْ اللهُ من 
َضْله ويَسْتبشرونَ بالَذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم مِنْ حَلْفِهِمْ ألأ حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُون» : 
أي لا تظئنٌ الذين فُتلوا في سبيل الله أمواتا : أي قد أحيئتهم . فهم عندي يرزقون في رَوْح 
الجئة وفضلهاء مَسْرورين بما آتاهم الله من فضله على جهادهم عنه» ويَسْتبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهمء أي ويُسَرون بلْحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مَضُوًا 
م لي ب م و سا اد ل 9" 
عنهم الخوف والحزنٌ. يقول الله تعالى: بي يسْتَبِشِرونَ بنِعْمَةٍ من الله وَفْضْلٍ وأنَّ اللّهَ لا 
يُضيعْ أَجْر المُؤْمِنِينَ» لما عايّنوا من وفاء المرْعود: وعظيم الثواب. 


الشهادة والشهداء 


فصل: وذكر قوله سبحانه: ولا تَحْسَبّن الذين قُتِلوا في سَبِيلٍ الله» الآيات. وهؤلاء 
هم الذين سماهم الله شهداء ‏ بقوله: ا#رخب سكم يدت وهذا ا مأخوذ من الشَّهَادَةٍ 
أو من المَشَاهَدَةَء فإن كان من الشهادة فهو شُهيد بمعنى مَشْهُودِ أي مَشْهُود عليه» وَمَشْهُودٌ 
له بالجنة» وبي فلأن النبىّ ‏ يَلهِ - حين وقف على قَتْلى أحُدء قال: «هؤلاء 
الذين هد عليهم: أ ي: أَشْهَدُ عليهم بالوفاء». وقال: عليهمء ولميقل: لهمء. ٠‏ لأن 
المعنى : أجيء يوم القيامة شَهيدا أعليهم » وهي ولأيّة وقيادة» فوصلت بحرف عَلَى» ويجوز 
أن يكون من الشهادة فكو فعيلاً بمعنى فاعل» لأن الله تعالى يقول: #وتكونوا شُهَدَاءَ على 
التائن» آي :تشهدوة غلبهم»:وهذاه -وإن كان عاما فلن تجميم أئة تحمة .عليه الصلدة 
والسلام ‏ فالشهدامٌ أؤْلَى بهذا الاسمء إذ هم تَبَعٌ للصٌّديقين والنّبِيّين. قال الله سبحانه: 
«إفأولئِك مع الذين أَنْعَمَّ اللهُ عليهم من الئَيّين والصّدّيقين والشُّهَدَا» فهذان وَجْهَانَ في معنى 
الشهيدء إذا جعلتهُ مُشْتَمًا من الشَّهَادةَ وإن كان من المُسَاهَدَةٍء فهو فَعِيلُ بمعنى: فاعل 
أيضّاء لأنه يشاهد من مَلَكُوتٍ الله؛ ويعاين من مَلأَبِكتِه ما لا يُشَاهِدُ غيره» ويكون أيضًا 
بمعنى مَفْعُولٍ؛ وهو من المشاهدة؛ أي : إن الملائكة تشاهد قبضهء والعروج بروحه» ونحو 


ا 


قال ابن إسحلق: وحدثنيٍ إسماعيل بن أميّة: عن أبي الزبيرء عن ابن عبّاس. 
قال: قال رسول الله كَكّهِ: «لمَا اي إخوانكم 55 جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خضرء ترد أنهارٌ الجئّة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قُناديل من ذهبء في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيبّ مَشْربهم ومأكلهم. وحُسْن مُقيلهم. ٠»‏ قالوا: يا ليت إخوائًنا 
يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد.ء ولا يَنكلوا عن الحرب»؛ فقال الله 
تعالى: فأنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسول كلِةٍ هؤلاء الآيات: #إولا 


ذللهة شكوة علا معدن مول وازلق هذه الوهوم كلها تالشكة أن حون تكلا عن 
مَمْعُولء ويكون معناه. مَشْهُودًا له بالجئّة» أو يشهد عليه النبيّ عليه السلام كما قال: «هؤلاء 
أنا شهيد عليهم», أي : قِيْعٌ عليهم بِالشَّهَادةٍ لهم ء وإذا حشروا تحت لوائه. فهو وال عليهم. 
وإن كان شَاهِدَا لهم. قَمِنْ هاهنا اتصل الفعل بعلىٌ» قَتَقَوّى هذا الوجه من جهة الحبّرء ومن 
وجه آخر من العربية» وهو أن النبيّ ‏ يكعِ - حين ذكر الشهداء قال: «والمرأة تموت بجمْع "أ 
شَهِيدٌ؛ ولم يفل : شهيدةً وفي رواية أخرى قال : «وَالنْمْسَاء شَهِيدٌ يَجُرُها جنيئها بِسرّره لك 
الجَنّةه”''»: ولم يقل: شّهيدة وفَعِيلٌ إذا كان صِمَّةَ لموَّنْثِ كان بغير مّاء إذا كان بمعنى 
مَفُعُولء نحو: امرأة قَتِيل وجَرِيحٌ» وإن كان بمعنى فاعل» كان بالهاءِ كقولهم: امرأةٌ عَلِيمَة 
ورّحيمة. ونحو ذلك» فدل على أن الشهيد مَشهود له ومشْهود عليهء وهذا اسْيِقَرَاءٌ من 
اللغة صَحِيحٌء واسْتِئْبَاطً من الحديث بدِيمٌء فقِفْ عليه. 


وذكر ابن إسحاق حديتٌ ابن عباس المرفوعً» وفيه أن الله جعل أرواخهم في أَجْوَافٍ 
طَيْرٍ خضرء وعن قَتَادَةَ قال: ذكر لنا أن أرواحّ الشّهّداءِ نتعارف عند السَّدْرَةٍ في أجوافٍ طيْرٍ 
بيض » وقد أنكر هذه الرواية قومٌء وقالوا: لا يكون رُوحان في جَسَّدٍ وَاحِدِء وإن ذلك 
قال وهذا جَهْل بالحقائق. فإن معنى الكلام و فإن روح حّ الشّهيد الذي كان فى جسده 
في الدنياء يُجَعَلَ في جَسَدٍ آخْر كأنه صورةٌ طائرء فيكون في هذا الجسدٍ الآخرء كما كان في 
الأؤّلء إلى أن يُعيده الله يوم القيامة كما حَلْقَّهء وهذه الرواية لا تعارض ما يه قوله: 
في صُورٍ طيْر خضْرء والشهداءً طيْرُ حضْرٌء وجميع الروايات كُلَّها متفقة المعنى» وإنما الذي 
يستحيل في العَقْل قيامٌ حَيّائَيْن بَجَوْهرٍ واحدء فيحْيًا الجَوْهَرُ بهما جميعًاء وأما رُوحانٍ في 
جَسَدٍ فليس بِمُحَالٍ إذا لم نَقُلْ بتَداحَلٍ الأَخْسَامء فهذا الجَنِينَ في بَطْن أُمّه وروحه غيرٌ 


.)8ا/١14( بجمع: أي حاملا. (؟) أخرجه الطبراني‎ )١( 


لان 
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رُوجهاء وقد اشتمل عليهما جَسَّدْ واحدء وهذا أن لو قيل لهم: إن الطائر له رُوحٌ غير رُفح 
الشَّهِيدِء وهما في جَسَدٍ واحدء فكيف. وإنما قال: في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرِء أي: في صورة 
طَيْرِ خضرء كما تقول اوس ميت وكذلك قوله عليه السلام : (إنها نَسَمَة 
المؤمن طائر يَعْلْقَ في ثُمَرٍ ال لحنةة! أ" تازله في حضوم اديه وقال بعضهم: إنما 
الشهيد في الجن يأكل منها 3 شاءء ثم يأوي إلى قناديل مُعَلْقَةٍ في العَرْشِء وغير الشهيدء 
من المؤمنين نَسَمَئُهه أي: رُوحه طائرء لا أنْ رُوحَه جُعِل في جَوْفٍ طائرء ليأكل ويشَّرّبٍء 
كما قعل بالشّهيد لكن الروحَ نفسّه طائ”رٌ يَعْلّق بِشَجَرِ الجئة» يَعْلّق بفتح اللامَ يُنشَّب بهاء 
ريرق امقْعَدَة متها تمق رواء: يغلق تمغناه ضيب الغلقة» أى > يتالمتها ما هو .دون تيل 
الشهيدء فضرب العُلْقَةَ مثلآء لأن من أصاب العُلقة من الطعام والشراب فقد أصاب دون ما 
أصاب غيره ممّن أدرك الرّعْدء فهر مَثل مَضْروبٌ يُفْهَم منه هذا المعنى . 


وإن كان أراد بيَعْلّق الأكلّ نفسّهء فهو مخصوص بالشهيدء فتكون رواية مَنْ رواه بالضم 
للشهداء. ورواية الفتح لمن ا( فالله أعلم يما أراد رسوله مره :ذلك 


وقوله: ثم تأوي إلى قَتَادِيل يُصَدقه قوله تعالن عر وخا : «رالخيداء عند رهم لهم 
جرهم 0 [الحديد: .]١9‏ وإنما تأوي إلى تلك القناديل ليلا وتَسْرحٌ نهاراء فتعلم 
بذلك الليل من النهارء وبع وغول اتجنة فى الأغرة لا ناوي إلى تلك القناديل ‏ والله 
أعلم ‏ انما :ذلك مدة المَرْزْخ هذا ما يدل عليه ظاهرُ الحديث. وقال مجاهد: الشهداء 
باكلوة عن تقر البحنة ولبينوا فنهاة' وفك انكر أنن عمو اكول متجاهد و ورد 0 
عنديء ويشهد له ما وقع في مُسَنْد ابن أبي شَيْبَة وغيره عن النبي كيه - قال: «الشهداء 
بتَهّر أو «على نَهّر؛ يقال له: لس مني بح ابيا نا 
وَعَشْناء ”"“'. فهذا يبين ما أراد مجاهدٌء والله أعلم. 


وممًا وقع السيرة أيضاء ولم يذكره ابن ار حديث رواه ابن إسحق. قال: حدثني 
إسحلق بِنُ عبدٍ الله بن أبي فروة» قال : حدذثني , بعض أهل العلم أن رسول الله : علد قال : 
«الشهداءً ثلاثةٌء فأدنى الشهداء عند الله منزلةٌ رَجُلُ خرج مسودًا بنفسه ورَخْلهء لا يريد أن 


)١655/9( وأحمد (5/ 1058) وأبو نعيم في الحلية‎ )471١1( وابن ماجة‎ )٠١8/5( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)510( ومالك في الموطأ‎ 

(؟) أخرجه أحمد )157/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ )191٠‏ والحاكم (74/7) والطبراني )4٠005/٠١١(‏ وابن 
حبان  50(‏ موارد). 


قال ابن إسحلق: وحدّثني الحارث بن الفُضيل . ٠‏ عن محمود بن لبيد الأنصاري عن 
ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ككلِ: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنّة» في قُبّة 
خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكرة وَعشاة:. 


فال ابن إسححلق : وحذئني من لا أتهم. عن عبد الله بن مسعود أنه سّئل عن هؤلاء 
الآيات : «وّلا تَحْسَبِنٌ الّذِينَ قُتَلُوا في سَمِيلٍ الله أَمْوَانَا بَل أخياءٌ عنْدَ عند رَبُمْ يُرْرَفُونَ4 
فقال: أما إِنّا قد سألنا عنها فقيل لنا: انا امنيب راك جه عتفل الله ارو اجيم ذم 
0 طير خضرء ترد أنهار الجنّةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى ُناديل من ذهب في 

ظل العرش»ء فيَطلع الله عرّ وجل عليهم إطلاعة فيقول: يا عبادي» ما تشتهون فأزيدكم؟ 
قال: فيقولون: ربّنا لا فوق ما أعطيتناء الجنئّة نأكل منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع الله 
عليهم اطلاعةء فيقول: يا عبادي» ما تشتهونء فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لافوق ما 
أغطيتناء الجنة نأكلٌ منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع عليهم إطلاعة» فيقول: يا عبادي» 
ما تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتناء الجنة نأكل.منها حيث شئنا. إلا 


عم و 


أنا نحبّ أن ترد أرواحٌنا في أجسادناء ثم تُردٌ إلى الدنياء فنقاتل فيك». حتى تُقتل مرّة 
أخرى . 


يَفْثْلَ ولا يُفتَل أتاه سَهُمٌ عَرْبٌ فأصابهء قال: فأوَّلُ قَطْرَةٍ تَقُطر من دَمِهء يغفر الله بها ما تَقَدّم 
لا ا ٠‏ فيجعل فيه رُوحَهء ثم يصعد به إلى الله» فمّا 
يمُرٌ بسَماءِ من السَّمئواتٍ إلا شَيّعَنْه الملائكة» حتى ينتهي به إلى الله فإذا انتهى به إليه وقع 
ساحداة ا الله عله : اكأَخْسَن 

ما رأيتم من شَقَائِقٍ النُعْمَانَ؛. وحدّث كعبٌُ الأخبّار عن قولٍ ‏ رسول الله عليه السلام ‏ فقال 
كعب الأخبّار: أَجَلْ كأحْسّن ما رأيتم من شَقَائِق النْعْمَانِه ثم يقول: اذهبوا به إلى إخوانه من 
الشهداءء فاجعلوه معهمء فيؤنّى به إليهم من قُبْةِ حْضرَاءَ: في رَوْضَة حَضْرَاء عند باب الجنّة 
يخرج عليهم حُوتٌ ونَوْرٌ من الجنّة لَعْدائِهم» فيلعبانهم» حتى إذا كثر عجبّهم منها طعن النَوْرُ 
الحو بِقَرْنهء قَبقّره لهم عما يَدَعُونَ. ثم يروحان عليهم لعشائهم» فيلعبانهم» حتى إذا كثر 
عجبّهم منهما ضرب الحوتٌُ إلثورٌ بذنبه قبّقره لهم عَما يَدَعُونَء فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه 
تَسْألوا الراكبّ يَقُْدُم عليكم بلادّكم» فيقولون: ما فعل فلانٌ؟ فيقول: أفلسء فيقولون: فما 
أهلّك ماله فوالله إن كان لَكَيْسَا جَمُوعًا تاجرّاء فيُقال لهم: إِنَا لا نعذ المَّلَسَ ما تَعْدُونَء وإنما 
نعد الفّلسَ من الأعمالء» فما فعل فلانٌ وامرأثه قُلانة؟ فيقول: طَلّقهاء فيقولون: فما الذي 
نَرَل بَيتهماء حتى طلقهاء فوالله إن كان بها لَمُعْجَبًا؟ فيقولون: ما فعل فلانُ؟ فيقولون: مات 
أَيْهَات قبل بزمان» فيقولون: هلك والله ما سمعنا له بذكرء إن لله طريقين» أحدهما: عليناء 


لا 


قال ابن إسحلق: وحذثنى بعض أصحابناء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله كك: «ألا أَبَشّرِك يا جابر؟» قال: 
كلك بل يا نين اله قال ؟ :لذ أبالةعيف أصمي با حد أحياه الله عرّ وجل». ثم قال 
له: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي ربّء أحبٌ أن تردّني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك» فأقتل مرّة أخرى)”" . 


قال ابن إسحلق : 506 عمرو بن عبيذدء؛) عن الحسن» قال: قال رسول الله عد : 
«والذي نمسي بيده ما من مُؤمن يُفارق الدنيا يُحبٌ أن برخم إليها ساعة من نهارء وأن 
له الدنيا وما فيها إلا الشهيدء فإنه يحبّ أن يُردَ إلى الدنياء فيُقاتل فى سبيل الله فيُقتل 
مرة أخرى . 


أكر افق روطان الزسواك: إن تجمراء لاسا 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: ظالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلّهِ والرسُولٍ مِنْ بِعْدٍ ما أْصَابَهُمُ 
المَرْح# أي الجراح». وهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول الله كي الغد من يوم أحد إلى 
جمراء الأسد على ما بهم من ألم الجراح : «لِلذِينَ أَخْسَئُوا مِنْهُمْ وَاتْقَا أجرٌ عَظِيمْ الَذِينَ 
قال لَهُمْ الئاس إن الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وَقالُوا حَسْيُنا الله وَنِعمَ 
الوَكيل4. والناس الذين قالوا لهم ما قالواء الئّفر من عبد القيسء الذين قال لهم أبو 
سَفيان ما قال» قالوا إن أبا سُفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عنّ وجل : 
طفَالْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفُضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانْبَعوا رِضْوَانَ الله وَاللُهُ ذو فَضْلٍ 
عَظِيم» لما صرف الله عنهم من لقاء عدوّهم #إنما ذلكم الشيطان#» أي لأولئك الرهط 
وما ألقى اللعاواطى الرافوم يُحَوَفَ أولياءة# : أي رم بأوليائه : #قّلا تَحَافُوهُمْ 
وَحَاقُونٍ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلا يَخْرُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكَفْر»: أي المنافقون طإِنّهُمْ لَنْ 


والآخرء بخالك به عَنّاء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أمرٌ به عليناء فعَرفناه» وعَرَفنا متى مات. 
وإذا أراد الله بعبد د شرا ولف به عناء فلم تشمع له بذكرء هلك هلك والله فلان» فإن هذا لأدْنَى 
الشهداء عند الله نزلة» وإن الآخر رجل خرج مسودًا بنفسِه ورَحْله يحب أن يَفْثْلء ولا يُقْمَلء 
أتاه سَهُمٌ عَرْبٌ فأصابه» فذلك رفيق إبراهيم خليل الرّحمئلن يوم القيامة يَحُكُ رُكْبّتاه رُكَبتَيْه 
وأفضل الشهداء: رجل خرج مسودًا بنفسه ورّخله يُحِبُ أن يَقْثْل وأن يُقْتَلَء وقاتل حتى قَتّل 
فَعْضًا فذلك يبعثه الله يوم القيامة شاهرًا سيقّهء يتمئّى على الله لا يسْألّه شيئًا إلا أعطاه 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان (؟/19). 
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ا ا 0 

شتروا الكفر بالإيمانٍ لنْ يَضرّوا الله شيْئًا ولّهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ولا سين الذدد كَفْرُوا إِنّمَا 
لي لع حي لبهم إلا علي لهم لِيذا ا وهم عدب مي ما عا ال ليذ 
المؤمنِينَ عَلَى ما نتم عَلَيْهِ حتى يمير زّ الحَبيتَ م مِنَ الطيّب4 : أي المنافقين وما كان الله 
لِيطلِعَكُمْ عَلَى العَنِبٍ» أي : فيما يريد ا لتحذروا ما يدخل عليكم فيه فيه #وَلكنٌ 
الله لخي رون وسله تن راد أي يعلمه ذلك #فآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَمُوا» 
أي ترجعوا وتتوبوا فلكم أخْرٌ عَظِيم#. 


ذكر من استشهد بأحد من المهاجرين 0 


من بني هاشم : 
قآلاناين إسحق: : واستشهد من المُسلمين يوم أحد مع رسول الله كك من المهاجرين 
من قريش» ثم من بّني هاشم بن عبد مناف: حَمِرةُ بن عبد المطلب بن هاشمء» رضي 
الله عنه ؛ قتله وَحَشِيّ ء غلام جبير بن مطعم . 
من بني أميّة : ظ 
' ومن عن امايق عبد لنمني :ننه د نس عابت لفو مو بي سنن 
خزيمة . 


يا '“. وقع في هذا الحديث ذكرٌ الحوت ولَعِبه مع الور وقد رجه هَنّاد بن السري بإسناد 
حسن في كتاب الرقاق له بأكثر مما وقع ها هناء إلى المسينين + الور 11 لعل الجادين 
كبدٍ أوّل ما يأكلون» ثم يُنْحَر لهم نّورُ الجنئّة» وفي هذ التجديك فخ ياف التركد والاعتبار أن 
الحوتٌ لما كان عليه قررٌ هذه الأرض» وهو حيوان سابح لِيَسْتَشْعِرَ أهل هذه الدار أنهم في 
منزلٍ قُلْعَةٍء وليس بدارٍ قرارء فإذا تُحِر لهم» قبل أن يدخلوا الجئة» فأكلوا من كبدهء كان في 
ذلك إِشعارٌ لهم بالرّاحة من دار لزّوَالِ وأنهم قد صاروا إلى دار القرارء كما يُذْبَح لهم الكبْشٌ 
الأملحُ على الصّراطء وهو صورةٌ الموتٍ لِيَسْتَشْعروا أن لا مَوْتَء وأما الثورُ فهو آله الحَرْثْ» 
وأهل الدنيا لا يخلون من أحد الْحَرْنيْن حزث لدَنْيَاهُمء وحرث لأَخْرَاهُم ففي تَخْر النّوْرٍ لهم 
هنالك إشعارٌ بإراحتهم من الكُدَّيْن وثرفيههم من نَصَب الحَرتَينء فاعتبر» والله المستعان. 


)١(‏ انظر الواقدي )59١(‏ ابن سعد (؟5/١/9؟)‏ تلقيح الفهوم (0© البداية والنهاية (55/85) جوامع 
السيرة لابن حزم .)5١8(‏ 

(؟) أورده ل )١14175(‏ والهيثشمي في المجمع (591/0) والسيوطي في الدرّ المنثور 
(/8.. وقصة النور الذي يحمل: الأرض - موضوعة - وكذلك قصة لعبه مع الحوت . 


بدلدن 


من بني عبد الذار : 
ومن بني عبد الدّار بن قصيّ: مُصعب بن عُميرء قتله ابن قَمِّة اللينيّ . 
كن بي عخروم . 
ومن بني مخزوم بن يَقَظة: شمّاس بن عثمان. أربعة نفر. 
من الأنصار : 
ومن الأنصارء ثم من بني عبد الأشهل: عمرو بن مُعاذ بن التُعمان» والحارث بن 
أنس بن رافع» وعُمارة بن زياد بن السّكن . 
قال ابن هشام: السّكن: بن رافع بن امرىء القيس؛ ويقال: السّكن . 
قال ابن إسحلق: وسَلّمة بن ثابت بن وَفْشء وعمرو بن ثابتٍ بن وَفْش. رجلان. 


قال ابن إسحلق: وقد زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة: أن أباهما ثابنًا قُتل يومئذ. 
ورفاعة بن وَفش. . وحَسَيْل بن جابرهء أبو حُذيفة وهو اليّمان» أصابه المسلمون في 
المعركة ولايدرون». قتصذق خذيفة بديته على مَنْ أصابه؛ وصَيْفيٌَ بن فَيْظِي. 
وحَباب بن قَيْظِي . وعبّاد بن سَهْلء والحارث بن أؤس بن مُعاذ. اثنا عشر رجلا. 


من راتج: 

ومن أهلٍ راتج: إياس بن أؤْس بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زَعُوراء بن 
جشم بن عبد الأشهل؛ وعبيد بن التَيّهان. 

قال ابن هشام: ويقال: عَتِيك بن النَيّهان. 


وحبيب بن يزيد بن تيم . ثلاثة نفر. 


إغفال ابن إسحلق نسب عبيد بن التيهان: 


فصل : وذكر ابن إسحلق فيمن استشهد يوم اعد اشيية : التيان: واسم التََهَان: 
مالك ولم يرفع نُسَبَّه اشن ندل في هذا الس حبق رن ل دا لكا" وهو نْسَبٌ 
مختلّف فيه وقد رفعناه عند ذكر أبى الهَيْتّم » ودكرنا الخلاف فيه هنالك . 


وقول كعبه بن سالك : 
ولا مِثْل أَضْيَافٍ الْأرَاشِيٌ مَعْشّرا 


وحرض 


من بني ظفر: 

ومن بني ظفر: يزيد بن حاطب بن أميّة بن رافع . رجل: 
من بني ضبيعة: 

ومن بني عمرو بن عوف,ء ثم من بني ضبيعة بن زيد: أبو سفيان بن الحارث بن 
قيس بن زيدء وحلظلة ١‏ بن أبي عامر بن صيفي بن نعمان بن مالك بن أمّةءهو سيل 
الملائكة ا الى د راان 


من بني عبيد : 
تالمنانق: ساق وني :بش بين دون ندال ابسو برقم تاك برل 
ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: أبو حَيّة» وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه. 
قال ابن هشام: أبو حَيّة: بن عمرو بن ثابت. 
قال ابن إسحلق: وعبد الله بن بير بن التُعمانء وهو أمير الرماة. رجلان. 
من بني السلم : 
وموابتى الشلو نرق امرئء القن ين ماللكه : بن الأوس : حْيّثمة أبو سعد بن حخيثمة . 


رجل . 
من بني العجلان : 

ومن حلفائهم من بني العَججلان: عبد الله بن سَلّمة: رجل . 
من بني معاوية: 


: 


يعني: أبا الهَيْتَمء فجعله إِرَاشِيّاء وليست إراشة من الأنصارء ونسبه موسى بن عُقْبَة في 
جماعة معه إلى بَلِيٌّ؛ وقالوا: هو حَلِيفٌ الأنصارء ولبس من المسديمع؟ ؛ وقال ابن إسحاق 
والواقفدي و 0 يوم أحد : 0 التَيّهانء وقال ابن عَقَبَةء وأبو مغشرء وابنٌ 
عمارة: هو عتِيك بن التَيْهَانٍ . 


5” 


من بني النججار : 

قال ابن هشام : ويقال: سويبق بن الحارث بن حاطب بن هيشة . 

قال ابن إسحلق: ومن بني النّجَارء ثم من بني سَوَّاد بن مالك بن غني: عمرو بن 
فيس » وابئه قيس بن عمرو. 

ومن بني مَبْذول: أبو هُبيرة بن الحارث بن عَلقمة بن عمرو بن تُمَف بن مالك بن 
مَبذول. و عمرو بن مطرّف بن علقمة بن عمرو. رجلان . 

قال ابن هشام: أوس بن ثابت» أخو حسّان بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَدِيَ بن النّجّار: أنس بن النُضر بن ضَمْضم بن زيد بن 
خرام بن جندب بن عامر بن عَنْم بن عدي بن النّجّار. رجل. 

قال ابن هشام: أنس بن النضرء عم أنس بن مالك: خادم رسول الله كَل . 

ومن بنى مازن بن النجار : فين تفلن وكيسان» عبد ل رحلان . 
من بني دينار: 

ومن بني دينار “0 التحاف: سليم بن الحارث» ونعمانابين عبد عمرو. رجلات .. 


أبو حنّة أو حبّة: 


وذكر فيهم أبا حَبّة الأنصاري البَدْرِيّء وقال ابن هشام: أبو حَنّةَ بن ثابت بالنون» 
وكذلك قال الواقدي» قال: ليس فيمن شّهد يوم بدر مَن اسمه أبو ححبّة بالباء» وكذلك رَوى 


مام 


من بني الحارث : 
عمرو بن أبي زهيرء دُفنا في قبر واحدء وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك بن تثعلبة بن كعب . ثلاثئة نمر. 


الواح اياي يعن مالك , بن عادو عمد بو العله بن غبيه بن 


قال دفن اسم لس نا سئان» ويقال: سعد. 

2-0 0 ل 0 وعتبة بن 
من بني ساعدة: 

ومن بنى ساعدة بن كعب , بن الخزرج: تُعلبة بن سعد بن مالك , بن خالد بن 
تعلبة , بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. وثمّف بن فؤوة بن البَدي . رجلانت. 

ومن بني طريف». رَمْط سعد بن غبادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن 
وفش بن تُغلبة بن طريف» وضَمرة» حليف لهم من بني ججهينة. رجلان. 
العَجْلانَء وتُعمان بن مالك بن تَعْلبة بن فهر بن غَنْم بن سالم» والمُجذر بن ذياد. 
حليف لهم من بلي وعبادة بن الحسحاس . 


دفن التُعمان بن مالك؛» والمْجَذّره وعبادة فى قبر واحد. خمسة نفر. 


ْ الأوس» اير ثابت» زقيل: 000 بن ثابت» والاختلاف فى أسمه » وفى كُنْيَته كثير . وأما 
حَبّةَ المستشهد يوم اليمامة» فهو أبو حَبّة بن عَُرَيّة بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل» ولم 
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من بني الحبلى : 

ومن بنى الخبلى : رفاعة بن عمرو. رجل . 

ومن بني سَّلمةء ثم من بني خرام: عبد الله بن عمرو بن خرام بن ثعلبة بن حرام. 
وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرامء ذفنا في قبر واحدء وخلاد برخ عمزوق حنة 
الجَمُوح بن زيد بن حرام» وأبو أيمن» مولى عَمْرو بن الججموح. أربعة نفر. 
من بنى سواد : 

ومن بني سواد بن غنم : سليم بن عمرو بن خديدة» ومولاه عنترة» وسهل بن 
قيس بن أبي كعب بن القين. ثلاثة نفر. 
من بني زريق: < 

ومن بني زَُرَيق بن عامر: ذكوان بنُ عبد قَيْسء وعبيد بن المُعلى بن لؤذان. 
رجلان . 
عدد الشهداء: 


المهاجرين ل خمسة وستودن رجلا . 


من بي معاوية: 


قال ابن هشام: وممن لم يذكر ابن إسحلق من السّبعين الشهداء الذين ذكرناء من 
الأوسء ثم من بني مُعاوية بن مالك : مالك بن تُمَيلة» حليف لهم من مزينة. 


ومن بتي خطمة - ا لات فخ ارس 
يخالف في ذلك إلا من لا يُؤْبه بقوله ؤاسمه* زَيْدَ بن عَزَيّةَ بن عَمْرو وهو من الخزرج» 
والأوّل من الأؤسء وقد قيل في الأوّل: أو حَيّة بياء معجمة باثنتين» فالله أعلم. 
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من بني الخزرج : 
ومن الخزرج» ثم من بني سّواد بن . مالك : مالك ١‏ بن إياس . 
من بني عمرو. 
ومن بني عمرو بن مالك بن النجار: إياس بن عديّ. 
ومن بني سالم بن عوف: عمرو بن إياس 
ذكر مَن قتل من المشركين يوم أحد: 
من بني عبد الدار : 


قال ابن إسحق : وقتل من المُشركين يوم أحد من تُريش» ثم من بني عَبْد الدّار بن 
قُصَىَ من أصحاب الّلواء: طلحة بن أبي طلْحة؛ واسم أبي طلحة: عبد الله بن 
عبد العُرّى بن عُثمان بن عبد الدارء قتله علىّ بن أبي طالب» (و) أبو سعيد بن أبي 
طلحةء قتله سعد بن أبي وقاص . 


قال ابن هشام: ويقال: قتله علي بن أبي طالب . 
كان ابن إسحلق : وعئمان بن ابن الاي در 0 المُطلب» ا 


واي ا 1 


قال ابن هشام: ويقال: قتل كلابًا عبد الرحملن بن عوفف. 


قال ابن إسحلق: وأرطاة بن عَبْد شَرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الذارء 
ل ل ا ا ا لل ل ل لي 
قتله قَرْمان» وصوّاب: د حيسى ٠»‏ قتله مُزمان. 


وحنّة بالنون: دَيِرٌ ححنّة معروف بالشام. وححنّة أم مزيم بنت عِمرَان» و بخاء منقوطة 
بنتُ يَحْيَئ بن أكْتَمْ القاضيء وهي أمُ مُحَمَدٍ بن نَضْر المَرْوَزِيٌ الفقيه وجنّة بالجيم لا يعرف 
إلا أبو جئّة خال ذي الرُمّة الشاعرء قاله ابن ماكُولا. 
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ويقال: أبو دُجانة . 
قال ابن إسحلق: والقاسط بن شُرَيح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار قتله 


ومن بني أسّد بن عبد العُرَّى بن قُصَيّ: عبدٌ الله بن حميد بن زُهير بن الحارث بن 
من بنى زهرة: 

"قباد باطو العا لاا ياي لاما ا ري 
58 ا ع 00 حوارت اميم 
خزاعة» قثلة ححمزةٌ بن عبد المطلت. رجلان . 


من بني مخزوم: 

وحن حي مخروم دن بمطه هشام بن أبي أميّة بن المُغيرة قتله قُرمانء والوليد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة» قتله قُرْمانء ل 0 
علي بن أبي طالب» وخالد بن الأغلم» حليف لهم. قتله قزمان. أربعة نفر. 
من بني جمح : 

وتويحى ص .بن مهرد : عمرو بن عبد الله بن عْمَير بن وهب بن حُذافة بن 
فت وهو أبو غَزّة قتله رسول الله يل صَبْرَا رانين خلفويين وحتدين حداف ابن 
جمح. قتله رسول الله يَكِهٍ بيده. رجلان. ظ 
من بني عامر : 
00 ومن بني عامر بن لؤيّ: عبيدة بن جابر» وشيبة بن مالك بن المَضرّب» قتلهما 
قزمان. رجلان. 


قال ابن هشام : ويقال : فتل عبيدةً بن جابر عبد الله بن مسعود. 


الأصل» وفي 6 اح من رواية ل هشام» 17 ركني افر في باد شلكة بكسر 


510 


'عدد قتلى المشركين : 
قال ابن إسحلق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركينء» اثنان 
وعشرون رجلا. 


اللامء وأخبر أنها رواية إبراهيم بن منعن .عن انك إسنئ»: وكذلك دكن أبو غمر أيضًا أنها 
رواية إبراهيم بن سعدء والله أعلم . ظ 


اس 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أخد 


قال ]سن عق ركان "ميساافيل مق الحو فى يوم اد »كول مكيزة ابن أبي 
وَهُب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عِمران بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائدذ بن 


ما بال هم عميدٍابات يَطرّقني بالودٌ من هئدّ إِدْ تعدو عَوَّاديها 


باتك تعاتبعى وعد تلش 
وقد حملت سلاحي فوق مُشْتَرَف'") 
كأنّه إِذ جرى عير 000 
من آل أعوجٌ يَرْتاح النّديّ له 
أغدّذتهُ ورقاقٌ الحَدّ مُئتَخَلا 


والحربُ قد شُغِلَت عني مواليها 
ناكد كلتك نوها الت احنيها 
شال عننه اسان اعياميها 
ساط"' سَبوح”" إذا تَجْرِي يُباريها 
ا 02 
كجذع شغراء مُسْتَعْلٍ مُراقِيها 
0 ةا 9 ألاقيها 


شرح ما وقع في هذه الغزوة من الأشعار 
وقد شرطنا الإضراب عن شَرْح شِغر الكفّرة والمفاخرين بقتال النبيّ - كَكهْ - إلا مَنْ 
(؟) ساط: بعيد الخطو. 


(5) فدفدة: ضرب البعير بأقدامها. 
69 مارنًا : رمح صلب . 


(') سبوح: سريع غير مضطرب في جريه. 
(5) مكدم: كثير العض متمرّس في القتال. 
© 6 الخطوب: الأمور العظام . 


ساسم الروض الأنف/ ج / م ١؟‏ 


هذا وَبَيْضَاءَ مثل النَهْي مُخكمة نيطت'' علي فمًا تَبْدو مساويها 
سَقَنا كنانة من أطراف ذي يَمَن عَرْض البلاد على ما كان يُرْجِيها 
قالت كنانة: أنى تَذُهبون بنا؟ فليا التشير :فاموها وحن فيهنا 
نحن الفوارسن يوم الجن من أخد عابت كتدفا تمدن باهيا 
هابُوا ضرابًا وطغْنًا صادقًا حدم(" يما درون وفك تبتك نواصيفا 
نمت رُخنا كأنًا عارِضٌ بَرِدٌ وقام هامٌبّني النجار يَبْكيها 
كأنْ هامَهُم عند الوَّعَى فِلَقٌ ‏ من قَيِض رُبْي”" تَفَتْهُ عن أداجيها 
أو حَنْظل ذَعْذَعَنْه الرَيحُ في عُصّن عال تشاوو"** نينا و و 
قد نبذُلَ المَال سحلا لا جِسابَ له ونَطعن الجَيل شَرْرًا في مآبِيها 
وليلة يَضطلي بالفزث جازرُه”" 000 0 المُعْرِينَ 50 
وليِلةٍ من جماتى ذاتٍ أنيِيةٍ ‏ جربا جُمادِيّة قدبثُ أسريها 


آمَنّ منهم. لكنه ذكر في شعر هُبَيْرَة الذي بدأ به بيتين ليسا من شعرهء فلذلك ذكرتهماء 
وهما: ١‏ 


ولَيْلةٍ يَضْطَلي بالمَرْثِ جازِرُها 2 يخْنَصُ بالتّمري المُّثْرِين ذَاعِيها 
في ليلةٍ من جُمادّى ذاتٍ أَنِديقٍ ‏ جربا جُمَادِيَّةٍ قد بتٌ أشريها 
قوله : يَضْطَلى بِالمَرْثُ» ا يَسْتَدفَىءٌ به من د البرة: 

حول جممع ندى و أستماء الشهور: 


وقوله: يَخْتَصٌ بالتّمّرى المثرين» يريد يَخْتَصٌ الأغنياء طلبًا لمكافأتهم. وليأكل 0 
يصف شَذَة 007 قاله 0 ٠‏ في الألفاظ. 0 للهذلِي؛ 000 قال ابن هشام في 


وقوله: ذات 55 جمع ندى على غير قياس». وقد قيل: إنه جنم الجَمْع كأنه 


)١(‏ نيطت: حث. (؟) خذما: قاطعا. 

فر ريد : غيار. 62 تعاوره: تداوله . 

)0( السوافي: الوبل الريضة . (1 14 نضا 3 دون انقطاع . 
(0) جازرها: ما يُجزر من النوق. (4) النقرى: : 
() انظر شرح الشافية (5//ا77). 


بحرضسن 


لا يَْبح الكلبٌ فيها غير واحدة 2 من القّريس"'' ولا تَسْري أفاعِيها 

أَؤْقَدتْ فيها لذي الضَّرَّاء جاحمة”“ 2 كالبرق ذاكيةً الأزكان أحميها 

أؤرثني ذائم عَمْرّو ووالده من قبله كان بالمثتى يغاليها 

كانوا يُبارون أنواء النُجوم فمّا دنَّتْ عن السّورة العُليا مساعيها 
شعر حسان في الرد على هبيرة : 

قال ابن إسحلق: فأجابه حَسّان بن ثابت» فقال : 

سُقْتُمْ كنانة جَهْلاً من سَفاهتكم 2 إلى الرّسول فَحَُئْدٌ الله مُحْزِيها 

أؤْرَدتموها جياض المؤت صاحية فالئَّارٌ مَوْعِدهاء والقثل لاقيها 

جَمُعئُموها أحابيشًا بلا حَسَّبٍ افعنة الكقر عوتكم طواغييها 

ألا امتبرفع بيخين الله إذ فتلت أهلّ القّليب وَمَن ألْمّينه فيها 

كم من أَسِيرٌ فُككناهُ بلا نمَنِ ‏ وبجرَناصِيةٍكُنَامَوَاليها 

قال ابن هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاريٌ لكعب بن مالك : 

قال ابن هشام : وبيتٌ هُبيرة بن أبيى وهب الذي يقول فيه : 

ولَيْلةٍ يَصْطَلي بالفَرْث جازِرُها 2 يَخْنَّصٌ بالنّقرَى المُثْرِين داعيها 


يروى لجنوب». أخت عمرو ذي الكلب الهذليّ؛ في أبيات لها في غير يوم 
حل . 


وا لاسب 


جمع نَدَى على نداء مثل جَمَلٍ وجِمَّالٍِء ثم جمع الجمع على أفجلة: وهذا عاتن الفباسء 
لأن الجمع الكثيرٌ لا يُجَمعء وفعال من أبْنِية الجمع الكثير» وقد قيل: هو جَمْع نَدِيَ والئْدِي 
المجلس» وهذا لا يشبه معنى البيت» ولكنه جمع جاء على مثال أَفْعِلّة لأنه في معنى 
الأهوية والأشْتَيّةِ ونحو ذلك» وأقرب من ذلك أنه في معنى الرَّداذ والرّشَاشء وهما يجمعان 
على أفعلةء وأراد بِجُمَادَى الشَّهْرَّء وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر في زمن جُمُودٍ 
الماء» ثم انتقل بالأهِلَّةِ وبقي الاسم عليه»ء وإن كان في الصيف والقَّيْظِء وكذلك أكثرٌ هذه 
الشهور العربية سمّيت بأسماء مأخوذةٍ من أحوال السئَةِ الشمسية» ثم لزمتهاء وإن حَرّجَتْ عن 
تلك الأوقات. 


)١(‏ القريس: البرد الشديد. 46 حاهية عدن قيزية التشعال. 


فض 


شعر كعب في الرد على هبيرة 


قال ابن إسحكق : وقال كعبٌ بن مالك يجيب هبيرة بن 


ألا هل الي غْسَّانَ عا ودُونهم 
صَحار وأغلامٌ كأنَ قَتَامّه"" 
نَظَلَ به البّرْكَُ العرّاميس 
به جيف الحَسْرَى يلوح صَلِييُها 


(9؟) وهس 
ررزحا 


أبي وص نضا 


مِنَ الأزض خرق سَيْرُهُ مُتَتَعْيِع 
من البُغد نَفُعٌ هامد مُتتقطع 
ويَخلو به عَيْثْ السَنينَ فيُمْرع 
كما لاح كَنَانُ التَجَار المُوَّضْع 


ويَيْهُ تعام قَدِهُ و[ 


د 5 فيها المَوانِسٌ (ه0) 26 


000 


به العِينُ والآرام”" يَمْشين جِلْفة 
مَجَالِدَّنَا عن ويكنا كل فكمة 
الصّوَانِ كأنّها 


وكل صَمُوتٍِ في ذا اكيت نون بن انعا ده 


وذكر شعر كعب بن مالك يجيب هُْبَيْرَةَ وأوّله: ألا هل أتى عَسَّانَ. وقد افتتح قصيدة 

أخرى فى أشعار بدر بهذا اللفظء فقال: 
ألا هل أتى غْسّان فى نأي دَارها 

وإنما يذكر غَسّان لأنهم بَنُو عَم الأنصارء والأنصارٌ بَنُو حارثة بن تَعْلْبَةَ بن عَمْرو بن 
عَامر. 

والذين بالشام بنو جَمَئة بن عمرو بن عامرء والكل عَسَانُء لأن عُسَّانَ ماءٌ شريوا منه 
حين ارتحالهم من اليّمن فسهرا يه 

وقوله: سَيْرَةٌ مُتَتَْنِعُ» أي: مُضْطربٌ. وقوله: العَرَامِيسٌُ: جمع عِرْمِس»ء وهي الناقة 
القوية على السير. 


000 يِضْه يَتفلّم؛ ا ُ قن والقَيْض : 


قث قَشُورٌ البيض» والقَوَانِسَ: جمع قَوْنَس 


وقوله: وكل صَمُوتٍ في الصّوَانِء يعني: الذَرْعَ جعلها صَمُونَا لشدة نَسُجها وإحكام 
() الأرام: حجارة تنصب ليُهتدى بها. 


(4) القوانس: كالقلنصوة على الرأس 


0ك #البولالعراميسن انوع من ارك 
62 مذربة : الذرب : هذة اللسان . 


69 مترع : مليء . 
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ولكن ببّذْر سائلُوا من لَقِيءْ 
وإنا بارفن الخؤك لو كان أعلها 
إذا جاء مِئًا راكبٌ كان قولّه 
فَمَهُمايُهِمْ الئاس مما يَكِيدُنا 
كلو" قدزنا كانك عميةا : تكيدة ال 
دا ليه 
ولماءانتنوا بالفرض. قال :سراتنا 
وكنينتا رصحرل الله تعس اميرة 
نَدَلَى عليه الرُوحُ من عندٍ ربّه 
نُشاوره فيما تُريد وقَصَروّنا 
وكال وسيل الله الها 11 نينا 
وكونوا كمّنْ يَشْرِي الحياةً تَقَوْبَا 
ولكن خَدُوا أشسيافكم وتوكلرا 
نا إليهم جَهْرَة'' في رحالِهم 
0 فيها فيها السّنَوُر*' وا والمّنا 
فجئنا إلى مَوْجِ من البحر وَسْطْه 
ثلاثة الاف:وتشن بصت 
تُغاورهم تَجْرِي المنيّة بيننا 
تهادّى فَسَيُ النّبْع فِينا وفِيهمٌ 


01 م حزمية صاعدية 


مِن الئاس والأنباء بالغيب تَذْفع 
سوانا لقد أجلوا بِلَيّْل فأفْسَعُوا 
أعذوا لما يرْجِي ابنُ حرب وَيجِمَع 
فنحن له من سائر النّاس أَوْسَع 
بريّة قد أغطوا يذا وتوَرّعوا 
عق التانى :إل أنيهابوا ,وينظهرا 
علام إذا لم نه تمْنعٌ العِْض نَرْرَع؟ 
إذا قال فِينا القّوْل لا نتطلّع 
يَُزْل مِن جو السّماء ويُرْفُع 
إذا ما اشتهى أنا يُطِيع ونَسْمَع 
ذرُوا عنكم هَوْل المنيّات واطمعوا 
إلى مَلِك يُخيا لَذيه ويرْجع 
على الله إن الأمرّلله أجمع 
ضقن علب ال 1 و كم 
إذا صضَربوا أقدامم هالا تَوَرَّعَ 
أحابيش منهم حاسرٌ ومُقَّنَّع 
ثلاث مئين إن ككقُرنا وأربع 
تشارعهم حوض المّنايا ونشرع 
وما هو إلا اليَثْربيّ المُقَطْع 
يُذَرَ علّيها السَّمُ ساعةً تُضْنَع 


صنعتها.ء ٠‏ والنَّهُيُ والنّهَيُ: العْدِيرٌء سمي بذلك. لأن ماءه قد مُيْع 
الأزرض» فغادره السّيْلُء » فسّمي غَدِيرَاء ونَهَنْهِ الأرض فسُمي نَهْيا. 


من الجَرَيَان بارتفاع 


وقوله: ومَنْجُوقَة» مَفْعُولة من نَجَفْتٌ: إذا حَفَرْتُء ويكون أيضًا من نَجَفْتَ العنز إذا 


22030 جهرة : علا . 
)0( منجوقة : سهم له نصا, عريض . 


(0) البيض: السيوف . 
ددع التو كل سلاح من حديد. 
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تَصُوبُ بأبدان الرّجَالٍ وَتَارَةَ ‏ تَمُرُ بأغراض البصّار تَقَعْقه”) 
وخَيْلُ تراها بالمًّضاء كأنها ‏ ججرّاد ضَبًافي قُرَةِيَتَريِّع 
'فلماتَلاقَيْنا ودارث بنا الرّحى 2 وليس لأمر حَمّهاله مَذْفع 
ضَرَبْناهُم حتى ترّكنا سَرَاتَهم ‏ كأنهمُ بالقاع لخشب مُصَرَّعَ 
لَدْن عُدوةَ حتى استَمَقُنا عشِيّةَ ‏ كأن ذَكانا خَريٌنار تلمع 
وراحوا سِراعًا مُوجفين كأنهم ‏ جهَام" هراقت ماءه اليك قلع 
ولحت م بط كأئنا الام تسريه 0 ظلّْع 
فنلنا ونال القومٌ مئًاوربما فعلنا 0 الله أوسع 
درت عااتااوايجدارت امم وق اجتعالوا كل من السو بسكم 
ونحن أناس لا نرى القَّثْل سُبَّةٌ 2 على كُلَ مَنْ يخبي الذَّمار"؟ ويمئع 
جلاد على رَيْبِ الحوّادث لا نُرَى على هالك عيّئا لنا الدع تَذْمّع 
بئو الحَرْبٍ لا نَعيا بشيء نَقُوله 2 ولا نحن بما جَرّت الحربٌ نجرّع 
بنو الحَرْبٍ إِنْ نَظمَرْ فلَسْنا بفُحَش220 ولا نحن مِن أظفارها تُتوجّع 
وكُئًا شِهابًا يتّقي النَاسٌ حرّه ويَمْرّحٌ عنه من يليه ويَسُفع 
دي ِالنْجَافِ وهو الحَبْلُء فإن كان أراد الماح : فمعنى قولهة اكتجوفة أ مشدودة 


مهس 


معفقة ) وإن كان أراد أسِنَتَهاء ٠‏ ب هي أيضا 0 من نَجَمْتٌ إدا حت لأن نعلت الرمج 
داخل فى الحديدة.» فهى مَنْججُوفَة له؛ وإن كان أراد' السيوف» فَمَنْجُوفَة: ا كالههو رف 37 
لأن متونّها لو مَضِرٌوبة بمطارقٍ الحديد. فهي كالمَخْفورة. 
وقوله: 
نَصُوبُ بِأَبْذدَانٍ الرّجَالٍ وتارّة 2 تمر بأَعْرَاضِ البِصَار تَفَعْقَمْ 
تقول شق أبدانَ الرّجَال حتى تبلغ البصَارَ 2212 فيهاء وهىي جمع بَصَرَّوَء وهي 
حجارة لَيََة ويجوز أن يكون أراد جمع بصيرةء مثل كريمة» وكرام؛ والمَصيرةٌ الدَرْعٌ؛ 
وفيل : اعرد والبصيرة أنضا: طريقة الدّم في الأزض» فإن كانت في الجسّد» فهي جدية ) 
ولا معنى لها فى هذا البيت. 


)١(‏ تقعقع: تضطرب ... (؟) جهام: سحاب لا ماء فيه. 
(0) 'ابيشة: الاك ند (5) الذمّار: كل ما يُحمى ويُحافظ عليه. 


ردن 


فَحْرْتَ علي ابن الزبعرى وقد سرى 
دو عكري نيد وم 
ومَنْ هو لم تَثْرك له الحربُ مَمْخْرًا 
شَدَدْنا بِحَوْلٍ الله والنّضر شَدهٌ 
تكد المنا فيكم كأنَّ فروعها 
عَمَدْنا إلى أهل اللواء ومن يَطِرْ 


نيكافوا وفك اعطوا كا وهنا 


لكم طَلَبٌ من آخر اللّيل مُتْبِع 
منَ الناس مَنْ أحرّى مقامًا وأشْئَعَ 
ومن حذه يوْمّ الكريهة أضرّع 
عليكم وأطراف الأسِئَةٍ سرع 
عَرَإِلى مَرَادٍ ماؤهايَّتَهَرْحَ 
بذِكُر اللواء فهو في الحمد أَسْرّع 
أبى الله إلأ أغرّه وهو أضنع 


تقال رصول الله كله : «أيصلح أن تقول: مجالدنا عن ديننا؟» فقال كعب: نعم؛ 
فال زشول الله يكلم «فهو أحسن»؛ فقال كعب: مجالدنا عن ديئنا. 
شعر لابن الزبعرى 


واغرات العقق استتقيت فقير إننهنا نطق كوعدا فك ها 


شرح شعر ابن الزبعرى 
وقول ابن الرتضد: 
بعرت الندن اتيييت» افقل 
إقرار الجاهلية بالقدر: 


الجا شيلى هبتنن سيل 


قوله: قد فيِل: أي: قد فْرغٌ منهء وقد كانوا فى الجاهلية يقِرُون بالقَدَرِء وقال َبِيدٌ في 
الجاهلية : 
إن تتقبوىع وحمي اسفمر 
من هداه سبل الخير اهْبَدَى 
وقال راجزهم: 
يا أيها اللائهُ لَْمْيِيء أو قَذَرْ 


وبإذن الله رَْقِي والعَجَل 


- 


إن كنت أشعنات: ها أخطا لكر 


777/ 


نَّْللخَيروللشْرمَدَى وكلاوَججهة وقبتل 
وَالعَطِيَاتُ خِسَاسٌُ'' بينهم | وسّوء قَبِرمُثر وممقِل 
كلعَيْشٍ ولعيمنزائلٌ وبناتُالذّهر يَلْعَبْنَ يكل 
أُبَلِغْنَ حخَسّانَ عنى آيَةَ فمّريض الشغر يَشْفِي ذا العلل 
فك اشر واناك هن لتنكيية ‏ .وأكناقسةه اوت رودل 
وتتراييم ختشيان سوقت عن كماة أملكراة قي المُنْتَرَّل 
كع وتلجاايتن: ري ين باو ب ا لط 
صادق الات عله قَرْم بارع غير مُلْتَاثْ 00 لَدَى وَفْع الأسَا 9" 
فشكل الهبوراسن من ساككه؟ بين أقفحافٍ وهام كالخحجل 
لَيْت أشياخي ببذر شَهدُوا جَرّْعَ الخحزرج مَنْ وَقْع الأسل 
شين فكي ميا تزكدهنا ‏ واستكة المت فى عبد الاشيل 
نع حَموا عند ذاكم رُقّصًا 0 رَفَصٌ الحَحفان يعلو في الجَبّل 
فََّمَلْنا الصَّعْفٌ من أشْرَافهِمْ | «عَدَلْنامَيل بَذْر فاعتَدّل 
أ" الخبوم الستتشدون إلا التمنا الو كوري امل تيك 


وقوله: غَيْرُ مُلْتَاثِء هو مُفْتَعَلَ من الْلوْنَةٍ كما قال الضّبْي : 
عند الحَفِيطَّة إنْ ذِي لُوئَةٍ لانا 


وَالمِهْرَاسٌ: حَجَرٌ مَنْقُورٌ يمسك الماء» فَيُتَوضَأ منه شُبّهِ بالمهْرّاس الذي هو الهاؤون. 
ددهم المترقه فشمل المؤواس انتما علما الور ان ِ بأخه حاف ١‏ وإضا هر اسم الكل 

حَجَر تُقِر فأمْسَك الماء. ورّوى ابن عُبْدُوسٍ عن مالِكِ أ نه سُئل عن رَجْلِ يمر بمهراس في 
أرض فَلاةِ كيف يَعْتَسِل منه؟ فقال مالك: هَلاً قلت مر بعَدِيرٍ ومو مطل لميزانا نئي 
أذضى قلاة؟ فينااك. لك أن المؤواس الس شتضوضا:المئةامن» الذي كان ثاغه».وكذلك 
رَفَعَ في غُريب الحديث أن النين  -‏ - مر بقوم يَتَجَادْوْنَ كان أي : يرفعونه. 


)١(‏ خساس: ناقصات . (؟) ملتاث: بطيء. 
(9) الأسل: الرماح . 0 


ضن 


ذهبّث يا ابن الرْبَعْرَى وَفْعَهٌ 
527 الهس لاض كد كه 
نضَع الأسياف في أكتافكم 
اذ نولو عتيى امسقم كد 


إ٠زشددنا‏ شلكلة صادقة 


كان هنا الففجل فينهنا لو عيدل 
وكتذاك الصعنوث احنيانا دول 
كخلات التبمه ياكلن الفصيل 
هُربًا من الشغب أشباه الرّسَل 
فأجأناكم إلى سمح الجَبَل 


بختاطيز"' كأشيراق الملا 
ضاق عئًا الشَّعْبٌ إذ يَجَرَعَه 


كذ ثتلافتوة قر الثافن ينهكا 
وفك النفوط"" تكسو لحل 


شعر حسّان يرد به على ابن الزبعرى 
تفي الشقب اياف اسل 
يعني : العَنَمّ إذا أرسلها الراعيء يقال لها حينئذ: رَسَل . 
وقوله: كأشْرَافٍ الْمَلاء الأشرَافٌ: جمع شَرَفِء وهو الشّخْصُء والملا: ما انّسَع من 
الأرض» ويريد بالأشراف هاهُنا أشخَاصٌ الشبجَر وأصولها. 
وقوله : يُهَلَ أراد : فيهال ثم جزم للشرطء فانئحذفت الألف لالتقاء الساكنين . وهو من 
الهَوْلء يقال: هالنى الأمر يَهُولنى هَؤْلاً إذا أَمْرَعَك. 
وقوله: وملأنا المَرْطء أراد: القَرَطْ بتحريك الراءء وهي الأكَمَةٌء وما ارتفع من 
الأرضء» والرّجَل : جمع رَجَلَةَ وهو التطمم من الأرض» والرجلة أيضا في معنى الرّجَلٍ 
من الْجَرَادِء قال الشاعر : 


يريد بِالحَرْشْفِ جَمَاعَةَ الربّاء وهم صِعَار الْجَرَّادِء ضَرَبِهِم مَكَلا للرّجَالة والرٌمَاقٍ وجمع 
القَّرَطٍ : أفْرَاط . 


)١(‏ خناطيل: دواهي. (9) الفرظ» الضعيو: 


58 


برجيال لتحي امقالوت 
م 10 م قالح 0 0 إلى 0 2 

وعلوْنايَوْمَْ بدر بالتقى 
وقَكتلنا كل رأس مِنْهم 
وتركنافي قَرَيشْ عَورَة 
ووتجيول التت قينا افيد 
في فُرَيْش من جموع جَمعوا 
تين لا ابقالكة ولد اسع 


يوْمَبَذْر وأحادِيتٌ الس 
يوم بدر واللككساميل الييتاء 
مثل ما يُجَمع في لعفني ل ا 
لديو اتفات داذا اليا درل 


وقوله: وُلْدَ اسْتها: كلمة تقولها العربٌ عند السّبّء تقول: يا بَئِي اسْتِهاء زالرلدة 
بمعنى الأولاد. وكتب أهل دِمَشْقَ إلى أهل مرّةَ وهي على فَرْسَح من دِمَشْقَ وكانوا أمسكوا 
عنهم الناء تفتكا [لنهم: من اهل وعدن إلى بتي اشتهام 20 ظ 

وبعد: فأمًا إن يُمَسّيئَا الماءُ وإلا صَبْحَتْكُم الْخَيلُ. ذكره الجاحظ” ". 
متى يضر حذف حرف الجر؟ : 

وقوله في المؤمنين: أَيْدُوا جِبْرِيلَ» أي: أَيدُوا بجبربل» وحُذِف الجارٌُ فتعدّى الفعل 
قصب » ولا يَضُرٌ هذا الحذفٌ إلا أن يكونّ الفعلُ المتعدّي بحرفٍ جرٌ مُتَصَمْئَا لمعنى فعل 
آخر ناصبء» كقولهم: أمرتك الخيرَ أي كلفتك اكه ركه ولا ايستقيم تمنثلك: الشر إذ 
ليس في معنى َبتُك فعل. ناصبٌ وقوله: أَيْدُوا جِبْريلء أي: أَصْحِيُوهء ونحو هذاء فحسُنّ 
خدف”: الناء' لهذا : 
عود إلى شعر حسّان: 

وقول حسّان: 

مُخْرجُ الأضبّح من اسْتَاهِكمْ 

رواه أبو حنيفة ٠:‏ نخرج الأضْيَّاحَ . وهو اللبن الممزوج بالماء. وهو في معنى الأضبّح» 

لأن الصّبْحة بياضٌ غير خالص» فجعله وَضْفًا لبن المَمْذُوقٍ المُخْرَّجَ من بُطونهم . 


وقوله: 
كسلاح التيب يأكلن العَصَل 


(*) انظر البيان والتبيين .)3١١/1١(‏ 


رو 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاريٌ: «وأحاديث المثل» والبيت الذي قبله. 
وقوله: «في قريش من جموع جَمعوا» عن غير ابن إسحلق . 
شعر كعب فى بكاء حمزة وفتلى أحد 
“انامس انتطق وقان كعب» اناف سكن دين كيف المطلة و تلى ادن 
المسلمين: 
002 0 ” ه - 0 1 ايد حم 
فضت وخل لكين مبسج وكنلت متى تذكر : تلجج 
دكي نتن 1 اتسافيي لهجت أحاديتُ في الرَّمَن الأغوّج 
8 - 5 .م ب 7" م.. 00 
فقليك من ذكرهم خافقٌ منَ الشوق والحزن المئنضج 
وقثلاهم في جنانٍ النّعيم كرَامُ المَدَاخل و المَخْرّج 
بما صَبَرُوا تحت ظل اللواء لواء الرّسول بذي الأضوج 
عنداة ا نايت تانتباتدينها جميعًابّنو الأؤس والخزرج 
وأشياع أحمذد إذ شَايَعوا على الحَقّ النُور والمَنْهَج 
فَمَابَرِحُوا يضربون الكماة ويَمْضون في القسطل المَرمَج 
كذلك حتى دَعَاهُمْ مَليك إلى جَنة دَوْحَةَالمَوْلِج 
العَصَلَ: نبات كالرفلين يُضصْلح الإبِلَ إذا أكلته» ويُكثر شربها للماء» وهو من الحَمْض» 
وينبت في السباخ » قاله أبو حنيفة . 
وقول كعب بن مالك : 
وقوله: في القَسْطل المُرْهِج. الفَسطل : العُبار 5000 وقد شرحنا السلجج 
فيما مضى. والجمل الأَدْعَجٌ : يعني الأسودء ومنه الحديث في صفة النبي - كله في عَبْنيه 
دَعَحَ وفي أَشْمَارِه وَطف . 


١(‏ تشحت : يكبت (0) المنضج: القد 


حرضسن 


فكُنهُم مات خُرّالبّلاء 
ككحَمَْرَّةَ لمَاوَفى صادقا 
فلاقاهعَبِدبّني نَوْفْل 
. فأؤْجَره حَرْبةٌ كالشّهاب 
عن الحقّ حتى غدت روه 
أرلعئك لمحن فى بكي 


عاعى جا الالو لدجم 
0 0 
مُبَرْبرُ كالج م لالأذعج 
تَلَهُبُ في اللَْهبٍ المُوهَجِ 
وختطدة احبر و الخ 
الي متتل فناختير الدربيرج 
من الئار في الذَرَك المُرْنَح 


وقوله: 
وحَنظَلَةٌ الخَيِر لم يُخنج 

أي: لم يُمْله شيءٌ عن الطريق المستقيم يقال: حَنَجَتٌ الشيء إذا أَمَلْثُهِ وَعدلته عن 
وَجههء ويقال أيضًا: أَحْجِنّه فهو مُحْنَحّء وسيأتي في الشعر بعد هذا ما يدل عليه. 

وقوله: 

أَنَنفَ الروحَ لأنه في معنى النّفس» وهي لغة مشهورة معروفة. أمر 0 الرّمَة عنلكد موته 
أن يُكْبَبَ على قبره: 

يا نازع الوح مِنْ جِسْمِي إذا قُبِضَتْ 2 وِقَارِجَ الكَرْبٍ أنْقِذْنِي من النَارٍ 

فكان ذلك مكتويًا على قبره. 

وقوله: فاجر الرَّبْرجء أي: فاخر الرَّيئَةَ» أي: ظاهرها. 

وقوله: في الدّرَكِ المُرْتَحء أي: المُّعْلّقَء يقال: ازْتَجْتٌ الباب إذا أَغْلّفْتهء وهو من 
الرّتاج» قالت جارية من العرب ماتت أمهاء وتزوج أبوها: 

ولسخكجنة قدأتى مِنْ دُون وذي وبين فؤاده غلق الرُتاج 

ولت لشت تسؤفه ]لت تراييني- عزفا ال سان ]لا باتع 

ومنه قيل: اتج على الخطيب» إذا أَغْلِقَ عليه بابُ القول. 


فيس 


فأجابه ضرار بن الخطاب الفهْريٌ» فقال: 


عجم عجيج الدكي رأى إلفه 
فراح الرّوايا وغغادَرْنَه 
لميضرع إخوانه في مَكُرٌ 
فياليت عَمْرًَا وأشياعه 
فَيَشْمُوا النُفوس 
ومَتْلَى من الأؤس في مَعْرَكِ 
ومَمْتّل حمزة نحت ااحليواة 


وحيث انث مَصعَب ثاويًا 


بأؤتارها 


باختد. وأسسيتاة فنافيهم 
غداة لقيناكمُ في الحَدِيد 
ب 1 4 1 لاس كا ا 5 


200 سْناهُم ثم حتى انكَنَوا 


قال بن 58 وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار. وقول كعب: «ذي النور 
والمنهج» عن 


شعر ابن الزبعرى في يوم أحد : 


أبي زيد الأنصاري . 


ويَبكي من الرّمَن الأغوّج 
تروّح في صادر مختج | 
ولحي مي اله نيصح 
من الخيْل ذي قُسطل مُرْمَج 
وعتبة في جَمْعنا السّوْرج 
فصيو ححيفا ب اده 
بمُطره دِء مازنء ممخلج-. 
ا 
تتيي كاللوت له 
كأشدالبّراح فلمتُغتج 
وأجرد ذي ميئعغعة مسْوّج 
سوّى زاهق النّفس أو مُخرج 


قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الرْبَغْرَى في يوم أخدء يبكي القّتلى : 


ألا دْرَفْت مِن مُفْلَتَيك دُموعٌ 
وشَّط بمَن تَهْوَى .المَزارُ وفَرّقت 
ولَيْس لما وَلَى على ذِي خَرارّة 
فَذَّرْ ذا ولكن هل أتى 3 مالك 
ومُجَئّبنا ججزدًا إلى أهل يَكْربِ 


وقد بانَ من حَبْل الشَّباب مُطوعٌ 
نوّى الحيّ دارٌ بالحبيب فَجُوع 
وإن طال تَذْرَافَ الدموع رُجوع 
أحاديثٌ قُومي والحديثٌ يَشيعم 
حاب وكيا ته ردم 


وفي شعر ضرار: من جمْعِنا السَّوْرّجء وهو فَوْعَل من السَّرَاجٍ يريد المُضِيءً . 


انفرض 


عَشِيّةَ سِرْنا في لهام يَقُودنا 
تعد عليه كز رنب كان 
فلمًا رأؤنا خَالَطَئْهُم مَهابَةٌ 
ووّدُوا لو أن الأرض يَنشْقُ ظَهُرُها 
وقد عُرّيت بيضٌ كأن وَمِيضّها 
بأيمانينا تعلو بها كل هامة 
فَغْادَرْنَ قَتْلى الأؤس غاصبة بهم 
وجمعبني التجار في كل تلع 
ولول علو الشقي غاذزن أحميدا 
كما غادرث في الكرٌ حَمْرَّةَ ثاويًا 
ونعمان قد غادزن تحت لوائه 


بأخد وأرماح الكماة يرذئهم 


ضَرُورُ الأعادِي للصّدِيق تَمُوعٌ 
غُدِيرٌ بضُوْجٍ الوادِيين تقيع 
وعايَتَهُمْأمرٌهُناك فظيع 
بهم وصَبور القوم ثم جزوع 
حريق ترّفّى في الأباء سَرِيع 
ومنها سِممم للعدو ذُرِيع 
ضباع وطيْر يَعتّفقين وُقُوع 
بأبذانهم مِنْ رَفْحِهِنْ ات 
ولكن علا والسَّمْهَرِيُ شرُوع 
وفي صَدره ماضي الشيياة ة وفيع 
على لخمه طيرٌ يَجْفن وُقوع 


كما غال أشطانَ الذَّلاءِ نُرُوع 


فأجابه حسّان بن ثابت» فقال : 

أشاقك من م الوّليد رُبُوع 
عَفَاهُنَ صَيْفِيُ الرّياح ووّاكف 
فلم يَبْقْ إلا مَوْقَِدَ الئّار حؤله 
فَذَع ذِكرَ دار بِدَّدَتُْ بين أهلها 
ا ا 9 ً. راو ه 
وقل إن يكن يوم بأخحد يعد 


وحامّى بنو النّجار فيه وصابّروا 
أمام رمبيول الث له تسد ويه 
وقَوًا إِذْ كفرئم يا سَحِينَ بربُكم 


باقع ما مِن أَهْلِهِنَ تجميع 
من الدَّلُو رَجَافَ السّحاب هَمُوعٌ 
رواكيك: امتثبال الحمام كنوع 
نَوّى لِمَتيناتٍ اليجبال قُطوع 
وكان لهم ذِكرٌ هناك رَفيع 
وما كان منهم في اللّقاء جَرُوعَ 
لهم ناصرٌ من ربّهم وشفِيع 
ولا يَسْتوي عبذ وقَّى ومُضِيع 


وفي شعر حسّان : 


و سدق بال بكم 
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بأيدِيهمُ بيض إِذَا حمش الوَغَى 
كما غادرتث في التقَع عتبة ثاويًا 
وف خخادوت تحت المتاحة معدا 
يكف وَضَول الله حيث تَنضَّبت 
أولَيِك قومٌ سادةٌ من فروعكم 
بسن حمر الاحكى تان 
فلا تذكووا فتلي وحمزة فيهمم 
فإِن جنان الخُلْد مَنْرْلةٌ لهُ 


وقتلاكُمُْ في الئّار أفضلُ رزقهم 


فلا بد أن يَرْدَى لهِنّ صَرِيع 
هذا صَرِيعا والوشِيح شروع 
أبيّا وقد بّلٌ القّميص نجيع 
على القؤم مما قد يُثِرْن تُقُوعَ 
وفي كل قوم سادةٌ وفررع 
وإن كان أمرٌ ياسَخِينَ فظِيع 
فَتِيلُ نَوَى لله ومو مُطِيع 
وأَمْرُ الذي يَقْضِي الأمور سَرِيع 
حببع امي جرره بوصريج 


أرَاد سَحِيئَةَء فَرَحْم وَعَنى قُرَيْشَا لأنها كانت تُلَمّبِ بذلك [لمداومتهم على ضرب هذا 
الحساء المتخذ من الدقيق الذي يُسَمّى: سخينة]. وفى أشعار ضرّار فى العَيْيِيّة منها أَمْدها 
شاعء أراد: شَائَعء فقلبت» كما قال الآخر: 
تالالس 
أراد : لائثء وكما جاء في الحديث: «لا يَخْتكرٌ الطعامَ إلا طاغ»”" أو بَاغْ أو رَاغْ 
أراد: زائغ . ّ 1 
وفي شعره القافِي : 
رشاش الطغن والوَرَقٍ 


الْوَرَق : ا ل من الدّمء قاله أبن دَرَيدَ وغيزرهء وفيه مابه رهق أ عبت 
وَالمُرَهْقُ من الرّجَال المَعِيبُ. 


. الأشاء: صغار النخل‎ )١( 

(0) العبري: سدر ينبت ضفاف النهر. 

(0) أخرجه مسلم في المساقاة )١1710(‏ وأبو داود (7551) والترمذي )١771(‏ وابن ماجة )١707(‏ 
وأحمد (5/ )5٠١‏ بلفظ «لا يحتكر إلا خاطىء» . 


عفن 


شعر عمرو بن العاصٌ في يوم أحد: 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرهما لحسّان وابن الْرْبَعْرَى وقوله: 
«ماضى الشّباة» وطير يجفن» عن غير ابن إسحق . 


0 


سار 


وقاك اتن [مصكن» بوفال مرو ين القافس ٠ل‏ ايوم أخاد: 

خَرَجنا مِنَ القَيْما عَلَِيهِمْ كأننا معالصّبح من رَضْوَى الحَبيكالمُتطق 
تمئّت بئو النّبّار جَهُْلاً لقاءنا لدَّى جََئْبَ سَلْع والأمانِيّ تَضدُق 
فماراَعهم بالشرٌ إلا فجاءة كر اتن ل الأزقة تَعَرق 
أرادوا لكيما يَسْتَبيحوا قِبابَنا ‏ ودونٍ القباب اليومٌ ضَرْبٌ مُحَرْقَ 
وكانت قِبابَا أومينت قبل ما تَرَى د رامها قُوْم انيجو وأَخيِقوا 
كأنْ رُؤوس الحَرْرجيّين غدوةً وأيمانهم بالمشرقيّة بَروف 
كعب في الرد على ابن العاصي : 

فألجارة كفيها بن :مالك» فنها ذكن أبن كا فقال : 

الآ أنلقا قرا غلى تأي .ذارها- .وعتدمم من علمنا البوم فَضدق 
ناكا الشتخ :من يطن يذرت مركا بوؤزرافانة الفنية. تسن 
صَبِرْنا لهُمْ والصبْرٌ منا سجيّة إذا طارتٍ الأبرامٌ تَسْمُوا ونَرْتق 
على عادة يَلْكُمْ جَرَيْنا بصَبْرنا ‏ ويَدْمًا لدَّى الغايات تَجْري فتَسْبق 
تو غوف الاتنتطاء يكرنه ‏ انب أنى باتهن عف تصذدن 
ألا هل أتى أثناء فِهْر بن مالك مُقَطِعٌ أظْرَافٍ وَهامٌ مُمَلْق 
ضرّار في يوم أحد: 

لانن سق وقال شتراق. عن الخطات: 


إني وجدك لوّلا مُقْدَمي فَرَسي إِدْ جالت الخيل بين الجزع والقاع 


ما زال منكم بِجَئْب الجَرْع من أخدب-2 أصواتُ هام تَرَاقى أمرّها شاعي 


وفارسٌ قد أصابّ السيفٌ مَفْرقَه ‏ أفلاقٌ هامته كَمَرْوةالراعي 


اورضن 


اللا 0 


على رحالة ملواح مُثابرة 
وما الْتَمَيْتَ إلى رو كش 
بل ضاربين حَبيك البيض إذ لحقوا 
شم بهاليل مسترخ حمائلهم 
وقال ضرار بن المقطانت أيضا : 


فقّلت يوم بأيام وكعراكة 
قد عوّدوا كل يوم أدتكوة ليد 
خيّرتَ نفسي على ما كان من وَجَل 
أكرهتٌ مُهْرِيَ حتى خاضٌ غَمْرتهم 
فظل مُهْرِي وسِربالي جَسِيدهما 
لا تجَزعوا يا بني مَحْرومَ إن لكم 
طونااندى لك انى :ونا ولذف 


ولا ولاقام غذاة سار أوْرَا اع 
ل شم العرانين عنذ المَوؤت لَذَاع 
يسععون للموت سَعْيًا غير دعداع 


والخَرْرَجِيّةُ فيها البيضٌ تَأَئَلِقَ 
ورَايةَ كبجناح الئسر تَختَفق 
يُنْسى لما حَلْمَها ما هُرْهز الوّرق 
رِيحٌ القتالٍ وأشلابُ الذين لَقوا 
فكهنا انمث آل المحنه سق 
وبَلّهِ من تجيع عانِكِ عَلّق 
نفخ العرُوق رشا الطعن والوّرّق 
حتى يُفارق ما في جؤفه الحَدّق 
مِكْلَ المُغِيرةٍ فيكم مابه زَمَى 
تَعاورُوا الصَّرْبِ حتى يُذْبر الشُمَْقق 


شعر عمرو في يوم أخد 


سَلِسإِذا كبن فيال 


ُو شَرّهابالرّضف نَزْرًَا 
و اللشتكامن بالضراء لخوا 
والحديها حكيون نيوا 
0 لانن الطرف موا 


في شعر عمرو بن العاص 


وفي شعر عمرو بن العاصي : يَمْشُونِ قَطُوًا. القَطُوٌ والأقْطيطَاءٌ : 


ياس 


مَشْيُ القطا. 


الروض 55 اج "/ ام 57 


وإذا نت تيل م لوه 
شيج تسلةة صَابِطِ 
"لل رح ناا تابي عيذ 
اال شك ال 5 كك 


مِنْعِ طهِهويّزداد رَهُوا 
لمةرَاتَه الرَاممونَ دوا 
للخيْل إزخن وعَدوا 
ةالرَّوْع إِذْيمْسُونَ قطوا 
نك د ل اله لني انوا 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو. 


شعر كعب في الردّ على عمرو بن العاصي 


أَبْلِغْ فُريْشًا وخيرٌ 
أنْ قد قَتَلْنا بِقَئْلانا 


: القَؤْل أصدقه 
رافك 
ووم بدر لفيجاكو لبا مده 
إن تَمْتُلُونا قَدِينُ الحنّ فِطَرتّنا 
وإن تَرَوًا أمرّنا في رأيكم سَمَهًا 
فلا تَمَنُوا لِقَاححَ الحَرْبٍ واقْتَعِدوا 
إن لكم عِنْدَنا ضَرْيًا ترَاحُ له 
نا بنو الحَرْبٍ نَمْرِيها ونَنُْجُها 
إن يَنْجَ منها ابن حَرْب بعدما بلعث 
فمّد أفادّث له جلما وموْعِظَة 


فأجابهما كعب بن مالك» ققال : 


والصدقٌ عند ذَوي الألباب مقُبول 
أخر الأدرء لسع در اليل 
فيه امم 'التفين فيكال وجتريل 
والمَثل ف الحىّ عند الله تَمُْضيل 

ري مَنْ خالف 0 00 


عْرْجٌ الضباع له ذم رَعابيل 
وعندنا لذوي الأضغان تَنْكيل 
منه التّراقِيء وأمرٌ الله مَمعول 
لمن يكونُ له لَب ومَغْقُول 


: 3 1 


عا فرغب أ + مزق 


وقوله: 


ِنَا بَنُو الحَرْبٍ تمريها ونَتَنجها 
مُسْتَعار من مَرَيْتُ الناقة إذا اسْتَذْرَرتَ لبنهاء ونْتَجتها إذا اسْتَخْرَجْتَ منها وَلدَاء يقال: 
نُتجَت الناقة » ونتجها أهلهاء وأما أَنْنَجَت تُنْتج فإذا دنا نتاجها . 


رول 


ولو هَبَطئّم ببَطن السَّيْل كانفحكم 
َلقَاكُمْ عُصَب حَوْل النْبِيَ لهم 
من جِدْم غَسَان مُسْترخ حمائلهم 
لتو عنف قنايات العقان د 
أ تمل كني أطيره الظلَ ألْتَقَّها 
ترد د قرام الور شاي 
ولو قَذّفتم بسَلْعٍ عن ظهُورِكمْ 

ما زال في المَوْم وثْرٌ منككم أبَذَا 
عَبْد وَحُْرٌ كريم مُويُق قَنَصًا 
ككلؤبل اخراكم فلكم 
إذا جَنى فيهم الجاني فقد عَلِموا 
ما نَحنُ لا نحن من إثم مُجاهرة 


ضَرْبٌ بشاكلة البّطحاء تَرْعِيل 
مما يعِدون للهَيًجا سَرابيل 
بااشيهاة ولايل ما كل 
تَمشِي المَصَاعِبَةٌ الأذم المواسيل 
يوْمُ رَذْاذْ من الجَوزاء مَشُْمول 
قيامها تَلّحٍ كالسّيْف بُهْلُول 
ويزجع السيفٌ عنها وهو مَفُلُول 
027 دقع الشَؤْتٍ تاحيلن 
تَعْفو السّلام عليه وهين مطلول 
شَطرع المديئة مأَصُور ومَمَتّول 
مِنَا فَوارِسٌ لا عُزْلَ ولا ميل 
عتاننان الى دمج فخفول 
ولا مَلُومٌ ولا في العُرم مَحَْذُول 


شعر حسّان فى أصحاب اللواء 


وقال عَحسان بن ثابت » يذكر عد أصحاب اللواء يوم أن 


- قال ابن هشام: هذه أحسن ما قيل ‏ 


وقوله: 


يَوْمُ رَذَاذْ من الجَوْرَاءِ مَشْمُول 
يريد: من أيّام أَنَوْاء الجَوْزَاءِء وهو نَوْء الهُمَعَة» أو الهَنْعةَء وذلك في الشتاء في شهر 
كانُون الأوّل ومَشْمُولٌ من الرّيح الشمال. 


وقوله: الَقَها من التق وهو التلل والطينٌ لمكي وَالدَدَاذ معروف» وهو أكثر مق 
الطش والبَعْشء والطل نحو منه؛ أو أقوى منه قليلاء يقال : ارضى مطلولة ومتوقةة ولا 
يقال : و ولكن يقال : ا ولد سايهاسالة الخطابي . 


أجود ما قال حسّان 
وذكر شعر حَسّان. قال ابن هشام: هذه أَجْوَدُ ما قال» وهذه القصيدة التي قالها حَسَّانُ 


كرض 


مَبَع النَّوْمَ بالعَشاء الهُمِومُ 
يا لمَؤْمي هَل يَقَتل المرءَ مثلي 
لو يَدِبٌ الحَوْلِيَ من ولد الذ 
شأئها العطر والفراش ويَغلو 
لم تفثها شمس الثّهار بثّ بسيء 
وأنَا الصّقر عند باب ابن سَلْمى 
ورمَئتٌ اليّدّين عنهم جَمِيعًا 
وسَنطث: تشبف. الذوا ائبّ منهم 
8 أبي في 2 ميحة القائل الفا 
للك أفعالنا وفغل الرتغرئ 
رب < 53 أضاعه عَدم المنا 


وخحَيال إِذًا تَعُورُ النُجوم 
سَقَم فهوداخِِلُ مَكْمُومُ 
واهِنٌ البَطش والعِظا 1 مسووم 
رَ عليهالأندَيبئها الكَلُوم 
هَا ليحن ولوؤدة مَنْظُوم 
خييز ان امات ليس ندوه 
لان عند النّعْمَانِ حين يَمُوم 
يوم تمان 8 الكبّول سقيم 
َوْمَ راحا وكَبْلُهُمْ مَخَطوم 
كل دار فيها أب لي عظيم 
عدا يوم العقت عليه الخصدوم 
خامل في صديقه مَذْمُوم 


ل وجهل غطا عليه النّعيم 


قبل النهار: مخاقة أن : يَعْوقَه عائقٌ» 520 الربَْرَى ره الشام 
من أبناء جَمْئَة» افنَّكُْ فيها عُناةٌ من قومه. 


وذكر مقام خالد عند النّغمان الغساني من آلٍ جَفْئّة» وليس بالتعمان بن المُنْذِرء وقال فيها: 

رب لم أضاعه عَدَمُ الما ل وججهْل غَطَا عليه النعيمٌ 

غَطا بتخفيف الطاء أنشده يُونْسُ بن حبيب» وهكذا كان في حاشية ية الشيخ مذكورًا عن 
و وَخْطا ارتفع وعلاء وأنشد التي : 

مُلآحِيٌ بتخفيف اللام» ويقال: مُلأجِي كما قال: 


)١(‏ ملاحيّة: عنب. 


إن دقرا تجو فنيية دوو الم 
با على ا ان يي 
ولِيَ البأسّ منكم إِدْ رَحَلْعم 
تسكة هين ارام مانت 
بدم عانك وكان جفاظا 
وأقامموا حتى اذتووا شَعَوبًا 
وفمرينشن فير مستا لواذا 
لم تَطِق حَمْله العوايَِقُ منهم 


للم لذهرٌ هو العَنَّوْ الزنيم 
إن سَبّي من الرّجالٍ الكريم 
الخا عسكر ب اضيرم 
أسرةٌ من بّني فُصَيَ صميم 
في رَعاع من القّنا مَّخزوم 
في مقا وكُلَُهِم مَدْمُوم 
أن يُقيموا إن الكريم كريم 
والقنافي نخحخورهم مخطوم 
أن يُقِيموا وخف منهاالحُلوم 
انها لحي الاتوان اتيم 


قال ابن هشام : قال يان هذه القصيدة : 
ليلا فدعأ قومهء فال لهم : حقيت” أن يُذركني أَجَلى قبل أن أصبح » فلا تَرْووها 


وقال أبو حنيفة: مَن قال مُلأجِيّة بالتشديد شبهه بالمُلأح وهو ثمر الأرَاكِ وفيه مُلُوحَةٌ 
وقال: والغِرْبِيبٌ اسم لنوع من العنب» وليس ببَعْتِ. قال المؤلف: وإذا ثبت هذا فلعلك أن 
تفهم منه معنى قوله سبحانه: #وغَرَابِيبُ سُود» [فاطر: 717]. حين وصف الجُْدَدَء وسودٌ 
عِنْدي بَدَلُء لا نَعْتٌء وإنما يتم شرح الآية لَمَنْ لحظه من هذا المَظلِعء فإن أبا حنيفة زعم 
أن الغِرْبِيبَ إذا أطلق لفظّهء ولم يقيّد بشيء موصوف بهء فإنما يفهم منه العِتبُ الذي هذا 
اسمه خاصّةء والله الموفق للصواب وفهم الكتاب. 

وذكر فيه حَمَاةٌ اللواء من بني عبَدٍ الذارء وأنهم صرعوا حوله حتى أخذته امرأةٌ منهم 
وهى عَمْرَةّ بنت علقَّمَة فلذلك قال: 

لم تطقْ حمله العواتقٌ منهم إنمايحمل اللوء التَجَومُ 
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قال 0 00 أنشدني أبو عبيدة 00 0 د - 0 أبا 0 قنز 
ا 00 المشركين يوم أحل : 


- 


ف أي ممَذبئب عن خزمة أَعْنِي ابنَ فاطمة المُعمٌ المُحْولا 
سَبَقَتْ يداك لَهُ بعاجل طَعْنَةٍ 2 تركث طلّيْحة للجبين مُجَذَلا 
وشَدَدْتَ شَدَةَ باسل تكشنحيم بالجرٌ إِدْ يَهْوون أخوال أخوّلا 


- - 


شعرابن علاط: 

وقال في شعر حَبجَاجٍ بن عِلاطٍ يمدح عليًا رضي الله عنه. 

َلْمَْتْ في حاشية الشيخ أبي بَحْر على هذا البيت في حاشية الأصل يعني أضل أبي 
الوليد. قال إبراهيم: أيٍّ نُصِب لأنه مَدِيحٌ والمديح نَضْبٌ في أيٍّ حاليه» فأما ابن هشام فَرَفْع 
أيّ. قال المؤلّف: وهذا الذي ذكره من نَضْبٍ أي على المديح؛ لا يستقيم إلا أن تُقَدْر 
حذف المبتدأ قبله» كأنه قال لله أنت لأنه لا يُنْصَبُّ على المدح إلا بعد جملة تامةٍء وأما 
الرفع على أن تجعل حبره لله: فقبيحٌ لأنها وإن كانت حَبرَاء فأصلّها الاستفهامُ فلها صَدْر 
الكلام كما كان ذلك في كم حبَرية كانت» أو استفهامية» فالتقدير إِذا: لله دَرُه أيّ مُذَّبَبِ عن 
خُرْمَةِ هو ألا ترى أنه يَقْبّحُ أن يقول: جاءني أي في فَإِن جعلته وصمًا جاريًا على ما 
قبلهاء فقلت: جارتي رَجُلٌ أي رَجُل جاز ذلك لأنه إذا كان وَضْفًا لم نَل العواملٌ اللْفْظِيةُ 
فكأنه لم يخرج عن أصلهء إذ المبتدأ لا تليه العوامل اللفظية . 

وقوله: أخوّل أخؤلاء أي : : متفرفين» ووفع د 0 نت تي رد ابن 
هشامء وكان أصله من الخَالء وهو الخُيّلاُ والكبرء تقول: فلان حول من فلانء أي: أَشَد 
كبرًا منه» واحنتيالاًء فمعتى قولهم: إذا جاء القوم حول اول أي : انفرد كُل واحد منهم 
بتقشة وار تهاذ الشال أن يكون تابعًا لغيرهء» فكلما رأيت أحذا منهمء قلت: هذا اخرنوقة 
الآخرء هذا هو الأضلُء ثم كثر حتى استعمل في ارق مثلاء وإن لم يكن هناك من معنى 
الخال شَيْءٌ وقد قيل في أخوّل: إنه من تَخْوَلْتٌ بالمَؤْعِظة» ونحوها إذا فعلت ذلك شيئًا 
فشيئًاء وفي الحديث: كان رسول الله يكِ ‏ يَتَحَوّلْنا بالموعظةء مخافة السّآمة علينا”'' . 


.)٠١9( والحميدي‎ 2” /( 


ان 


شعر حسان في قتلى يوم أحد 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَبْكي حَمْزة بن عبد المطلب ومن أصيب 


كالتكافلاتك الموقفر'؟ اياك 
المغولات الخامشات 
وان تسر دقفيو مها الت 


«الشيضات الدّوالح'"ا 
تَّ وجوه حرّات صحائح 
أنصابٌ تخضّبٌ بالذبائح 


0 ل 15 را | لك كار 


ماك حادية العهة لمسًّائح 
٠. 2‏ 

0 وا و م (#) 5 

زور يذعذع بالبًوارح 

1 0 لكوادِح 


يبكين شَجوًَامُئْلبا 
1ك 2 2 5 28 


شعر حسان الحائي 
وذكر شعر حسّان الحائي وقال فيه : 
كالحامِلاتٍ الور بال حمل المُلِحَاتٍ الذُوَالِح 
الدّوَالِحُ : جمع ذالحة وهي المُتْقّلَةَ» وكذلك الدَّلُوحُ من السّحابء وهي المُثْقَلَة بالماء 
وفيه . 


ب 


: وب 2 0 1 أء 5 7 00 ً 


المسائح : جميع . مسيححة , وهو ما لم يمْشّْط من الشّعر بِدهُن» ولا شَيْء» والمسيحة 
أيضًا القطعّة من الفِضّةء والمَسِيحَةٌ الفَرَسُ. 


هناك بادية المسَايئِح 
وقوله: من بين مَشْرُورء أي : مَمَرّقء ويقال: شَرَرْتُ الملمَ إذا فرقته» والمَجل 
كالجرْحء تقول: مَجِلَتْ يدي من العمل . 


)١(‏ الوقر: الحمل الثقيل. 


(9) يذعذع: يبدد. 


(؟) الدوالح: البطيئات المشي . 


5 


إدْأقصَّدِالحِذئثنن من 
اجات امي اتيت 
مين "كحان "فنا تيهنا ونا 
بنا قينا و 
لمناخ عستا وأضا 
ولِمايِئُوبٍ الذهرٌ في 
يافارسَّايامِذرهف |" 
كا قفقديدات الخطو 
دكرفحشيئ اأنفن الماشجو 
عسئيا وكان عند إذ 
َعْلوالقَماقِم"' جَهرهة 
لاطافِيش رعش ولا 


ب إذا يثوب لهن فادح 
ل؛ وذاك مِذرَهناالمنافخ 
عد الشريفونا لجحاجخ 
سَبِْط اليَدَيْن أغرّ واض ِخ 
ذو عِلَةبالحجِمل . 


ص .ىم » (م) ء - ٠,‏ (4 


وقوله: نُشَائحء أي: نحاذرء كما قال الآخر: 


وشَايَحْتَ قَبْل اليم إنك شِيحٌ 
وقوله: قد كُنْتَ المُصَامِحَ وفي الحاشية عند الشيخ المصافح بالفاء في رواية أخرى, 
وأما. المُصَامِح بالميم» فيجوز أن يكون من صَمَحَْتُ الشيء إذا أَذْبْتَهء قاله صاحب العين» 
قال: والصٌَّمَحَمحٌ فالتخال الشوند التصب»«ويتة ماين الغلائيق إلى الا ريمن ؛ 
والصّمَاحٌ فيما ذكر أبو حنيفة الرّيحٌُ الْمنيِئه . 


وقوله : اد متادح » يجور أن يكون جَمعٌ : مَنْدَوحَة) وهي لتم وقياسه : منادِيح 
بالياء, وحذفها ضرورة» ويجوز أن يكون من النّدَحء فيكون مُفَاعِلاً بضم الميم. أي : 


إفة 
0 
)03 
© 


. نشايح: نفادي: المسالح: حاملوا السلاح‎ )١( 

يا مدرهًا: يا سيدء يا زعيم. 

القماقم: العدد الكثير. 

السيب: مجرى الماء الضيق أو الصغير. 


)0( المصامح : أي قاطع روس الأنصال. 
0) آنح: عاجز. 
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و 
ء 


أؤْدَى شَبابٌ أولي الحفا فظ والشقِيلونَ المَرَاجِحْ 
لاطي ينين إذا المكياة يتينما يمدئية .تتاضت 
لحءمَالجِلاه وفُْوْفَهٌ 0 من شَخْموِسشْطَبٌ شَرائحٌ 
ليدَافِعُو عن جارِهمم مارم ذو الضَّعْن المُكاش»ع'" 
لعيقيي السحكتييان ررت ا المصابح 
شح ٠‏ تطارقَةًء غطا رفة خضَارمةء مسامح 
لمتحت ون" المسين يباك امو ال إن الخحمدرابح 
والجايزون'؟ بلجبهم”" 2 يومًاإذا ما صاح صائح 
مَنْ كانَ يُزمى بالئُوا 2 قر“ مِنْ رَمانِ غير صالح 
ماإنْ تزال رِكايبهُ 6 يَرْسِمْنَ في عُبْرٍ صَحاصًح!“ 
رايت تتسازرئ وهو في 0 2 ركب صَدورُْهُم رَواشح 
جنكيئى تكيو: ك1 النشعيا فى لوس سن فزن الشتائه" 


مُكائْرَاء ويكون بفتح الميم فيكون جممٌ مَنْدَحةٍ مَفْعَلة من الكَثْرّة والسَّعَة وأما قولّهم: أنا في 
مَنْدَوحَةٍ من هذا الأمرء فهي مَفْعُولَةٌ من الذْح» وَوَهم أبو عُبَئْده فجعله من الْدَاحَ بَطَنّهِ إذا 
انَسَعَ والنون في مَنْدَوحَةٍ أصل . وهي في انداح زائدة» لأن وزلّه الْمْعَلَء والألف في انداح 
أضلٌ وهي بدل من واو كأنه مَنْدَوحة الشج» والميم في مَنْدُوحة زائدة» والدال عين الفعل» 
وهو في انْداحَ فاءُ الفعل» ومن هاهُنا قال الخطابي: يا عَجَبًا لابن قُتَيِبَةَ يترك مثل هذا من 
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غَلْطٍ أبي غُبيد» ويعنّف في الردٌ عليه فيما لا بال له من الغَلْطٍ . 
وقوله : خضارمة : ممع ضرم ) وهو الكثير العطاء . 


وقوله: يَرْسِمْنَ من الرّسيم في السّيْرء والصخاصح : جمع صخصّح:» وهي الأرض 
العلماة: 1 


وقوله: ليس من قَْز السَّمَائْح السّفائح : جمع سَفِيحَةَ وهي كالجوَالَقٍ !") و 


0غ( المكاشح : باطن العداوة والكره. 6 الجامزون : المسرعون. 
(*) بلجمهم: من اللجم وهو الكفٌ. (5) النواقر: الوهّاد. ‏ 
(6) صحاصح: ما استوى من الأرض أجرد. (5) السفائح: السهولة. 


6599© الجوالق : وعاء من صوف ونحوه. 


00 


واخيشر قد ار خها تح 
أشكوإليك وقؤقك ال 
ممفقارة اقيقر 
في واسع يَححَسشُونه 
اك ل 2 كه 
كان امتمني :وين عع 


كت محال تقق ير فج 


كالثرة َل 0 الكوافح'”") 
الاك ال د والصّفائح 
قك إذ أجاد الضَرْح ضارح 
بالتزب سَوّنْه الممماسِح 
ل وفَوَلْنابَوْحٌ بوارح 
0 قع الحدثان جايح 
3ك 4ك قن ك1 2 الكواف'"" 
ذُوِي التبعبافية والممادح 
له طوّال الدَهْرٍ مائح 


قال ابن هشام: وأكثر أهلٍ العِلّم بالشعر يُنكرها لحسّانء وبيته: «المطعمون إذا 
المشاتي) وبيته: «الجامزون بِلْجْمِهم؛. وبيئة:. «من كان يرم بالنواقر») عن غير. ابن 
سدق 
شعر حسان في بكاء حمزة 
قال ابن 0 وقال حسّان بن ثابت أيضا يبكي حمزة بن عبد المطلت”؟ 
عفارَسشمها بعدك صَوْبٌ المسشبل الهاطل 


نتجدة 2 ايح فاسان 
ساءلثها عن ذاك فاست عجفت 
دَعَ عثك دارًا قد عَفا رس شمها 
التماليء الشمزئ إذا اعصقيت 
والثَارِك الْقِرْنَ لدّى لِبْدة 


فَمَدَفَعالرّوْحاء في حاقل 
لم تَذْرِ ما مَرْجوعةٌ السّائل؟ 
وابكِ على حَمزة ذي الثائل 
غتراء فى دي الشيم العاجل 
يَعْمّر في ذي الخُرْص الذَابل 


شعر حسان اللامى ”0 


وقال في القصيدة الَلاميّة: ذي الخُرْص الذابل» يريد: الرمْح» والخْرْصٌ سئانه 


)١(‏ شد به: ابتعد. 0( بت الأعداد. 
(5) شعر حسان هو اللامي. أي منتهي باللام. وليمس حسان ل 
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واللابس الخْيل إذ أخجحمت 
أَنِيَض في الذروة من هاشم 
مال دبحدابي سياف 
أَىًّ امرىء غاتدر في ألة 
أظا لمعت الارض لتفقفداتة 
وكان في الإسشلام ذا تذرَ 
لا تَفرّحي ياهئد واسْتَخْلبي 
وأبكي على عُثْبة إذ قَطه 
إذا خرّ في مشيخة منكم 
أَرْدَاههْمُ - در لي را 
غَدَاةَ جبِريلورَزِيرٌ له 


كاتليك فى عاتضه اناي 
لم يمر دون الى بالباطل 
فلك يدا وحشِيّ من قاتل 
مقطرورة مارئَةٍ العاميل 
وأسوة نُورٌ القَمَر الناصل 
تتى كل اتن فانكا حال 
كفيك فَفَدَ القاعد الخاؤل 
دَمعًا وأذرى عَبْرة الثاكل 
بالسشيف تحت الرّهج الجائلٍ 
مِنْ كل عات قَلْبُهُ جَامِلٍ 
تنشون تحت الخزق الفاضنا. 
نعم وزيرٌ الفارس الحامل 


وجمعه خرْصَان. وفيه : 
ك3 يِذَاوَخشيّ ين قَاقِل 
ترك تنوين العلم للضرورة: 
ترك التنوين للضرورة لما كان اسْمًا عَلَمَاء والعَلّمِ قد يُيْرَكُ صَرْقُه كثيرّاء ومنع من ذلك 
البصريُون» واحتجٌ الكوفيون في إجازته بأن الشاعِرٌ قد يحذف الحرف والحرفين نحو قول 
عَلْقَمَةَ ابن عَبَدَة]: 
كأنَ إِِرِيِمَهُم ظَبْيّ على شَرَفٍ 
اق ساقت وقول لبين: 
كالحَمَالٍيع" بأيِدِي الثّلام 


>#ي 0 ا ات ره 
ممقدم يسَبًا الكتانٍ مَلمُوم 


أي التَلامَيذُ. 
وقال ابن السرّاج محتسا عليهم: ليس التنوينُ من هذا في شَيْءٍ لأنه زائدٌ لمَعنّىء وما 


)١(‏ الحماليج: منافع الصائغ والحداد. 


يدس 


شعر كعب في بكاء حمزة 
وقال كعبُ بن مالك يَتْكي حمزةٌ بن عبد المطلبب: 


طرقث هُمُومك فالرقاد سهد 
ودَعَتْ فؤادك للهوى ضَمْريَة 
فدع التّماديّ في الغّوّاية سادِرً""ا 
ولقند أتى لك أنْ تَنامَى طائِعًا 
ولقد هُدِدْتٌ لمَمّد حمزة هده 
ولو أنه فُجعَت جرّاء بمثله 
قوم لتك قي دزائنة انيب 
والعاقرٌ الككوة*' الجلاد عدت 


عمالنبيّ محمد وصَهِيه 
وأتن الجد ة مسلكا فو اسررة 


وجزعت أن سلخ الشبات: الأعيد 


: و . (0١) ٠‏ ااه ث *ه 


قد كنت في طلب العّواية تَمُئّد 
او تتفت ]ذا نيياك الفتر كيد 
طللشرينات العف" يقي عد 
لرأيتٌ رَأسِيىَ صَحْرها يتبذّد 
خوك الخبؤةوالندى والسيووو 
ونث تكاذ النماة مدنا لاجد 
يوم الكريهة والقّنا يَتَفَصّد 
ذو لِبْدةٍ شَئْنٌ البرائن”" أزبد 
ورك التجساء فتاناب اله الكرنه 
تعدروا: الصيق ومنهه المُستُشهل 


شعر كعب 


وفى شعر كعب: 


ترقت موك فال قاذ مسهد 


أراد الرؤُقاد مُسَهُدُ صاحبّه» فحذف المضافٌء وأقامَ المضاف إليه مُقَامَه وهو الضمير 
وجَجَزَِغْتَ أشم وتخت اميد 


أىئ:: الاغيّد صاحيه , وهو الناعم . 


)غ2 غوري: نسبة إلى الغور. 3( سادر: غير متيقن . 

() الجوف: الطعان. (؟5) السؤدد: المسادة. 

(5) الكوم: الأشراف. (7) الكمي: صاحب السلاح. 
(0) البرائن: الأسود. 


عم 


ولقد إخالٌ بذاك هنذا بشرت 
ممًا صَبحْنا بِالعَقَّئْمَل!'' قَوْمَها 
ونعتر بَذَر إذ يرد وجومّهم 
حتى رأيبتٌ لدى النبيّ سَرَاتَهم 
فأقامّ بالعطن المُعَطْن منهمٌ 
وان الشغيرة فك صرينا ضنؤزية 
د ا تم ا لاد 
نااك كن اللتشر كيين عاقب 
شان مَنْ هو في جَهَئَم ثاويًا 
وقال كعبت أيضًا يبكي حمزة: 

صفيّة فُومي ولاتغجزي 
ولا تَسْأمي أن تُطيلي البُكا 
فقّد كان عِرًا لأِتامنا 


صور يك بذاك :نز تتح حمل 


لتسيسة :داحتر عفد لا دده 
يوْمًا تَعْيِّب فيه عنهاالأسْعَد 
جِبْريل تحت لوائنا ييل 
تِسْمَيْن: يَفْثُل مَن نشاءً ويطرد 
سبسغنون: عيب منهمُ والأسود 
فوق الوّريد لها رشاش مزيد 
عَضَبٌ بأيْدي المُؤمنين مُهند 
والخَيْل 0 نعام 6 
أبدًا ومّن هو فِي الجنان مُخْلّد 


ووكني اللتبمالاغانى عدن 
على أسَدالْهِ في الهرَةٍ 
ولكبث المسلاخع فى السزة 
ورِضوانَ ذِي العَرْش والعِرّة 


وقوله: والخيل تَنْفِنُهُمْء أي: تتبع آثارهم». وأصله من تَفِنَاتِ البَعِيره وهو ما حول 
الخفت هتة:: 


فقصيدلة كعب الزّائية: 
وقول كعب في الشعر الزَّائي : 
ولحينت | لمَلاجم في الم لبِزرة 


البرّةٌ: الشارة الحَسّئَةء والبدَةٌ السلاح أيضاء وهو من بَززتٌ الرجلء إذا سلبته بِزَّنّه 
يقال: من عَرَّ بره أي: مَنْ عَلَْبَ سَلَبَء والبُرَابِزُ: الوّجُلُ الشَّدِيدُ. 


)١(‏ العقنقل: الواد السحيق. (0) تثفنهم: تلقيهم. 
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وقال كعب أيضًا فى اخ 

انمه عنهة اتييلة الكتوب 
فإِن: تشألي م لاف كذبي 
نأا حيتالصس “ذات المعظنا 


م 


بِجَدْوَى فضول أولِي وَججدنا 


لكتشن فينبا غعتاق الجينا 


م أنْ تسألي عَنْكِ من يَجتَّدينا 


يُخبرك مَنْ قد سألت اليّقِينا 
سر اليه 2 أرفات اشنا 
وبِالصَبْر والبَذْل في المعدمينا 
ب فكيق. فوازئ لندن أن برينا] 
تيهنا سواراها الفعيف 


ل صِحْمًا ذَواجِنّ حَمْرًا وجونا 


نونية كعب 
وقال أيضًا في القصيدة النونية : 
تون ات تجو نيعاد افمصيا 

البسجود : جمع ببجدء وهم جماعة من الناس»ء ويروى النّجود بالنون» وهئى المرأة 
المَكرُوبة. وَالنَجُودُ من الإيل : الْقُوْيد وقوله: بأذرائناء جب 2را من قرلهم أنا في ذَرَا 
قلان» أي في سِئْرِه وتقول العرب” ليس في الشجر أذْرَى من السَلَْمء أ أذفأ درا منة © 
لأنه يقال: ناءقات أخد صَردًا قط في ذا اسَلعَة: 

وقوله: جَلْمَاتَ الحروب . من قولك: جَلْمْتُ الشيءً» وخر شكة إذا قطعته. 
الجَلمَان . وقوله: لْدْنْ أن برينا أي خلقتاء والباري: الخالق سبحانه. أي هذا 0 

وقوله: يحسبها من رآها المَتِيئاء هى الصخور الكو كيت ذلك لأنيا تيه ها فيق 
نالدازة [: حرق وفي التنزيل : «على النار يُفْتَتُونَ* [الذاريات: ]١7‏ وأصل المتنْ 
الاختبارٌء وإنما قيل: َتنْتُ الحديدة بالنارء لأنك تختبر طيبّها من حبيثها . 

وقوله: دَوَاجِن"'' خُمْرًا وجُوناء أي: مرا وشوواك :وقول 1 كاوافهآئ: كقيية لونها 
لَوْنُ الحديد. 


)١(‏ الدواجن: المقيمة. 


م 


ودُفاع رَجْل كَمَوْجٍ القُرا 
ترى لونها مشل لون النُجو 


فإن كيت عن كا كنا اهنك 


كا 1 5 8 5-6 ْ إن ًّ ا 7 5 
ووم ل هرَهَهجٌ د 


نت يقُدم انا را لفو 


م رجراجة تُبْرِق الناظرينا 


فسنل عنه ذا العلم كم يلينا 

وان عتروما عمفوف] هون 
بونخعى تدز وى تليننا 
تنديك التهنارل حامي الأرينا 


وقوله: جُولاً طَحُوثًا: الجول: جانِبُ البثر. 


وقوله: إن فلصَنَك217: يعدئ الحرب» ثم وصمها فقال: ععَضوضًا جَحونًا من العَض» 
وحَجُونًا من حَجَنْتٌ العُودَ إذا لويته» وقوله: 


لك | 72206 3 | 1 لم 8 9 
ض| مليهاا ب حتى تدر وحتى تلينا 


ع وي رسيا بو ايد ياو بو وو إنا 
نذلل ستاك ٠‏ وتلين من ضرّاسِها. وقوله : ويوم له رَهَجَ دائم الرهج : العبا 


وقوله: شديد جاحيادم ل والتهّاويل : ألوان مختلفة. قال الشاعو 

وعازب قد علا التّهويل جَنْبِبَّه لا تَنْمَعُ النُعْل في رَفْراقِه الحافي 
5 ْ وقوله: حامي الأرينا: جمع إِرَةَ وهو مُسْبَوْ قل النارء يجور أن يكون وَزْنّها عِلْهَ من 
الأَوَارِء وهو الحو فحذفت الهمزة. وصهمزت الواو لانكسارهاء وجائز أن يكون وزنها فعلة 
من يَأدنت بالمكان. لأنهم ون حولهاء وهذا الوجه هو الصحيح. ٠‏ لأنهم جَمَعوها على 
إرين مثل سنين. ولا يجَمَعْ هذا الجمع المسلم كجمع مَنْ يعقل إلا إذا حُذِفَتْ لامه. وكان 
مُؤَّنْمَا وكان لام الفعل حرف عَلْهَ ولم يكن لَه مذكر كالأمة إذا اجتمعت قبه هذه الشرُوط 
الأزبعة يع باارار والنون في الرفع. والياء والنون في الخفض والنصب» ؛ كسنين وعضين» 

غير أنهم قد قالوا: : رقين في جمع الرْقَةٍ وهي الوَرِق"'' وقد تكلمنا على سِرٌ هذا الجمع وسِرٌ 
أرضين في «نتائج الفكر»” "' بما فيه جَلاَءَ والحمد لله. 


)١(‏ قلصت: انقبضت. (0) الوّرق: النضة 
فوة انظره ص .)95١(‏ . 


ملك لصوي رذ الححتها ل تنفي فقَواجِرْهُ المُقَرفينا 
تان انها تا ايه اتهالا عن قد تدرييييا 
لَعَاوَر أيِمَائهُمبَيَِْهُم كؤوسٌ المئايا بحذد الظبينا 
جوندك] فكتاارلسى كاسة. «وقضيت الكبانة و نامي 


يرس الْحسِيس حجسان رواء وبصرية فل أَجَمَن الجفونا 


وقوله: 
كنار أن نات والفسيينا 

يقال: أبو حُبّاجِبٍِ ذْبَابٌ يَلْمَعْ بالليل» وقيل : كان رجلا لثيمًا لا يرفع ناره حْشْيَة 
الأضياف» ولا يوقدها إلا ضعِيفَة» وترك صَرْفَه ولم يَحْفِضُ» وهو في موضع الخفضء. لما 
قدمناه من أن الاسم إذا ترك صَرْقْه ضرورةً أو غير ضرورة» لم يدخله الخفض كما لا يدخله 
التَنُوِينُ» لثلا يُشْبِهَ ما يُضيفه المتكلمُ إلى نفسهء وقال أبو حنيفة: لا أدري ما حُبَاحِبٌ ولا أبو 
حُبَاحِبٌء ولا بلغني عن العرب فيه شية» وقال في الإرَةٍ عن قوم حكى قولهم: هو من 
أَرَيْتُ الشيء إذا علمته» وقال: الأرْيُ هو عمل النحل وفعلهاء ثم سمّي العسل أزيّا لهذا كما 
يُسَمّى مَرْجَا وأنشد [لأبي ذُوَيْبِ الهُذْلِي] : 

وجَاءُوا بمَرْجَ لم ير الناسٌ مِثْله 2 هوالضّحْك إلا أنه عَمَلَْ التّخْل 

قال: والضّحْك: الرُبْدُ الأييض» وقيل: النّغْرء وقيل: الطَلْعُء وقيل: العَجَب 

وقوله: والظَّبيئا: جمع ظَبَةِء جَمَعَها على هذا الجمع المسلم» لما قَدّمناه في الأرين 
والسنين؛ غير أنه لم يكسر أُوّْل الكلمة كما كسِرث السّين من سِنينَ شْعَارًا بالجمع. ٠‏ لأن 
ظَبين لا يُشْبه أن يكون واحذاء إذ ليس في الأسماء فُعِيل» وكَسَّرُوا أوّل سِنين إيذانًا بأنه جَمْعْ 
كن ل ترف انه اسم علن لغرن إذ لس الأسفاء فقول ول فيل بوم ييل مسيزية :أن 
ظُبَّةَ تجمع على طَُبِينَء وقد جاء في هذا الشّعرء وفي غيره كما تراه. 

وقوله: قَُوَاجِرُْه: جمع قاجز وهو الوَّنَّابُ القَلِقُء يقال: قَحَر قَحَرَانًا [وفخرًا 
وقُحورًا]ء إذا وَنَّب وقَلِقَ. وقوله: بحس الْحَسِيس » يصف السّيوفٌ بالخْرّس لوقوعها في 
الدم واللحم . 

وقوله: حِسانٍ رِوّاء: من الدّمِء وقوله: بُضْريّة: منسوبة إلى بُضْرَى من أرض الشامء 
كما أن المَشْرَفيّة مَنْسُوبة إلى مَشَارِفَ من أرض الشامء لأنها تضئع فيها. 


وقزلةة: قن أحدن الجَقُونَاء أي: كَرِهْنَ المِقَامَ فيهاء ومَلَلتَهُه ومنه قول هِشَامِ لسَالم بنٍ 


بان 


فَمايتفللن وما يلخنيدن وها ينتهييق ]ناافا نيينا 

كبرق الخريف بأيدي الكُماةٍ ‏ يُفَجَعن بالظلَ هامًا سُكُونا 

وعلكيها اتتحرتايناوتنا” «ونترف تعلوانف]ا تنيت 

عضلاة التكمناة وتذل الثلة دوعن جل الخشابتاها بَفَينا 

إذا عن قؤنة كمي شلك اوأزرقة تحنحدة اعبيريجا 

نَشِبٌ وتيفيِك آباؤنا يتا نري بعمنا فسيننا 

سالك سلف إن انتوق تن اتناك فى القزم ]لا جتنت 

تبجحسشت تهجو زسول المَلِب لك قاتلك الله جلما لعِينا 

تقول الخخنائم تَرْمي به نع تشقون نتن أمسينا 

قال ابن هشام: أنشدني بيته: «بنا كيف نفعل»» والبيت الذي يليه والبيت الثالث 
منه» وصدر الرابع منه» وقوله: «نشبٌ وتهلك آباؤنا» والبيت الذي يليه» والبيت الثالث 
منه » 52 زيد الأنصاريّ . 

قال ابن إسحئق: وقال كعب بن مالك أيضّاء في يوم أحد: 

سائِل قُرَيْشَّا غدّاة السّفْح من أَحُدٍ 2 ماذا لَقِينا وما لاقّوًا مِنَ الهَرَبٍ 

كنا الأسودٌ وكانوا الثّمْر إذا رََحفُوا 2 ما إنْ ثُراقِب من آل ولا نَسَبٍ 

فكُمْ تركنا بها من سَيِّدٍ بَطلٍ حامي الذّمار كرِيم الجَدٌ والحَسَّب 


عَبْدٍ الله: ما طعامّك! قال: الحْبْرُ بالرّيْتء قال: أما تاجيا قال: إذا أحنتية تَوَكتّهما 
وقوله: 
وتحت العَّمّاية والمُعْلِمينا 

بإسقاط الواو من أوّل الفَسِيم الثاني وقع في الأصل وفي الحاشية» وتحت العَمَّاية بواو 
العطف وقع في الأصلين» وبها يَكمُل الوزن ولا يجوز إسقاطها إلا على مذهب الأخْمَش 
الذي يُجيز الخْرْمَ في أوَّل القَسِيم الثاني من البيت» كما يجيزه العَروضِيُون في أوّل البيت . 

وقوله: تطيف بك المُندِيات: أي الأمور السّنِيعة. 

وقوله : تَبَجَِسَتَ» من تبحس الماءُ» إذا انفجر. 


عام ب ش الروض الأنف/ ج "/ م 51 ا 


فنا ال رول تهات تق ينه 
الحَىّ مَنْطِقه والعَذْل سِيرَنّه 
نَجْد المُقدّم؛ ماضي الهّمْء مُعْتزم 
يمضي ويَذْمُرنا عن غير مَغصية 
نذا لخا فالتعحاء تصيدفه 
حالوًا وخلنا كما فاقوا وما حغوا 


ليس سوءً وشَنَّى بين أمرهما 


0 
حين القلوب على رجف من الرُعب 
كأنه البدرٌ لم يُطبع على الكذب 
ود نوع فيكلت أسبحعة اتكرتب 
وتعن لتقن الدانال فى الطلب 
حدث:الالرواهل الشيرك والتصين 


قال ابن هشام: أنشدنى من قوله: «يمضى ويذمرنا» إلى اجرهاء أبو زيد 
الأنصاري . 
شعر ابن رواحة فى بكاء حمزة: 

قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن رَوَاحَة يَبْكي هد بن غك المطنيه كالنابة 
هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكغب بن مالك : 


بكَثْ عَيْني وحُقّ لها بُكاها 
على أسد الإلله غداةً قالوا 
أضييت المسُلمون به جميعا 
آنا ا لك الأزكانٌ هُدّت 
جلوصري سي جر 
ألايا هاشم الأخيار صَلْرًَا 


:)١(‏ دائلة : منقلب. 
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ومايَعْنِي البُكاء ولا العويل 
اخبيد: ذاكة الترجل القعسل 
عاك وق معي نه ال سول 
واشت الساجيد ال الوصصول 
مُخالطهانَعيمٌ لايَزول 
فَكُلُ فعالكم حَسَنُ ججميل 
بأفراله ينطق إذيَقُول 
فبّعداليَوم ا ول 
وفاقنتكا يكنا تفي الخليلن 
غداة كيك الات العغجيل 
علئعية اين افيةة فول 


وفتية وامتبوحت ايد ةا 
20 0 لط 20 ل 0 
اضيا شت فا نكي ال سبلن 


الأسا وت نرف بيبانا 


بلع وساي اه 
لماك ده ويتنهنا واتبطكين 
ركه تمعد تيون | لكلام 


قال ابن هشام : أنشدني قوله: «لم تلي2. وقوله: «من نعم المفضل» أو ريد 
الأنصاري . 


وشيبة غقبه السيف الصقيل 
وفي ختزرية" لذن ويس 
تتفي "اسييافينها نهب فلمول 
ناضيف النوائه ل وين الل بول 
مكليو [ناعرك ابي 


فواضل من نعَّمالممفضل 
أشدوةا حايس عدن الأشعيكل 
لَبِي عَنٍ الحَقْ لم يكل 
ونتبْل العّداوة لا تأتلي 


شعر ضرار في أحُد 


قال ابن إسحلق: وقال ضِرَارٌُ بن الطاب في يوم أَحُد : 


ما بال عَيْنكَ قد أزرى بها السٌهّدُ 
أمن فراق خبيب كنت تألفه 
أم ذاك من شَعْبٍ قوم لا جّداء بهم 
مايئتهون عن المَىّ الذي رَكبوا 
وقد نَشَدناهمُ بالله قاطبة 


كأئما جال فى أخفاتهاالرَمَدٌُ 
قد حال من دونه الأعداءٌ والبُعد 


| التشؤوف نلتطكه انها كن 


وما لهم من لوَّيٌ وَيحهم عضد 
فمَّاتردهمم الأرحامٌ والنُشّد 


وقول ضرّار فى قصيدته الداليّة 1 فى جَدِيتِهِ» أي : فى دمه. 


4 الحيزوم : وسط الدار. 


مه 


شحى إذاتها أئذا إلا -مشارفة 
سِرْنا إليهم بِجَيْش في جوانبه 
والجرْدُ تَرْفْل بالأنطال شازية 
جَيْس يَفُودُهُمُ مكو وبر امتهم 
فأَبْرّز الحَين قَوْمًا من مَنازلهم 
فعُودِرت منهمٌُ فَثْلى مُجَدَلة 
قَتْلَى كرامٌ بنو النبجار وَسْطَهم 
وحَمْزة القَرْم مَضروع تطيف به 
خوارٌ ناب ومَدْ ولَى صَحَاببُه 
فجلحين ولا لوو نان لفو 
تدك عليه تنبا ليكول لها 
وقل تركناه لسار لكيه 


واستخصدت بينئنا الأضغان والحقد 
فواقل السضى :د والمشير كه ارد 
كاتياهنا فى خترنا ره 
كأنه لَيْتُ غاب هاصِرٌ خرد 
لكان عنا ربدي تاندن اند 
كالمَعْز أصردّه بالصّرْدح البّرد 
ومُضعب من قنانا حوله قِصَد 
نَكُلَّى وقد حر منه الأئف والكبد 
تحت العجاج وفيه تَعْلْبٍ جَسِد 
كما تولى . الهبارت الشرة 
زعباء ذ فئجّتهم العَؤْصاء والكود 
اث ككل شبائية البرانيا ندد 
وللضباع إلى أجسادهم تَفِد 


قال ابن إسحلق: وقال أبو زَعْنة بن عبد الله بن عمرو بن عُتبة» أخو بني جُشَم بن 


الخزرجء يوم أ 


لم تمئع المَخزاة إلا بالألمُ 
يحمي الدَمَارَ خزرجيٌ من جد جشم 
وقوله: ل ا تويك يغلت المح وجسد 3 الجسّاد وهو الدم . 


وقوله: الأضغان والجقدء حبك القافٌ بالكسر ضَرُورَةَء ولو وقف على الدال 
بالسكونء وكان الاسمٌ مخفوضا كان الكسر أحسنّ في الوقف. كما قال: وَاصْطِمَافًا بالرّجل» 
أي : الرّجل . 

وقوله: العَوْصَاءٌ والكؤدء يريد الْرَمُلَة العويص ستليا والكوٌد جمع عَهَبَةٍ كَؤُودِ وهي 
الشافة . 
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رجز ينسب لعليٌ في يوم أَحُد : 

قال ابن إسحلق : وقال عليّ بن أبي طالب - قال ابن هشام: قالها رجل من 
المكلمين يوم أحد غير عل كلما ذكر لى بعف أهل العلم بالشعر. ولم أر أحذا منهم 
. يعرفها لعليّ : 

لا هُعٌ إِنَ الحارث بن الصمَةٌ كان و اننا وسيتينا 15 مه 

بين سيوف ورماح جَمة يبغي رسول الله فيما ثُمَة 

قال ابن هشام: قوله: «كليلة» عن غير ابن إسحق . 

رجز عكرمة في يوم أحُد 
قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن أبي جهل في يوم أحد: 
اديع يدون اعت اكاة ‏ بن انين نا تقية 
تمل رُمْحًا ورَّتيسًا جَخَفلا 

شعر الأعشى التميمي في بكاء قتلى بني عبد الدار يوم أَحُد : 

وقال الأعشى بن زرارة بن النّباش التّميمي . قال ابن هشام: ثم أحد بني أسد بن 
عموويين اليه يكن تلق فى غتن الدارديوة أحدا: 

الوابائييي عتيوو ييا .:زكدل سحاق البح تتعرك 

لا جارهم يَشُكو ولا ضَيْمُهِم ‏ مِن دونه باب لهم يتصرف 

وقال عبد الله بن الرّبَغرى يوم أحد: 

قتَلْنا ابن جَخْش فاغتبطنا بقَّئْله 2 وحَمْزةً في قمُرسانه وابن قَؤقل 

وأفلَتّنا منهم رجال فَأسْرّعوا فتبعيو عا خرا ولج عمجل 

أقانفوا تنا خعى تفن اشبوقن1 عترافوتب لت عيرهدل 


رجز عكرمة 
وقول عِكْرمَة : أزحبٌ هّلاء هو من زَجْر الخَيْلء وكذلك هقط وهِقِط وَهَبْ وسقب. 
وذكر قول نعيم: 


١ /ا‎ 


وحتى يكون القتل فينا وفيهمٌ ويَلْقّوا صَبِوحًا شَّرّه غير مُنْجَلو 
قال ابن هشام: وقوله: «وكلنا» وقوله: «ويلقوا صبوحخًا»: عن غير ابن إسحق . 
شعر صفية فى بكاء حمزة: 


قال :ابجع اماق وروقال امك ةيكف هيف السطلي تكى أجاها شمن بد 


اساكنة أصيفات اخن كات 
فقال الخبير إِنْ حَمْزة قد تُوَى 
دَعاه إللهة الحقّ ذو العرش دعوة 
فذلك تنا كنا نوجي ونزتجئ 
فوالله لا أنساك ما هبّت الصّبا 
على أسد الله الذي كان مِدْرَمَ'') 
فيا لت شلوي”" عند ذاك وأغظمي 
أقول وفك أغلن الكفن عشيرتن 


بناتٌ أبي و أَعَجَم وخيئير 
وَزِيرٌ رسول الله خيرٌ وزير 
إلى جئّة يحيا بها وسرور 
لحَمْزة يومٌ الحَشْر خير مَصير 
بكاءَ وحزنًا مَخضَري ومُسِيري 
يَذُود عن الإسلام كل فور 
بل أضبّع تعتادني ونون 


قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العِلم بالشعر قولها : 
بكاء وخَزنًا محخضري ومسيري 
قال اين إسحلق: وقالت: عم امرأة شمَاس بن عثمان» تبكي كاشك وأصيب 
يوم احد: 
٠. . 0. 2‏ فرة ٠‏ © 00 
يا عين جودي بفيض غير إبساس على كريم مِن الفِتيان أباس 
صَعْبٍ البّديهّة مَيْمُونٍ تَقِيببُه ‏ حَمَّالٍ ألوية رَكَاب أفراس 


شعر نعيم 


69 مدرها: وي 
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أقول لما أتى الناعِي له جََرْعَا أوؤدَى الجوادُ وأؤدّى المُطعم الكاسبي 
ولت لكا تاج سكة تتضالتةه لا بعد انه عنا فرت كات 
فأجابها أخوهاء وهو أبو الحكم بن سعيد بن يَزْبوع» يعزّيهاء فقال: 

افنى حياءك في سِنْر وفي كَرَّم فَإِنصضَا كان شكافن مر الباسن 
ل تفتلي النفسن إذ حاتت ميينة في طاعة الله يوم الرّوْع والباس 


وقولها: صَعْبٍ البَدِيهَة 9 بَدِيِهَتُه لا ا ولا تُطاقٌء فكيف رَوييُه وَاحْتَمَاله. 


وفى شعر كعب: 
بَكَتْ عيُنى وحق لها بكاها 0 ولا لقي 


والغم. وإن كان در نيو الشرء وكذلك 5 الأصوات أن تكون على 7 فقوله: 
حق لها تكاهاء أ حق لها حزئهَاء لأنه الذي يَحِقّ دون الصراخ . ثم قال : واي لكا 
ولا العويل» أي : : ليس ينفع الصَّياحُ ولا الصّراخح. ولا يُجْدِي على أَحَدْء فتنزلت كُل كلمة 
تزتها . 


وقوله: حُقٌ لهاء أي: حَقَّء والأصل:: حَقِقَ على فْعِلء فبكاها: فاعِلٌ لا مفعول. 
وكل فِعْل إذا أردت المبالغة في الأمر ومعنى التّعَجُّبٍ نقلت الضّمَّةَ من عين الفعل إلى فائه 
فتقول: محشن زَيْد أي: حَسَنَ جذاء فإن لم تُِدْ معنى التعجب لم يجز إلا الضّمٌ أو 
التسكية» تقول كبن ريد وكترة ولا تقول: كُبْرَ إلا مع فَضْد التّعَجُب. قال الشاعر 
[الأخطل] : 


2 م 
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شعر هند بعد عودتها من أحد : 
وقالت مِنْد بنت عُتبة» حين انصرف المشركون عن أَحُد : 
رجعتٌ وفي نَفْسِي بَلابل”'' جََمَةٌ | وقد فاتني بعض الذي كان مَطَلِبِي 
عن أصحاب بدر من فُريش وعيرهم بني عاميدم منهم ومن أهل يثرب 
ولكنّني قد نِلْتُ شيئًا ولم يكن كما كنتٌ أرجو في مسيري ومزكبي 
قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر قولهًا: 
وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 


وبعضهم يُنكرها لهندء والله أعله”" . 


يعني الخمر. وقال آخر: [سهم بن حنظلة الغنوي]: 
لم يمنع القومٌ مِنّْي ما أَرَدْتُ ولم ل ل أَدَيَا 
أي سن ع وقال آخر: 
الااخنث يالبيت الذئ ات :زائذه 
وقال: بالبيت» لأن معناه كمعنى أخببْ بالبيت تَعجِبًا . وقول كعب : 
أَبايَعْلى لك الأركانٌ هَدَتٌ 
كان حمزة يُكتى أبا يَعْلَى بابنه يَعْلَىء ولو تب الخمرة ولد غيره وأغمَّبَ يَعْلى خخْمسة 
من البنين» ثم انقرض عَقِبُهم فيما ذكر مُضْعَبٌ ويُكتى حمزة أيضًا أبا عُمَارة» وقد تقدم ذكره 
في المبِعَثٍْ» بهذه الكئية قيل: إن عُمَارَة بنت له كني بهاء وهي التي وقع ذكرها في السُئّن 
للذارّقطني: أن مَوْلى لحَمْرّة مات. وترك بننًا فَوَرِدَتْ منه النصفت» وورثت بنتٌ حَهْرَْة النصف 
الآخرء ولم يُسَمّها في السئن» ولكن جاء اسمها في كتاب أحكام القرآن لبَكر بن العَلاء والله 
أعلم» وقد رُوي أن الولاء كان لهاء وأنها كانت المُعتِفَةَ لا حَمْزةً. 


)١(‏ بلابل: شكوك. 

(؟) اشتملت غزوة أحد على كثير من الأحكام الفقهية» والحكم العظيمة» والآيات العجيبة أورد الإمام 
العلامة ابن القيم منها الكثير في الزاد. فانظره هناك (/ 7١١‏ 47؟). رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وجزاه الله عنّا كل وجمعنا الله زإياه في جه يفضل من رعدمة )دون سارقة عذاتت تبح لزاه نينا 
وقائدنا وأسرتنا - محمد يل . وجزاه الله عنّا خير ما جازى نييًا عن أمته ورسولاً إلى قومه. 


ان 


ذكر يوم الرجيع 


فى سنة ثلاث مقتل خبيب وأصحابه 


قال: حذثئنا أبو محمد عبد الملك ؛ بن هشامء قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إميحى لق المُطلبِي» قال : : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» قال : قَدِم على رسول 


الله كل بعد أحد رهط من غضّل والقارة. 
نسب عضل والقارة : 

قال ابن هشام: عَضّل والقارة» من الهّؤن بن حُرّيمة بن مذركة : 

قال ابن هشام: ويقال: الهُونء بضم الهاء. 

قال ابن إسحلق: فقالوا: يا رسول الله» إن فينا إسلامّاء فابعثٌ معنا نفرًا من 
أصحابك يُفمّهوننا في الدين» ويُقرئوننا القران: ويعلموقنا شرائع الإسلام . فبعث رسولٌ 


مقتل خبيب وأصحاءه"١)‏ 


وذكر غَدْرَ عَضْلٍ والقَارَةء وهما بَطنان من بني الهُونء والهون هم بنو الرْيشس يشيع 
ابَئَيْ الهون بن خْرَيْمَةٌ وقفكل تقدم التعريف بمعنى القّارة وبالمثكل جِرَّى فيهمء ٠»‏ وَالمَارَةٌ 
الحَرّة"'. وذكرنا السببَ في تَسْمِيّتهم بها. 

وذكر أن أصحابّ حَبَيْبٍ كانوا سِئّةٌ وفي الجامع الصحيح للبخاري أنهم كانوا عَشَّرَة 
وهو أصح. واللّه أعلم . 


)١(‏ انظر الواقدي (114) الطبقات )”9/١/1(‏ تاريخ الطبري (759/7) البداية (57/54) المواهب 
)1١ /)‏ جوامع السيرة لابن حزم )١1١5(‏ البخاري )1١7/5(‏ أحمد في مسنده (07/4/0). 
(0) الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت . 
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الله بكهِ نفرًا ستة من أصحابهء وهم: مرئد بن أبي مرئد العُنويّء حليف حمزة بن 
عبد المطلب؛ وخالد بن البُكير الليئي» حليف بني عَدِيَ بن كعب» وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح» أخو بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس؛ وحْبّيب بن عديّ» أخو بني 
جَحْبَبى بن كُلْفة بن عمرو بن عوف. وزيد بن الدَثئّة بن مُعاوية» أخو بني بياضة بن 
عمرو بن زُريق بن عبد حارثة بن غضب بن جُْشَم بن الخزرج؛ وعبد الله بن طارق 
حليف بني ظفر بن الخزرج بن عَمْرو بن' مالك بن الأوس. 

وأمّر رسول الله يك على القوم مَرنّد بن أبي مرئد الغّنوي فخرج مع القوم. حتى 
إذا كانوا على الرّجيعء ماء لهُذيل بناحية الحجازء على صدور الهّدأة غدرُوا بهم. 
فاستصرّخوا عليهم هُذيلاً؛ فلم يَرُع القوم. وهم في رحالهم. إلآ الرجال بأيديهم 
السيوف» قد غَشُوهم؛ فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم» فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكمء 
ولكنًا ريد أن تُصيب بكم شيئًا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم . 
مقتل مرئد وابن البكير وعاصم : 

فأمًا مَرْئّد بن أبي مرئدء وخالد بن البُكيرء وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا تَقُبل 
من مُشرك عهذا ولا عقدا أبذا؛ فقال عاصم بن ثابت: 

ماعلعي لاضن ندب .ولقرق شبهارك مسبر 


وذكر أسماء السّنَّةِ وقد نسبهم فيما تقدّم» فأما حَبَيْب فهو من بني جَحْجَبى بن 
كُلْفَةَ بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالِكِ بن اللأوس. ورُيْد بن الدُيْئّةَ بن معاوية مَقُْلُوبٌ من الثدَنّة 
والنّدنُ اسيَرْخاءً اللحم . 

وذكر فيهم عاصِمَ بن ثَابتٍ وقوله: 

واعلعيى :واننا سن تار والكومس فيتهنا وبر تُتَابل 

والعْتَابل: الشديدُء وكأنه من العَبَالّة» وهي القُوّةٌ والنون زائدة. والعَبّالةٌ أيضًا: شجرة 
صُلْبَةٌ» وفي الخبر أن عَصًا موسى كانت من عَبَالَقٍِ وقد رُوي أن عصا موسى كانت من عَيْنِ 


وَرَقَةٍ آأس الجَّة"'' ويجوز أن يكون مَنْحُونًا من أ صلين: من العَنَنٍ والتبل» كأنه يُصيب ما 
عَزّله يتَبله . 


000( البحث في عصا يوسف عليه الصلاة والسلام وكيفيتها وطولها ووصفهاء علم لا ينفع وجهل لا 
يضرّء ولو كان في الأمر خيرًا لجاء وضفها وكيفيتها إلى غير ذلك في القرآن أو على لسان النبي 2 


بحسن 


دررتهين متيتصهن السعان: السوك اضيا ناته 

وكل سحا حي الإلحة نيارلا جانتووو التي تي هتيل 
إذانم نامتك ماني ماد 

قال ابن هشام: هابل : ثاكل . 

وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 

اح ستلجهيان وريش المُمُعَد 2 وضالَةٌ مثل البججحيم المُوقَدٍ 

قراس اند لال ايه شيا سم له رده 
ومَؤْمِنْ بماعلى محمّد 

وقال عاصم بن ثابت أيضا : 

أبنو سُليمسان ومثلي رامي وكان قومي معشرًا كراما 

وكان عاصم بن ثابت يُكنى: أبا سليمان. ثم قاتل القَوْمَ حتى قتل وقُتل صاحباه. 


وذكراقولة: أبو سَليْمَانَ - المْفْعَد. 
المفقعد» وكان رانقا صانعًاء. ريش : لي 500 ا وهو أن تكون الرِيَةُ بطلثها : بطئّها 
إلى ظَهْر الأخرى. واللّمَابُ يعكس ذلك» أن يكون ظهرٌ واحدة إلى ظهْر ار وهو 
اللهاة أيضاء وهو هو الْلوَام د 0 وهو السهم المَرِيش قال امرؤ القيس: 

وسُئل رُؤْبةُ عن معنى هذا البيت» فقال: حدّثني أبي عن أبيف. قال: عاي عمتي : 
وكانت تبني دارم قالت : سألت الا لكين وهو يشرب طِلاءَ له مع عَلْعَمَة ة بن عَبْدَةَ : ما 
معنى قولك: 

فقال: ٠.‏ مررت بنابل وصاحيه يناوله 0 لُوَّمًا لير فما رأيت شَيْئًا أسرع منة )6 ولا 
أَخْسَن فَشَبّهت به دكر هذا ”5 وقوله : وضالةة أي : سِهام قداخها من الضَالٍِء وهو 
السدرٌ. قال الشاعر [ذو الوّمة] 


يدون 


فلما 1 عاصم أرادت هذيل حل أي ليبيعوه من سلافة دست سعد بن يت 
وكانت قد نَذَّرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قُدَرت على رأسر, عاصم لتشربّنَ في 


فَالعُبْرىُ منها ما كان على شُطْوطٍ الأنهّارء والضَالٌ ما كان في البَرَيّةَ والعَواطي هي 
لماشية تَعْطو أي تَتَئَاوَلُء وإنما تتناول أطراف الشّجَر في الصيف» فمعناه: قطعتٌ هذه 
الصحراءًَ في هذا الوقت».وتحوفك: أى تنتضيت 8 قوله سبحانه: #أو يأخذهم على 
تَخَوْفٍ» [النحل: 47]. وذكر أن حُجَيْرَ بنَ أبي إهاب هو الذي اشترى بيبا وكان حْبَيْبٌ 
قد قتل الحارث بن تَْفَل أخا حُجِيْرٍ لأنّهه وقال مَعْمَرُ بِنُ راشدٍ: اشترى حُبَيْبَا بنو 
الحارث بن نَوْقَل» لأنه قتل أباهم يوم بدرء والمعنى قريب مما ذكر ابن إسحلق . 


وقوله: ماويّة بنت حُجيْر بالواوء رواه يُونْسٌ بن بكير عن ابن إسحلق» ورواه غيره عن 
ابن إسحلق : مارية بالراء. وبالواو وفع في النسخ العَتيقة من رواية ابن هشامء كمأ رواه ابن 
بكيرء وقد تكلمنا عن اشتقاق هذا الاسم في صدر هذا الكتاب» فأغنى عن إعادته» وذكرنا 
3 الماريّة ا هي 0 وبتشديد الياء: لك ا 3 ا م أعطته 
الع ايا موا و حي ير ع0 


وذكر أن أبا مَ:ِ مَيْسَرَةَ هو الذي طعَن حُبِيْبًا في الحَبةِ وهو أبو مَيْسَرَةَ بن عَوْف بن 
السبّاق بن عبد الدار والذي طعنه معه عَقْبَةٌ بن الحارث ا أبا سَرْوّعَةء ويقال: إن أبا؛ 
سَرْوَعَةَ وعَقْبّة أخوان أسلما جميعًا ولعْقَبَةَ بن الحارث حديثٌ واحد في الرّضاعء وسَهَادَةٍ 
امرأةٍ واحدةٍ فيه. وحديثُه مشهور في الصَّحَاحَء فيه أنه قال: تزوجتُ بنت أبي إهاب بن 
عزيزء فجاءت امرأةٌء سَوْداءُء فقالت: إنى قد أَرْضَعْتُكُماء وذكر الحديث وزاد فيه الدَارقطبِيُ 
قال: نادت امراة سوا تسال) فلم يليا شيئًاء فقالت: إني والله أَرْضَعْتُكماء فذكر ذلك 
للنبيّ ‏ كلِ - وقال: إنها كاذبة يا رسول الله فقال له عليه السلام: «كيف؟؟ وقد قيل: 
فَطلّقهاء ونكحت ضَرِيبٌ بن الحارث» فولدت له 1 قِتَالِء وهي امرأةٌ جَبَيْرِ بن مُطعِم » وأمُ 
ابِيِه محمدء ونافع ابنا جابرء واسم هذه المرأة التي طلقها عُفْبَهُ: عُنَيّة» وتُكنّى 1 يَخيول» 
ذكر اسمها أبو الحسن الدَارَقُطني في المُؤْتلِف والمُخْتَلِفء ولم يذكره أبو عُْمَرَ في كتاب 
النساءء ولا كثير ممن ألف في الحديث. 


وذكر قصّة عاصم خين حَمَبْه الدَبْرُ. الذدَبْرُ هاهنا: الرُتَابِيرُء وأما الدَبْرٌ فصغار الجراد 
ومنه يقال: ماء دَبْر قاله أبو حنيفة» قال: وقد يقال للئخْل أيضًا: دَبْر بفتح الال واحدتها 


ون 


قخفه ا فمنعته الدَبْرٌء فلما حالت بيّنه وبينهم الدَّبْرُ قالوا: دعُوه يُمْسِي فتذهب عنه. 
فنأخذه. فبّعث الله الوادي فاحتمل عاصمّاء فذهب به. وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله 
عهذا أن )006 ول بحس مشركا أبذاء تَنجِسًا؛ فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: حين بلغه أن الدَبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن». كان عاصم نَذْر أن لا 
يمسّه مشركء ولا يمس مُشركا أبدًا في حياته» فمّنعه الله بعد وفاته» كما امتّنع منه في 
ته 


مصرع خبيب وابن طارق واين الدثنة : 


0 ٍ 00 4 على‎ ٠ 

وأما زيد بن الديئة وخبيب بن عدىئ» وعبدل الها بن طارت» فلانوا ورفوا ورغبوا في 
الحياة» فأغطوا بأيديهم ٠‏ فأسروهمء ثم خرهوا إلين فك ليبيعرهم بهاء حتى إذا كانوا 
بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ٍ أخذ سيقه ) وابكا شر غنة الوم 
فْرَّموه بالحجارة حتى قتلوهء فَقَبْره رحمهة الله ايان وأما خبيب بن عَديٌ وزيد بن 
الدَيْئّةَ فقدموا بهما مكة. 


قال ابن هشام: فباعوهما من قريش بأسيرين من هُذيل كانا بمكة. 


دبرة» قال: ويقال له: حَشْرَمٌّ ولا واحد له من لفظهء هذه رواية أبي عُبَيِدِ عن الأَضْمَعِىٌء 
ورواية غيره عنه أن واحدته: حْشْرَمَةٌ . والنّوْلُ جماعة النحل أيضّاء ولا واحد لهاء وكذلك 
النُوبُ والّلوبُ. ومن الوب : حديث رَبّانَ بن فَسْوَرِء قال: رأيت النبيّ - كله - وهو نازل 
بوادي الشوحط فكلمته. نشل يا برضيو الله إذنهها ارا لكاب يع تخبلا د كانت فق عبله 
لنا به طَرْمٌ ولع فجاء رجل فضرب ميتين تام حا وكفتّه بالتمامء يعني نارًا من زَندَيْنء 
0 دُخْتَهء فطار اللوث هارباء دلَى مِشُوَارَه في العَيْلُم فاشتار الْعَسَّل. فمضى بهء 
فقال النبي ‏ بَكِ -: «مَلْعُونَ مَلْعُونٌ مَنْ سَرَقَِ وَقَوْم» فأضَرٌ بهمء أقْلاً تبعتم أَنّرهء وعرفتم 
خبّره؟» قال: 3 يا رسول للها إنه دخل في قوم .لهم مَنَعَةَ وهم جيراننا من هُذَيْلٍء فقال 
النبي اخ -: «صَبْرَكُ صَبْرَكَ تردُ نهر الجَنّدِ وان شعت كمايق اللقلقة والسكيقة تتقانك 
جَْيًا بعسَلٍ صافٍ من قدا ما َه لوت ولا مَجّْه ثُوب)"'“. فالعَيْلّمِ البئرُء وأراد بها ها هنا 
قبَة نه للخل أو الخليّة وقد يقال لموضع النحل إذا كان صَدْعَا في جَبَّلَ: شِيقُء وجمعه: 
شِيقَانَء ويقال: لكل دُحَانٍ نُحَاسٌء ولا يقال: يام إلا لدخان النحل خاصّةء يقال: أمها 
يئومها إذا دَحْتَهَاء قاله أبو حنيفة . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (77) في المؤتلف. وقال: حديثه [يعني ابن قيس - أو قيسور]: منكر. 


0 


قال ابن إسحلق: فابتاع خحبيبًا حُجيرٌ بن أبي إهَابٍ التميميّ» حليف بني نوفل» 
لِعُقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه لقتله 
بأبيه . 

قال ابن هشام: الحارث بن عامرء خال أبي إهاب» وأبو إهاب», أحد بني أَسَيِّد بن 
عمرو بن تميمء ويقال: أحد بني عُدّس بن زيد بن عبد الله بن دارم» من بني 


ا 


م 
مثل من وفاء ابن الدثنة للرسول : 
قال ابن إسحلق: وأما زيد د نانك فا رعاعه م راق عزو املك للقعلةد ا ند امه ين 

خلف. ل ا اه مع مَوْلى لهء يقال له: نِسْطاسء إلى التّنْعيم» وأخرجوه 

من الحرم ليقتلوه. واجتمعَ رهط من قُريش» فيهم أبو سُفيان بن حَرْب؛ فقال له أبو 
سفيان حين قدم ليُقتل: أُنْشُدْك الله يا زيدء أتحبّ أن محمذا عندنا الآن في مكانك 
نَضْرب عنقه» وأنك فى أهلك؟ قال: والله ما أحبّ أن محمذا الآن في مكانه الذي هو 
نه تعوبة شرك ودين رالى اذى أخلن» تال يقوك أن شقيا1 عا مر دمن 
الناس أحذًا يُحبٌ أحدًا كحبّ أصحاب محمدٍ محمذا؛ ثم قتله نسطاس» يرحمه الله. 


امرك قاقر لدكنقا نمث الاقكن عق لقال للولهة هذا ندل على انهم 1ه 
جارد ركذلك انعزهها خخين عرق ديه لاد جين كتديناريا تتبروحنة الدع يوذلفه أن 
زيادًا كتب من الْبَضرة إل تكاوة رنكر أذ خظ ات اعسانة» قن شرحرا على الشلطان بو هرا 
عصا المسلمين» ووجّه مع الكتاب بك فيه شهادة سبعين رجلاً فيهم الحسّن بن أبي الحسّن 
الببصريٌ وأبنٌ سيرين والرّبيعع بن زياد وجماعة من عِلْيَةِ التَابعين ذكرهم الفا يشهدون بما | 
قال زيادٌ من خروج حجر بن عَدِيٌٍّ عليه. وكان حُحجرٌ شديد الإنكار للظلمء. ؛ غليظا على 
الأمراءء وأنكر على زيادٍ أمورًا من الظلم فخرج عليه؛ ولم يكن قَضْدَه الخروج على مُعَاوِية 
فلما حُمل حُجر إلى معاوية في حْمْسةٍ من أصحابه» قال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
فقال له معاوية: أو أنا للمؤمنين أمير؟ ١‏ ثم أمر بقتله» فعند ذلك صَلّْى حُجرُ الركعتين» ثم 
لقي معاوية عائشةً بالمدينة» فقالت له: أما اتقيت الله يا مُعَاوِيَةَ في حجر بن عدي وأصحابه؟ 
فقال: أو أنا نهم إنما قتلهم من شهد عليهم فلما أكثرت عليه» قال لها: دعِيني وجرا 


. انظر (759/6؟) ط. دار المعارف المصرية‎ )١( 


اكول 


مقتل خبيب وحديث دعوته: 

وأنااحنث بن عدئ. فحدثني عبد الله بن أبي لجبخ أنه حدث عن ماويّة مولاة 
حُجِيْر بن أبي إِهَابء وكانت قد أسلمت» قالت:* 00 حبس في بيتي» 
القن السو عليه بركاء ران بيده [الانمن بيده بال ا س الرّجُل يأكل منه» وما 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة وعبد الله بن أبي تُجيح 
جميعًا أنها قالت: قال لي حين حضره القتل: ابعثى إلىّ بحّديدة أتطهّر بها للقتلء 
قالت: فأعطيتٌ غلامًا 5 الحئ الموسى» فقلت: 557 على هذا الرجل البيتٌّ؛ 
قالت: فوالله ما هو إلا أن و الغلام بها إليه»ء فقلت: ماذا صنعتٌ! أصاب والله 
الرجل ثأرَه بقتل هذا الغلام» فيكون رجلاً برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من يده 
ثم قال: لعَمْركء ما خافت أمُك غَذْري حين بَعَنْتك بهذه الحديدة إلىّ! ثم خلى 
ل 


قال ابن إسححلق : ل عاميم : ثم خرجوا بِحُبّيب» حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم 
لتعبليووة قال لهم: إن رأيْثُم أن تدعوني حتى أَرْكُعَ ركعتين فافعلوا؛ قالوا: دُونَكَ 
فازكغْ. فركع ركعتين أتمهما وأخسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أمَا والله لولا أن تَطُُوا 
أي إنما طُولْتُ جَرَعًا من القتل لاستكثرتٌ من الصلاة. قال: فكان حَْبَيِبُ بن عدي أوّل 
من سَنْ هاتين الرَكْعَتَيْن عند القَثْل للمُسلِمين. قال: ثم رَفعوه على حَشَبََ فلما أوثقوه. 
قال: اللهم إنّا قد بَلْغنا رسالة رسولكء فِبْْه العَدَاةَ ما يُصْئّع بنا؛ ثم قال: الله أخصهم 
عدذاء واقتلهم بَدَدًا ولا تغادر منهم أحذا . ثم قتلوه رحمة الله . 

فكان معاوية بن أبى وجنات كرك جيه ريط نون مكار عم ابي اواو فلقد 


-" إلى الأرض قرقًا من دعوة حُبَيْبِء وكانوا يقولون إن الرجل إذا دُعي عليه. 
جح لجئبه زالت عنه . 


فإني مُلاقيه ال قالت: فأين عَرَّبَ'' عنك حِلْمُ أبي سُفْيَانَ؟ فقال: حين 


)١(‏ يعني يوم القيامة. (0) عزب: أني غاب. 


كس 


قال ابن إسحق : حدثني يحيئئل بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عبادء عن 
عُقبة بن الحارث» قال سمعته يقول: ما أنا والله تلت خبيبًاء لأنى كنت أصغرٌ من 
ذلك. ولكنّ أبا مَيْسرة» أخا بني عبد الدارء أخذ الحربة فبجَعلها في يدي» ثم أخذ بيدي 
وبالحربة» ثم طعنه بها حتى قتله . 


قال ابن إسحلق: وحدّئني بعض أصحابناء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه استعمّل سّعيد بن عامر بن حِذّْيَم الجمحىّ على بعض الشام» فكانت تصيبه عَشْية 
وهو بِينَ ظَهْرَي القوم» فذُكر ذلك لعمر بن الخطاب» وقيل: إن الرجل مُصاب؛ فسأله 
عمّر في قَذْمةٍ مها عليه. فقال: يا سعيدء ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والشبيا امير 
المؤمنين ما بي من بَأس ولكني كنتٌ فيمن حضر حُبيب بن عدي حين قتل. وسمعتٌ 
دعوتّه. فالله ما خطرث على قلبي وأنا في مجلس قط إلا عُشي على فزَادَئَهُ عند عمر 


هه اس 


00 
قال ابن هشام : أقام - خحبيب في أيديهم حتى انقضتٌ الأشهر الحرم» شم قتلوه . 


لِم صارت صلاة خبيب سُنَّة؟ 

وإنما صار فعلٌ حُبَيْب سُنَّةَ حَسَئَةً. والسّئَةُ إنما هي أقوال من النبيّ - ككل - وأفعال 
وإقرارٌء لأنه فعلها في حياته عليه السلام» فاستّحْسِن ذلك من فعلهء واستحسنه المُعَلْمُونَ 
مع أن الصلاة حيرُ ما تم به عمل العبد» وقد صَلَّى هاتين الركعتين أيضًا زيدُ بن حَارئّة 
مَولَى النبيّ ‏ كَل - وذلك في حياته عليه السلام» حذّثنا أبو بكر بن طاهر بن طاهر 
الإشبيلي» قال: أخبرنا أبو علي الغسانِيء قال: أخبرنا أبو عَمَرَ النّمَرِيّء قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الوارث بن سُفيان بن جَبْرُونَء قال: أخبرنا أبو محمد قاسم , بن أَصْبَعَ قال: 
أخبرنا أبو بكر بن أبي حَيَْمَةَ: أخبرنا ابن مَعِين: أخبرنا قال: أخبرنا يَحْيئ بن عبد الله بن 
بكير المصريء قال: أخبرنا الليْثُ بن سَعْدء قال: بلغني”'' أن زيد بن حارثة اكْتَرَى من 
رجل بَغْلاً من الطائف اشترط عليه الكرِيُ أن يُنْزِله حيث شاءء قال: فمال به إلى حَرِبةَء 
فقال له: انزل فنزل» فإذا في الحْرِبَةَ قثلى كثيرة. قال: فلما أراد أن يقتله. قال: دعني أَصَلَّي 
ركعتين» قال: صَلَّء فقد صلَّى قبلّك هؤلاء فلم تَنْفَعْهُم صلاثهم شيئًاء قال: فلما صليتُ 
أتاني» ليقتلني» قال: فقلتُ: يا أَرْحَمّ الراحمين» قال: فسمع صوتنًا: لا تقمّلّه قال: فهاب 
ذلك فخرج يطلب أحذاء فلم ير شيئًاء فرجع إليّ. فناديتٌ : يا أَرْحَمَ م الراحمين » ففعل ذلك 


69 انقطاع . 


ان 


ما نزل في سَريَة الرجيع من القرآن 


قال: قال ابن إسحلق: وكان مما نزل من القرآن في تلك السَّريّة» كما حدثني 
مولى لآل زيد بن ثابت. عن عِكرمة مولى ابن عباس» أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عما 
معي 2 


قال: قال ابن عباس : أما أصيبت السَّرِيّة التي كان فيها مَْنْد وعاصم بالرّجيع» قال 
رجال من المُنافقين: يا ويح هؤلاء المَفتونين الذين مَلكوا (هكذا). لا هم مُعدوا في 
أمليهم» ولا هم أذَّوْا رسالة صاحبهم! فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المُنافقين» وما 
أصاب أولئك 0 الخير بالذي أصابهمء فقال سبحانه: #وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبك 
قَولْهُ فِي الححياةٍ الذئيا8: أي لما يُظهر من الإسلام بلسانه؛ #ويشهد اللّهَ عَلَى ما فِي 
لبك ٠‏ وهو مخالف لما يقول بلسانه. 9وَهُوَ لد الخِصًام» : أي ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك . 


ثلاثاء فإذا أنا بفارس بيده حَرْبَةٌ حديد في رأسها شُعْلَةٌ من نار فطعنه بهاء فأنفذه من طَهْره 
فوقع مينّاء ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم ال احبين كد في السماء السابعة» 
فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين؛ كنتٌ في السماء الدنياء فلما دعوت المرة الثالثة 
يا أرحم الراحمين أتيئّك. 
ما أنزل الله من القرآن في حق خبيب وأصحابه 

فصل: وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله تعالى في خبر حَبَيْبِ وأصحابه من قول المنافقين 
فيهم: : ومِنَ الئاس مَنْ يُعْجِبّك قولّه في الحياةٍ لدنيا ويُشْهِدُ اللّهَ على ما في قلبه» 
[البقرة: ]١١5‏ الآية» وأكثر أهل التفسير على خلاف قوله: وأنها نَرَلْتْ في الأخئس بن 
شَرِيقٍ الئْقَفِيء رواه أبو مالك عن ان عباسء. وقاله مجاهدء وقال ابن الكلبي : كفك يمكة 
فسَيِلْتُ عن هذه الآية فقلت: نزلث في الأخنس بن شَرِيق» فسمعني رجل من وَلّدِهء فقال 
لي: يا هذا إنما نول القرآنُ على أهل مكة. فلا نُسَمّ أحدا ما دمت فيهاء وكذلك قالوا في 
قوله: «ومِنَ الناس من يَشْرِي نفسّه انْتِعَاَ مَرْضَاةٍ الله [البقرة: ]1١7‏ نزلت في صُهَيب بن 
سِئَان حين هاجرء وتَرَك جميع مَالِهِ لقُرَيْش ويدّعونه يهاجر بنفسه إلى الله ورسوله» واستشهد 
ابن هشام على تفسير الألدٌ بقول مُهَلْهلء قال: واسمه امْرُوْ القيسء ويقال: عَدِيّء وقد 
صرّح مُهَلْهِلٌ باسم نفسه في الشعر الذي استشهد به ابن هشامء فقال: 

صَيَبَتْ صَذرَها إليّ وقالت202 ياعَرِيًا لقد وّقةك الأوَاقِي 
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قال ابن هشام : الألدّ: الذي يَشْعْبٍء فتشتدٌ خصومته؛ وجمعه: لَدَ. وفي كتاب الله 


ع وجل : لأونَذِرَ به قَوْما 0 وقال المهلهل بن ربيعة التَعْلْبِيَ واسمه أمرقؤٌ الفييين ؟ 


ويقال: عدي بن ربيعة : 
0 د يعاد فيما قال ٠‏ ابن مشا وهذا لت له وهو الألنُددٌ. 
0 ادك خَضْم أبَرَ على الخصُوم ألنْدَدُ 
وهذا البيت فى قصيدة له. 
نال 0 0-0 قال 00 ١دَإِذ‏ وَلَى) : أي حر عندك سَمَى في 
عاد لور اقل لَهُ انق قي الل أده العرّة بالوثم عدي حول ولي الجهاة ويه الثاني 12 


إاتتشضدت الاشكهان ذا وتيت ولتسيييكانا ال 

وتروعة -ففلاق بالغين التمة: :واليشلاق :: اللسان:::وآما المِعْلآقٌ : _ بالغين 0 
فالقول الذي يُعْلِق قم الخضم وتبكة: وله : 

حيّة في الوجار أَرْبَدُ لا يّئ ‏ شع منها السَّلِيم نَفْتٌ الرّاقي 

و سمي مُهَلْهِلا بقوله: 

نيا توئل فى الكراع مصِينيم سكين 

عَلْهَلْتُ: أي كدت وقَارَبْتُء وأما الألَدُّء فهُو من اللّدِيدَيْنَء وهما جانبا العنق» فالألدٌ 
الذي يريع | لحْجّةَ من جانب إلى جانبء»: يقال: تركتّه يَتَلّدَدُء وقال الرَّجَاجُ: الخصام جَمْع 
فى هذه الآية» ولا يستقيم أن يكون معناه المخاصّمةء لأن أفعَل الذي يراد به التفضيل إنما 


)١(‏ معلاق: أي ذا لسان جدل. (؟) جابر وصنبل: رجلان من تغلب. 
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يَشْرِي نَفْسَهُ انتِغاء مَرْضَاةٍ اللو وَاللُهُ رَوُوفٌ بالعباد»: أي قد شَرَوا أنفسهم من الله بالجهاد 
في سبيله» والقيام بحقّهء حتى هلكوا على ذلك» يعني تلك السَّرِيّة . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام : يَشْرِي نقسة : يبيع نفسه؛ وسرّوًا: باعوا. قال يزيد بن رَبيعة بن 
فح الحوري ظ 
اد 2 للك اكه 


برد: غلام له باعه: وهذا البيت فى قصيدة له» وشَّرّى أيضا: اشترى . 


قال الشاعر: 
َمَلْتُ لَهَا لا تَجِرّعي أمْ مالك على اْتَبِْك إِنْ عَبْدّ لثيم شَرَاهما 
شعر خبيب حين أريد صلبه : 

قال ابن إسحلق: وكان مما قيل في ذلك من الشعرء قول حخبيب بن عديء حين 
بلغه أن القومَ قد اجتمعوا لصَلْبه. 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 


لقَدْ جَمّع الأخزابُ حَؤْلي والْبُوا 

8 7 5 
وكلهم مبدي العداوة جاهد 
وقد جَمَعوا أبناءهم ونساءَهم 
إلى الله أشكو غزبتي ثم كزبتي 
فذا الععرش» صَبْرنى على ما يراد بى 
وذلكَ في ذاتٍ الإلله وإِنْ يَشَأ 


قبائلّهم وَاستَجْمّعوا كل مَجْمِع 
عَليَ لأني في وثاقٍ بمَضْبع"' 
وفرية من جذّع طويل مُمنْع 
وما أَرْصّد الأحزابُ لي عند مصرعي 
فقد بضعوا الحمى وقد ياس مُطمَّعي 


تبارك على أزصضال شلو مُمرّْع 


قال الشيخ الحافظ رضي الله عنه: وهذا الذي قاله حَسَن إن كان ألدٌّ من هذا الباب 
الذي مُوْنْتُه المُعْلَىء أما إن كان من باب أفعل الذي مُوئْنُه فَعْلآءٌ نحو: أَخْرَسُ وحنزساء. 
فالخصامُ مصدرٌ خاصمته». وهو ظاهر قول المفسرين» فإنهم فسروه بالشديد الخصومة». 
فاللدة إذاهنعينة المخاضفة يورق رفنت ننه ارس ارا بوتقوف كلا قولهة و خصينا 


)000( مضبع : آلة يُشْق بها الجلد. 


١/١ 


وقد خيّروني الكَفْرَ والموثٌُ دونه وقد هَملتْ عينايّ من غير مُجزع 
ظ وفنأ إبى عدار الوك إني ل 0 دار 0 نار 0 
فوالله ما أر جو إذا مت مُسْلمًا على أيّ جَنْب كان في الله مصرعي 
ملست بِمْبْدٍ للعَدُرَ تَخَشُعًا وَلاجَرْعًا إني إلى لله مَرْجعي 
وقال ادي ا 0 

ما بال عَيْنِيكِ لا تَرْقا مَدَاممُهها ‏ سحا على الصَّدْر مثل الَلؤْلوْ القَلق 
على خبيب قَتى الفِنِيان قد عَلِموا لا فشِل حينَ تَلقاه ولا نَزْق 
ده الله طيّبة 2 وجَنّةُ الخُلْدٍ عند الحُور في الرقُق 
مادا تقُولونَ إِنْ قال الْبِيَ لكم حينّ المّلائكة الأبرار في الأفق 
فيه فتلكه شَهيدَ الله في رَجل طاغ قد أوعت”" في البُلدان والُفْق 
قال ابن هشام: ويروى: «الطرق» وتركنا ما 5 منهاء لأنه أقذع فيها. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا يبكي بيبا : 

يا عين جُودي بِدَمْع منكِ منسّكب>ح20 وأبكي حُبَيبًا مع الفثيان لم يَؤْبٍ 
صَمَرًا توسّط في الأتصار مَنْصِبُه سَمحَْ السجيّة مَخضًا غير مُؤْتَشْبٍ 


أَلَنٌ ولم يضفه. ولا قال أَلَد من كذاء فجعله من باب أصَمْ وَأَشَمّ ونحوهف ويقويه أيضًا 
قولهم في الجمع : قوم لَذَّء رسع ار يَكَهِ - أنه قال: #أبغض الخلق إلى الله 
الخَصِم الْألدّع*) وقرأ ابن محيصن طويَشْهَدُ اللّهُ على ما في قلبه» بفتح الياء والهاء» ورفع 
الهاء من اسم الله تعالى» أي: ويعلم الله ما في قلبه. 

عدس في شعر حسان في خبيب 


وذكر شِعْرَ حَسّان في قِصّة حُبَيِب. 


)1١(‏ جحم: نار قوية. (0) ملفع: متوقد. 
(6) أوعث: تعثر عمله. (4) أخرجه مسلم والبخاري (178/1). 


فص 


قد هاج عَيْني على عِلأتِ عَبْرتها ‏ إذ قِيل نص إلى جذْع من الخَشب 

يا أيها الرّاكب الغادي لِطِيِتِه أبلغ لدَيْك وَعيذا ين والكدت 

بني كُهَيْبَةَ أن الحَرْب قد لَقِحَتْ 2 مَحْلُوبُهَا الصَّابُ إِذ تُمْرَى لمُحْتَلبِ 
فيها أَسُودُ بّني النّجار تَقُدْمُهم ‏ شُهْبُ الأسئّة في مُعْصَوْصَبٍ لَجب 

قال ابن هشام: وهذه القصيدةٌ مثل التي قَبْلهاء وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهما 

لحسّانء وقد تركنا أشياءً قالها حَسّان فى أمر خبيب لما ذُكرتٌ . 

قال ابن إسحق : وقال حسّان ؛ بن ثابت أيضا: 

إذن ل ولم يُشَّد عليك السَجِنُ والحررّس 

ولم تَسَفْك إلى التَّنْعِيم زغنمّة من القبائل منهم من نّفت عُدس 
قال أبن هشام: اسن الأصمّ السلميّ: خال مُطعم بن عدي بن نوفل بن 


عبد مناف. وقوله: «من نفث عدس» يعنى حُجَيْر بن أبى إهاب» ويقال: الأعشى بن 
زرارة بن النباش الأسدىّ. وكان حليقًا لعلو تؤفل بن عبد مناف . 


وقوله فيه : 


من القبايئل منهم مَنْ نَفثْ عدس 


قوله: من نَمَتْ عُدَسٌء يعني: حُجَيْرَ بن أبي إهاب بن عُرَيْنَء وهو ينتسب إلى بني 
ُدْسٍ بن زيد بن عبد الله بن دَارِمٍ بن مالك بن حَنْظلة» ويقال: بل هو من بني رَبِيعَةَ بن . 
مالك بن حَنْظلّة» ومن هاهنا ذكَرَ نيَ بني عُدّس لهء من أجل الاختلاف في نسبه. وعدّس 
بضم الدال في 0 وهو هذاء وكل عدس ف في العرب سواه نهو بفتح الدال» وهو من 
عَدَسَ في الأرض إذا ذُمَبٍ فيهاء ولله أعلمء فمن المفتوح الدال عَدَّسٌ بن عَبَيْدٍ في 
الأنصارء ثم في بني النّجَاره وهو جد أبي أمَامَة أسعّد بن رُرَارَة وقد قال بعض النسّابين في 
عْدْسٍ بن زَّيد بن عبد الله بن دَارِم الذي تقدم ذكره: عُدَّس بفتح الدال» والأوّل أعرفٌ 


رفضن 


من اجتمعوا لقتل خبيب: 
قال ابن إسحلق: وكان الذين أجلبوا على خبيب في قَيْله حين قتل من قُرَيش : 
عكرمة بن أبي جهلء وسّعيد بن عبد الله بن أبي قَيْس بن عبد وُدّء والأخنّس بن شَرِيقٍ 
النٌقفي. حليف بني زُهْرَّة» وعُْبَيْدة بن كيم بن أميّة بن حارثة بن الأَوْقَص السَّلمِيٌ 
حليف بني أميّة بن عبد شمس» وأميّة بن أبي غتبة» وبنو الحضرمي . 
شعر حسان في هجاء هذيل لقتلهم خبيبًا : 
وقال حسّان أيضًا يهجو هُذَيْلاً فيما صَئَعوا بخبيب بن عَدِيّ : 
أبِلْغْ بني عَمْرِو بأنَ أَخَاهُمُ شَرَاهُ امْرُوٌ قذ كانَ للغَدْر لازما 
شَرَاهُ زُمَير بن الأعَرَ وجامع «وكانا جَميعًا يَرْكْبانٍ المَحارما 
أَجَرْتَم فلمًا أن أَجَرْتَم عَدَرْتَمُ وكُنتُمْ بأكناف الرّجِيع لهَاوْما 
فليت خُخبّيبًا لم تَخْئْهُ أمانّةٌ وليتَ حْبَيْبًا كان بالقَّوْمِ عالِما 
قال ابن هشام: زهير بن الأغرّ وجامع: الهُذَلِيّان اللذان باعا حَبَيبًا. 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: 


إِنْ سرّك الغذْرٌ صِرْفا لا مِرْاجّ له فأت الرّحِيعَ فسَلُ عن دار لِخيان 


دعوة خبيب على قاتليه : 

وذكر قول 5 حين رفعوه في الخشبة : اللهم أَحصِهمْ عَدَدَاء وَاقْثّلْهُم بَدَذّاء فمن 
رواه بددًا بكسر الهاء. فهو مصدذر بمعنى الْدْد أي : دوي بدد. فإن قيل : فهل أجيبت فيهم 
دعوة خْبيب والدعوة على تلك الحال من مثل ذلك العبد مُسْتَجَابَة'"؟ 
00 قصذه بدعائه. 000 منهم كافرًا بعد هذه الدعوة؛ فإنما قُتَلوا بَددًا غير 
متسكرين ولا محتيتين كاجتساعهم ني أنه وقبل ذلك في بدر».وإن كانت الحَنْدَقٌ بعد قِصَّة 
حْبَيْب فقد قتل منهم آحادٌ فيها مُتَبَددُونء ثم لم يكن لهم بعد ذلك جَمْعٌ ولا معسكر غَرْوا 
فيه» فنفذت الدعوةٌ على صُورتهًا وفيمن أراد خْبَيْبٌ ‏ رحمه الله وحاشا له أن يكره إيمائهم 
وإسلامهُم. 


)١(‏ قال تعالى: #أمَن يجيب المضطر إذا دعاه». 
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قُومُ تواصًوًا بأكل الجار بَيْنَهُمْ ‏ فالكلب والقَِرد الإنسان مِثْلان 
لو يَنْطِقُ النّيسُ يوْمًا قام يَخخطبهم2 وكان ذا شَرّف فيهم وذا شأن 
قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاريّ قوله : 

لو ينطق الئّيس يومًا قام يخطبهم وكان ذا شَرَفٍِ فيهم وذا شان 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هُذيلا : 

سالث هُدَيْلُ رسول الله فاحشة << ضأت هُذيل بما سالت ولم تُصِبٍ 
سالوا رَسولَهُمْ ما ليس مُعْطِيَهِمْ حنى المفات» وكاتوا سِيَةُ العرن 
ولق ترئ لهديل ذاعِيا أنذا: ‏ يُذغتى لمكدمة عع مغزل الخرتب 
لقد أرَادوا خلال المُحخْش وَيْحَهُمُْ ١‏ و«أن يُحِلُوا حرامًا كان في الككتب 
وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هليلا : 

لعمْرِي لقد شانت"'' مُذيل بنّ مُذْرك 2 أحاديثٌ كانت في حُبَيبِ وعاصم 
أحادِيثٌُ لِخْيانٍ صَلُوًا بقَبيحها ‏ ولِخيانٌ جَرّامون شر الجرائم 
أناسٌ هم من قؤمهم في صَميمهم 2 بمَئزلة الرّمْعان"'" دُبْرَ المَوادِم 
هم غَدرُوا يوم الرّجيع وأسْلّمت أمانتّهم ذا عِفّة ومكارم 
رسولٌ رسول الله غدرًا ولم تككن هُذَيلٌ تَوَمَى مُنكراتٍ المُحارم 
فسوف يَرَوْن النْصِرٌ يوْمًا عليهمُ بِمَمْل الذي تخميه دون الخرائم 
مامحل دَبْرٍ شُمّس دون لخمه حَمَّت لخم شَهَادٍ عظامٌ المّلاجِم 
لْعَلُ هُذَيْلاً أن يَرَوَا بِمَصَابه مَصَارعَ مَتْلى أو مَقامًا لِمَّاتم 
ونُوقِعَ فيهم وقعة ذات صَوْلةٍ 2 يُوافِي بها الرُكبانٌ أهلّ المواسم 
بأمر رسول الله إن رسوله "2 رأى رأي ذي حَرْم بِلْخْيانَ عالم 
قُبَيَلَهً لَيْسٌ الوّفاءُ يُهِمُّهم «إن ظَلِموا لم يَذْفَعُوا كَفَ ظالم 
إذا الكايق خلوا بالقضء راكهيم .شرق قييل الماء بين المخارةه 
تعسلوي :اذ التوان, ور هسم إذا ناته آمز كرايالتهيات» 


(1) ا سات (؟) الزمعان: سفلة القوم. 


ا 


لحى الله لخيانًا فَلَيْسَتْ دماؤهم 
همو قتلوا يوم الرّجيع ابنَ حرَة 
فلو قتِلوا يوم الرّجيع بأسرهم 
فقد قتلث لِخيان أكرّم مِنهُمٌ 
فأف للخيانٍ على كل حالة 
قَبَيَلة باللؤم والعَذر تغتري 
فلو قتلوا لم توف منه دماؤّهم 
فالا أت أذْعر هُذَيلاً بغارَةٍ 
يأر رسول الله والافه امه 


وقال حسّان بن ثابت أيضًا يهجو هُذَيلا : 


فلا والله» ما تشترق ذل 
وَلا لهم إذا اعثَمَرُوا وَحَجوا 


ولكنْ الرّجيع لهم مَخَل 
كأنهم لْدَى الكَئات أَضصْلاً 


هُم غَْرُوا بذمتهم حييت 


ننا من قَجِيلَي عَذْرَةٍ بوّفاء 
أخا يِقَةٍ في وده وصَّفاء 
تزع الذثر ما كاتوا له يكقاء 
لدف أمل كفْر ظاهر وجفاء 
وباعوا خبَّيبًا وَيْلّهم بلفاء 
على ذكرهم في الذكر كل عفاء 
فلم ثُمْس يَخْفي لؤمها بخَفاء 
بَلى إن قَنْل القاتِليه شِفائي 
كغادي الجهام المعْتَدِي بإفاء 


منّ الحجرين والمسعى تصيب 
عه الل تانب انو بوالتسوت 


فبئسٌ العَهُدُ عهدهم الكذوب 


قال ابن هشام: آخرها بينَا عن أبي زيد الأنصاري . 


شعر حسّان في بكاء خبيب وأصحابه 


قال ابن إسحئق: وقال حسّان بن ثابت يبكى حبيبًا وأصحابه : 


ابن كهيبة في شعر حسان 


فصل: وذكر أشعارَ حَسَّانٍ في حُْبَيْبِ وأصحابه» وليس فيهم معنى خفي» ولا لفظ 
غريب وخشيء فيحتاج إلى تفسيره» ولكن في بعضها : 


بني كُهَيْبَة أن الحربّ قَذْ لَْقِحَتْ 


يض 


صلى الإللهة على الذين تَتَابَعُوا يَوْمَ الرّجيع فأكرموا والينوا” 
رأس السّريّة مَرْنّد وأميرهم وابن التخيتر إمامهم وبين 


وابنْ لطارق وابن دَنْنَةٌ منهم وافاه نم حمامه المكتوب 


تجمل كُهَيّة كانه امن عل لأنهوء :وهذا كما يفال :بن ضوطوي ريق 'الكتراك ابت 
دَرْرَّةٌ قال الشاعر: 
الوه 5 اسستحييوك وطهاروا 
وهذا كله اسم لوث رضنادة عد التفلة هن العائبى عوك 11ب بسع الكينة» توق 
العُبْرة» وهذا كما قالوا: بني الغبْراءِء وأكثر أشعار حَسَّانَ في هذه القصةء قال فيها من 
هُذْيْلء لأنهم إِخوَّةٌ القَارَةِ» والمشاركون لهم في العَدر بحْبَيْبِ وأصحابهء وهُذَيْلُ وحَرَّيْمَة 
أبناء مُذْرِكَة بن إليَامن وَعَضَل والقارة من بتي خَرَيْمة . 


حول العلم وضعه من التنوين مع الخفض : | 

وقوله: وابنْ لطارق» وابن دَدْنَةَ منهم ) حدذف التنوين كما تقدم في قوله: شُلْتَ بدأ 
في موضع | لخفض مفتوح » لكان وَجها وقياسًا صحيخاء لأن ١‏ لخفض تابع التنوين» فإذا زال 
التنوينٌ زال الخفض »ء لئلا يلتبس بالمضاف إلى ضمير المتكلم». لأن ضمير المتكلمء وإن 
كان ياءً فقد يحذفء ويكتفى بالكسرة منه» وزوال التنوين فى أكثر ما لا ينصرف إنما هو 
لاستغناء الاسم عنهء إذ هو علامّة.الانفصالٍ عن الإضافة» فكل اشم لا يُتَوَهُم فيه الإضافة لا 
يحتاج إلى التنوين» لكنه إذا لم يُتَوّن لم يُحْمَضء لما ذكرناه من التباسه بالمضاف إلى 
المتكلمء وقد تقدّم في أشعار أحُد: كار أبي حُبَاجِبٌ والظبينا بفتح الباء من حُبَاجِبَ في 
موضع الخَفْضِء وكان حَقّ كلّ علّم ألا يُنَوْنَ؛ لأنه مُسْتَفْنَ عن الإضافة كما لم يُنَوَنَ جميمٌ 
أنواع المعارف» ولكنة نوّنَ ما نُوّن منه للسّرٌ الذي بيئّاه في أسرار ما لا يَنُْصَرف من الأسماء. 
وقد أملينا في ذلك جَرْءَاء ولكن الحَفْضٌ في طارق وَوَحْشِىُ مَرْوِقّء ووجهه أنه لما كان 
ضَرُورَةٌ شِغْرء ولم يكثر في كلامهم لم يُنْبعوا الخفض فيه التنوين إذ لا يَتَوَّهُمْ إضافته إلى 
المتكلم» إذ لا يقع إلا نادرًا في شغرء فالئْبْس فيه بعيد. 
وقوله: 

وابن البُكَيْر إمامهم وحبَيِبٌ 


فض 


والعاصم المَقُتول عند رَحِيعِهم كت الشغالن إلى لكشوت 

مَمَعَ المٌّقَادَةَ أن يَثَالُوا ظَهْرَه ‏ حتى يُجالدإنّهلتجيب 

قال ابن هشام : ويروى: حتى يجذل إنه لنجيب . 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر لحسّان. 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله يل بقيّة شوّال وذا القّعْدة وذا العا نوو فازقا 
الحبّّة المشركون ‏ والمحرم» ثم بعث رسول الله يَهِ أصحابٌ بئر معونة في صفرء على 


رأس أربعة أشهر من ل 


أردف حرف الرَّوِيٌ بياءِ مَفْتُوح ما قبلهاء وقد تقدم القول فيه مَرّتين. وخبيب في اللغة 
تصغير خْبٌء وهو الماكر من الرجال الخداع. ويجوز أن يكون تصغير خاب من الحبيب». 
فيكون من باب تصغير التَّرْخيمء وهو الذي ينبني على حذف الرّوائِدء وأما هُذيْل فقالوا فيه: 
إنه مُصغْر تَضغير التّرْخيمء لأنه من هَوْدّلَ الرّجُلُ ببَولِهِ إذا باعد به فكأنه تصغيرٌ مُهَوَذِلٍ على 
حذف الزوائد» ويجوز أن يكون تصغير هُذْلُولِء وهو التّل الصّغِير من الرَّمْل على تَضْغير 
الترخيم أيضًا. 
سالت بدون همزة: 

وقوله: 

سالت هُذَيلَ رسول الله فاجشّة 

ليس على تسهيل الهمزة في سالت» ولكنها لغة بدليل قولهم: تَسَايَل القومُ» ولو كان 
تَشهيلاء لكانت الهمزةٌ بين بَيْنَء ولم يستقم وَرْنُ الشعر بهاء لأنها كالمُتَحَرْكةَء وقد تقْلَبُ 
أَلِعًا ساكئة كما قالوا: المِئْسَاة”''» ولكنه شيء لا يُقَاس عليه» وإذا كانت سَالَ لغةّ في سأل 
فيلزم أن يكون المضارعٌ يَسِيلُء ولكن قد حكى يونس: سِلْتَ تَسالُ مثل حِفْتَ تَخافُء هو 
عنده من ذَوَاتٍ الواوء وقال الزجاج: الرجلان يَتَسَايَلاَنِء وقال النّحاس والمُبّردُ: يتساولان» 


وهو مثل ما حكى يونس . 
)١(‏ المنساة: أي العصا. 


ذل 


حديث بر معونة 
سبب إرسال بعث بئر معونة : 


وكان من حديثئهمء كما حدثني أبي إسحاقٌ بن يسار عن المُغيرة بن 
وغيرُه من أهل العلم. قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الامنة على 
رسول ‏ الله يك المدينة تعرمر عليه ب الله 0 عا إليه؛ 0 يُسلم ولم 
إلى 20 رجوت أن سْتجييوا لك؟ فقال 0 الله عد : إنى 0 5 أهل نجل ؟ 
قال أبو بّراء: أنا لهم جارء فَابْعَنْهم فَليدْعُوا الناس إلى أمرك . 


ل 305 
حخبر بر معو ده 
قال ابن إسحلق: وكانوا أربعين رجلا والصحيح أنهم كانوا سَبْعِينَء كذا وقع في 
صحيح البخاري ويل 7 
ملاعب الأسنة وإخوته ومعوذ الحكماء : 
وذكر أبا بَرَاءٍ مُلأَعِبَ الأسِئّة» وأنه أجار أصحابٌ بثر مَعُونَةَ من أهل نَجدِء وهو 
عامر بن مالك بن جعفر بن قات بن ريع رين عامز بن صَحْصَعَةٌ سمي مُلاعبٌ الْأسِئّةَ في 
بوم سُوبانَء وهو و كانت فيه وفع في أيام جل وهي أيام حَرّب كانت بين 5 ونميم » 
وَجَبَلةُ اسم لهَضبَةِ عالية» وفدل تقدم طرّفْ من هذا الحديك فى أزل الكتاب». وكان سببث 
تُسْمِيَتهِ في يوم سُويَانَ ملاعب الأسِئَّةِ أن كاه الذي يقال له فارس فر وق طفيل تن 
مالكء» وقد ذكرنا في أوّل الكتاب معنى عرزل كان أسَليه فى ذلك 0 وَكْر فقال شاعر: 
فسمى ملاعب الأسِنّة ومللاعب الرُماح . قال لمعنل 


وإنني مُلاععبٌ الماح ومِدْرَهُ الك جِيبَّةالرَّدَاح 
)١(‏ انظر البداية )7١/5(‏ تاريخ الطبري (2455/5) الواقدي )"17/١(‏ الكامل (57/5) النويري 
)17١ 100‏ عيون الأثر )1١/5(‏ الطبقات )94/١7/5(‏ الدلائل (778/5) ابن حزم (5117) الاكتفاء 


.)515/5 المنتظم 6# المواهب (/*) الزاد‎ )١55/9( 
.)584/ 5070 / 5٠١ / انظر البخاري (7917//7 /144) ومسلم في الإمارة (51) وأحمد (5//ا1‎ )( 


ضن 


رجال البنعث: 

فبعث رسول الله كل المُنذر بن عَمروء أخا بني ساعدة» المُعْيْق لِيَمُوتَ في أربعين 
رجلا من أصحابه: من خيار المسلمين : م: منهم: الحارث بن الصّمّة وحَرام بن مَلْحَان 
أخو بني عَدِيّ بن النّجَارء وَعَروَة نتن أمبهاء كن الصلت الجلدى: ؛ ونافع , بن يديل بن 
وَزقاء الخزاعيّ وعامر بن فهيرة» مولى أبي بكر الصديق» فى رجال مسمين من خيار 
المسلمين . نساووا كعتن دلوا مدن قفون وهي بين أرض بني عامر وحَرّة بني سُلَيِم؛ » كلك 
البلدين منها قريب» وهى هي إلى حَرَةٍ بني سُلَيْم أقرب . 
عامر يقتل صحابيًا : 

فلما نزلُوها بعثوا حرام بن مَلْحان بكتاب رسولٍ الله كل إلى عَدٌُ الله عامرٍ بن 

الطَمَيْل؛ فلما أناه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله؛ ثم استصرخ عليهم بني 
عامرء فأبوا أن يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن تُخْفِر أبا يراءء وتدعتد لهم عند 
وجوارًا؛ 0 م قبائل من بني سُلِيمِ من عصَبة ورعل ودكوان». فأجابوه إلى 
ذلك. فخرجوا حتى غَسُوا القَّوْمَ» فأحاطوا بهم في رحالهم. ٠‏ فلما رأؤهم أخذوا سُيوفهم» 


ٍ وهو عَم بيد بن ربيعة» وكانوا إِخْوَّةٌ حَمْسَةٌ: طفَيْلُ فارسٌ قُرْزُلِء وعامرٌ مُلأَعِبُ 
الأَسِئَةَ ورَبِيعَة المُمْتِرِينَ وهو والد لبيدء وعْبَيْدَةٌ الوَضاحء ومعاوية مُعَوّدْ الحُكماء وهو الذي 
يقول : 
إذاا سقط الشممناهء بأرض قوم رَعََيْنِشْنَاة وإن أكنانوا غضحانا 
وفي هذا الشعر يقول: ْ 
يعوّذ مثلهاالجكماءبعدي إذا ما الأمرٌ في الحَدَنَانِ تَابَا 
وبهذا البيت سمي مُعَوْذْ الحكماء. 
شعر لبيد عن ملاعب وإخوته أمام النعمان : 
وإياهم عَنَى لَبِيدٌ حين قال بين يدي النُعْمَانَ بن المُنْذِر : 
سريت :!: جين الايفنة بغرن لشت تمدق 
والصَّارِبُونَ الهامّ تحت الخُيْضَعَهُ يارْبٌ هِيْجَا هِيَ خَيْرَ مِنْ دع 
ثم ذكر الرَبِيعَ بن زِيَادِ [ العَبْسِي] فقال: 


كلا 


ثم قاتلوهم حتى قُتِلوا من عند آخرهم. يرحمهم الله» إلا كعبّ بن زيدء أخا بني 
دينار بن النجارء فإنهم تركوه وبه رَمَقَء اين من : بين المَثْلى» ٠‏ فعاش حتى قتل يوم 
الخئدق شهيذداء 'رحمه الله . 


ابن أميّة والمنذر وموقفهما من القوم بعد علمهما بمقتل أصحابهما : 


وكان في سَرْح القوم عَمْرو بن أَمَيّة الصّمْرِيء ورجل من الأنصارء أحد بني 
عمرو بن عوفف. 


؟* م وى سس 


قال نابة اسصلى: 000 إلا الطير تحومٌ على العَسْكرء 
فقلا: والله إن لهذه الطير لشأنّاء فأقبلا لينظراء فإذا الوم في دمائهم. وإذا الخيل التي 
أصابتهم واقفة. فال الأنضارف مسرو ين اكه فا تزق؟ قال ارع: أن "تلفق برسول 
الله كيد فُخبر ه الخبّرء فقال الأنصاري : لكن ما كنتُ لأرغب بنفسي عن مَوْطْن قُتل فيه 
00 وما كنت لتخبرني عنه الرجال؛ ثم قاتل القومّ حتى قتل» وأخذوا 
عدون 1 د أسيرًا؛ فلما أخبرهم أنه من مُضرء أطلقه عامر , بن الطفيل» وجز ناصيّته. 
وأَغْتّقه عن رَقَبة زعم أنها كانت على أمه. 


إلى آخر الرّجَز في حَبّر طويل» إنما قال: الأرْبَعَة وهم حَْمْسَةٌء لأن أباه ربيعة قد كان 
مات قبل ذلك. لا كما قال بعض الناسء» وهو قول يُعْرَّى إلى الفراء أنه قال: إنما قال 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يَلْحَنَ لإقامة وَرْنِ 
الشعرء فكيف بأن يَكْذِبَ لإقامة الورْنء وأعجبٌ من هذا أنه استشهد به على تأويل فاسدٍ 
تأوله في قوله سبحانه: لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَه جَئْتَانِ4 [الرحملن : 5 وإفال: آرا جه 
واحدةً. وجاء بلفظ التَنْنِية» لتتفقّ رُؤوسَ الآي» أو كلامًا هذا معناه» فْصَمّي صَمَامْ ما أشنع 
هذا الكلام» وأبعدّه عن العلم؛ وفهم القرآن: وأقل عَيْبَةِ قائله من أنْ يَتَبَوَْ مَفْعَدَه من النارء 
فحَذَار ”فته عدار . ؤهما يدلك أنهم كانوا اذعة مفيق قال لبي هذه المقالة أن في الخبر م 
لبيد وصِغَّر سِنّهِ» وأن أعبمامّه الأربعة اسْتَضْعَرُوه أن يُدْخْلوه معهم على النعمان حين هَمُهم ما 
قَاوَلَهُمْ به الربيع بن زيادٍء فسمعهم بيد يتحدثون بذلك». ويَهْتَمون له فسألهم أن يُدْجْلوه 
معهم على النّعمانٍ. وزعم أنه سَيْمْحِمُه فَتَهَاوَنُوا بقوله. حتى اخْتَبَرُوه بأشياء مَذُكورة في 
الخبّرء فبان بهذا كله أنهم كانوا أربعةة»ء ولو سكت الجاهلٌ لقل الخلآفٌ والحمذ لله . 
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قتل العامريين: 


'فخرج عمرو بن أميّة» حتى إذا كان بالقرقرة من صَدْر قناة"'» أقبل رجلان من بني 
عامر. 

قال ابن ها انا الى اند اتن الباق ردب الا 
ار ل ا ا 
من بني عامرء فأمهلهماء حتى إذا ناماء عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثُؤْرةَ من بني عامرء فيما أصابوا من أصحاب رسول الله كَليْةِ. فلما قدم عمرو بن 
أميّة على رسول الله عاد فأخبره الخبرء قال رسول الله لله عَليعَ : القد قعلت تعبلكنه 
لأديئهما!». 


كراهية الرسول عمل أبي برَّاء : 


ثم قال رسولٌ الله يلِ: هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارمًا متخوّمًا. فبلغ ذلك 
أبا براء. فشق عليه إخفار عامر إِيّاهء وما أصاب أصحات رسول الله - عبد بسببه وجواره؛ 
وكان فيمن أصيب عافن ين كهيرة: 


ابن فهيرة والسماء 


ا فحدّئني هشام بن عُروة» عن أبيه: : أن عامر , في الطفل كان 
يقول مَنْ رَجُل مِنهم لما فيل رأيته رفع بين السماء والأرض» تحتو برابية السماء من 
54 قالوا: هو عامر بن فهيرة. 


وذكر ابن إسحلق تى عن هِشّام بن عُرْوَةَ عن أبيه أن عامر بن الطمَيْلٍ قال يومئذ: : مَنْ رَجَل 
لما طعَئْنّه رُفِع حتى رأيتٌ السماءً من دونه. هذه رواية البكائي عن ابن إسحلق» ورَوى 


يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد أن عامر , بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك» وقال للنبي عليه 
السلام : مَنْ رَجَل يا محمد لما علعة رفع إلى السماء؟ فقال: هو عامر ب فهيرة وروى 


000( هى فرقرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة ثمأنية برد » وقناة واد 
يأتي من الطائف . 


بين 


سيب إسلام ابن سلمى : 

قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض بني جَبّار بن سَلْمى بن مالك بن جعفرء 
قال: ‏ وكان جُبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أَسْلم ‏ (قال) فكان يقول: إن مما 
دعاني إلى الإسلام أني طعنتٌُ رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتقّيه؛ فنظرتٌ إلى سنان 
الرمح حين خرج من صدرهء فسمعته يقول: : قَرْتُ والله! فقلت في نفسي: ما فاز! 
ألستٌ قد قتلتٌ الرجل! قال: حتى سألت بعد ذلك عن قولهء فقالوا: للشهادة؛ فقلت: 


فاز لَعَمُرو أللّه . 

0 
ين اتعصيرة رما تشط] كقيد 
ألا بلغ رتيعيةه ذا المساعى فمَا أحدثتَ في الحَدّئان بَعدِي 
اسوك ابي الحُرُوب أبو براء 2 وخالّك ماجدٌ حَكم بِنُ سَعْد 


قال ابن هشام: حكم بن سعد: من القَيْن بن جَسْر؛ وأ الينين : :نحت حرو بن 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة وهى ي أم أبي براء . 


عبد الرَّرَّاقٍ وان المُبَارَكِ أن عامر بن فُهَيْرَةَ الئُْمسَ في القَثْلَى يومئذء فمُقدء فيرّون أن 
الملائكة رفعته أو ذَفْتَنْه . 


م البنيسن الأربعة : 
وذكر قول عفسالن: 
بَنِي أم البَنينَ ألم يَرْمْكُمْ 2 وأنتم في راهب َمل نَجدٍ 
وهذه أم البنين التي ذكر لبيد في قوله: 
لحن بَفِي أمٌ البنين الأوية: 
واسمها: لَيْلى بنتُ عامر ‏ فيما ذكروا وقد ذكر ابن هشام نسبّهاء ولم يذكر اسمّها. 


قذكن 


طعن ربيعة لعامر : 

بالرمح» فوقع في فخذهء فأشواهء ووقع عن فرسهء فقال: هذا عمل أبي براءء إن أمتَ 
قدمي لعممي» فلا يُتْبَعَنَّ به» وإن أعش فسأرى رأيي فيما أَتِيَ إلىّ. 

مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رواحة له : 

ناف بن بُدَيل بن وَرْقاء الحزاعى : 


تركتٌ ابنّ وَرقَاءَ الخزاعيّ ثاويًا 2 بمُغبَّرَك تَسفِي عليه الأعاصِرٌ 


ذكرث أباالرّْيَانِ لمارأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر 

وأبو الزبّان: طعيمة بن عديّ. 

وقال عبدٌ الله بن رَواحة يبكي نافع بن بُديل بن وَرقاء : 

رَجمالله نافمَ بن يديل وحتفة المبتكى ذوات البحهاد 

صابر صادق وفيّ إذا ما أكثرٌ القومٌ قال قول السّدادٍ 
شعر حسان في بكاء قتلى بئر معونة : 

وقال حسّان بن ثابت يبكي قتلى بئر معونة. ويخْصٌ المُنذر بن عمرو: 

على قَتْلَى مَعونةً فاستهلي 2 بدّمع العَيْن سَحُاغير نَزْرٍ 

على خيْل الرّسولٍ غدةً لاقوا ديا ولاقثهم بقّدر 


وذكر قول أنس بن عباس السلمي : 

تركتٌ ابنّ وَرْقَاءَ الخُرَاعِىَ ثاويًا يتنترك تشمى عليه الأعاصدز 

ذكرت أبا الرَّبَانِ لمارأيئه وأيقَئتٌ أني عند ذلك ثائِر 
الزبان أو الريان: 

هكذا وقع في النسخة أبا الزبانِء وفي رواية إبراهيم بن سَعْدِ: أبا الرَيّانٍ بالراء 
المهملة: وبالياء أخت الواوء وهكذا ذكره الدَارَقْطنىُ في المُؤْتَلِف والمُخْتَلِفء كما في رواية 


1 


أصابهمُ القن بِعَمقّْدٍ قوم نُحُوَْنعَمْدُ خبلهم بكذر 
فيَالَهِفي لمُنَذِر إِدْتوّلّى وأعئق في منيّتهبصَبْر 
وكات لد مسحي غيدة داك .اليد ساعن جدود ميد 
قال ابن هشام: أنشدني آخرها بِينَا أبو زيد الأنصاري . 


03 


شعر كعب في يوم بئر معونة : 
وأنشدني لكعب بن مالك في يوم بثر مُعونة» يُعَيّر بني جعفر بن كلاب : 
تركثم جاركم لبَنِي سُليم 2 مخافة حَرْبهم تَجرًا ومُونا 
فلو خَبْلا تناول من عُقّيل ‏ لمَدَبحَبْلها حبلاًمَتِينا 
إن اللفوطاءه] إن فيو قدا سات وا نا 
تبن القرطلاء ظ 
قال ابن هشام : القرطاء : قبيلة من هّوازنء ويروى «من تفيل» مكان امن عقيل؛: 
وهو الصحيح؛ لأن القرّطاء من ثُمَيل قريب. 
القرطاء 


وذكر شعر كعب وفيه: أو القرّطاء ما إن أسْلَّمُوه. القُرَطَاءُ: هم بنو قُرْطٍ وَقُرَيْطٍ 
. وقرِيطء وهم أَبْطنّ من بني عَامِرٍ ثم من بَني كلآب. 


شيء منسوح: 

ولما قتل أصحابٌ بئر معونة نزل فيهم قرآنء ثم رُفع: أن أبلغوا قَوْمَئَا أَنْ قد لَقِيئا رَبنا 
فْرَضِيَ عَنّا وَرَضِينا عنه» فثبت هذا في الصّحجيح؛ وليس عليه رَوْنَقُ الإعجازء فيقال: إنه لم 
يَنِْل بهذا النظم» ولكن 538 مُعْجِرٍ - القُرْآنٍ . 


الحكم. إن كم قر أذ يثلى في اللا أن لا شه إل طامر 0 
الأركين وأن يكون 500 من فروض الكفاية. فكل ما نُسِح: ورفعت منه هذه الأحكامٌ 
وإن بقى محفوظاء فإنه منسوح» فإن تضمن حُكمًا جاز أنْ يَبْقَى ذلك الحكم معمولاً به 
وأتكرت ذلك المعتزلةٌ وإن تضمن خبرًا بقى ذلك المخبر مُصدًا به . وأحكام التلاوة سويد 
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عنهء كما قد نزل: «لو أن لابن آدمً وَادِيَيْن مِن ذمَبٍ لابْتَعَى لهما ثالنّاء ولا يملأ جَوْف ابن 
آدم إلا الترابَء ويتوبُ الله على من تاب»”" . 

ويزوى: لا يملا عَيْئَيْ ابن دم وَفُمِ ابن آدمء كل ذلك في الصحيح. وكذلك زوي: 
واديًا من مالٍ أيضًاء فهذا حبرٌ حَقُْء والخبر لا يُنُْسخ» ولكن نُسِخ منه أحكامُ الثّلاوة له 
وكانت هذه الآية أعني قوله: لو أن لابن آدم في سُورَة يُونْسَ بعد قوله: كأنٌ لم تَعْنَ بالأمس 
كذلك نُمْصّل الآياتٍ لقوم يتفكرون» كذلك قال ابن سلام» وأما الحكم الذي بَتِيء وكان 
قرآنًا يُتْلَى: «فالشّيْحُ والشَّيِحَةُ إذا رّنياء فارجُمُوهُمَا البَنّة نَكَالاً من الله ولا تَرْغْبُوا عن 
آباكم» فإن ذلك كَفْرٌ بكم»”"'. فهذا حكمٌ كان نسحّه جائرًا حين نُسِحَ حكمُ التلاوة» وكان 
جائرًا أن يبْقى حُكمُ التَّلآَوَةِ وينسخ هذا الحكم بخلاف هذا الخبر كما تقدّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )١١5‏ وأحمد (8/6) والترمذي (71/47) وابن ماجة (5770) وابن حبان 
رخ موارد). 


)3( انظر ايد (6/م1١1)‏ والبيهقي )5١١/4(‏ والدارمي )١74/9(‏ والقرطبي في تفسيره (/4) وفتح 
الباري (56/89"). 


اسل 


أمر إجلاء بني النضير في سنة أربع 


بنو النضير يآتمرون بالرسول كك: 


قال ابن إسحلق: ثم خرج رسول الله كَل إلى بني النُضير يَستعينهم في دِيّة ذينك 
الكعليز نمق ين 'عامره: اللنين قدن عفرو ديق انثة المترى» للجوان الذى كان رهود 
الله لله كه عقد لهماء كما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بين بني النّضير وبين بني عامر عَمَد 
وجلف . 


فلمًا أتاهم رسول الله بك يَسْتعينهم في دِيّة ذدَيْنك القّتيلين» قالوا: نعمء يا أبا 
القاسم» نُعينك على ما أحببْت» مما استَعَنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله كَل إلى جَنْبِ جدار من بيوتهم 
قاعد ‏ فمَنْ رجل يعلو على هذا البيت» فيُلقى عليه صخرةٌء فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعب». أحدهم. فقال: أنا لذلك» فصّعد ليُلْقَّى عليه صخرّة كما ' 


5 0010 
غزوة , بني النضير وما نزل فيها 
ذكر ابن إسحلق هذه 7 في هذا الموضعء وكان ينبغي أن يذكرها بعد بَدْرء لما 
روى عقيل بن خالِد وغيره عن الزّهْري» قفال: كانت غْرُْوَةٌ بني النُّضير بعد بَدْرِ بِسِنَةٍ 


)١(‏ انظر الواقدي )7/١(‏ الطبقات )5٠/5/١(‏ تاريخ الطبري (؟/ )20٠0‏ البداية (74/5) الكامل 
(14/5) الاكتفاء )١155/5(‏ المنتظم )3١7/9(‏ ابن حزم )١181(‏ عيون الأثر (؟5/١15)‏ السيرة 
الحلبية (؟/ 5145) الشامية (4/5) أنساب الأشراف )١77/١(‏ الدرر لابن عبد البر )١154(‏ النويري 
.)١1"0/10‏ وانظر البخاري (88/6) الدلائل /١777/9(‏ 9654) الفتح (0917597/1). 


دكن 


قال» ورسول الله كِْهِ في نَفْر من أصحابهء فيهم أبو بكر وغمر وعليّء رضوان الله 
عليهم . 
الله يُعلم نبته بما دبّروا: 

فأتَى رسول الله كلٍ الخبرٌ من السماء بما أراد القومٌء فقام وخرج راجعًا إلى 
المدينة» فلما اسْتلبث النبئ يَكلِةِ أصحايهء قاموا فى طلبهء فلقُوا رجلا مُقبلاً من المدينة 
فسألوه عنه » فقال: (رأيته داخلة المدينة» . فأقبل أصحاتٌ رسول الله عد حنى انتهوا 
إليه علد فأخبرهم الخبرّ بما كانت اليهود أرادتث من العَدر به وأمرّ سيول الله عَيَدِب 
بالنّهيؤ لحَرْبهمء والسّيّْر إليهم . 

قال ابن إسحلق : ثم سار الثاس حتى نزل بهم . 

قال ابن هشام : وذلك في شهر ربيع الأوّل» فحاصرهم فت ليال؛ ونزل تحريم 
9 

.قال ابن إسحلق: فتحصّنوا منه في الحُخصون,ء فأمر رسول الله كل بقَطع النُخيل 


والتّخريق فيهاء فنادّؤه: أنْ يا محمدء قد كنتّ تَنْهِى عن المُسادء وتعِيبه على مَن صَبّعه: 


قطع اللينة وتأويله: 


وذكر نزول رسول الله كَلهْ - ببني النضيرء وَسْيّره إليهم حين نَقَضُوا العهدّ الذي كان 
بينهم وبينه» وهمّوا بقثُلِه» فلما تَحَصّنوا في حُصُونِهِم وحُرفٌ نخلّهم نادؤه أن"نا مضهد:» كذ 
كنت تَنْهَى عن الفسادٍ وتعيبه» وذكر الحديتٌ. قال أهل التأويل: وقع في نفوس المسلمين 
من هذا الكلام شيءٌ» حتى أنزل الله تعالى: ما قَطَعْتُمْ من ليتة أو تَركْتمُوها قائمّة على 
أصولها» [الحشر: 5] الآية. والليئة ألوانٌ النّمْر ما عدا العَجُوةً والبَرْنِىَ ففي هذه الآية أن 
النب - يكل وا لو و وكانوا يَقْتَانُونَ العَجْوَة وفي 
الحديث : «العَجوّة من الجَنّةه”'". ونَّمَرُها يَعْذُو أحسن غِذَاءِء والبَرْنِىُ أيضًا كذلك. وقال أبو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77١؟/ )25١58‏ وابن ماجة (0147/ 016") وأحمد (5/ )73١0/ 7١١‏ والدارمي 
8/0 
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تحريض الرهط لهم ثم محاولتهم الصلح : 

وقد كان رَهُط من بني عَوْف بن الخزرج» منهم (عدُوَ الله) عبد الله بن أَبَىَ أبن 
سلول» ووديعة. ومالك , تن أب فؤقل. وسوّيد وداعس.». قد بعثوا إل بني الُضير : أن 
اثبتوا وتمنّعواء فإنًا لن نُسلّمكم. إن ام قاتلنا معكمء وإن أَخْرجتم حرجنا معكمء 
فترئصوا ذلك من نُضْرهم» فلم يفعلواء وققذف الله في قلوبهم الْزّعب» وسألوا سول 
اله كَقِ أن يُجَليَهم ويكف عن دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا 
الحَلّقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل؛ فكان الرجل منهم يَهْدِه بين 
عن نْجََافٍ بابه» فيضعه على ظهْر بعيره» فينطلق به. فخرّجوا إلى خَيْبَر ومنهم من سار 
إل الشام . 
من هاجر منهم إلى خيبر: 

فكان أشراقهم مَنْ سار منهم إلى خَيْير: سلأم بن أبي الحُقّيقء وكنانة بن الرّبِيم بن 
9 الحقّيق» وحَيَيّ بن كب فلما نزلوها دان 6ك أهلها . 
والأبناء 0 مىئه 02 الما اند والقبان يعزفن 9 وإن فيهم 5 عمرو 
صاحبة عروة بن الوَزد الْعبسيٌّ ‏ التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساء بني غفار» بزمَاء 
وفخر ما رُئِيَ مثله من حيّ من الناس في زمانهم . 
تقسيم الرسول أموالهم بين المهاجرين : 


او الأموال لرسول الله عله فكانت لرسول الله يليه خاضة. يضعها حيث يشاء. 
فقسّمها رسول الله يلل على المهاجرين الأؤلين دون الأتصار: إلا أن سَهْل بن تيف وأبا 
دجانة سماك بن خرشة ذكرا و فقراء فأعطاهما رسول الله علد . 


حنيفة : معناه بالفارسية حِمْلٌ مُبَارَكُء لأن بَرٌ معناه: جِمْلُ وني معناه جَيّدٌه أو مُبَارَكُ فَعربته 
العربُ»ء وأدخلته في كلامهاء وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله يكل - قال لهم. 
وذكر البَوية: إنه من خير تَمْرِكُمء ٠‏ وإنه دواءٌ وليس بِدَاءِء رواه منهم مَزِيدَةٌ العَضْرِيَء ففي 

قوله تعالى: اما قَطْعْتُمْ م مِنْ ليلة© ولم يقل: من نَحْلَةٍ على العموم : 0 
يُقْتَاتُ ويَعْذُو من شَجَر العَدُوٌ إذا رُجِي أن يصيرٌَ إلى المسلمين» وقد كان الصّدْيقَ - رضي الله 
عنه - يوصي المجيوش أل يَمَطْعْوا شَجَرًا مُثْمرَاء وأخذ بذلك [أبو عمرو عبد الرحمئن بن 
عمرو] الأوْزَاعِىُ فإمًا تأوّلوا حديتٌ بني النُضِيرء وإما رأوه خاصًا للنبيّ عليه السلام» ولم 
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ا وي 


تحريض يامين على قتل ابن جحاش : 
قال ابن إسحق : - وقد حدثني بعض آل يامين : أن رسول الله كه قال ليامين : ألم 


تر ما لقِيتٌ من ابن عمّك. وما هم به من شأني؟ فجعل يامينُ بن عُمير لرجعل جُعْلا 
على أن يقتل له عَمْرو بن جحاش» فقتله فيما يزعمون. 
ما نزل في بني النضير من القرآن 

ونزل في بني الئُضير سورةٌ الحشر بأسرهاء يذكر فيها ما أصابهم الله به من تقمته . . وما 
سلط عليهم به رسوله ولو وما عمل فيه فيهم. فقال تعالى: ظطِهُرٌ الذي أَخْرَج الّذِينَ 7 

مِنْ أَهْل الكتاب مِنْ دِيارهم ادل الحشرينا لتك أن : يَخْرْجُوا وظَنُوا أَنْهُم مانِعَتهُمْ خصَوئهُمْ 
نل فأنائم الله حك لم يَقُوا وََْ في لوبهم لغب يُخربُو بوهم ديهم 
وأَيْدِي المُؤْمِنِينَ4) وذلك لهذْمهم بيوتهم عن نُجف أبوابهم إذا احتملوها. #فاغْتَبِرُوا يا 
أولي الأَبَصَارِ وَلَوْلا أَنْ كَنَبَ الله عَلَيْهِمْ الجَلاء» وكان لهم من الله نقمة» «لَعَذَْبَهُمْ فِي 
الدئيا» : أي بالسيف» لولَهُمْ فِي الآجِرَةٍ عذابٌ النَارٍ4 مع ذلك . «ما قَطْعْتُمْ م لي أذ 
تَرَكْتُمُوها قائمَدٌ عَلَى أَصُولِهًا» . واللينة: ما خالف العجوة من النخل لكَبإدْنِ الل : أي 
فبأمر الله ققطعت» لم يكن فساداء ولكن كان نقّمة من الله «وَلِيحْزِيَ الفَاسِقِينَ» . 


يختلفوا أن سورة لتخشر نزلت في بني اللغير: ولا اختلفوا في أموالهم. لأن المسلمين لم 
يُوجِمُوا عليها بخَيْل ولا ركاب. وإنما قُذِفَ الرُعْبُ في قلوبهم وجَلَوا عن منازلهم إلى خَيبر» 
ولم يكن ذلك عن قت من المسلمين لهم ٠‏ فقسمها النبئُ يل - بين المهاجرين» ليرفع بذلك 
مُؤْنَتَهُعْ عن الأنصار» إذ كانوا قد ساهَمُوهم في الأموال والدّيار» غير أنه أعطى أبا دُجَانَة 
وسَهْل بن حُنَيْفٍِ لحاجتهماء وقاك غير ابن إسحلق: وأعطى ثلاثة من الأنصارِء وذكر 
الحارث بن الصّمّة فيهم. 


حول أوّل سورة الحشر 


وقوله سبحانه : #يخريو نعود هم بأيِمْ يدي المؤمنين» [الحشر :7 . أي الخربرتهامن 
داخل» والمؤمنون من خَارج» وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت أيديهم مِنْ نَقْضٍ العَهْد. 
وأيدي المؤمنين . أي : بجهادهم . 
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قال ابن هشام: الليئة : ب اران وهي ما لم تكن بر ولاعضرة ين الها 
فيما حدذثنا أبو عبيدة. قال ذو الرمَّة : 

كأنْ فتُودي فؤقها عش طائر 2 على لِينَةٍ سَوْقاءَ تَهُفو جُتُوبها 

وهذا 00 
أوْجَفتُمْ ع او يا 0 من يشا وال على كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ» : أي له خاصة. 

مذاويد بالبيض الحَديثٍ صِقالها 20 عن الرّكب أحيانًا إذا الركبٌ أوجفوا 

58 البيت في قصيدة لهء. وهو الوجيف. (و) قال أبو زيد الطائيىّ» واسمه 
حزملة بن المئذر: 

م سمه وو لهند 3د لطول الوّجيف جَدْبَ المَرُود 


وهذا الست فى قصيدة له . 


وقوله: (لأوْلٍ الحَشْرِ)» رَوى موسى بن عُقْبَةَ أنهم قالوا له: إلى أين تخرج يا محمد؟ 
قال: إلى الحَشْرء يعني: أرض المَحْشّرء وهي الشّامء وقيل: إنهم كانوا من بَسْطٍ لم يُضِيْهِم 
جَلاءُ قبلهاء فلذلك قال: لأوّل الحَشرء والحشرٌ: البججلاء» وقيل: إن الحشرٌ الثاني» هو 
حشْرٌ النار التي تخرج من قغْر عَدَّن فتحشر الناسّ إلى الموقف, ثبيت معهمء حيث باتواء 
وتقيلٌُ معهم قالُواء وتأكل مَنْ تَخَلُْفء والآية مُتَضَْمنةٌ لهذه الأقوالٍ كُنّهاء ولزائدٍ عليهاء فإن 
قوله: لأوّل الححَشر يُؤْذِن أن ثَمْ حَشْرًا آخرّء فكان هذا الحشرٌ والجلاءٌ إلى خَيْبَره ثم أجلاهم 
عُمَّر من خْيْبّر إلى تَِمَاء وأريحَاء وذلك حين بلغه النََّيْتُ عن النبئ كَل أنه قال: «لا يَبْقين 
دينان بأرض العرب»"" 


.)477/5( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 


ان 


قال ابن هشام: 'السّناف: البطان. والوجيف (أيضًا): وجيف القلب والكبد» وهو. 
الضٌربان. قال قيس بن الخَطِيم الظَمَري : 
نا وإن قَدّموا التي علمُوا أكُبِادُنامِنْ وَرائهم تَجفف 


٠‏ وهذا البيت في قصيدة له. 


«إما أفاء اللّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القُرَى فَللَهِ وللرَسُولٍ» ‏ قال ابن إسحلق: ما 
يُوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب» وقُتح بالحرب عنوة فلله وللرسول ‏ وَلِذِي 
القُرََى والبَتَامَى والمساكين وَابْن السّبِيلٍ كَيْلا يَكُونَ دُولةٌ بِينَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وما آناكُمُ 
لرْسُولُ فَحُذُوهُ ومَا نهَاكُمْ عَنْهُ فالتَهُوا4. يقول: هذا قُسْم آخر فيما أصيب بالحرب بين 
المسلمين» على ما وضعه الله عليه. 

ثم قال تعالى: ألَمْ ئّر إلى الّذِينَ نائَقُوا4 يعني عبد الله بن أَبَيْ وأصحابهء ومن 
كان على مثل أمرهم 9يَقُونُونَ لِخْوَانِهِمْ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب#: يعني بني 
الُضيرء إلى قوله: طكمَمَلٍ الّْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قرِيبًا ذَاُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ»: 
يعني بني قْئقاع. ثم القصّة. . إلى قوله: #كمَئل الشَّيْطانٍ إِذْ قال للإنْسانٍ اكمر فَلَما كَمْرَ 
قال إِني بَرِيءٌ مِئْكَ إِنْي أخافٌ الله رَبٌ العَالَمِينَ فكانّ عاقبتَهُما أَنَهُما في النارٍ حَالِدَيْن فِيهًا 
وذلك جزاءً الظالمينَ» . 
ما قيل في بني النضير من الشعر: 


وكان مما قيل في بّني التُضير من الشعر قول ابن لُقَيْم العَيْميء ويقال: قاله 
قيس بن بَخْر بن طريف. قال ابن هشام: قيس بن بحر الأشجعي - فقال: 


وقوله: #فأتاهم الله من حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُرا» [الحشر: ]2 يقال: نُرَّلت في قثّل 
كعب بن الأشْرّفٍِ . 


وقوله تعالى: اما أفاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أهل القُرى» [الحشر: 7]. ورُوي عن 
التق انه اقال هم د ري فل الناويل. على انها عاقة“قن جتفيم القرى انعد على 
المسلمين وإِنْ اختلفوا في حُكمهاء فرأى قوم قَسْمَها كما نُقْسَمْ الغنائمُ» ورأى بعضهم للإمام 
أن يَقمّهاء وسيأتي بِيانُ هذه المسألة في غَرْوَةٍ خْيْبّر إن شاء الله . 


بحا 


أَهْلِي فِداءً لامرىء غير هالكِ أحَلّ اليهود بالحَسيّ المُرَئب() 
يتقيلون في جَمْر العَضَاةٍ وبُدَلُوا أُمَيْضِب عُودي بالوَّدِيَ المُكمّم 
فَإِنْ يَكَ ظئي صَادقًا بِمُحَمَّدٍ © تَرَوَا خَيْلّه بين الصّلا'" ويَزمرم 
يؤْم بيها عمرّو بن بهثةإنهُمْ | عذرٌ وماحيّ صديق كمُجرم 
عليهنَ أبطال مساعيرٌ في الرَّعَى 2 يهرّون أظرافٌ الوَشِيج”" المُقَرّم 
وكل رقيق الشفرتين مهئّد تَؤُورِئْن من أزمان عاد وجزهم 
فَمَنْ مُبْلعٌ عن قُرَيشًَا رِسالةة فَهَلْ بعدهم في المجْدٍ من مُتكرّم 
بأنّ أخاكم فاعلمّنَ محمّدًا ‏ تَلِيدُ النّدى بين الحجون ورَّمْم 
َدِينُوا له بالحق تَجْسُم أمُورُكم 2 وتَسْموا من الدُنيا إلى كلّ مِعْظَّم 
يدن كلانه يق اله سي ولا نَسألُوه أمرّ غَيْبٍ مُرَجُم 
فقد كان في بَذْرِ لعَمْرِي عِبْرةٌ ‏ لكمباقُرَيشًا والقّلِيب المُلَمُم 
غداةً أتَى في الخزرجيّة عامدًا إليكم مُطيعًا للعظيم المُكَرَم 


وذكر شِعْر العَبْسِيٌ في إجلاء اليهودء فقال: 
أخحل اليهودٌ بالحَسِيّ المُرَنْم 

يريد: أَحَلّهم بأرض عَرْبَةّ وفي غير عشائرهمء والرّنِيمُ والمُرَنْم : الرجل يكون في 
0 وليين منهم ؛ أي أنزلهم بمنزلة الحَسِىٌء أي: المُبْعَد الطريدٌ» وإنما جعل الطريدٌ 
اليل حَسِيا لأنه عْرْضَة 5 الأكل. والحَسِيٌ والحَسُو ما يُحْسَى من الطعام حَسْوَاء أي أنه لا 

يمتنِع على آكل» ويجوز أن بريد بالحَسِيّ معنى العذِيّ من الغْنمء وهو الضَّغِيرٌ الضُعِيف الذي 
لط الرّغيء يقال: بُدَلوا بالمالٍ الذثر والإبلٍ الكوم رُذَالَ المالٍ وغِذَاءَ العَتمء والمُرّنُمَ 
منهء فهذا وَجْهُ يحتمل. ٠‏ وقد أكثرث اللقيرَ عن الحَسي في مَضَائَِ من اللغة فلم أجد نما 
شافيًا أكثر من قول أبي عَلِىٌ : الحَسِيةٌ والحَسِيٌ ما يُحْسَى من الطعام. وإذ قد وَجدنًا العَذِيّ 
واحد غِذاءٍ العَّنَمء فالحَسِيٌّ في معناه غيرٌُ مُمْتَنِع أن يقال» والله أعلم. والمُرَّنمْ أيضًا: صِعَارُ 
الوبل» وسائرٌ هذا الشعر مع ما حك لصحي الوا رم لحرو ولا مُسْتَعْلقٌ 
من الكلام . 


)0 المزنم : من دخل في قوم وليس منهم . (0) الصلا: وسط الظهر. 
002 الوشيج : الرماح . 


وذكن 


مُعانًا برُوح القُدْس يُنكى عَدُرّه 2 رسولا مِن الرّحمئن حَمَا بَعْلم 
رسولا من التحمتن نلو كثانة٠‏ فلكا انار التخق لويتلنته 
آرى أمرّه يَرْداد فى كل مَوْطن لين لأمر حَمّه الله مُخكم 


إسحق : 
قال ابن إسحلق: وقال عليّ بن أبي طالب: يذكر إجلاء بني النضير»ء وقثل 


قال ابن هشام : قالها رجلٌ من المسلمين غير علىّ بن أبي طالب» فيما ذكر لي 


ات اي ا ا اي 


ء - .8 - 


تمن الكلم المُخكم ال 55 
رسائل تُدْرّس في المُؤمنين 
فيا أيهاالموعِدوه سَفاهًا 
ألستم تخافون أدنى العَذابٍ 
وَأنّ تعمرعوا تتكت أشيافة 
عننداة زائ الله طمتمصيناتة 


الكاهمئنان: 


واس ه# 


معحمد. 


وما ذكر 


)١(‏ الأجنف: المنحني الظهر. 


وأفِقَئْتٌ خقا ولم أَصدِف 
لدى الله ذي الرّأفقة الأرأف 
عن اسن لعي الل لطي 
عزيرّالمقامة والمَوْقف 
ولميأتٍ جَوْرًا ولم يَعْتُف 
وتنا احدة ال بالا حضوت 
كمصرع كعب 55 الأضرف 
وأغرض كالجمّل الأجتف'"' 
بوّخي إلى عَبْده مُلطف 


من أمر الكاهنين فهما قُرَيْظَهُ وَالنْضِيرٌء وفي الحديث : ع في الكاهئين 
رجل يَدْرْسٌ القرآنَ ذَْرْسَا لم يَدْرْسُهِ أحدٌّ قبله» ولا يَدْرُْسّه أحدٌ بعده”"»: فكانوا يَرَوْنَهِ أنه 
بن كَعْبٍ القَّرَظِيَ وهو محمد بن كعب بن عطية» وسيأتي خبرٌ جَدْه عَطِيّة في بني 
قُرَيْظَةَ والكاهنٌ في اللغة بمعنى الكاهل» وهو الذي يقوم بحاجة أهله. إذا خَلْفَ عليهم» 
يقال: هو كاهنٌ أبيه وكاهِلّهء قاله الهروي» فيحتمل أن يكون ” 


سمى الكاهتان بهذا. 


(؟) أخرجه أحمد )١١/7(‏ والبيهقي في الدلائل (5919/5). 


د ال سييرل: نيول انه باتجهدوءزق فننة رقف 
فبائث عَيُونُ لَه مُعْولاتِ فكي باع كف ليا تدرك 
جص كيك انمد فإثا من التؤخ لحم تشخف 
فَخَلامُوْثم فال اا ا 505 الات" 
ولخلئ التفحيدز إلى غنات وكانوا بدر ذوي رُخرف 
الجن أذر عات رُدَافَى و شم عكدئ كل ذق دثر أعنجدك 
فأجابه سماك اليهوديء. فقال: 
إن تَفَخْروا فَهُوَ فَحْرّلكم بممتل كغب أبي الأشرف 
غدةً غَدَوْئُم على ححثْفه ولم يأت غلرًا ولميُخخيِف 


خروج بني النضير إلى خيبر: 


فصل: وذكر ابن إسحلق خرو بي التصيرء إلى خيبرء وأنهم استقلوا بالنساء والابناء 
والأموالٍ معهم .الدفوف والمزامير والقَيَانٌَ يَعْرِفُنَ خَلْمَهمى وإِنَّ فيهم لام عمرو صاحبة 
عَرْوَةَ بن الوَّرْدٍ التي ابتاعوا من . وكان إحدى نساء بني غِمَار. انتهى كلام ابن إسحلق» ولم 
يذكر اسمّها في رواية 0 عنهء وذكره في غيرهاء وهي سَلْمَىء قال الأصْمَعِىُ: اسمها: 
لكل مك شخراءه وقال أبو الفرج : فى لاني أ وَهْبٍ امرأة من كِنَانّة» كانت ناكحًا في 
مُرِيئَةَ» فأغار عليها عُرُوةٌ بن الوَردء فسباهاء وذكر الحدركه وقول أبي الفرج إنها من كِتَانّة 
لا يدفع قول ابن إسحلق إنها من عْفَارء لآن عِفَارَ من كِتائة عِفَارُ بن مُلَيْلِ بن ضَمْرَةٌ بن 
لَيْثِ بن بكر بن عَبْدٍ مَئَاة بن كِانّةَ. وعُرْوَةُ بن الوَرْدٍ بن رَيْدء ويقال: ابن عَمْرو بن 
ناشِب بن هدم بن عَوْذْ بن غالب بن قُطَيْعَة بن عَبْسء فهو عَبْسِيٌ عَطَفَانِىٌ فَنْسِىٌ» لأن عَبْسَا 
هو ابنُ بَغِيضٍ بن ريْثٍ بن عَطَفَانَ قال فيه عبدُ الملك بن مَرْوان: ما يسرني أنَّ أَحَذًا من 
العرب ولدني إلا عَرْوَةٌ بن الوَرْدٍ لقوله : 

أَتَهْرَأ م؛ منئ أن سَفِكتٌ ».وقد تر بجِسْمِي مس الحَقٌ والحَقٌّ جَاهد 

إنْي اهرة عافِي إنائِيَ شِرْكَة | وأنت المْرُؤٌ عافي إناثك وَاحِدُ 


أقسّم جسْمِي في جُسُوم كَثِيرةٍ وأخسّو قَراحَ الماء والماءٌ بارَ”؟ 


)١(‏ أظعنوا: ارتحلوا. (؟) دحورًا: مهزومين. 
(9) الآنف: السابق. (5) انظر الأمالي للقالي (؟/ 5 .)7١‏ 


500 


مُعَلَ النُيالي وَصَرَفَ الدُّمُور 
بِقَثْل الضير وأخلافها 
فَإنْ لا امت تانكم بائقت 
مَعَ القَوْم صَخحْرٌ وأشياتمه 


يديل مِنَ العادل المنْصفف 
وَعَفْرٍ النُجيل ولم ثة تُقفطف 
وكل بجساممَعَامَرمف 
بسن لاتق لاله افك 
إذا غاوّر القَوْمَ لم يتضعف 
أي غابةٍ هاصر أججوّف 


شعر كعب في إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقَثل كعب بن 
الأشرفف: 


لقد خَزِيَتْ بعَذْرتها الحُبُور”'" 
وذلشسك التهسم كَميرورا بعرت 
وقد ارتواينة نوكا لين 
تعدندز مبانق آذى قنفاتت 
فقالوا: ما أنَيْتَ بأمر صِدْقٍ 
فقال: بَلى لقد أدَيْتُ ححمًا 
بين شيعه ةف لد 
ا ا 1ه 
أرى الله النُبيٌّ سراق صذق 


فأيده ومن عليهم 


كذاك الدَهْرُ ذو صَرْف يدور 
عزيز أمرّه أمرّ كحعتتتر 
وجَاءهُمُ مِنَّ الله النُذِير 
وآياتٍ تييكة حاتبييين 
يُصدذقني به الفَهم الخبير 
روسن يَكفر به يجر الكمور 
وحاد بهم عن الحَقْ النُفور 
وكان الله يكم لايَجُور 
وكان نَصِيره َعم النُصِير 


وكان يقال: مَنْ قال: إن حاتمًا أَسْمَحُ العَرَبِء فقد ظلم عُرَوَةَ بن الوّرْدِء قال أبو 
الفرج : وكان عَرْوَةٌ يَتَرَدْدُ على بني النُضيرَ فَيَسْتَمَرِضهُمْ إذا احتاج ؛ ويبيع منهم إذا غنمء 
فرأوا عنذه سَلمى» فأعجبتهم . فسالوة أن يبيعهاء منهم فأبى فُسَقُوه الخمرء واحتالوا عليه 
حتى ابتاعوها منهء وأشهدوا عليه» وفى ذلك يقول: 

مَقَوْنِي الخَمْر ثم تكئفوني 


- م ٠.‏ 
عدة الله من كزب وزور 


000( الحبور: جمع حبرء» وهو العالم اليهودي . 


لكان 


2 


سر 


2 در 5 مم كغبٌ صَرِيعًا 
على الكفيّن ثُمٌ وقد عَلْنْه 


بكاقير كسان د و نيد 


0 2 2 اه 5 
عَداةَ أتامُمُ في لأف »0 
وغسَّان الحمة عت 


نكال السله وى يِحَكُمقَم دنا 


فَذاقُواغِب أمُرهِمُ وَبالاً 


سماك في الرد على كعب: 
فأجابه سماك اليهوديّ», فقال : 
أرقت وضافَيِي هم كُبِيرٌ 
أرق الأحيهان تقر يقفا 
وكانوا الدارسين لكل عِلْم 
32 فتلتم 8 متيل الأخبار . كعَما 


أبارّهم''' بما اجتَرمُوا المُبير 
رسول الله وَهُوَبِهِمْ تصير 
على الأغداء وهر لهم وَزِير 
وحالف أمرّهم كُذِب وزور 
عر ثَلاثَةَ َهمِلنْهم تعير 
وغودر منهم م تخل ودُور 


2 َ 0 7 
به التورَاة تتطق والريبُور 


وقَِذْمَا كان يأمن مَنْ يجير 


ورُوي أيضًا أن قومها افْتَدَوْها منه» وكان يظن أنها لا تختار عليه أحداء ولا تفارقه» 
فاختارت قومّهاء فندم. وكان له منهًا بَنُونَء فقالت له: والله ما أعلم امرأة من العَرّب أرْحثْ 
سِيْرًا على بعل مثلك أغض طرفًاء ولا أنْدَى كما ولا أَغْنَى غناء»ء وإنك لرفيمٌ العِمَادٍ'!". كثيرُ 
الوّمادِ؟*“» حَفِيفٌ على ظهور الخيلء ثقيلٌ على مُيُونَ الأعداء. راض للأهل والجارِء وما كنت 
لأوثر عنك أهلي . ٠‏ لولا أني كنت أسمع بنات عَمَك يقلن: فعلت أ عَرْوَةَ وقال: َم 
عزوةً تأحد من ذلك الموتء والله لا يجامع وجهي وَجه عُطمَانِيُة أبدّاء فَاسْتَوْص بيّنيك 


)١(‏ أبارهم: أهكهم. يسير سيرًا حفيمًا. 
فر رفيع العماد: : قيل رفيع القمسص: 
(4) كثير الرماد: كناية عن الكرمء لكثرة ما يُطبخ في الدار. وانظر حديث م زرع في البخاري بيد 


وغيرهما. 


(؟) رهوا: 


١ / 


فتشسادزة كان دن تعصيكيا 


فقفد وأسيكتم وأبي 


فرق تفلي لك تغير كك رمسالا 


ببيض لا تلسن لتم عنظبهنا 


ومحمودٌ سريرته المُبُجور 
سيل على مدارعه عبير 
ايت إِذ أصيبٌ به النّضِير 
بكغب خَولهم طيْرٌ تَدور 
تَدَبِح وَهْيَّ ليس لها ئكير 
زاف الخد ادها دكتور 
بالخ ني لدف تعر 


شعر ابن مرداس في امتداح رجال بني النضير : 


لو أنَ أهلّ الدار لم يتصدعًوا 
فنك شري هن أرنك طعانا 
عليهنّ عِينْ من ظباء تبالة 
إذا جاء باغي الخير قُلْنَ فجاءة 
وأهلا فلا مَمُنوع خير طَلَبْبَه 
فلا تحسبئي كنت مولى ابن مشكم 


شعر خوّات في الرد على ابن مرداس : 


رأيتَ خلال الدارٍ مَلْهى ومَلعبا 
سَلَّكُن على رُكن الشّطاة تيأبا 
أوانسٌ يُصبين الحليمّ المُجِرّبا 
له بوبججوه كالدّنانير مَرْحبا 
ولا أت تيحشى عفدنا أن ينا 


سَلام ولا مَوْلى حُيِّيَ بن أخطبا 


فأجابه حْوّات بن جبيرء أخو بنى عمرو بن عوف» فقال: 


بكي على قَتْلَى يهودٌ وقد ترى 
إذا السلْمِ دارت في صديق رددتّها 


مِن الشَّجو لو تَبْكي أحبٌ وأقرَبا 
بكيْتَ ولم تُغول من الشجو مُسْهبا 
وفي الدين صَذدَادًا وفي الحَرْب تُعْلبا 
لوت شبهاكيما تعر وتفليا 


خَيْرَاء قال: ثم تزوجها بعده رجلٌ من بني النضيرء فسألها أن تند 
أثنت على عُرْوة فقالت: اعفني . فإني لا أقول إلا ما علمته. فأبى أن يُغفيهاء مجارت حي 
وقفت على النادي. وهو فيهء فقالت: عِموا صبَاحَاء ثم قالت: إن هذا مرت أن أَنِْي عليه 

بما علمت فيهء ثم قالت له: والله إن شَمْلْتَكَ لا التَمَاف» إن شبك لاسْتِمَافء 7 


نشِى عليه في نادي قومهء كمأ 


ااا 


ضَجْعَتَك لا الجعَّاف» وإنك لَتَعَْ 
في عَنّى عن هذاء 5700 


فنك ليا أن كلف تمدكا 
رَحَلْتَ بأمر كنت أهلاً لمِثْله 
فهّلاً إلى كَوْمٍ مُلُوكٍ مدحتّهم 
إلى مَعْشَّر صاروا مُلُوكًا وكُرَّمُوا 
أولئك أخرى مِن يَهُودَ بمذْحةٍ 


شعر ابن مرداس في الردّ على خوّات: 


فأجابه عبّاس بن مرداس السلمىّ» فقال: 


هِجَوْتَ صريحٌ الكاهِئَيْن وفيكم 
أولغك أخرَّى لو بَكَيْتَ عليهم 
من الشكر إِنْ الشكر خيرٌ مَعْبَةَ 
:فكلت من امسن بقطغ راسة 
فبك بني هارون واذكر فعَالَهُم 
أخوّاتُ أذرٍ الدممٌ بالدّمع وابكهمْ 
فَإِنّك لو لاقيتهم في ديارهم 
سِراعٌ إلى العَلِيا كرامٌ لّدى الوّغى 


إذا وو 0 
0-0 
ذكرتُ منازلاً مين أمٌ وَهحمبٍ 


وآخرٌمَغْهَّدٍمن/مٌوَهْب 


وحن 


4 


لمن كان عَيْبَا مدحُه وتَكَذَّبا 
ولم تُلْفٍ فيهم قائلاً لك مَرْحَيا 
تَبَنوَا مِن العرٌ المُؤنْل مَنْصِبا 
ولم يُلفَ فيهم طالب العُرْف ميجدبا 
ترامهُّم وفيهم عِرَّة المَجد تَرْتُبا 


وقومّك لو أدُوا من الحقٌّ مُوجَبا 
وأوفقٌ فعلا للذي كان أَضوّيا 
ليَبْلْغْ عرًا كان فيه مُرَكْبا 
ومثلهم للجُوع إذ كنت مُجَدِبا 
وأغرض عن المَكَرُوه منهم ونكبا 
الفعة بصنا قد لول مقن 
يُقال لباغي الخيْر أهلا ومَرْحبا 


يحور ربابه حور الكسير 
إذا حَلْتَ مُجَورَةَ السَّرير 
وأهلك بين أمرَة وكير 
مَحَلَ الحيّ أسفل ذي النّقِير 
مُعَرْسْنَاقُوَيْقَ بني النُضِيم 


)١(‏ انظر الأغاني للأصبهاني (”/ 70 مع بعض النقص والتغير. 


شعر لكعب أو ابن رواحة فى الرد على ابن مرداس: 
فأجابه كعب بن مالك. أو عبد الله بن رزواحة. فيما قال أبن هشام . فقال: 


لعَمري لقد حكت رَحى الحرب بعدم 

2 2050 
فطاخ سَلامٌ واب سَغية عدو 
واخلت خف الع والول تنعفى 
كتارك سَهْل الأض والحَرنُ هَمهُ 
وشأسٌ وعَرّال وقد صَليا بها 
وعَوفٌ بن سَلّمى وابن عَوْف كلاهما 
فبَعْدَا وسّحْمًا للنّضير ومثلها 


قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدني: ثم غزا رسول الله لله كلِةٍ بعد بني النُضير بُني 
المضطلق. وسأذكر حديئهم إن شاء الله في الموضع الذي ذكره ابن 


4 
8 


وقفالت: نا تثقاء. فقلمة: اليو 


بأنِسّة الحديث رُضَابٌ فيها 
أطفث الآفرمن فقن ملعن 
سَقُّوْني الخَمْرَ ثم تَكَنُفُوني 
وقالوا ليست بعد فِدَاءِ سَلْم 
ولا وأبِيكَ لو كاليوم أمثري 
ذا لملكت عِضِْمَة 1 وَهُب 


ا أطارّث لُوْيّا قبل شَرْقا ومَعْرِبا 
فعادَّ ذليلاً بعدما كان أَعغْلْبا 
وقيدَ ذليلاً للمّنايا ابنٌ أخطبا 
خِلافٌ يَدَيْه ما جَنى حين أجلبا 
وقد كلن ذا في الناس أكُدّى وأصعبًا 
وما عيبا عن ذاك فيمن تَعَيّبا 
وككعبٌ رئيسٌُ القوم حان وحيّبا 


إن أعقبّ فبْحٌ أو إن الله أغمّبا 


إسحق فيه . 


التي الماع لسري لسر 
بَعَيْد النُوْمِ كالعِتب العَصِير 
فَطَارُوا في بلاد اليَسْبَعُورِ 
عدةًالله من كذب وزُور 
بمغر مالَدَيْك ولا فُقِيرِ 
وَمَنْ لك بالتدذبرف فى الأمور 


على فنا كان هخشك الصبدوز 


قوله: السريق ع 0 و كنَانةء وقوله: ا جو مومع قبل حَرةٌ المدينة, 
'فيه عِضَاهُ من سَمْرٍ وَطلح, وقال أبو حنيفة: اليَسْتَعُورٌ * شيعن اتناك ديه متت الال 
وَاليَسْتَعُور أيضا من أسماء الذواهي» والياء : في اليسْتَعُورِ أَصْلية: فهذا شرح ما أومأ إليه ابن 
إسحلق من حديث أُمّ عَمْرو رجا هي 1م اوه كا كرو او هر 


5٠و‎ 


غزوة ذات الرقاع" فى سنة أربع 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله يك بالمدينة بعد غزوة بني النُضير شهرٌ ربيع 
الآخر وبعضٌ جٌمادى» ثم غزا نجذا مُحارب وبني تُغلبة من غغطفان» واستعمل على 
المدينة أبا ذّرَ الغِمَارِيّء ويقال: عثمان بن عمّانء فيما قال ابن هشام. 


لم سميت بذات الرّقاع؟ : 
قال ابن إسحلق: حتى نزل خلا وهي غزوة ذات الرّقاع . 


قال ابن هشام: وإنما قيل لها: غزوة ذات الرّقاعء لأنهم رقعوا فيها راياتهم.. 
ويقال: ذات الرّقاع : شجرة بذلك الموضعء يقال لها: ذات الرّقاع . 


قال ابن إسحلق: فلقي بها جمعًا عظيمًا من غَطفان» فتقارب النّاس» ولم يكن 
بينهم حرب» وقد خاف الناس بعضّهم بعضًا حتى صلّى رسول الله ككٍ بالتاس صلاةً 
الخؤف» ثم انصرف بالناس . 


غزوة دات الرقاع 


وسْمّيّتْ ذات الرّقاعء لأنهم رَقعُوا فيها راياتهم في قول ابن هشامء قال: ويقال ذات 
الرّقاع شجرةٌ بذلك الموضع يقال لها: ذات الرّقاع» وذكر غيرٌه أنها أرض فيها بُقَعٌُ سُودٌ 
وبُقَعٌّ بيض» كأنها مُرَفْعَةٌ بقاع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها في 
تلك الغَرَّاةَ» وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري. 
قال: «خرجنا مع النبيّ - كلِ - في غَزَاةٍّ ونحن سِنَّهُ نَمَر بيننا بعيرٌ نَعْتَقِبُه» فََقِبَتْ أقدامُناء 
ونُقَبَتٌ قُدَمَايء وسَقَطثْ أظفاري . فكنا ناف على أرجلنا الخْرَّقٌء فسْمَيّتْ غَرُْوَةَ ذاتِ الرّقاع , 
لما كنا نَعْصِبٌ من الخْرّقٍ على أرجلناء فحدّث أبو موسى بهذاء ثم كره ذلك». فقال: ما 
كنت أصنع بأن أَذْكْرَه كأنه كَره أن يكونّ شَيْئَا من عمله أفشاه»”"©. 


)١(‏ انظر الواقدي )”96/١(‏ الطبري (5/ 00) البداية والنهاية (87/5) الطبقات )5١/١7/7(‏ الكامل 
00 الدلائل )0 أ لمنتظم (/) النويري )1١658/11(‏ السيرة الحلبية (؟/ 767) ابن 
حزم (187) الاكتفاء (7/ )١167‏ عيون الأثر (؟77/1) البخاري )١11/0(‏ ومسلم ١7/1١7(‏ - نووي) 
الزاد (7/ .)956١‏ 

() أخرجه البخاري (1/ 7705) ومسلم (18/5). 


١١‏ الروض الأنف/ ج ”/ م35 


صلاة الخوف 


قال ابن هشام: حدذثنا عبد الوارث 0 التتورئ:ء وكان: يكت :: آيا عتيدة: 
قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن بن أ بي الحسن» عن جابر بن عبد الله فى صلاة 
الخؤّف» قال: صلَى رسُول الله يل بطائفة ركعتين ثم سلّم؛ وطائفة مُمُبلون على العدو. 
قال: فجاءوا فصلّى بهم ركعتين أخريين» ثم سلّم . 


قال ابن هشام : وحدثنا عبد الوارث» قال: حدّثنا أيرب» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: صفّنا رسول الله يَكِةِ صمين» فرك عا مياه ثم سجدّ رسول الله كَل 
وحن العف الأول فلا زكقوا متك اللين يلُونهم بأنفسهم . ٠‏ ثم تأخر الصف الأوّل» 

تقدّم الصف الآأخر حتى قاموا مقامّهم ثم ركع النبيّ كَلِةِ بهم جميعًا ثم سجد النبي كله 
وسجد الذين يلونه معه. فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون بأنفسهم. فركع النبي يك 
بهم جميعًاء وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سَجْدَتين. 


لاخ ال: 0 


فصل: وذكر صلاةً الخونيٍء وأوردها من طُرّقٍ ثلاثء وهي مَرْوِيَة 
بصُوَّر مُخْتَلِفَةٍ أكثر مما ذكر. سمعت شيحّنا أبا بكر رحمه الله يقول: فيها 
سِت عَشْرَةَ رواية» وقد خرج المصنفون أصحّحهاء وخرّج أبو داود منها جُمْلَةَه ثم اختلف 
الفقهاءً في التّرجيحء فقال طائفة: يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن» وقالت طائفة: 
يُجْتَهِدُ في طَلَّب الآخر منهاء فإنه الناسخ لما قبله؛ وقالت طائفة: يُؤْحَذُ بأصَحُها نقلاآ 
وأعلاها رُوَاةَه وقالت طائفة ‏ وهو مذهب شيخنا: يُؤْخْذْ بجميعها على حَسّب اختلافٍ 
أحوال الحََوْفِء فإذا اشْمَدٌ الخوف» أَحِد بأَيْسَرِها مُؤْنَةَ فإذا تفاقم الخوفٌ ملت إياء 
لقبلةٍ أو لغير قبلة» وقد رَوى ابن سَلأم عن طائفة من السّلَفٍ أن صَلاةٌ الخوفء قد تَؤُولُ إلى 
أن تكونّ أربّع تكبيرات» وذلك عند مَعْمَعَةَ القتال» وسيأتي بقيةٌ القول في صلاة الخوف في 
حْبَّر بي قُرَيظَةَ إن شاء الله» ومما تخالف به صلاةٌ الخوفٍ حُكم غيرها أنه لا سَهْرَ فيها على 
إمامء د ايوم رواه الدارقطني بسند ثابت عن النبيّ كةِ أنه قال: «لا سَهْوَ في صَلاةٍ 
الخرف9؟ 


)١(‏ انظر أبو داود )١777(‏ بتحقيقي. والنسائي (/107) وأحمد .)3١0/09/54(‏ والتخريج السابق 
أيضا . وانظر الفتح (5/ ه*7”) والزاد (7/ 75037 . 
(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ /77”) بتحقيقي . 


قال ابن هشام: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُوري قال: حدّثنا أيوب عن نافع» 
الإمام ويسجد بهم : ارد ا يلي العدوّء م 0 0 
592 ورا حصي را ررس 

قال ابن إسحلق : وحدثني عمرو بن عبيد» عن الحسن»ء عن جابر بن عبد الله : «أن 
رجلا من بني مُحارب» يقال له: عَوْرَثْء قال لقومه من غطفان ومُحارب: ألا أقثّل لكم 
محمدًا؟ قالوا: بلى. وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله يَكِيةِ وهو 
جالس» وسيفٌ رسول الله يَكخِ في ججرهء فقال: يا محمدء أنْظر إلى سيفك هذا؟ قال: 
نعم وكان مُحَلَى بفضة. فيما قال ابن هشام ‏ قال: فأخذه فاستله» ثم جعل يهزّهء ويهُم 
فيَكبته اللّه » ثم قال : 5 محمذد» ما تخافني؟ قال: دلا ولا حاف منك؟) قال: أما 
تخاني رقن بدي الشيتة قال: دلا امتح ال لك حم عمد إلى بحن وسو 
الله | كله ا 00 1 0 الله : 4 أيه الذي مثو 0 
المؤْمِئون4. . 


أخي بني النُضير وما هم بهء فالله أعلم أيّ ذلك كان. 
فمية جمل جاتر 

مع رسول الله كله إلى غَرْوة ذات الرّقاع من نخل» على جَمَل لي ضعيفء فلما قل 
رفع المنتصوب 


فصل: وذكر حديث جابر حين أبطأ به جمله فَئَحْسَه النبئ - كل نَحَساتِء فخرج 


)١(‏ أخرجه مسلم (075) وأحمد (554/5) والطبري في تاريخه (83/1) وابن سعد في الطبقات 
/١/5(‏ 45 ) والبيهقي في الدلائل (/ 75”) وأبو نعيم في الدلائل .)77/١(‏ مع اختلاف. وإسناد 
ابن إسحق فيه ضعف . 


ع 


زمعورل الله طبه قال : جعلت الرّفاق تمضي» وجعلت تله حتى أدركني 00-7 
الله كك فقال: «ما لك يا جابر؟» قال: قلت: يا رسول الله أبطأني جملي هذا؛ قال: 
«أنِخه»؛ قال: فأنحْته وأناخغ رسول الله يكلِ؛ِ ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدكء أو 
اقطع لي عصا من شجرة»؛ قال: ففعلت. 1 فأخذها رسول الله كك فنحّسه بها 
نَحخسات» ثم قال: «اركب»ء فركبتت» فخرج والذي بعثه بالحقّء يواهِقٌ ناقته مُوَاهَقَةَ . 


قال : وتحدثت مع رسول الله يِه فقال لي : (أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قال: 
قلت: يا رسول الله. بل أهبّه لك؛ قال: «لاء ولكن بغنيه»» قال: قلت: فسُمْنيه يا 


يُوَاهِقُ نَاقتَه مُوَاهَقَةَ. المُوَاهَقَهٌ كالمُسَابَقَة والمُجَاراةء وأنشد سيبويه لأؤس بن حجر : 
تَوَاهِقُ رجلاتهًا حنافا زراسنه لهاقتبٌ لف الحَقِيبّة رادف 
رَقْعٍ يَدَامَا ورجلاها رفمَ الفاعلء لأن الموامّمقّة» لا تكون إلا من الاين فكل واحد 
منهما فاعل في المعنى كما ذكروا في قول الراجز: 
قَدَ سَالم الحَيَاتُ مِنه القَّدَمَا ‏ الأفْعُوَانَ والشّجَاع الشَّججِعَمَا 
[وذات تبيخ م ضمو را ضِرْزِم”"''] 
هكذا رك سيبوية ؛ 0 هذا الشاعر كان من لغته أن يجعل التثنية بالألف في الرّفع 


ل دَعَنْه إلى هَابي التّراب عَقِيم 
وكما قال الآخر: 

قد بَلْعًَا في المجدٍغَايبَاها 
وهي لغةٌ 'ب: بني الحارث بن كعبء. قاله أبو عبيد. وقال النحاس في الكتاب المُقْنع: هي 


أيضًا لغة' اللقه وَطيىء وأَبْطْن من كِتَائَةٌ والبيتٌ أعني: تَواهِقٌ رجلاهًَا يداهاء هو 
لاؤس بن حَسجَرٍ الأَسَدِيء رامو ا هاه لغته. فالبيت إِذْا على ما قاله سسو يه . 


مساومة جابر في جملة وما فيه من الفقه”" : 
وذكر مساومة النبيّ عَكئٍِ لجابر في الجمل. حتى اشتراه مئه 2-0 وأنه أعطاه رلا 
دِرْهماء فقال: لا إِذًا تَعْبئني يا رسول الله؛ فإن كان أعطاه الدُرْمَمَ مازحًاء فقد كان يَمْرَحُ 


)0 الضرزم: المسنة. (5) انظر الحديث في البخاري (17/9). 
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رسول الله؛ قال: «قد أخذته بدرهم»؛ قال: قلت: لاء إذنء تعْبنني يا رسول الله! قال: 
التركصن؟! قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفم لي رسول الله كيد فى ثمنه حتى بلغ 
الأوقيّة قِيّة. قال: فقلت: أقَفّد رضيتَ يا رسول الله؟ قال: «نعم»؛ قلت: فهو لكء قال: 


5 يقول إلا حقاء فإذا كان حَقّاء ففيه من الفقه إباحة المكايسة السَدِيدَةَ ١‏ في الحم وأن 
اتن للق ها الا تنه أن ايكون لما 'لها: بلس الكتويك روفي ليله أن من اشترىازقلعة 
بما لا يُشْبه أن يَكُونَ لها تَمئاء وهو عاقل بصيرٌء ولم يكن في البيع تَْلِيسٌ عليه» فهر بنِعٌ 
ماض لا رُجوع فيه» ورُوِي من وَجْهِ صحيح أنه كان يقول له كُلّما زاد له وِْهمًا قد أخذته 
بكذا والله يغفر لك» فكأنه عليه السلام أراد بإعطائه ياه دِرْهمًا درهمًا أن يَكثّر استغفاره له وفي 
ا عساوو مدر ارسيو وا ءِ احتّجوا به في جواز بيع 

شَوْط'2. لأن النبئ ‏ يل شَرَطَ له ظَهْرّه إلى المدينة» وقالت طائفةٌ: لا يجوز بَيْعٌ 
رط وإن وقع فالشّرْط باطل» والبيع باطل”"؟» واحتبجوا بحديث عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه 
شعَيْبِ عن جد أبيه عبد الله بن عَمْرو بن العاصي أن النبيّ - كَل - «نهى عن شَرْطٍ وبَيْع» 
لقن خخ ودلك 1" 


شعيب لا يروي عن أبيه وإنما عن جذه: 

وقد رَوى أبو داود هذا الحديتٌ» فقال: عن عمرو بن شعَيْبٍ عن أبيه شُعَيْبِ عن أبيه 
مُحَمْدٍ بن عَبْدٍ الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عَمْرِو. ْ 

وهذه رواية مُسْتَعْرَبَةٌ عند أهل الحديث جدَّاء لأن المعروف عندهم أن شُعَيْبًا إنما يروي 
عن جَدَّه عبدٍ الله. لا عن أبيه مُحَمَّدِ لأن أباه محمدًا مات قبل جَدْه عبدٍ الله» فقف على هذه 
التنبيهة في هذا الحديث. فَقَلُ مَنْ تتبّه إليهاء وقالوا: حجة في حديثٍ جابر لما فيه من 
الاضطراب. فقد روي أنه قال: أَفْقِرْنِي طَهْرَه إلى المدينة» - أنه قال : اسَّتَدْئَنَتَ ا ظهْرّه إلى 
المدينة»' وروي أنه قال: شَرَط لي ظهْرَّه وقال البخاري: شتراط أكثرٌ وأصح. وكذلك 
را في الشمن. ا نه منه بأوقئة» قال شه 0 أَائِي؛ وقال بعضهم : 
اباي ب وكل ابه قد ذكرها ا وقال ل 
دِيَارَيْن ودِرْهَمَيْنَء وقالت طائفة بإبطال الشرطء وجُواز البَئِع؛ واحْتَّجُوا بحديث بَرِيرَةَ حين 


(6) «باطل». قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (18/ 57). وانظر السلسلة الضعيفة للعلامة 
الألباني حفظه الله تعالى وأمتع به .)49١1(‏ 


«قد أخذته». قال: ثم قال: يا جابرء هل تزوّجتٌ بَعْد؟» قال: قلت: نعم با سول 
اللهء قال: «أَنَيْبَا أم بكرًا؟) قال: قلت: لاء بل ثُيْبَا؛ قال: «أقلاً جَارِيَةَ ثلاعبها 
وتَلاعِبّك!» قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أَحدٍ وترك بَنَاتِ له سَبْعَاء 
فنكختٌ امرأةٌ جامعة» تجمع رُؤوسَهُنٌء وتَقُوم عليهنَ؛ قال: «أَصبْتَ إن شاء اللهء أما إنَا 
لو قد جئنا صِرَارًا أَمَوْنا بجَرُور فتُحرت» وأقمنا عليها يومّنا ذاك» وسمعت بناء فتَفضَتٌ 
نمارقها» قال: قلت: ولله يا رسول الله ما لنا من نُمارق؛ قال: «إنها ستكونء فإذا أنت 
قَدَمَت فاغمل عملا كيّسَاة قال: فلما جتنا صِرارًا مر رسول الله كله بون فتحرت: 
وأقمنا عليها ذلك اليوم؛ فلما أمسّى رسول الله كك دخل ودَحّلناء قال: «فحدثتٌ المرأة 
الحديتَ». وما قال لي رسول الله يلٍ قالت: فدُونك» فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحتٌ 
أخذتُ برأس الجملء, فأقبلتُ به حتى أنخته على باب رسول الله كله قال: ثم جلستٌُ 
في المسجد قريبًا منهء قال: وُخرج رسول الله يه فرأى الجملء فقال: «ما هذا؟» 


باعها أهلّها من عائشةء واشترطوا الوَّلء فأجاز النبئٌ يَكلِْ البيع وأبطل الشَّرْطَء وَاسْتَعْمَلَ مالِكُ 
هذه الأحاديتٌ أجمّع. فقال: بإبطالٍ البَيْع والشرطٍ على صورة»ء وبجوازهما على صورة 
568 وبإبطال .الشرطٍ وجواز البيع على صورة أيضاء وذلك بِيِّنُ في المسائل لمن تدبرهاء 
وأبين ما توجد مُحَُكمّة الأصولٍ مستثمرة الجا وَالمُصُولٍ في كتاب المقدمات لابن رشك 
فلينظرها هنالك من أرادها(''. 


فصل: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن تَعْلّم قَطعًا أن النبيّ - كل - لم يكن 
يَفْعَلُ شَيْنَا عَبَنَا بل كانت أفعاله مَفْرُونَةَ بالحكمّة ومُؤَيّدَةَ بِالعِصْمَةٍء فاشتراؤه الجملّ من جا., 
نم أغطاه الكمن وزاده خليه زياد فم :رد (الجمل عليهه: .وقد كان سكن أن يعطيه :ذلك القطاء 
دون مُسَاوَمَةٍ في الجمل» 0 فالجِكمَّةٌ في ذلك بَدِيعَة جدّاء 
فلتُنظر بعين الاعتبارء وذلك أنه سأله : هل تزوجتء ثم قال له: هَلاً بكرّاء فذكر له مَفْتَلَ 
اهم ون حلفت من البنات».. وقد كان عليه السلام قد أخبر جابرًا بأنَّ اللهء قد أحيا أباهء ورَدٌّ 
عليه رُوحَهء وقال: ما تشتهى نأزيدك». فأكد عليه السَّلامُ هذا الخبّر بمثل ما يُشْبِهُهُ فاشترى 
منه الجمل» وهو مَطيته كما ا" شترى الله تعالى من أبيه» ومن السّْهّداءٍ أنفسهم بثمن هو 
الجَئّة» ونفس الإنسانٍ مَطِيئّه. كما قال عَمَرُ بن عَبْدٍ العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ إن نفسي 


.)1١777/5؟( انظر بداية المجتهد‎ )١( 


قالوا: يا رسول الله. هذا جمل جاء به جابرء قال: «فأين جابر؟» قال: فذعيتٌ له 
قال: فقال: (يا أبن أخي 1 ران جملك» فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب 
بجابرء فاعطه أوقِيّة» قال: فذهبت معهء. فأغطاني وق وزادني شنيثا: شرا قال: 


مَطِيِّتيء ثم زادهم زِيادَةٌ فقال: طلِلّذِين أَخْسَئُوا الحُسْنَى وزيادة© [يونس: 18]» ثم رَدَ 
عليهم أنفسَهم التي اشترى منهم فقال: ظوَّلا تَحْسَبَنّ الذين قتِلوا في سَبِيل الله أَمْوَانَا» 
[آل عمران: ]١594‏ الآية. فأشار عليه السلام باشترائه الجمل من جابر وإعطائه الثمنّ وزيّادته 
على الثمن» ثم رَدْ الجمل المُشتّرى عليه؛ أشان دلق كلسرزن: تاكيك البشتو الدق اخروييه عر 
فعل الله تعالى بأبيه» فتشاكل الفعل مع الخبرء كما تراه» وحاش لأفعاله أن تخلو من حِكمّة 
سياقه الحديث عن عمرو بن عبيد: 

فصل: وحدذث عن عَمْرٍ عُْبَيْد عن الحَسّن عن جَابِرِ» وذكر حديث عَوْرَثْ » وقد ذكره 
البخاري فقال فيه: عَوْرَتْ بن الحارث». وقد ذكره الخطابي» فقال فيه: إنه لما هم 
بقتل النبئ - عَلِن - رمي بِالزُلْحَةٍ فَنَدَر السيفٌ من يِه وسقط إلى الأرض . الزُلْحَةُ : وجع يأخذ في 
الصٌلْبء وأما روايته الحديت عن عَمْرو بن عَبَيدِ فأعجبٌ شىء سِيَاقبّه إياه عن عمرو بن 
عبّيد» وقد رواه الْأنْبَاتُ عن جابر» وعَمْرُو بن عُبَيْدِ مُتَمَنْ على وَهَن حديثه» ونَرْك الرواية 
عنه» لما اشْتّهر من بدعتّهء وسوء نِحْلتِهء فإنه حبّة القَّدَرِيّة» فيما يُسْنِدونَ إلى الحَسّن 
- رضي الله عنه ‏ من القول بالقدذر. وقد يَرَأه الله منه» وكان عند الله وجيهاء وأما عمرو بن 
عبَيْدِ بن دَأْبِء فقد كان عظيمًا في زمانه عالي الرُنْبَةِ في الوَرّعء حتى افتتن بهء وبمقالته أَمَهُ 
فصاروا قَدَرِيّة» وقد تُبِرّ بمذهبه قومٌ من أهل الحَدِيث» فلم يَسْقْط حديئهم. لأنهم لم يجادلوا 
على مَذْهبهِم» ولا طَعَنُوا في مُخَالِفِيهم من أعر الاب اكوا وول رد ب فصمن نبز 
بالقدر أبن أبي دنب وَكَتَادةٌ وذاود بن ن الحخصين وعبد الحميد بن جَعْفر»ء وطائفةٌ سواهم من 
لأْباتٍ في عِلْم الحديث» وعمرُو بن عَبِيْدٍ يُكَنّى أبا عَثْمَانَ وأبوه عُييد بن دَأب كان صاحت 


شُرْطة فيما ذكروا ومسبمع يوما نَاسَا فى ابنه هذا خيرٌُ الئاس ابن شر الناس» فالتفت إليهم. 
وقال: وما يعجبكم من هذا؟ هو كإبراهيمَ وأنا كآرّرء وكان أبو جعفر المنصورء يقول بعد 
موت عمرو بن عَبَيْدِ: فاايقى أحد تنكحًا امنه فك عمرق وكان يقول : ش 
د ماه ل وده :مس 2ه َ 
كلكمُ خايّل صَيْد كلكم يَمْشِي رويد غيْرَ عمرو بن عبَيْد 
وقد نبز ابن إسحكق بالقَّدَرٍ أيضاء وروايئه عن عَمْرو بن عُبَيْدٍ تُوَيْد قول من عزاه إليه» 


والله أعلم. 


/او*ة 
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فوالله ما زال يَنْمِى عندي» ويرّى مكاثه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب لناء 
يعني يوم الحَرّة). 


وقعة الحرّة وموقف الصحابة منها: 
'فصل: وذكر قول جابر فوالله ما زال ينمي عندناء ويَرَّى يك لين رونا سين | طيعن 

اننا صمو اننا الْحَرّةَ يعني : ف ا اكوك سي ل ان ان 
يَدَيْ مُسْلِم بن عَمَبّةَ المُرّي الذي نيه يُسَمْيه أهل المدينة مُسْرِف بن عُقْبَة وكان سببها أن أهل 
المدينة خلْعُوا يزيد بن مُعَاوِيةً ارا مَرْوَانَ بن الحكم وبَنِي يق وأئرُوا عليهم 
عبدٍ الله بن حَنْظلة العَسِيلَ الذي غَسّلت أباه الملائكة يوم أَحُدِء ولم يوافق على هذا الخلع 
أَحَدٌ من أكابر الصَحَابة الذين كانوا فيهم. رَوى البخاري أن عبد الله بن عمرَّ لما أرجف أهل 
المدينة بيزيد دعا بنيه ومَوّاليهء وقال لهم: إِنَا قد بايعنا هذا الرجلَ على بَيْعَةَ الله وَبَيِعَة 
رسولهء وإنه والله لا يبلغني عن أحدٍ منكم أنه خَلْع يدا من طاعته إلا كانت المَيْصَلٌ بيني 
وبينه» ثم لزم بيته» ولزم أبو سَعِيد الحدْرِيَ بيته» فدخل عليه في تلك الأيام التي الْتُهِبَتْ 
المدينةٌ فيهاء فقيل له: من أنت أيها الشيخ؟ فقال: أنا أبو سعيد الخدري صاحبٌُ 
النبي - كَل - فقالوا له: قد سمعنا حْبَرَكء ولَنِعْمَ ما فعلتَ حين كَفَفْت يدك ولزمتَ بيتّك. 
ولكن هاتٍ المال» فقال قد أخذه الذين دَحَلُوا فَبْلَكُم علىٌء وما عندي شيءء فقالوا: كذَّيْتَ 
ونَتَفُوا لِحيّتهء وأخذوا ما وجدوا حتى صُوفَ الفرش» وحتى أخذوا زوجين من حَمَام كان 
صبيانّه يلعبون بهما. وأما +21 بن عبد انه الذي كنا بمَسَاقٍ حديثهء فخرج في ذلك اليوم 
يطوف في أَزْقَةٍ المدينة والبيوثُ تُتَهَبُء وهو أعمىء وهو يَعْثُر في القَْلى» ويقول: تَعِسَ مَن 
أخاف رسول الله كله فقال له قائل: ومن أخافٌ رسول الله؟ فقال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «مَن أخاف المدينة» فقد أخاف ما بين جَنْبئَ0”'': فحملوا عليه ليقتلوه» فأجاره منهم 
مَرْوانُء وأدخله بيئّه؛ وقُتل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار ألفٌ وسَبْعْمِائِة 
وقتل من أخلاط الناس عَشَرَةٌ آلاف سوى النساء والصّبْيانِء فقد ذكروا أن امرأةٌ من الأنصار 
دخل عليها رجل من أَهْلٍ الشامء وهي نَرْضعٌ صَبيّهاء حزق لخلن كان معتدهاء. تقال ليا : 
هات الذُّهَبَء وإلا قَتَلنْكء وََتَلْتُ صَبيِّكء فقالت: ويحك إن قتلته فأبوه أبو كبْشَةَ صاحبٌ 
النبي - كلهْ - وأنا من. النسوة لاقي ببارذو رسو اللا كلاد وما حلت اللاافي: فتويوبناومث 
رسؤله عليه» فالْتَمض الصّبِي من حِبجرهاء ونَذْيُها في فيّهه وضَرَّب به الحائط حتى الْتَثَر دماعًه 
في الأرض والمرأة تقول: يا بُئَيّ لو كان عندي شَّيء نَمْدِيك بهء لفديئك» فما خرج من 
البيبت حتى اسْوَدٌ نصفٌ وَجْجهِهء وصار مُتْلَةَ في الناس . 


.)397 أخرجه أحمد (9/ 4 ه"/‎ )١( 


ابن ياسر وابن بشرء وقيامهما على حراسة جيش الرسول وما أصيبا به : 


قال ابن إسحلق: وحدثني عمي صَدقة بن يسار. عن عقيل بن جابرء عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: خرجنا مع رسول الله كل في غزوة ذات الرّقاع من 
نخل» فأصاب رجل امرأة رجل من المُشركين» فلما انصرف رسول الله كهِ قافلآء أتى 
زُوجْها وكان غائبّاء فلما أخبر الخبر حَلف لا ينتهي حتى يُهَرِيقَ في أصحاب محمد وَل 
دمّاء فخرج يتبع أثّر رسول الله يل فنزل رسول الله كَل منزلاء فقال: «من رَجل 
يكلؤنا ليلّتنا (هذه)؟» قال: فانتدب رجل من المهاجرين» ورجل آخر من الأنصارء 
فقالا: نحن يا رسول الله. قال: «فكونا بِمَم الشعب»..قال: وكان رسول الله َكل 
وأصحابه قد نزلوا إلى شِعب من الوادي» وهما عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشرء فيما قال 
ابن هشام . 


قال ابن إسحلق: فلما خرج الرجلان إلى قم الشّعبء قال الأنصاريٌ للمهاجريّ أي 
الليل تحبّ أن أكفيكه: أوَّلّه أم آخرّه؟ قال: بل أكفني أوّلهء قال: فاضطجع المهاجريّ 
فنام وقام الأنصاري يصلي. » قال: وأنّى الرجل». فلما فلما رأى شخص الرجل عَرَف أنه رَبِيئَه 
القوم . قال: فرمى بسهم فوضعه فيهء قال: فنزعه ووضعهء فثبت قائماء قال: ثم رماه 
بسهم آخر فوضعه فيه. قال: : فنزعه فوضعهء وثبت قائمّاء ثم عاد له بالثالث؛ فوضعه 
فيهء» قال: ل اا ل اجلس فقد أَنْبِتَء قال: 


فوثبّء. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نَذِرا به» فهرب»ء قال: ولما رأى المهاجري ما 


قال المؤلّف: .وأحسّب أن هذه المرأةٌ جَدَّةٌ للصبيء لا أمّا له» إذْ يبعد في العادَةٍ أن 
تبايخ لحي عليه السنادم” وتكون يوم الحَرّةِ في سِنْ من تُرضع. والحَّرّة التي يُعْرَف بها هذا 
اليوم يقال لها: حَرّة زَهْرَة وفي الحديث أن النبيّ - يله - وقف بهاء وقال: لَيمْئَلْنّ بهذا 
المكانٍ رجالٌ هُمْ جِيَارٌ متي بعد أصحابي» ويذكر عن عبد الله يعن أنه قال: لقد 
وَجَدْتُ صِمَتَها في كتاب يَهُودَ بن يَعْقُوبَ الذي لم يدخله تبديل» وأنه يُقُتل فيها قوم صالحون 
يجيئون يوم القيامة وسلاخهم على عَوَاتَقَِهمء وذكر الحديث. 9500 حَرَة زُهْرَةَ بقَرية كانت 
لبي زَهْرَةَ قوم من اليهودٍ. وكانت كبيرةً فى الزَّمَان الأوّلء ويقال: كان فيها ثلاثمائة ا 
ذكر هذا الزبير في فضّائل المدينة له: وكانت هذه الوَفعَة سَنَةَ ثلاث 000 وقد كان 
يزيد بن معاوية قد أعذر إليهم فيما ذكرواء وبذل لهم من العطاء أضعافٌ ما يُعْطِي الناسّ 
واجتهد في استمالتهم إلى الطاعةٍء وتحذيرهم من الخلاف» ولكن أبى الله إلا ما أرادء والله 
يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون: طتَلْكَ أَمّةٌ قد حَلّت لها ما كَسَبِتْ ولكم ما كَسَبْتُم 
ولا تُسْألون عما كانوا يَعْلَّمُون» [البقرة: 95 .]١5١‏ 
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بالأننصاريٌ من الدماءةء قال: سبحان الله! أفلا َهْبَبتَيي أؤل ما رماك؟ قال: كنت في سُورة 
أقرؤٌها فلم أعك أن أقطعها حتى اندها فلما تابع علي الْرّميَ ركعت فأذنتك . وأيم أللّه » 
لولاا أن أضيّع نَعْرًا أَمَرنِي 0 الله يك بحفظه» لقّطع نفسي قبل أن أقطعّها أو أنْفذها. 


قال ابن هشام: ويقال: أنفذها. 
رجوع الرسول: 

قال ابن إسحلق: ولما قَدِم رسول الله كلخ المدينة من غزوة الرّقاع. أقام بها بقية 
جمادّى الأولى وجمادّى الآخرة ورجبًا. 

غزوة بدر الآخرة”'' في شعبان سنة أربع 

قال ابن إسحلق: ثم خرج في شعبان إلى بَذْرء لميعاد أبي سُفيانء حتى نزله. 
استعماله ابن - على المديئة : 
الأنصارئ . . 
معنى الربيئة: 


فصل: وذكر 9 الأنصاريٌ والمهَاجِريٌ. وهما عَمَادْ بن 2-1 وعمار بن ياسِر. 
وأن رجلا من العدرٌّ رمى الأنصاري بسهم. ٠‏ وهو يصلي لما علم أنه رَبِيكَة المَوْم . الدّبِيئَةٌ هو 
الطلِيعَة» يقال: رَياً على القوم نا قوق :زباء وربيكة قال الشاعر [الهُذْليُ] : 


رَبَاء شمَكءًٌ لا يَأري لِمُنْقِها الا قات وال الأرت و الستسرل 
قَرَبَاءُ : فَعَال من ربا إذا نَظر من كان مُرْتَفِع ٠‏ وَشَمَاءٌ بريد اه شَماءَ وإئما قالوا: 


رَبِيئّة بهاء التأنيث. وطليعة؛ لأنهما في معنى العَيْنَء والعَيْنُ مؤنّةً تقول: ثلاث أَعْيْنَء وإن 
كانوا رجالا يعني الطلائع: لأن الطليعة والرّبيئة إنما لضم عينه الناظرة» كما تقول في 
ثلاثة أعبد: أَعْتَقْتُ ثلاث رقاب». فتؤنّث». لأن الرقبة اي عن جميع العبدء كما أن العَيّن 


)١(‏ انظر الطبري )5١/5(‏ ابن سيّد الناس (5/ 07) المواهب (97/7) ابن سعد في الطبقات (؟594/5) 
الزاد (”/ 566). 
(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة ١94(‏ - بتحقيقي) وأحمد (/ 71414). 
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ظ رجوع أبي سفيان في رجاله : 


قال ابن إسحلق: فأقام عليه ثماني ليالي ينتظر أبا سُفيانَء وخرج أبو سُفيان في أهل 

مكة حتى نزل مَجِنّة من ناحية الظهران» وبعضي الاين يفول" قد بلغ عسّفان» ثم بدا له 

في الرجوع» فقال: يا معشر قريش. إنه لا يصلحكم إل عام خصيب تَرْعون فيه الشّجرء 

وتشربون فيه اللبن» وإنّ عامكم هذا عام جذبء وإني راجمٌ» فارجعوا فرجع الناس. 
فسَماهم أهل مكة جيش السّويق» يقولون: إنما خرجتم تَشْرَبونَ السويق. 


الرسول ومخشي الضمري : 


وأقام رسول الله يِهِ على بّدر ينتظر أبا سُفيان لميعاده فأتاه مَحْشِي بن عَمْرو 
الصضْمُري»ء وهو الذي كان وادّعه على بنى ضَمْرة فى غزوة ودّان» فقال: يا محمد». أجئتَ 
للقاء ريش على هذا الماء؟ قال: انعو 5 خا يتن ضمرة» وإن شئت مع ذلك رَددنا 
إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك»» قال: لا والله يا 
محمدء ما لنا بذلك منك من حاجة. 


الذي هو الطَلِيعَةٌ كذلك» ويجوز أن تكونّ الهاءُ في رَبيعَةِ وطليعة للمُبالغة» كما هي في عَلامةٍ 
ونسَّابَة» فعلى الوجه الأوّل تقول: ثَلآَتَ طلائع» وثلاتٌ ربايًا في جمع رَبِيئَةِ» كما تقول: 
ثلاث أَعغْيْنء لأنه بابٌ واحدٌ من التأنيث» وإذا كانت الهاء للمبالغة قلت: قلاثةٌ وأربعدٌء لأنك 
تَقَضد التذكتر لأن هاء المبالغة لا توجب تأنيث المُسَمََىء ولأنها فى الصّفَةء والصَمَةُ بعد 
الموضوف؟ ولذلك: تقول: :هذا غلامة: ولا تقول: فده علانة كلاف الدَقَبةِ والعين» لأنك 
تقول في العبد الذكر: هذه رََبَة فاغْتِمٌهاء وفي العين: هذه طلِيعّة» وهذه عَيْنُ راك دي 
الرجل. هذا معنى الفرق بينهما. 

فقه الحديث: 


وفي هذا الحديث من الفِقْهِ صَلآة المَجْرُوح وجُرْحُه يَنْعَبُ دَمَاءه كما فعل عمرٌ بن 
الخطاب» وقد ترجم بعض المصنفين عليه لموضع هذه الفقوء وفيه مُتَعَلُنٌ لمن يقول: إن 
عُسْلَ النّجَاسَةٍ لا يُعَدُ فى شروطٍ صحَّةٍ الصّلاة» وفيه من الفِقْهِ أيضًا تعظيمُ حُزْمة الصَّلاقٍ 
وأن لِلْمْصَلى أن ينَمَادَى عليهاء وإن جَرٌ إليه ذلك القتلّء وتفويت النفس» 0 التعرّض 
لمُوَاتَ النفس . ٠‏ لا يَحِلَّ إلأ في حال المحَارَبةَ ألا ترى إلى قوله: لولا أن أَضَيّع تَعْرًا 
أَمَرَّني نشول الله كلل بحفظه ا ين انها ا اندها يعنيى: السورة التي كان 
يقرؤها. 


معبد وشعره في ناقة للرسول هوت 

فأقام رسول الله يل ينتظر أبا سُفيانء فمرٌ به مَعْبَدُ بن أبي مَغْبد الحُزاعي» فقال» ‏ 

وقد رأى مكان رسول الله كَِكِيْةِ وناقته تهوى به . 
قد تَفَرّث من رُفْقَتَيْ مُحَمَدٍ 
تَهُوي على دين أبيها الأتُلّد 

وماء ضَججئان لها ضحى العّدٍ 


وعجِوةٍ من يثرب كالعنتجد 
فك لمعل هاة فذئد مورعدئ 


شعر لابن رواحة أو كعب في بدر: ض 
وقال عبد الله بن رَوَاحة في ذلك - قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاري 


وَعَذْنا أبا سُفْيانَ بدرًا فلم تَحِدْ 
فأقسسم لو وافيتنا فلفقيحتنا 
تركنا به أؤصال عُثْبة وابنه 
عصيتم وفسنول الك ف لدينكم 
فإلى.وإن عتفتسوني لقاكل 


لميعاده صِذقًا وما كان وَافِيا 
بالك ذفيكا وعدت الكوانيا 
وعمرًا أبا جَهْل ترّكناه ثاويا 
وأمركم السيىء الذي كان غاويا 
فِدى لرسول الله أهلي وماليا 


شِهابًا لنا في ظُلْمة اليل هاديا 
شعر حسّان في بدر 
دعُوا فَلْجَاتِ الشّام قد حال دُونها 


أطغناه لم نَعْدلَهُ فيئا بغَّيْره 


جلادٌ كأفواء المخاض الأوَارِك”") 


حول رجز معبد وشعر حسّان وأبي سَفيان 
وذكر قول مَعْبِدٍ: 
وعجوة من يشرب كالعئجد 
العَنْجَدُ: حَبٌ الزبيبٍ» وقد يقال للزبيب نفسه أيضًا عَنْجَدٌء وأما العنب» فيقال: 
لعجمه: الفِرْصد. والأتلدُ : الأقدّمٌ من المال التّليد. 
وأما قول حسّان: 
دَعَوا فَلْبَاتِ الشّام 0 


)١(‏ العوارك: جوانب القوس من مجرى الوتر. 
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بأيدي رجالٍ هاجِرُوا نحو ربهم 
إذا سَلكَتَ للغَوْر من طن عالج 
أَقَمْنا على الرَّسٌ النّرُوع ثما 

رق و90 '' العاميّ تَذْرِي اك 
فإِنْ تَلْقّ في تَطْوَافِن والتماسنا 
وإن تَلَقَ قيس بن امرىء القيس بعده 


وأنصاره حَماوأيْدِي المَلائك 
فقولا لهًا ليس الطريق هُنالِك 
بأرْعَنَ جَرَارٍ ريض المَبارِك 
وقبٌ طوالٍ مُشُرفات الحَحوارك 
مَناسِمُ أخخفاف المَطي الرّواتِك”") 
ثُراتَ بن حَيّانٍ يكن رَهنَّ هالِك 


يُرَدْ في سوادٍ لونّه لون حالك 
فإِنّك مِنْ عْرّ الرّجال الصّعالك 
فأجابه أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلبء فقال: 


فأَبْلِعْ أبا سُمَيان عََنَى رسالة 


أحَسَانٍ إِنا يا ابنَ آكلةٍ المَغْاُ“ 2 وجذك ئَمْتال الحُروق كذلكِ 
ولو يوات سنا بت ارهد 
مُدَمّن أهل المَوْسِم المتَعارك 
وتترُكنا في النّخل عند المَدَارِك 


حرجنا نوها تنو التعاف 29 لين 
إذا ما انيعئنا من مُناخ حَسِبْنَه 
أقمتَ على الرسٌ النّزوع تُريدنا 
على الرِّرْع تَمْشي خَيْلنا وركاينا 


جمعٌ فلّج. وهو الماء الجاري». سمي فَلْجَاء لأبماقة عد لي الأرمنء وفرّفق بين 


جانبيه مَأَحُوذُ من لج الأسْئَانِء أو من الفَلْج وهو القَسْمُء والفالج مكيّال يُقْسَم بهء والمَلج 
والفالح بعد :35 ستامين» وهو من هذا الأصل»ء وروآاه أبو حنيفة بالحاء وقال: الملجة 


المزرعة . 
وذكر شععر أبي سُفيان: 
أَحَسَانُ إِنا ياابِنَ آكلةالفغا 
الفْعًا : ضرب من التَّمْرء ويقال: هي غَمْرَةَ تَعْلو البسرّع والعْمالغة في المَعًا. 


030) 
(0) 


(*) الفغا: التمر قبل أن ينضج . 


الرواتك : البعير يمشي بطيئًا . 
اليعافير: الغزلان. 
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أقمنا ثلانًا بين سَلْع وفارع بِجْرْدٍ الجيادٍ وَالمَطِيٌ الرّوَاتِك 
حَسِبتُم جلاد القَوْم عند قِبابهم كمأحَذِكم بالعَيِن”"' أزطال آنكِ'") 
فلا تبعثِ الخيل الجيادء وثُلْ لهًّا 2 على نحو قولٍ المُعْصِم المتمايك 
سَعِدْتم بها وعَيرُكم كان أهلّها فوارِسٌ من أبناء فِهْرٍ بن مالك 
فإنّك لاا في هجرة إن ذَكَرْتَها| ‏ ولا خحُرّماتٍ الدين أنتَ بناسك 
قال ابن هشام : بقيت منها أبيات تركناها. لقُبح اختلاف قوافيها. وأنشدني أبو زيد 
الأنصاريٌ هذا البيت: 

خرجنا وما تنجو اليُعافير بيئنا 
والبيت الذي بعده لحسان بن ثابت في قوله: 

دعوا فلجات الشأم قن خال دونها 


وأنشدني له فيها بيته : «فأبلغ أبا سُفِيان . 


وفيه: 
كمأَخَذِكُمْ بالعين أرْطَالَ آنك 
ألفيت على هذا البيت في حاشيةٍ أبي بحر ما هذا نصه: ذكر مُحَمّدُ بن سَلامِ في 
الطبقات له هذا البيت: 
حَسِبْتم جلاة الَوْم حَوْل بُبُوتكم 2 كأمحلِكُم في العين أزطال آنكِ 
ووصل به بأن قال: فقال أبو سُفيان بن حَرْبِ لأبي سيان بن الحارث : يباين أحى: 
لم جعلتها آنك إن كانت لَفِضَهٌ بَيِضَاءَ جَيّدَةَ . 
وقوله: 
سَعِدْتُم بها وعَيْرُكم كان أهلها 
وفي حاشية الشيخ: شَقِيثُم بها وغيرُكم أهل ذكرها. 
وقوله: 


اليعافير : الظبَاءٌ العمْر يريد أنهم لكثرة عددهم لا تنجوا منهم اليعافير. 
)١(‏ العين: أي المال الحاضر. (0) آنك: متألم. 
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غزوة دومة الحندل 
في شهر ربيع الأوّل سنة خمس 
قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسول الله يك إلى المدينة» فأقام من مَقُدم رسولٍ 
الله كلِهِ بها أشهرًا حتى مضى ذو الحبّة وولى تلك الحجّة المشركون وهي سنة أربع ثم ' 
غوا وسول الل كله ذومة الجندل: 
قال ابن هشام: في شهر ربيع الأوّلء واستعمل على المدينة سباع بن عُرْفْطةً 
الغْمَارِيٌ . 


قال ابن إسحلق: ثم رَجع رسول الله كهِ قبل أن يصل إليهاء ولم يَلْق كيداء فأقام 


غزوة دُومَةَ الجَنْدَل7") 


قال أبو عُبيْدٍ الببكرِيّ: سميت دُومَةَ الجَنْدَلِ بدُومي بن إسماعيل» كان نزلها. 


)1854( ابن حزم‎ )55/١/7( الطبري (254/17) البداية (47/5) الطبقات‎ )1٠7/١( انظر الواقدي‎ )١( 
السيرة الحلبية (؟7/ 377) الشامية‎ )75١85 /7( المنتظم‎ )١1١4/١( أنساب الأشراف‎ )١1777/11( النويري‎ 
الدلائل (/ 7"89) عيون الأثر (1/ 75) الزاد (757/7) ابن سيّد الناس (؟/ 1ه) شرح‎ )"84/5( 
.)40  45/7( المواهمب‎ 


5:١ 


غزوة الخندق فى شوّال نلك خمس 


تاريخها: 
حدئنا أبو محمد بن عبد الملك بن هشام: قال: حدّئنا زياد بن عبد الله البكائي. 
عن محمد بن إسحق المطلبي» قال: ثم كانت غزوة الخئدق في شوّال سنة خمس . 


اليهود تحرّض قريشا : 


فحذثني يزيد بن رُومان مَؤْلى آل الزبير بن غُروة بن الزبيرء ومن لا أنّهم. عن 
عبد الله بن كعب بن مالك». ومحمد بن كغب القرظيّ. والزّهْري» وعاصم بن عمر بن 


« 5 « 600 
عزوه الخندق 

وحَفْدٌ الخَنْدَّق لم يكن من عَادةٍ الْعَرَبء ولكنه من مَكَايدٍ المُرْس وخروبهاء ولذلك 
أشار به سَلْمَانُ المَارِسِىْء وأوَّلُ مَنْ حَنْدَق الخنادق من مُلُوك المُرس فيما ذكر الطبري 
«مِنُوشِهْر بن أبيرج بن أفْرِيدون وقد قيل في أفريدون: إنه ابن إسحلق عليه السلام» وأكثرهم 
يقول فيه: هو ابن أنْقيّانَء وهو أوْل من اتخذ آلة» الرّمْيء وإلى رأس ستين سنةٍ من مُلْكه 
بُعِثْ موسى عليه السلام» وقد تقدّم ذكر الكمّائن في الحروب» وأن أوّل من فعلها بُحْتَئَصّر 
في قول الطبري . 


)11٠ /”( الواقدي‎ )5 /١/75( الطبقات‎ )7٠١ /7( انظر البداية (5/ 47) الطبري (7/ 275) الكامل‎ )١( 
)119/5( المنتظم (7/ 7171) الاكتفاء (78/1) عيون الأثر (؟77/5) الزاد‎ )١١1//١( إمتاع الأسماع‎ 
البخاري‎ )7947/١7( والدلائل‎ )١1577/١1( النويري‎ )2١7/5( الشامية‎ )5٠0١/7( السيرة الحلبية‎ 
نووي).‎ - ١515/١7( ومسلم‎ )٠١7/5( 
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قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم من علمائناء كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث 
عن الخندق» وبعضهم يحذث ما لا يحدذث به بعضء» قالوا: إنه كان من حديث الخندق 
أن نفرًا من اليهودء منهم: سلام ؛ بن أبي لخر النُضَرِي. وحُييُ بن أخطبّ الُضري» 
وكنانة بن أبي الحُمَّيْق النُضريء وهَوْدَةٌ بن قيس الوائلي» وأبو عمّار الوّائلي» في نفر من 

بني النُضيرء وثَمْر من بني وائل» وهّم الذين 0 الأحزاب على رسول الله كلك خرجوا 
حت الذموا على لل بجا فدعوهم إلى حَرْبٍ رسول الله عَكِيْوّه وقالوا: إنا سنكون 
معكم عليه: بحن ناما - فقالت لهم قريش: يا مَعْشَرَ يَهُودَء إنكم م الأوّل 
والعلم بما أصبحنا تُختلف فيه نحن ومحمد أُنَدِينُنَا خيرٌ أم دِينُه؟ قالوا: بل د حير من 
دينه» وأنه نتم أولى بالحق (منه) فهُم الذين أنزل الله تعالى فيهم : «ألم ‏ إلى الِْينَ أوُوا 
نصِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبْتٍ والطاعُوت مزلت لِلّذِينَ كَمُرُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنّ الّذِينَ 
آمُوا سَبِيلاً أُوَِكَ الْذِينَ لََتهُم الله وَمَنْ يَْعَنِ الله فَلَنْ تَجدَ له نَصِيرًا». . . إلى قوله 
تغالق: آم يَحْسُدُونَ النّاسَ على ما آنَاهُمْ ائلّهُ من فِضلِهِ»: أي النبوّة» #فَمَّدْ آتَيْنا 
و ع وا و ا ا ل ل 


سر سل 


وكمى بِجَهَنمَ سَعِيرًا» . 
اليهود تحررّص غطفان : 
قال: فلما قالوا ذلك لقُريش» سرّهم ونشطوا لما دَعَوْهم إليه» من خحرب رسول. 
الله كك فاجتمعوا لذلك واتّعدوا له. ثم خرج أولئك الئّفر من يَهودَء حتى جاءوا 
الاب ع ا الاخرهم إلى حرب رسول الله علد وأخبروهم أنهم سيكونون 


خروج الأحزاب من المشركين 
قال ابن إسحق : 06 فريش »2 وقائدها أبو سفيان بن خحزب؟ وخرجت غَطفان» 
وقائدها عَيَيْئَهُ بن حِضْن بن حُذَيْمَةَ بن بَذْرٍ في بني فَرَارَّة؛ والحارث بن عوف دن أن 


وذكر تحزيب بني قُرَيْظَةَ الأحزات» ونْسَتَ طائفة من ب: يتن النضي فقال فيهم النُضْرِيّ ‏ 
وهكذا تقيد في النسخة العتيقة» وقفياسه: النُضيري إلا أن يكون من باب قولهم: تُقَفِىٌّ 
وقْرَشِ» وهو خارجٌ عن القياس» وإنما يقال: فَعَلِنّ في النّسَب إلى فعيلة . [ 


, ل 0 5 ٠‏ 0 #«# الى الور 
وذكر قائد غطفان يوم الأحزاب» وهو عيَيئه بن حصن» واسمه حليقهة . وسمي : عبينة 


حارثة المرّي» في بني مرّة؛ ومِسّعر بن رُخيلة بن ثويرة بن طريفف بن سحمة بن 
عبد الله بن هلال بن خلاوَة , بن أشجع بن رَيْثِ بن غطفان» فيمن تابعه من قومه من 


٠ع‎ 


أشجع . 
حفر الخندق وتخاذل المنافقين وجد المؤمنين : 


فلما سمع بهم رسول عله نوما احمهعوا لمن الأمي» «كترت: الخندق على 
المدينة. فعمل فيه رسول الله كل تَرْغيبًا للمسلمين في الأجرء وعبل يع السلفوه قد 
قدأب فيه ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله يكِ وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من 
المنافقين» وجعلوا يُوَرّون بالضَعيف من العمل ويتسلّلون إلى أهليهم بغير عِلُْم من رسول 
الله يليه ولا إذنء وجعل الرجلّ من المسلمين إذا ناببّه النائبة» من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله ييه ويستأذنه فى اللحوق بحاجته فيأذن لهء فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله. عي في الخير» واحتسانا له. 


ما نزل في حق العاملين في الخندق 


فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين: «إنْما المُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَُوا الله ؛ ورَسُولِه 
وَإِذَا كاثوا مَعهُ عَلَى مر جامع لم يَذهَبُوا حتى يَسْتأدْنُو إن لين عاد رتك أُوَلئِكَ 4 
يُؤْمنُونَ ناللةوَرَسْيو له اذا اسْتَأدنُوكَ لِبَْض شُأْنِهِمْ ل د شِْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله 
إنَّ الله غَفُورٌ رَحَيمٌ» . فنزلت هذه م سلج من اهل الحسبة والرغبة 
في فى الخير» ولسمسو يو يه كبو . 


0 ثم قال تعالى» يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل». وبدشوكت حير إدد 
من النين 6د «لا َجْعَلُوا دعا الوَسُولَ بَِدكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا كذ يَعْلَمْ اللهُ الذِينَ 
يَتَسَلُلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحَْدَرِ الْذِينَ يُخْالمُونَ عَنْ أمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أو يُصِيبَهم عذَاب 


ليم . 


لِشْثَرِ كان بِعَيّنِه وهو الذي قال فيه عليه السلام : : «الأخهة خْمَقٌ المُطاعٌك. لأنه كان من الجَرَّارِينَ 
تَتْبَعْه عَشْرةٌ آلافٍ قَنَاة وهو الذي قال فيه النبيّ كي : «إن شَرَ الناس من وَدَّعَه الناس اثقاء 
شَرٌّ22000 وفي رواية أخرى: أنه قال: «إني أداريه» لأني أخشى أن يُفْسِدَ عَلّي حَلْقًا كثيرًا», 
وفي هذا بيان معنى الشّرٌ الذي انقَى منهء وكان دخل على النبي ككل بغير إِذْنِء فلما قال له: 


.)5045( ومسلم في البرّ والصلة 67 وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١15/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهربء. قال حسّان بن ثابت 
وفرلككلل تب فيكاليواناء .أن مكيزا وحَنفَ منها الحُلومٌ 
وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أَحُد. 


ّ 


«ألا إن لِلّهِ ما فى السَّمَْوَاتِ والأزض قد يَعْلمُ ما أَلثم عَلَيْه». 
قال ابن إسحلق: من صدق أو كذب. 
9دَيَرْمَ يُْجَعُونَ لَه تيتّهُمْ بما عَمِلُوا وَاللَهُ بكُلَ شَيْءِ عَليمْ4. 

قال ابن إسحلق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه؛ وارتجزوا فيه برجل من 
المسلمين» يقال له جُعيل» سمّاه رسول الله يكةِ: عَمرَاء فقالوا: 

مناه تعس ةيا عنما وكان للنباتين: نوما طييها 

فإذا مرّوا #بعمرو» قال رسول لله يلِّ: «عمرًا»» وإذا مرّوا «بظَهْر؛ قال رسولٌ 
الله يله : «ظهرًا» . 
الآيات التى ظهرت فى حفر الخندق : 

قال ابن إسحلق: وكان فى حفر الخندق أحاديثٌ بلغتنى» فيها من الله تعالى عبرة 
فى تصديق رسول الله كك وتحقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون. 


الخئدق كذَية فتكره د ارسول لله ع فدعا 000 0-6 ف دعااها 


«أين الإذْنُ»؟ قال: ما استأذنت على مُضَرِيٌ للق -وقال:. عا عه و 
فقال: «هي عائشة بنت أبي بكر»ء فقال: طَلّفْهاء وأَنْزِلٌ لك عن أمْ البنين» في أمور كثيرة 
تذكر فزن تحفاته+ اخلوي : ثم ارْتَدَء وآمن بطليحة حينّ تَنبّأْ وأخذ أسيرّاء فأتى به 0 
الله عنه أسيرّاء ع ولم يزل مُظهرًا للإسلام على جَفْوَتَه وعُْنْجُهيّته ولُونّة أغراييّته حتى 
مات. قال الشاعر: 

وإنْي على ما كان من عُنْجُهِبّتي ولتبوتة عر انبحي لأِيبٌُ 
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شاء الله أن يَدْعَو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الكذية» فيقول من ححَضرها: فوالذي 
بَعثه بالحق نبيّاء لانهالت حتى عادت كالثيب» لا تردٌ فأسًا ولا مِسْحاة. 

قال ابن إسحلق: وحذّثني سّعيد بن مِينا أنه حُدّث: أن ابنة لبشير بن سعدء أخت 
النعمان بن بشيرء قالت: دعتني أمي عَمْرة بنتُ روّاحةء فأعطتني خفنة من تمر في كُوبي: 
ثم قال: أي بُنيَّْه اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رَوَاحة بغدائهماء قالت: فأخذتهاء 
فانطلقت بهاء فمررثٌ برسول الله كَل وأنا ألتمس أبي وخالي ؟ فقال : «تعالى يا بُنْيّة ما 
هذا معك؟» قالت: فقلت: يا رسول الله. هذا تمرء بعثئّني به أمي إلى أبي بَشير بن 
سعدء وخالي عبد الله بن رَوَاحة يتغدّيانه؛ قال: «هاتيه؛؛ قالت: فصَبَبْته في كمي رسول 
الله َه فما ملأتهماء ثم أمر بثوب فبُّسط له ثم دحا بالتمر عليه» فتبذد فوق الثوب. 
ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: أن هَلُمَ إلى الغداء»: فاجتمع أهل 
الخندق عليهء فِجعلوا يأكلون منه.» وجعل يزيدء حتى صَّدر أهل الخنئدق عنه» وإنه 
ليسقّط من أطراف الثوب. 


قال ابن إسحلق: وحدثني سّعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله» قال: عملنا مع 
رسول الله يَكِةِ فى الخندق» فكانت عندي شُوّيهة» غير جد سَمِيئة. قال: فقلت: والله لو 
متعتافا لرسول الله 4406 قال تارك امرائء: قطتحنت لنا ش تمن اتعير تستعت نا 
ينك ا ود حتف تلك الشاقه : نتوين ا لرسول الك كلاد قال كلما أنشينا ازاك سيول 
الله ككَِهِ الانصراف عن الخندق - قال: وكنا نعمل فيه نهارّناء فإذا أمُسينئا رَجعنا إلى 
أهالينا - قال: قلتم: يا رسول الله» إنى قد صنعت له شُوّيهة كانت عندناء وصنعنا معها 
فنا د حتيوهذا الكدن تاضين أن لسر مدي ان سولي» وإنها أريدا آنا طرق معي 
ول الله تَكلِيِ وجذه. قال: فلما أن قلت له ذلك قال: نعم. ثم أمر صارحًا فصرّخ: أ 
انصرفوا مع رسول الله كله إلى بيت جابر بن عبد الله؛ قال: قلت: إنا لله وإنا إليه 
راجبون! قال: فأقبل رسول الله يله وأقبل الناس معه؛ قال: فجلس وأخرجناها إليه. 
قال: فبرّك وسمّى (الله)» ثم أكلء» وتوارّدها الناس» كلما فرغ قومٌ قاموا وجاء ناس» 
حتى صدر أهل الخندق عنها. 
قأآلةانك |اسحاق: ومُحدّئت عن سَلْمانِ الفارسي» أنه قال: ضربتٌ في ناحية من 
الخندق» فكلظت علي صخرةٌ» ورسول الله كلهِ قريب مني؛ فلما رآني أضرب ورأى شدة 
المكان عليٌ؛ بزل فأخذ المغول من يدي. فضرب به ضربة لْمَعَتَ تحت المغول برق 


رذكر 558 اق وأنه عَرَضْتْ له صَحْرَةٌ ووقع في غير السّيرّة عَبْلَه . ة وهي الصخرة 
الصَّمَاءُء وجمعها تَبلات» ويقال لها: العَبْلآء والأبّل أيضّاء وهي صخرة بيضاء. 


مو 


قال: ثم ضرب به ضربة أخرى. فلمعت تحته برقة أخرى ؛ قال: ثم ضرب به الثالثة. 
فلمعت تحته برقة أخرى . قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذفوروايت 
لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال : َأَوَقدَ رأيك ذلك يا سلمان»؟ قال > قلت: نعم؟ 
قال: «أمَا الأوّل فإنْ الله فْنَحَ عليّ بها اليمن؛ وأمًا الثانية فإِنْ الله فتّح على بها الشام 
والمغرب». وأمًا الثالئة فإن الله ف 0 تا 
هذه اع و عثمان 00 بعذه. :: أفتتحوا ما بدا لكم؛ ٠‏ فوالذي نفْسٌ 
أبي هُريرة بيده» ما افتتحتم من مدينة ولا تَفْتَحونها | إلى يوم القيامة إل وقد أعطى الله 
سبحانةٌ محمدًا كَل مفاتيحها قبل ذلك . 

قال ابن إسحلق: ولمًّا فرغ رسول الله كِ من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع الأمييال من رومة. بين الْجَرُف ورَّغابَة فئ عسرة آلاف من أحابيشهم. 1 


البرقات التي لمعت: 


وذكر أنه لْمَعَتْ له من تلك الصَّحْرةٍ برقة بعد برقة» وَحَرّجه النسَوِيُ من طريق 
البَرَاءِ بن عَازِبٍ بِأنَمّ مما وقع في السيرةء قال: لما أمرنا رسول الله علي ام الخندق 
عَرَضَ لنا حَجرٌ دي المَعْوَلء فأخذ المِعْوّلء وقال: «بسم الله). فَضَرَبَ ضصَرْبَةٍ فكسّر 
تلك المتتوة»::وقال7+#الله أكبر أغيليك مفاتيح الشام» والله إني ل قصورّها الحَُمْرَ من 
مكان هذااء قال: ثم ضربٌ أخرىء وقال: البسم ابلهما وكسر ثُلنًا آخرء قال: «الله كين 
أَعْطِيتٌ مفاتيحَ فارس» والله إني لأنْصِر قَضْرَ المَدَائِنِ الأبيض الآن». ثم ضرب ثالثةء وقال: 
«(بسم الله؛» فقطع الحبجّرء وقال: «الله اكير اغيليك مفاتيح اليَّمَنْء والله إني لأبْصِرٌ بابَ 
صَئْعَاءَ [من مكانِيَ هذا الساعة”'». وقوله: «فأسًا ولا مِسْحَاةً». المِسْحَاةٌ: مِفْعَلَةَ من 
سَحََوْتَ الطينّء إذا قَشَرْتهء ويقال لحدٌ الفأس والمِسْحَاة: العْرَابِء ولنصليهما: الفِعَال بكسر 
الفاء» قاله أبو عُبيْدِ في حديثٍ سلمان الَيِمِيّ عن أبي عُفْمان النَهْديٌّ أنه عليه السلامُ حين ضرب في 


الخندق قال : 
بشم الله وبه يَدِينا 20 ولو عَبَذْنا غيره قينا حَحبّلا رَبا وحَبِذَا ينا 


تحقيق اسم زغابة: 
وقوله: حتى نزلوا به بين الجَرّفٍ ورَعَابَة. زَغَابةٌ أسيم موضع بالغين المنْقّوطةٍ والرّاي 


)0 ا اعد 4/م - وابن أبي شيبة )577/١15(‏ والبيهقي في الدلائل .)47١/7(‏ 
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بيع هن بي كان واحل #هامة وأقبلت غطفان ومن تَبعهم من أهل نجدء حى روا 
567 لمن إن جانب أحد . رم رفول الله يليه والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم 
إلى سَلْعْ في ثلاثة آلاف من المسلمين» ؛ فضرب هنالك عَسكرهء والخنّدق بينه وبين 
القوم . 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 
قال ابن إسحلق: وأمر بالذراري والنساءً فجُجعلوا في الآطام . 


وخرج عدو الله رم , أخطب النُضريٌ» حتى أتى كغب ين أسدك المَرّطظي. 
صاحب عَقْد بني قريظة وعهدهم. وكان قد وادع رسول الله يكل على قومه. وعاقده على 
ذلك وعاهله؟؛ فلما سمع كُعْبٌ يحي بن أخطبّ أغلق دونه باب حصنهء فاستأذن عليه 
فأبى وت لهء فناداه ححيئ: وَيْحَكَ يا كَعْبُ! افتح لي» قال: ويحك يا حُيَيُ: إنك 


4 7 
ع 


أمرؤٌ مَسُوُومْ : وإنى قد عاهدتث ميكمد] فلست بناقض ما بيئى وبينه ولم 3 منه إلا وفاء 


المفموحة وذكره البَكرِي بهذا اللفظ بعد أن قدم القول بأنه زُعَابَةَ بضم الزاي والعين 
المهملة. وحكي عن الطْبَرِيٌ أنه قال في هذا الحديث بين الجَرّفٍ والعابَةَء واختار هذه 
الرواية وقال: لأن رَغَابَةَ لا تعْرَفُ ‏ قال المؤلّف: والأغرَّف عندي في هذه الرواية رواية مَنْ 
قال: زَغَابَةَ بِالغَيْنِ المتدونة لأن في الحديث المسئد أنه عليه السلام» قال في ناقةٍ أهداها 
إليه أَعْرَابِي. فكافأه بسِتٌ بَكرات» فلم يرض» فقال عليه السلام: دآلآ تفحتون لهذا 
الأغرابي! أَهُدَى إلى نَاقة أغرفها بعينهاء كما أعرف بعضٌّ أهلي ذهبت مني يوم زَغَابَة» وقد 
كافأته بسِتٌ فَسَخط». الحديث» وقال: ادنب نُقُم ونَقَمَى معًاا. 


يفتل فى الذروة والغارب: 
وذكر حُيَىَ بن أَخْطبء وما قال لكعب, وأنه لم يَرَلْ يَفْتِل في الذَّرْوَةٍ والعٌارب. هذا 

مَكَلَء واللمادافي لقيو بكم يَسْتَصْعِبٌ عليك فتأخذ القُرَادَ من ذزوته وغَاربٍ سِتايِه؛ وتفتِل 

مالف فحن الع لذ فال هنن ؤللة: فضرب هذا الكلامٌ مَكَلآ في المُرَاوَضَةَ وَالمخَائَلَة 

وكذلك جاء فى حديث ابن الرديو صمي أراد عائشة على الخروج إل النصرةء فأنست عليه 

فجعل يَفْتِل في الذَّرْوّة والغَارِبٍ حتى أجابته. وقال الحطيئة : 

لختزة ها فراذ يني فيضن إذا تزع المَرادُ عتبعتطياء 
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يريد: أنهم لا يُحَدَعُون ولا قد لو 


57 


وصِدْهًا؛ قال: وَيْحَكَ فتح لي أَكَلْمْكَ ؛ قال: ما أنا بفاعل» قال: والله إن أغلقت دوني 
إلا تخوّفت على جَشِيشَّتِك”' أن آكلّ معها منهاء فَأَحْمَطَ الرّجلَّء ففتح لهء فقال: وَيْحَكَ 
با كَفب»ء جنك بعر الدهر ويبّخر طامء جئتك بقّريش على قادتها وسادتهاء حتى أنزلُْهم 
بمُجتمع من رُومة» وبعٌطفان على قادتها وسادتها حتى .أنزلتهم بِذَنَب نَقَمَى إلى جانب 
أحدء قد عاهدونى وعاقدونى على أن لآ يَبْرَحُوا حتى نستأصل محمذا ومن معه. قال: 
فقال له كعب: جلدّني والله 1 الدهرء وبِجهَام " قد هَرَاق مَاءَه فهو يُرعد ويُبْرقَء ليس 
فيه شيء» ويحك يا حُِيَ! فدَعني وما أنا عليه ا 
فلم يزل حُيِيَ بكعب يَفْيِله في الذُرْوَةٍ والغارب. حتى سمح لهء على أن أغطاه عهذا من 

الله وميثاقًا : لئن رجعث قريش وغطفان» عير عد 10 أبن تولك فل يداك 
ين لانن فنقض كعبٌ , بن أسد عَهْدهء وبرىء مما كان بينه وبين رسول 

لله وَكة. 


فلما انتهى إلى رسول الله كَكدِ الخبرٌ وإلى المسلمين» بعث رسول الله يَللَهِ سعد بن 
معاد بن التعمانء وهو يومئذ مب الأوس». وسعد بن عبادة بئني ذليم؛ 5 بني 
ساعدة بن كعب , بن الخزرج وهو يومئذ سيّد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة: أخو 
حي الحارث بن الخررع, وحوات بن جُبين: أخو بني عمرو بن عوف ؛ فمّال: انطلقوا 
ا أحق ما ب بلغنا 0 0 القوم 1 طن فإن كان ما 6 لي ل 0 


اللح. ا 
وذكر قول النبيّ - تك - الْحَنُوا لي لَحُنًا أَغرقُهء ولا تَمُنُوا في أَعْضَّادٍ الناس . 


اللخ الغدول بالكلام.على الوجة المتذوف عند الناس إلى وَخهَ لأ تعرفة: إلا 
صاحبّهء كما أن اللخن الذي هو الخخطأ عُدُولٌ .عن الصّواب المعروف. 


)١(‏ جشيشتك: طعام يُصنع من القمح. (؟) جهام: سحاب لا ماء فيه. 

() لحن: اللام والحاء والنون له بناءان يدل 000 شيء من جهتهء ويدل الآخر على الفطنة 
والذكاء . فأما اللحن بسكون الحاء فإمالة الكلام من جهته الصحيحة من العربية يقال: لَحَنْ لحنًا. 
وهذا عندنا من الكلام المولّد؛ لأن اللحن محدث,. لم يكن من العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم 


السليمة. والأصل الآخر اللْحَن: وهي الفطنة. يقال: لَحِنٌ يَلْحَنُ لحئًا وهو لحن ولاحن. مقاييس 
اللغة (0/ 579) . 
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قال: فخرجوا حتى أتوهمء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» نالوا من رسول 
الله ككَةِّه وقالوا: مَن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن 
مُعَاذْ وشاتموه؛ وكان رجلا فيه جدَةء فقال له سعدٌ بن عُبَادَة: دع عنك مُشَائَمَتَهمء فما 
بيننا ؤبينهم أَرْبَى من المُشاتمة. ثم أقبل سَعْدٌ وسعدٌ ومن معهماء إلى رسول الله كَل 
فسلّموا عليه» ثم قالوا: عَضَلٌ والقَارَهُ أي كغدر عَضّل والقارة بأضحاب الرجيع» حْبَيبٍ 
واضسكانةي فتال سول الله كل :لاله أكبى اكترو ا با عقر المسدلدى؟: 


قال السيرافي : ما عَرَفْتُ حقيقة معنى النّحْو إلا من معنى الْلِحْنَ الذي هو ضِدَهء فإن 
الْْنَ عدول عن طريتي الصواب» والح و قضْدٌ إلى الصُوَاب» وأا للحن بفتح الحاء. فأصله من 
هذا إلا أنه إذا لحَنَ لك لِتَفْهُم عنه. ففهمت سُمّى ذلك المَهُم لَحَنَاء ثم قيل لكل من فَهِمَّ قد 
لَحِنَ بكسر الحاءء وأصله ما ذكرناه من المَّهُم عن اللاحن قال الجاحظ في قول مالك بن 
أسماء [بن خارجة الفزاري]: 

لشن سياف ولي اقها" ‏ تاتوكب الويف ها كان لحتنا 

أراد أن لخن الذي هو الخَطأ قد يُسْتَمْلّحُ» ويُسْتَطابُ من الجارية الحديثةٍ السَنْ» 
وخطىء الجاحظ في هذا التأويل”''. واختريينا قاله الحجاحٌ بن يُوسُْفَ لامرأته: هِنْد بنتِ 
أسْماء بن حّارجة» حين لَحَنَتْء فأنكر عليهاء اللحنّ فاحتججت بقول أخيها مالك بن أسماء : 

ويد التعنةت هنا كنان: لهعكا 

فقال لها الحجاجٌ: لم يُرِدْ أخوك هذاء إنما أراد الْلِحْنَ الذي هو الَوْرِيَةُ والألقارة 
عق :فلها خذك الساحظ بهذا الجديف: فال لى كان يلغت هذا قبل أن أؤلف كنات 
البيان ما قلت فى ذلك ما قلتء فقيل له: أفلا تُغْيّره؟ فقال: كيف وقد سارت به البغال 
الشينة انعد فق البلاد وغاته 

وكما قال الجاحظ في معنى تَلْحَن أحيانًا قال ابن قتيبة مثله أو قريبًا منه. 

وقوله: يَمْتْ في أَعْضَادٍ الناس » أئ: يكير من قُوّتهم ويوهنّهم. وضرب العَضِدَ مثلاء 
والمَتٌ : الكشرء وقال: فى أعضادهم ولم يقل : يفت أعضادّهم. لأنه كناية عن الذغب 
الداخل في القلب» ولم يرد كسْرًا حَقِيقيّاء ولا العُضدَ الذي هو العضوء ؛ وإنما هو عبارة عما 


.)75106 /١51//1١( انظر البيان والتبيين‎ )١( 
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للهور نفاق المنافقين واشتداد خوف المسلمين : 

وعظم عند ذلك البلاعء واشبد الخوقء وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
1 حتى ظَنْ المؤمنون كل ظَنَّء ٠»‏ ونم الثفاق من بعض المنافقين. » حتى قال 
مُعَنّبِ بن قشيرء أخو بنيى عمرو بن عوف: كان محمد يعِدنا أن نأكل كنوز كسرى 
وقيصر. وأحَدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 
المنافقين» واحتجٌ بأنه كان من أهل بدر. 

كال ابن اسفن وشت قال أو بن قَيْظِيَء أحد بني حارثة بن الحارث: يا 
رسول الله إن بيوتنا عوؤرة من العدوى وذلك عن ملاً من رجال قومهء فأذن لنا أن تحرج 
فنرجع إلى دارناء فإنها خارج من المدينة. فأقام رسول الله كل وأقام عليه المشركون 
بضعًا وعشرين ليلة: قريبًا من شَهْرء لم تكن بينهم حرب إلا الرّمّيا بالنبل والحصار. 


الهم بعقد الصلح مع غطفان 
فلما اشتدٌ على الناس البلاءء بعث رسول الله يهِ - كما حدّثني عاصم بن 
عمر بن قتادة ومن لا أتهم. عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري - إلى 


207 7 سو من فك عل قي لدع ا اك و ا ا ل ا ١‏ 

ودكر أوس بن قَيْظِيّ. وهو القائل : #إنْ بيوتنًا عَوْرَة”' وابئه : ره بسن أوس كان 
سيدا ولا صحبّة له وقد فقيل : له صحبة » وقد ذكرناه فيمن اسْتَصْغْر يوم أجل ء وهو الذي 
يقول فيه الشَّمَاحْ 

إذاهنا زاية ركنت لجن تللفآافاضعيواتةا يال تمعن 

ولِعَرَابَةِ أخ اسمه: كَبَّانَهٌ مذكور فى الصحًابة أيضًا. 

مصالحة الأحزاب 

فصل: وذكر ماه هَمْ به النبي يك مِن مُصَالَحَةٍ الأحزاب على ثُنْثِ ثَمْرِ المَدِيئَةِ وفيه من 

الفقه جوازٌ إعطاء المالٍ للعَدٌُء إذا كان فيه نَظَرٌ للمسلمين وحِيَّاطَةٌ لهم» وقد ذكر أبو عبيد 
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عُيَيَةَ بن حِضْنٍِ بن حُدَيَْة بن بذرِء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُرْيء وهما 
قائدا غُطَْفانَء فأعطاهما ثُلتَ ثمار المدينة على أن يَرْجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه: 
فجرى بينه وبينهما الصلح. حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادةٌ ولا عزيمة الصلح. 
إلا المُرَاوضَةَ في ذلك. فلما أراد رسول الله كلةِ أن يفعل. بعث إلى سَعْدٍ بن مُعَاذٍ 
وسغوين غتاذةع نكن ذلك تهنا .وامعشارهها قنن “نقالا اليا وسو ل اللف. هرا نحية. ‏ 
فتصنعهء أم شيئًا أمرك الله به» لا بد لنا من العمل به أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل 
شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رَمِتُكم عن قَْس 
واحدة؛ وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسِر عنكم من شؤكتهم إليّ أمر ما؛؛ 
فقال له سَعْد بن مُعاذ: يا رسول الله. قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعِبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يَطمُعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى 
أو بيعَاء أفْحين أكرمنا الله بالإسلام وهذانا له وأعرّنا بك وبهء تُعطِيهم أمْوالنا! (والله) 
ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نُغطيهم إلا السّيف حتى يحْكم الله بيننا وبينهم؛ قال 
,زيول أله كقة : لآفانت: وؤاه» فتتاول سعد بق كاذ الشضيفة + افيها ما فيها من 
الكتاب. ثم قال: ليجهدوا علينا. 


قال ابن إسحق : فأقام رسول الله كله والمسلمون». وعدوهم محاصروهم» ولم 
يكن بينهم قتال» إلا أن فوارس من قريشء» منهم عمرو بن عَبْد وُدَ بن أبي فيسء أخو 
بني عامر بن لوَّي . 

دقان لمق ونان عبرو قن الى لق 


قال ابن إسحلق: وعِكرمة بن أبي جهلء» وهُبيرة بن أبي وهب المخزوميان. 
وضرار بن الخظاب الشاعر ابن مرداس» أخو بني محارب بن فهرء تلبّسوا للقتال» ثم 
خرجوا على خَيْلهم؛. حتى مرّوا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّئوا يا بني كنانة للحرب». 
فستّعلمون مَنِ الفُرسان اليوم» ثم أقبلوا تُعْنِقَ بهم خيلُهمء حتى وقفوا على الخندق فلما 
رأوه قالوا: والله إن هذه لمَكيدة ما كانت العربٌ تكيدها. 


هذا الخبرء وأنه أَمْرٌ مَعْمُولٌ به» وذكر أن مُعَاوِيَةَ صالحٌ ملك الرُوم على الككفٌ عن تُغور 
الشام بمالٍ دفعه إليهء قيل: كان مائة أل دينار» وأخذ من الروم رُمْنَاء فغدرت الرومٌ 
ونقضت الصلسًء فلم ير معاويةٌ قَبْل الرَّهَائِنَء وأطلقهم. وقال: وفاءً بغدرٍ خيرٌ من عَدَرٍ 
ِعَدْرِه قال: وهو مَذْمهَبُ الأَوْزَاعِي وأهل الشام ألا ْمَل الرّعَائِنُء وإن عَدَرَ العَدوٌ. 
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سلمان وإشارته بحفر الخندق 
قال ابن هشام: يقال: إن سَّلمان الفارسي أشار به على رسول الله يِه . 


وحدثني بعض أهل العلم: أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سَلمان مئًا؛ وقالت 
. الأنصار: سلمان منّاء فقال رسول الله ككهِ: «سلمان منا أهلّ البّيت». 


مبارزة علي لعمرو بن عبد ود 
قال ابن إسحلق: ثم تيمموا مكانًا ضيّمًا من الخئدق» فضربوا خيلهم فاقتحمت منه. 
فجالت بهم في السْبْحَةٍ بين الخْدَقٍ وسَلْعه وخرج عليّ بن أبي طالب عليه السلام في 
نفر معه من المسلمين. ٠‏ حتى أخذوا عليهم النّغرة التي أَفْحَمُوا منها خَيْلْهم وأقبلت الفُرسان 
عق نحوّهمء وكان عمرو بن عَبْدٍ ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» فلم يَشْهد 
يوم أحد؛ فلما كان يوم الخندق خرج مَعْلِمَا لَيْرّى مكاته. لمان تعر وحيلة: قال: 
مَنْ يبارز؟ فبرز له عليّ بن أبي طالب فقال له: يا عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا 


وذكر قوله عليه السلام: «سَلْمَانٌ مِنا أهلّ البيت:2'7 بالنصب على الاختصاص أو على 
إضمار أعني» وأما الخفض على البدل» فلم يره سيبويه جائرًا من ضمير المتكلّم» ولا من 
ضمير المخاطب» لأنه في غاية البيان» وأجازه الأخفش . 
حول مبارزة ابن أد لعلى 
فصل: دكن كتير سرون ١|‏ العامِري, ومبارزته لعليّ إلى آخر القصّة. ووقع في 
مغازي أبن إسحُق من غير رواية ابن هشام عن البككائي فيها زيّادة 0 رأث أن أوردها هنا 


تنما لخن : 


قال ابن إسحلق : إن عَمْرو بن أَدّ خرج فنادى : : هل من مبارِز؟ فقام علي - رضي الله 


عنه ‏ وهو مقَنّْعَ بالحديدء. فقال: أنا له يا نبي الله فقال: «إنه عَمْرو اجلس». وناذى عَمْرُو 


ألا رَجُل يوَنْبهُم ويقول: أين جَنَتُكُمْ التي تزعمون أنه من قُتِلَ منكم دَحَلِهَاء أفلا تُبْرزون لي 
رجلاء فقام على فقال: أنا يا رسول الله فقال: «اجلس إنه عَمْرو؛ء ثم نادى الثالئة وقال: 


ولقدبخخت من الئدا ءِ بِجَفْمِكَْ هَلْمِنْ مُبَرِ؟ 


.)04/١/5( والطبري في تاريخه (؟/ 47) وابن سعد‎ )51١/5( أخرجه الحاكم (098/5) والطبراني‎ )١( 
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يدعوك رجل من قريش إلى إحدى سَلّتين إلا أخذتّها منهء قال له: أجَل؛ قال له عليّ: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسولهء وإلى الإسلامء قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني 
أدعوك إلى الئزال» فقال له: لِمّ يا ابن أخي؟ فوالله ما أحبّ أن أقتلك» قال له علي : 
لكني والله أحبٌ أن أقتلك». فحَمِي عمرو عند ذلكء فاقتححم عن فرسه. فعَقره» وضرب 
وججههء ثم أقبل على عليّء فتنازلا وتجاولاء فقتله عليَ رضي الله عنه. وخرجت خيلهم 
ممُنهزمةء» حتى اقتحمت من الخندق هاربة. 


وَوَقَْفَت إة حَئن الشتقب جع مَوْقِفَ القِرْنٍ المُسَاجِزْ 

تناك تبي الححمم أزل ‏ تتا نبل لواف 

إن الْشُجَاعَةً في القَتَى 2 والجِودَمِن خيْرالغَرَائِز 

فقالم على فقال يا رسول اللهء أنَا لّه فقال: (إنه عَمْرو»» فقال: وإن كان عَمْرَاء فأذِن 
له النبِي - كَل - فمشى إليه عليُء حتى أتاه وهو يقول: ‏ 

لاتعغعْجَلئّ فقدأتا ك مُجِيبٌُ صَوْيَك غيرَ عاجز 


ذو ني ةب صِيرةٍ 0 والصّذق ممُئجي كل فائز 
امتتككك) إد ال#تككا | اللككككا يم عليك نائحة الجََنَائِرْ 


مِن ضَيْبَةٍتجِلاة يبا ا شى ذكرهاعندالهَرَاجِزْ 

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علىّ»ء قال: ابن عَبْدٍ مناف؟ قال: أنا ابن أبي 
طالب». فقال: عَيْرك يا ابن أي مِنْ أَعْمَايِكَ مَنْ هو أَسَنْ منك. فإني أكره أن أَهْرِيقَ دَمَكء 
فقال له علي رضي الله عنه : ولكني والله لا أكره أنْ أَهْرِيقَ دَمَكَء فغضب وتزَّل فَسلّ سَيْقَه 
كأنه شغْلة نارء : ثم أقبل نحو عَلِيْ مُعْضَبَاء وذكر أنه كان على فَرَسِهء فقال له عليّ: كيف 
أقاتلك وأنث على كَرَسِك؛ ولكن انْزِلُ معي. فنزل عن فَرَسِهء ثم أقبل نحو علي : واستقبله 
على رضي الله عنه - بَدَرقيِه قفري قري تنه تدعا راتت انها اليف وأصاب رأسّه 
فشحجهء وضربه علي على بل العايّق, فسقطى وثار العَجَاح : وسمع النبيّ كليلد التكبير: 
فعَرّف أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ قد قتله» قَنَمّ يقول على رضي الله عنه: 

أعَلَيٌّ تَفْتَحِمْ الفوارسُ هكذا عني وعنه أَخَرُوا أصحابي 

فاليوم تمتغني الفرَارَ حفِيظتر ومم مُصَمُمٌ في الرأس ليس بتابي 


)١(‏ الهزاهز: الفتن. 
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قال ابن إسحلق: . وقال على بن أبي ظالب رضوان الله عليه في ذلك : 

تشمر المسختجارةً سن سَفاهة رأيه وَنَْصضَرتٌ رت محمد بصّوابي 
فصّددت حين تزكته متسجزل11) كالجلع بدن كاد وروابي 
وعففت عن أثوانة ولو أنُنِي ‏ كنت المُقَطر بَرْنِي أثوّابي 
لا تَخْسِبسنّ لله خاذل دِينِه ونسيه يا ممفشرالأخرات 
قال ابن هشام : وأكثر أهل الغلم بالشعر يشْكٌ فيها لعلى ؛ بن أبي طالب . 


ما وكيا ونان التديدو ينين تراسن 
قال ل وَحَلْفتٌ فاسجمهوا ين الكذا 
1ه ولا مُهِلْلَ فالتقى2 رجُجلان يَلْتَقِيَان كُلَّ ضِرَابِ9" 

ه: نصر الحجارة إلى.آخر الأبيات» إلا أنه روي: عَبَدَ الحِجَارَةٌ» وعَبَدْتُ رَبّ 
محمد الا ولقد بَححْتٌ: ولقد عَجبْتٌ» ويروى. فالتقى أسدان يَضْطَرِبَانٍ 
كُلْ ضِرَابء وفيه إنصاف من علي رضي الله عنه ‏ لقوله: أسدان. ونسبه إلى الشجَاعَة 
والنجَدةٌ . وقوله: أذى عمير إلى قوله: ثوابي. أي : أذى إليَ ثوابي. رادا جزائي حي 
اخلص صقلهء ثم أقبل نحو النبي يله وهو مُتَهِلُلُء فقال له عمر بن الخطاب رضي الله 
عكية . هلا سَلَيْتَهُ دِرْعَه وله لسن تي العرجة ور لخي متها فقال: إني حين ضربته استقبلني 
006 فَاسْتَحَيَيْتٌ 3 عمّي أن سْتَلِبّه وخرجت خيلهم 1 مُنْهَرْمَة حنى افتحمت الخندق 
هاربة فمن هنا لم يَأَْذْ عَلنُ سَلَبَه وقيل: تنرّه عن أحذهاء قل إنهم كانوا في الجاهليّة 
إذا قتلوا القتيل لا يسلبونه ثيابه . 

وقول عمرو لعلى : والله ما أحب أن أَفْتلكَ زأد فيه غيره: فإن أباك كان لي صديقاء 
قال الزبير: كان أبو طالب يُنَادِمُ مُسَافْرَ بن أبى عَمْروء فلما هلك اتخذ عَمْرو بن وَدْ نديمّاء 
فلذلك قال لعلىّ حين بارزه ما قال. 


)١(‏ متجدّلاً: مرميًا. (؟) ذكادك: الأرض الضعبة. 
(9) أحخرجه الحاكم (5/ 37) والبيهقي (177/9) ومن الدلائل له (/178). 
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شعر حسّان في عكرمة 

قال ابن إسحلق: وألقى عِكرمة بن أبي جهل رُمْحه يومئذ وهو منهزم عن عمروء 

فد واسقيى لا زقتحخيهة: ‏ لشعلك فشكي لع تفغل 

زه قلق يزه امسحايك كأن قفاك قفا فبيحً|إم 

قال ابن هشام: المُرْعْل: صغير الضباع» وهذه الأبيات في أبيات له. 
شعار المسلمين يوم الخندق : 

قال ابن إسحلق: وحذثني أبو ليلى عبد الله بن سَهل بن عبد الرحملن بن سهل 
الأنصاري» أخو بني حارثة: أن عائشة أمْ المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم 
الخندق» وكان من أخرز حصون المدينة. قال: وكانت أم سعد بن مُعاذ معها في 
الحفين ' فقالت عائشة ة: وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فمرٌ سعد وعليه درع له 
ا قن ترك متها دراطة علهاء وفي يده حر بنه يَرْفْل بها ويقول: 

لَبَثْ قليلا يَشْهَدِ الهَيْجا جَمَل لا بأس بالمّوت إذا حان الأجل 


الفرعل 
وَمرل حسّان في عكرمَة : 
كأن قَمَاكَ قفافؤمل 
المْرْعْل : وَلْد الضبْع . 
وذكر قول سعد: ‏ 
لَِيَفْ قليلاً يَلْحَىَ الهَيِجَا حَمَلْ 
و بت نا به عُني به حَمَلَ بن سَعْدَانة بن خارثة بن مَعْقِل بن كغب بن 
مل بن جَكَاب الكلبى. وقوله: يَرْكَدُ بالحربة أئ: يسرع بهاء. يقال : ارْقَدَ واركك نشفتن 
واحد. قال ذو الوّمة: 


طن لوأك ماني ًّ. - > ما شاب 20 ٍ- م .ودام 5 0 


و 


قال: فقالت له أمه: الحق: أي بني» فقد والله أخَرت؛ قالت عائشة: فقلت لها: 
5-00 والله لودذت أن دِزْع سعد كانت أَسْبَْ مما هي. قالت: وَحِفْتِ عليه حيث 
أصاب السَّهِمُْ منه. فرُمِي سعد بِنُ معاذ بسهم. فقطع منه الأكحل.» ؛ رماه كما حدثني 
لاص ين عير اب كاد حِبّان بن قَيْس بن العّرقة» أحد بني عامر بن لُوَيّء فلما 
أصابه» قال: خذها مني وأنا ابن العَرِقَةَ فقال له سعد: عَرّق الله وجهّك في النارء اللهم 
إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبّ إليّ أن أجاهدهم من 
قوم أذوًا رسولك وكذّبوه وأخرجوه. اللهمّ وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم 
ادلي الواناء بإا أرتي علي يني زان لزي 


يقول : يد يوعفة إلا أبن أسنافة 06 علا عر 


يعني الريح. 
000 
بن [الحركة الذي زعي بشكذا هو تان بو اقنس نب الغرقةة والعَرِئةُ هي قِلاَةُ بنت 
اااي ل 00 فاطمة» 
سَمْيَتْ العَرقةة لطيب ريحهاء وهي جَدَّةٌ خديجة آم مها هالَة ا ا 
ا َي . 
وآء تيقد انما كَبْشَةٌ بنتُ رافع [بن عبيد]. 


حول اهتزاز العرش: 

وحديث اهتزاز العرش ثابت من وُجُوه9", وفي بعض ألفاظِه أن جبريلَ عليه السلامُ 
نَرّل حين مات سغد مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةٍ من اسْتَبْرَق» فقال: يا محمد من هذا المَيّتُ الذي فُيَحَتْ 
له أبوابٌ المنماءء واهترّ له العرشٌ؟ وفى حديث آخر: قال عليه السلام: «لقد نزل لموت 
سَعْدٍ بن مُعَاذْ سبعون أَلْفٌ مَلَّكِ ما وطؤوا الأرض قبلها». ويذكر أن قبرّه وُجد منه رائحة 
المسك؛ وقال عليه السلام: الوانها أحد مى ضغطة القور لها 1 وفي كتاب 


2000 أخرجه البخاري (6/ 5:) ومسلم في فضائل الصحابة (5؟1) وابن ماجة (4ه١)‏ والبيهقي في 


الصفات (/91؟ - بتحقيقي) والحاكم 07/5 وغيرهم من غيرهم . 
)0غ( أخر جه ابن سعد في الطبقات ( ٠م‏ ه*ة). 
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وقد قال أبو أسامة في ذلك شعرًا لعكرمة بن أبي جهل : 


أَعِكْرَمَ هلاً لْمْتني إِذْ تقول لي 
ألستٌ الذي ألزمتٌ سَعدًا مُرِشَة 
قضى تخبه منها يكند ناعرلكة 


وأنتَ الذى دافغتَ عنه وقد ذعا 


فداك باطام التحوئضة امد 
لها بين أثناء المَرَافِق عاند 
عليه مع الصُّمْط العَذَارَّى النّواهد 
عُبيدةٌ جمعًا منهم إذ يكابد 


على حين ما هم جائر عن طريقه وآخر مَرْعُوب عن القَضْد قاصد 

(والله أعلم أي ذلك كان). 

قال ابن هشام : ويقال: إن الذي رَمى سعدًا حَفاجة بن عاصم بن حبان. 

الحديث عن ججبن حسان 

قال ابن إسحاق: وحذثني يحييئن بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: 
ااا سم 
الدّلائل أن النبيّ كله جلس على قبر سعد حين وضع فيه. فقال: «سبحان الله لهذا العبد 
الصالح ضع في قبره ضَمَّةء ثم فرّج عنه»» وأما ضَعْطةٌ القبر التي ذكر في الحديث» فقد 
وي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله» ما انتفعتُ بشيء مُئْذٌ سمعتك 
تذكر ضَعْطة القبر» وضمته [وضوت منكر ونكير] فقال: (يا عائشة. إن ضَعْطة القَبْر على 
المؤمن أو قال: ضَمَّة القبر على المؤمن كضّمَةٍ الأمّ الشّفِيقة يَدِيها على رأس ابنهاء يشكو 
إليها الصّدَاءَ» وصوت مُتْكر وكير كالكخل في العَيْنَء ولكن يا عائشة وَيْلّ للشاكين [في الله] 
أولئك الذين يُضْغَطون في. قبورهم ضَغط البَيْضِ على الفخرف: ذكرة أب و شعيد بن 'الأعراني 
في كتاب المي ”7 . ٍ 

وذكر ابن ! ! سحلق فى رواية [يونس] الشتباني عنه» قال: حدثني أ بن عبد ابلّهء قال: 
قلت لبعض أهل سعد بن مُعَاذ: ما بلغكم في هذاء يعن : الضّمة التى انْضَمّها القبرٌ عليه؟ 
3 58 . “أت #3 3 5 ثم هه : يك 3 ١‏ 
قال: كان يُقَصّر في بعض الطهور من البَؤل بعض التقصير . 


أكان حسان جبانًا؟ 
فصل : وذكر حديث حسان حين جعِل فى الآطام مع النساء والصّبيان» وما قالت له 
صِفيّةٌ في أمر اليهودي حين قتلته وما قال لهاء ومَحْمَلُ هذا الحديث عند الناس على أن 


.)56١7/75( أخرجه البيهقي في‎ )١( 


فر 


كانت صفيّة بنت عبد المطّلب في فارع» حِضْن حسّان بن ثابت؟ قالت: وكان حسّان بن . 
ثابت معنا فيه» مع النساء والصّبيان» قالت صفيّة : فمرٌ بنا رجل من يهودء فجعل يُطِيف 
بالحضن, وقد حاربثُ بنو قريظة» وقطعت ما بينها وبين رسول الله كله وليس بيننا 
وبينهم أحد يَذفع عن ورمنول الله ك5 والمسلمون في نحور عدوّهمء لا يستطيعون أن 
رفو عنهم إلينا إن أتانا آتِ. قالت: فقلت: يا حسّانء إن هذا اليهوديٌ كما ترى 
يُطِيفٌ بالحصن, وإني والله ما آمنه أن يَدُلَ على عَؤرتنا مَنْ وراءنا من يهود. وقد شغِل 

عا وسوك الله يَكةٍ وأصحابه. فانزل إليه فاقتله؛ قال: ينفو الله للقبرها اننة عي المطلية 
والله لقد عرفتٍ ما أنا بصاحب هذا: قالت: فلما قال لي ذلك». ولم أر عنده شيئَاء 
احتجزت ثم أخذت عَمودَاء ثم نزلت من الحضن إليه؛ فضربته بالعمود حتى تقتله. 
قالت: فلما فرغت منه» رجعتٌ إلى الحضن» فقلت: يا حسّان» انزل إليه فاسلبه» فإنه 
لم يَمنعنى من سلبه إلا أنه رَجل؛ قال: ما لي بِسَلْبه من حاجة يا ابن عبد المطلب. 


نعيم يخذل المشركين : 


قال ابن إسحلق: وأقام 00 أللّه ع وأصحابه» فيما وصف أللّه من الخوف 
والشذة. لتظاهر عدوّهم عليهم» وإتيانهم إِيَاهم من فَؤْقهم ومن أسفل منهم. 


قال: ثم إن تُعيم بن مَسْعود بن عامر بن أَنِّيف بن ثعلبة بن قُنْفد بن هلال بن 
خلاوة بن أشجع بن رَيْتْ بن غَطفانء أتى رسول الله كد فقال: يا رسول الله» إني قد 
أسلمتٌ» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فَمَرْني بغا قنك فقا وسول الله و «(إنما 
أنت فينا رجلٌ واحدء فَيْذّل عنا إن استطعتء فإن الخرب خدعة»؛ فخرج تُعيم بن 
مسعود حتى أتى بني قُريظة» وكان لهم نديمًا في الجاهليّة» فقال: يا بني فريظة» قد 
عرفتم ودّي إياكم. وخاصّة ما بيني وبينكمء قالوا: صدقتء. لست عندنا بمتّهم». فقال 
لهم: إِنْ قريشًا وعْطمَان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكمء لا 
تقدرون على أن تَحوّلوا منه إلى غيره»ء وإِنْ قريشًا وغَطفان قد جاءوا لحرب محمد 


حَبِسَانًا كان جبانا شديد الجبن» وقد ذَفْعَ هذا بعض العلماءء وأنكره؛ وذلك أنه حديث متْقَطِعْ 
الإسناد. وقال: لو صمٌ هذا لَهُجِي به حَسَّانُ فإنه كان يهاجي الشعراءٍ كَضِرارٍ وابن 
الرْبَغرى» وغيرهماء وكان يناقضونه ويَرُدُون عليه» فما عَيّرهِ أحذ منهم بِجُبْنء» ولا وَسَمّهِ به 
فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحلق وإن صحّ فلعلٌ حَسَّانَ أن يكون مُمْتلاً في ذلك 
اليوم ِعِلَةِ من شهود القتال» وهذا أولى ما تأوّل عليه؛ وممن أنكر أن يكون هذا صحيحًا أبو 
ل ل له . 


3 | الروض الأنف/ جَ ا : 4" 


وأصحابه: وقد ظاهرتموهم عليه. وبلذهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم. فإِن 
رأوا نُهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقُوا ببلادهم وحَلُوًا بينكم وبين الرجل ببلدكمء 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا ثقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهْنَا من أشرافهم. 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تُناجزوه» فقالوا له: لقد 
أشرت بالرائ:: 


ثم خرج حتى أتى قُريشّاء فقال لأبي سُّفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : 
قد عرفتم ودّي لكم وفراقي محمدّاء وإنه قد بَلغني أمرٌ قد رأيت على حمًا أن أبلغكهموه. 
ُضْحًا لكمء فاكتموا عَنّي؛ فقالوا: نفعل» قال: تعلّموا أن معشر يهود قد نّدِموا على ما 
صَنعوا فيما بينهم وبين محمدء وك أريتاو] |لنهة نا قد تَدِمنا على ما قعلناء فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين» من قريش وغطفان رجالا مِن أشرافهم فتُعطيكهم. فتضربٌ 
أعناقهم ثم نكون معك على من بَقِي منهم حتى تسْتأصلّهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن 
بعثث إليكم يهودُ يلتمسون منكم رُهُنَا من رجالكم فلا تَدْفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 
الناس إليّء ولا أراكم تنّهموني» قالوا: صدقت. ما أنت عندنا ينّهمء قال: فاكتموا 
عنّىء قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذّرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوّال سنة خمسء وكان من صُنع الله لرسوله كَلْهِ أن 
أرسل أبو سُفيان بن حَرْبِ ورؤوس عَطفان إلى بني قُريظة عكرمة بن أبي جهل» في فر 
من ا وغطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرء فاغدوا 
للقتال حتى تُناجز محمدّاء وتفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
وهو (يوم) لا نعمل فيه شيئّاء وقد كان أحدّث فيه بعضنا| حدثاء فأصابه ما لم يخفٌ 
عليكم, ولسنا مع ذلك بالذين ثُقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رُهْنَا من رجالكم. 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدّاء فإنا نخشى إن ضَرّستكم الحرب» واشتدٌ عليكم 
القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتَتْركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما 
رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم 
نُعيم بن مسعود لحن فأرسِلوا بني قُزيظة : إنا والله لا تَدفع إليكم رجلا واحدًا من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاحْرُجوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة» حين انتهت الرسل 
إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم تُعيم بن مَسْعود لحَقّء ما يريد القوم إلا أن يُقاتلواء فإن 
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رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. وخَلُوا بيتكم وبين الرجل 
في بلدكمء فأرسِلوا إلى قريش وغَطفان: إِنَا والله لا ثقاتل معكم محمدًا حتى تغطونا 
رُهْنَاء فأَبَوا عليهم وخَدَّل الله بينهم» وبعث الله عليهم الرّيح في ليالٍ شاتِية باردة شديدة 
البرد. نجعلت تَكفأ قدورّهم. وتطرح أبنيتهم . 
تعرّف ما حل بالمشركين : 

(قال): فلما انتهى إلى رسول الله كلِةِ ما اختلف من أمرهم.ء وما فرّق الله من 
جماعتهم» دعا حُذيفة بن اليّمانَء فبَعئه إليهم» لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال ابن إسحلق: فحدثنى يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرّظيّ. قال: قال 
رجل من أهل الكوفة لد بن اليمان: يا أبا عبد اللهء أرأيتم رسول الله كل 
وصحبتموهم؟ قال: نعمء يا ابن أخيء» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهّدء قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ولحمَّلناه على أعناقنا. 
قال :فقال خديفة: يااابن أحي» والله لقدارايتنا مع رسول الله كله بالختدق» وضَلَئ 
رسول الله كك هُوِيًا من الليل» ثم التفت إلينا فقال: «مَنْ رَجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع ‏ يشرط له رسول الله كِ الرّجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في 
الجئة؟» فما قام رججل من القوم. من شذة الخوف» وشذة الجوعء وشلة البردء فلما لم 
يقم أحد. دعاني رسول الله كه فلم يكن لي بدّ من القيام حين دعاني» فقال: يا 
ُذيفة» اذهب فادخّل في القوم» فانظر ماذا يصنعون» ولا تُحَْدِئَنّ شيئًا حتى تأتينا». قال : 
فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجُنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقرّ لهم قِذْرَا ولا 
نارًا ولا بناء. فقام أبو سُفيان. فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ مَنْ جَليسه؟ قال 
حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. 
أبو سُّفيان. ينادي بالرحيل : 

ثم قال أبو سُفيان: يا معشر قريشء. إنكم والله ما أَصْبَّحتم بدار مُقام» لقد هّلك 
الكراع والخف. وأخلفتنا بُو قريظة» وبِلَغنا عنهم الذي تكرهء ولقينا من شدّة الريح ما 
تَرَوْنْء ما تطمئنّ لنا قِذْرء ولا تقوم لنا نارء ولا يَسْتمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جَمله وهو مَعغقولء فبَلس عليه؛ ثم ضَربه» فوئب به على ثلاث. 
فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائمء ولولا عَهُْد رسولٍ الله كَلِ إلى : «أن لا تحدث شيئًا 
حتى تأتيني» ثم شئت»: لقتلته بسهم . ١‏ 


قال خذيفة: فرجعتٌ إلى رسول الله يكهِ وهو قائم يصلي في مرْط لبعض نسائه. 
مراجل . 0 

قال أبن هشام : المراجل : ضرب من وشي اليشية: 

فلما رآني أدخلني إلى رجليه؛. وطرح علي طَرّف المزْطء ثم ركع وسبجد؛ وإني 
لفيه» فلما سلّم أخبرته الخبر» وسمعت غعَطفان بما فعّلت قُريش» فانشمزوا راجعين إلى 

قال ابن إسحلق: ولما أصبح رسول الله ككلهِ انصرف عن الخندق راجعًا إلى المدينة 

الأمر الإلهي بحرب بني قربظة 

فلما كانت الظهرء أتى جبريل رسول الله كَل كما حدثني الزهري؛ معتجرًا بعمامة 
من استبرق» على بَغْلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج؛ فقال: أَوَقَدْ وضعتٌ السلاح 
الآن إل من طلب القومء إن الله عزّ وجل يأمرك يا محمد بالمّسير إلى بني قريظةء فإني ‏ 
العصرّ إلا ببني قريظة . 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتومء قيما قال ابن هشام . 
علئّ يبلغ الرسول ما سمعه من بني قريظة : 

قال ابن إسحلق: وقَدّم رسول الله يله على بن أبي طالب برايته إلى بني قُريظة» 
وابتدرها الناسٌ. فسار علىّ بن أبي طالب» حتى إذا دنا من الحخصون سمع منها مقالة 
قبييحة لرسول الله كَل فرجع حتى لقي رسول الله كله بالطريق» فقال: يا رسول الله لا 
عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث» قال: «لِم؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟» قال: 
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أو 


نعم يا رسول اللهء قال: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا؛. فلما دنا رسُول الله يله من 
خصونهم. قال: (يا إخوان القرّدة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا أ 
القاسم. ما كنت جهولا. 


جبريل في صورة دحية 
ومرٌّ رسول الله كل بتفّر من أصحابه بالصّوْرَيْن قبل أن يصل إلى بني قريظةء فقال: 
«هل مَرٌ بكم أحد؟؟ قالوا: يا رسول الله» قد مد بنا وخية بن حخليفة الكلبي» غلى بَْلة بييضاء 
عليها رحالة؛ عليها قُطيفة ديباج. فقال رسول الله كلهِ: «ذلك جبُريل» بُعث إلى بني 
فُريظة يُرَازك بهم حُصونهم» ويقذف الرعبّ في قلوبهم». 
ولما أتى رسول الله كلِ بني قريظة نزل على بئر من آبارها من ناجية أموالهم» يقال 
لها بئر أنا 


الحديث عن الصورين ودحية 

فصل: وذكر خروج النبيّ كَل إلى بني قُرَيْظة حين مرّ بالصّوْرَيْنَء والصّوْرُ القطعة من 
النخل» فسألهمء فقالوا: مَرٌّ بنا دَحْيّةُ بن حَلِيفَة الكَلْبىُ. هو: دَحْيَةُ بفتح الدال» ويقال: 
دخيّة بكسر الدال أيضا: والدحية يلعان: البفة : الوئيس» وجمعه دِحَاء» وفي مقطوع 
الأحاديث أن النبيّ علي دراي لحت المعمر يناشله كل يوم كر الح كدر لجعيد دل 
دخيّة سبعون ألف مَلَكء ذكره القتَيم: ورواه ابن سُئْجر فى تفسيره مُسْتَدَا إلى عبد الله بن 
الهُذَيْلء رواه عنه أبو الماح وذكر أن حَمّاد بن ل قال لأبي التَّيّاح حين حدثه بهذا 
الحديث: ما الدخية؟ قال: الرئسنء وآما نسب وحيّة فهو ابن خليقة بن فَروَةٌ بن -فضالة بن 
زَيْد بن امْرىءٍ القَيْس بن الخزرجء والخَرْرَجٌ العَظِيمُ البَطن ابن زَيْد مَناةَ بن عامر بن بكر بن 
عامر الأكبّرٍ بن عَؤْف بن عُذْرَةَ بن رَيْد اللآتِ بن رُقَيْدَةَ بن نَوْرٍ بن كَلْبٍ يُذْكّر من جَمَالِهِ أنه 
كان إذا قَدِم المَدِيئَةَ لم تَبْق مُعْصِرٌء وهي المْرَاهِقَُ للحَيْض ألا حرجت تنظر إليه . 


فققه لا يصلّينَ أحدكم العصر إلا في بني قريظة 


. وذكر قوله عليه السلام: ١لا‏ يُصَلْيَنٌ أحدُكم العصرٌ إلا في بني قُريْظَة”"'2 فغربت 
عليهم الشمس قبلهاء فصَلُوا العصرّ بها بعد العشاء الآخرة» فما عابهم الله بذلك في كتابه 


حو 


.)١١9/٠١( أخرجه البخاري (؟/19١) ومسلم في الجهاد (59). والبيهقي‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: وتلاحق به الناس فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة» ولم 
يصلوا العصرء لقول رسول الله يكل : : «لا يصلْينَ أحد العصرّ إلا ببني قريظة». فشعّلهم ما 
7 منه بذ في حَرْبهم» وأبَوا أن يصلُواء لقول رسول الله يكِ: «حتى تأتوا بني 
». فصلُوًا العصر بهاء بعد العشاء الآخرة» فما عَابهم الله بذلك في كتابهء ولا 
و ود حدثني بهذا الحديث أبي إسحلقٌ بن يسارء عن مُعبد بن 
كَعْبٍ بن مالك الأنصاري. 


الحصار : 


وقد كان حُيّيَ بن أخطب دخل مع بني قريظة في حضنهم. حين رجعت عنهم 
تر وغطفان» وفاءً لكغب بن أسد بما كان عاهده عليه . 


ولا عنّفهم به رسوله يَكِ وفي هذا من الفِقه أنه لا يُعَابُ على من أخذ بظاهر حديثٍ أو 
آي فقد صَلَْت منهم طائفةٌ قبل أن تغربَ الشمسٌُء وقالوا: لم يُرِدٍ النبئْ ‏ كل - إخراج 
الصلاة عن وقتهاء وإنما أراد الحثٌّ والإعجال؛ فما عُنْف أحد من الفريقين» وفي هذا دليل 
على أن كل مُحْتَلفين في الفروع من المجتهدين مصيب» وفى حكم داود وسليمان في 
الحرث أصلّ لهذا الأصل أيضاء فإنه قال سبحانه: ظففَهّمْتَاها سُلَيْمانَ وكُلا آنينا حَكُمًا 
وعِلَْمًا» [الأنبياء: 2179 ولا يستحيل أن يكون الشيءٌ صَوَابًا في عكق إنبنيان وخْطأ في حَقٌّ 
غيره» فيكون من اجُتَهَدَ في مَسْألة فأدّاه اجتهادُه إلى التحليل مصيبًا في استحلاله» وآخر 
اجتهد فأذَّاهء اجتهاده ونظره إلى تحريمهاء مُصيبًا في تحريمهاء وإنما المُحَالُ أن يُخُكم في 
النازلة بحُكمَين مُتَضَادْيْن في حَقْ شَخْص واحدء وإنما عسر فهمٌ هذا الأصل على طائفتين 
الظاهِريّة والمُغْتّرلة» أما الظاهريَةٌ فإنهم عَلْقُوا الأحكام بالنُصوصء فاستحال عندهم أن يكون 
النضٌ يأتي بحظرء وإباحَةٍ مَعًا إلا على وَجْه النّسْخْء وأما المعتزلة» فإنهم عَلّْقوا الأحكامً 
بتقبيح العقّل وتحسينه. فصار حُسْنٌ الفعل عندهم أو قُبْحُه صِفَةَ عَيْنْء فاستحال عندهم أن 
يَنُصِفَ فعلُ بِالحُسْن في حَقُ زَيْدٍ والقبح في حَقْ عَمْروه كما يستحيل ذلك في الألوان» 
والأكوان وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب 
الحقائق» فليس الحَظِرٌ والإباحة عندهم بصفاتٍ أعيانٍ» وإنما هي صفات أحكامء والحكم 
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لهم : يا معشر يهود. قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاء 
فحُذوا أيها شئتم» قالوا: وما هي؟ قال: تتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبَيّن لكم أنه 
0 وأنه للذي تجدونه في كتابكم. فقتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكمء قالوا: لا نفارقٌ حكمٌ التّوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم علي 
هذه َهَلُم فلنقثل أبناءنا ونساءنا» ثم نحرج اط محمد وأصحابه زتحالا مصلتية السيوف» 
لم نترك وراةنا نُقلآء حتى يحْكم الله بيننا وبين محمدء فإن نَهْلِك : نهلك». ولم نترك 
وراءنا قلا نخشى عليهء وإن تُظهر فلعَمري لنجدنٌ النساء والأبناء» قالوا: نقثل هؤلاء 
المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وإنه 
عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمئونا فيهاء فانزلوا لعلنا نُصِيب من محمد وأصحابه 
غرةٌ» قالوا: نُفُسد سينا عليتاء وتُحدّث فيه ما لم يحذث مَنْ كان قبلنا إلا من قد 
علمت. فأصابه ما لم يحخف عليك من المُسخ! قال: نا بات رجل متكم .متك :وللاته أمة 
ليلة واحدة من الدهر حازما. 

قص دبي لبابة 

عمرو خم ا شلفاء بيد لمُستشيره ه في اأة 2 0 الله لبهم 


من الله تعالى يَحْكُم بالحظر في النازلة على من أذّاه واجتهادُه إلى الحظرء وكذلك الإباحة 
والنّدْبُ والإيجابٌُ والكَرَامَةُ كلها صفاتُ أحكامء فَكُلُ مجتهد وافق اجتهادًه وَجْهًا من 
التأويل» وكان عنده من أذوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى هَضَبّةِ الْظرء 
نبو تيت فى مهاتوم للحي الذي درن وإن تعبد غيره في تلك النازلة بعينها 
بخلافٍ ما تَعبّد هو به» فلا يُعَذّ في ذلك إل على من لا يعرف الحقائق ق أو عَدَل به الهوى 
عن أوْضّح الطرّائق0" . 
حول قصّة أبي لبابة 
فصل: وذكر أبا لَبَابَةٌ واسمه رفَاعَةٌ بن عَبْدٍ المُنْذِر بن زنبر وقيل: اسمه مُبَشرء وتَوْبََه 


.)170/5( انظر مزيد بيان بالفتح‎ )١( 
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فلما رأوه قام إليهٍ الرجال» رعس ره لفاك والععان تكون تن ربجهه فرق لهم. 
#وقالوا هيا إيا لبانة! أترى أن ننزل على حُكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى 
حلقه. إنه الذبح . قال أبو لمابة : اي سان مو واو دا ان 
خبتٌ الله ورسوله يك ” ثم انطلق أ لق لنانة على و ولم يأت نشول الله يك حتى 
اسان المصسة ا شر نه وقال: لا أبرح من عمد وقال: لا أبرح مكاني 
هذا حتى يتوبٌ الله علي مما صنعت» وعاهد الله: أن لا أطأ بنى قريظة أبذّاء وَلك أري 
في بلد خْنْت الله ورسوله فيه أبدًا. ١‏ 


توبة الله على أبي لبابة 
قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في أبي أبابة» فيما قال سُّفيان بن عُيينة: عن 
إسماعيل بن أبي عالق عو خيد اذا بن إلى تنه فيا أنها الذين أمْثوا لا تكويوا الله 
والرّسُول وَتََحْونُوا أماناتِكُمْ وأنتُمْ تَعْلَمُونَ4 [الأنفال: 1 ]. 
قال ابن إسحلق: فلما بلغ رسول الله كلِهِ خبرُهء وكان قد استبطأه. قال: أما إنه لو 
جاءني لاستغفرتُ لهء فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقّه من مكانه حتى يَتُوب 
الله عليه . 
د ليه (فقالت أَمْ سَلّمة6؟ ا 
الله يخِ من السَّحَر وهو يضحك. قالت: فقلت: ممّ تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله 


ورَبْطه نَفْسَّه حتى تاب الله عليهء وذكر فيه أنه أَقْسَم ألا يَحُلّْه إل رَسُولُ الله يكل ورّرى 
حَمّاد بن سَلْمَةَ عن علي بن زيد عن عَلِيّ بن الحسين أن فاطمة أرادت حَلّة حين نزلت 
توبتهء» فقال: ند أَقْسَمْتٌ الأ يَجُأْني لذ وول الله َل فقال رسول الله يك : «إن فاطمة 
مُضْعَةَ مني”'2: فصلَى الله عليه. وعلى فاطمةًء فهذا حديتٌ يَدُلُ على أن من سَيّها فقد كَمَر 
رامن ا طليه ستجل ل لي كه - وفيه : أَنْرَلَ الله تعالى: #وآخخرُون اغتّرفوا 
بذنوبهم حر تيت [التوبة: ]٠١7‏ الآية» غير أن المفسرين اختلفوا في ذنبه ما 
كان. فقال ابن إسحلق ما ذكره ذ في السّيرة من إشارته على بني قُرَيْظة وقال آخرون: كان من 
المُخَلْفِين : الذين تَخَلُُْوا عن رسول الله ككل في غَرْوة تَبُوك فنزلت توبةً الله عليه في هذه 


الآية. 
)١(‏ أخرجه أجمد (771/54). 


م 


سئّك؟ قال: «تيب على أبي ثبابة»» قالت: قلت: أفلا أَبَشَّرهِ يا رسول الله؟ قال: «بلى. 
إن شئت». قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يُضرب عليهِنٌ الحجاب» 
نقالت؟ .نا آنا لبانة» الشر فقه اتات الث مليف قالك+ ان التاس إلنه لتطلفيه:ققال: :لا 
والله حتى يكون رسول الله كَلِ هو الذي يُطلقني بيده فلما مرّ رسول الله كك خارجًا إلى 
صلاة الصبح أطلقه. 1 


قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مُرتبطًا بالجذع ست ليالٍ» تأتيه امرأته في كل وَقْت 
صلاةء فتحله للصلاة» ثم يعود فَيرُتبط بالجذّع» فيما حذئني بعض أهل العلم والآية التي 
لزنت فى اتربيه قول الله عنّ وجل : #واخرُون اغْتَرَفُوا بذَنُوبِهِمْ خَلّطوا عَمَلاً صَالِحَا وآخرّ 
سَيْنَا عَسَى الله اد كرت ساتي نالل تور رَحِيم 174 . 


لعل وعسى ولنّت: 


فإن قيل: ليس في الآية نص على تؤْبته وتوبة الله عليه أكثر من قوله تعالى: #عسى 


الله أن يتوبّ عليهم* . 


فالجواب: أن عسى من الله واجبة وخبر صِدق . فإن قيل: وهو سؤال يجب الاعتناء 
به: إن القرآن نزل بلسان العرب». وليست عسى في كلام العرب بخبرء ولا تقتضي وجوباء 
فكيف تكون عسى واجبةً في القرآن» وليس بخارج عن كلام العرب؟ 


وأيضًا: فإن لعل تعطي معنى التّرجَيء والسيية من الله واجبة» فقد قال: «العلهم 
يشكرون#4 فلم يشكزواء وقال: #لعله يتذكر أو يَحْشَى» فلم يتذكر ولم يَحْشء فما الفرق 
بين لعل وعسى حتى صارت عسى واجبة؟ . 


قلنا: “لين طن التتفي ».ولك العرجي سروف إلى الخلق وعد مدلها في 
الترججي» وتزيد عليها بِالمُقَارَبَةِه ولذلك قال: #عسى أن يَبْعَتَك رَبُك مقامًا مَحْمُودًا 
[الإسراء: 74] ومعناء الترجّي مع الخبر بالقرب» كأنه قال قرب أن يبعئّك. فالتّرَجُي 
مَضْروف إلى العبد» كما في لعل» والخبر عن القرب والمُقَاربة مصروف إلى الله تعالى» 
وحبَرُه حَقْ وَوَعْدَهُ حَنْمّ» فما تضمنته من الخبر فهو الواجب دون التَّرَجي الذي هو محال 
على الله تعالى ومصروف إلى العبد» وليس في لعلّ من تَضَمُّن الخبرٍ مثل ما في عسى» فمن 
نَمّ كانت عسى واجبة إذا تكلم الله بهاء ولم تكن كذلك لعل . 


.)1٠١7( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


إسلام بعض بني هدل: 

قال ابن إسحلق : ثم إن تَعْليَةٌ بن سَْيةه وأَيِد بن سَعْيْة وأسَد بن بيد وهم نمر 
من بني هَدَلِء ليسوا من بني قريظة ولا النُضيرء نُسَبْهم فوق ذلك هم بنو عم القوم. 
أسلمُوا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قُريظة على حُكم رسول الله كل. 
عمرو بن سعدى: | 

وخرج في تلك الليلة عَمْرو بن سُعْدَى القَرّطي» فمرٌ برس رسول الله يله وعليه 
محمد بن مسلمة تلك الليلة. فلما ءزاآه قال * من هذا؟» قال : أنا عمرو بن سعْدى ‏ 
وكان عمرو قد أبى أن 00 برسول | الله د 00 رم 
الليلة. 00 ل توجه م الار قن ا يومه هذاء 1 رول له لله عاد 
شأنه. فقال: ذاك رجل نجّاه الله بوّفائه. وبعض الناس يزعم أنه كان ديق بِرْْةٍ فيمن أوثق 


من بني قريظة» حين نزلوا على حكم رسول الله عه فأصبحت ره مه ملقاة: ولا يُدذرى 
أين ذهب» فقال رسول الله بَكِيدٍ فيه تلك المقالة» والله أعلم أيّ ذلك كان. 


فإن قيل: فهل يجوز في ليت ما كان في لعل من ورودها في كلام الباري سبحانه: 
على أن يكون التمئئ مَضْرُوفًا إلى العبدء كما كان الترججي في لعل كذلك؟ 

قلنا: هذا غير جائزء وإنما جاز ذلك في لعل على شرط وصورةء نحو أن يكون قبلها 
فِغلء وبعدها فِعْلُء والأوّل سَبَبٌ للثاني نحو قوله: «يعظكم لَعَنّكم تَذكُرُون» 
[النحل: .]14٠‏ فقال بعض الناس: لعل ها هنا بمعنى كَيْء أي: كي تَذَكُرُوهء وأنا أقول: 
لم يذه :منها عق الكرخى» لآن الموعظة مها عن أن نكر شيا لمكن ققلى هذه 
الصورة وردت في القرآن» ونحو قوله أيضًا: طفَلَعَلّك تارك بعض ما يُوحَى إليك وضائقٌ به 
صَدْرُك 4[هود: 17١]هي‏ هاهناتَوَفُعُ وتخوفء أي: ما أصابك من التكذيب ممايُتَخَوّف ويُتَوَكُمُ منه 
ضِيقٌ الصدرء فهذا هو الجائز في لَعَلء وأما أنْ ترد في القرآن داخلةً على الابتداء والخبر 
مثل أن تقول. مُبْتَدِنَا: لعل زيدًا يؤمن» فهذا غير جائزء لأن الربٌ سبحانه لا يَتَرَجَىء وإن 
صرف الترجي إلى حَقْ المخلوق. وموضوعها في كلام العرب أن يكون المتكلمٌ بها لا 
يستقيم أيضًا إلا على الصورة التي قدمنا من كونها بمعنى: كيء ووقوعها بين السَّبَبِ 
والمستسة: اوإذا ثبت هذا فلا إشكال في ليت أنها لا تكون في كلام الباري سبحانهء لأن 
التمني محال عليه والتّرجَي والتوكمُ والتّحوف كذلك. حتى تزيلها عن الموضع الذي يكون 
معناها فيه للمتكلم بها 


و 


تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 


(قال) فلما أصيحوا نزلوا على كم رسول الله كل فتّوائبتٍ الأؤسء فقالوا:. يا 
رسول الله إنهم موالينا دون الخررع. وقد فعلتَ في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت / 
- وقد كان رسول الله يكِ قبل بني قُريظة قد حاصر , بني قَيتْقاع . وكانوا حُلفاء الخزرج. 
دروا على جم تحاله ]واه سيد الله بج أبن اين لول : فُوَهبهم له. فلما كلّمته 
الأوهى قال وسول الله ككةِ: «ألا تَرْضَون يا مَعْشَرَ الأؤس أن يكم فيهم رجل منكم؟' 
قالوا: بلى. قال رسول الله ككل : «فذاك إلى سعد بن معاذ). وكان رسول الله ككل قد 
جعل سعناين جد فى حي لامر" من أسلّمء ؛ يقال لها: رفيدة» فى مسجدهء كانت 
تداوي الجَرْحَى» وتختسب بنفسها على خذمة مَنْ كانت به ضَيّْعة من المُسلمينء وكان 
100 الله كلْهِ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خَيْمة رفيدة حتى 
أعُوده من قريب». فلما حكمه رسول الله كل في بني قُريظة» أتاه قومه فحَملوه على 
حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدّمء وكان رجلا جسيمًا جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول 
الله يِه وهم يقولون: يا أبا عمروء أحسن في مواليكء» فإن رسول الله كك إِنْمَا ولاك 
ذلك لتُحسن فيهمء فلما أكثروا عليه قال: «لقد أنَى لِسَعد أن لا تأخذه في الله لَوْمهُ 

1 ترج يعن رمن كاذ معدامن تزه إلى دارر يت عيب الأشول » للج ليلع رجالد ين 
000 يَصل إليهم سعد» عن كلمته التي سمع منه. 000 
لله 25 والمسلمين» قال رسول الله عله : "قوموا إلى سيّدكم» فأما الممهاجرون من 
فُريش » فيقولون: إنما أراد رسول الله تَكلدِ الأنصارء وأما الأنصارء فيقولون: قد عم بها 
رسول الله يَككهِ - فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله كل قد وَلأك أمرّ مواليك 
لتَخكم فيهم» فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه» أن الحُكم فيهم لْمَا 
حَكَمْتُ؟ قالوا: نعم» وعلى مَّنْ هاهناء في الناحية التي فيها رسول الله ككل وهو مُعرض 
عن رسول الله كِ إجلالاً له» فقال رسول الله يكلِ: «نعم»» قال سعد: فإني أحكم فيهم 
أن تُقتل الرجال» وتُقسم الأموال» وتُسْبَى الذراري والنساء. 


قال ابن إسحلق : فحدثني عاص بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن عمرو بن 
سَعْد بن مُعاذء عن عَلُقمة بن وقّاص اللَيْنيء قال: قال رسول الله يكلخِ لسعد: «لقد 
حكمتّ فيهم بحُكم الله من فوق سبعة أَرْقِعَةَ؛. 
من أسماء السماء 
فصل: وذكر حكم سعد في بني قُرَيْظَةء وقول النبيّ عليه السلام له: «لقد حكمت فيهم 


7 


الاين عق مسد بعص من اتن بين امل العلم اد علي من اير طالجة” 
صاح وهم مُخاصرو بني قريظة : يا كتيبة الإيمان» وتقدّم هو والزبير بن العوّام» وقال: 
والله لأذوقنَ ما ذاق حَمْزة أو لأفْتَحَنَ حِضْئَهِم فقالوا: يا محمد. ننزل على حكم 
سعد بن معاذ. 


تنفيذ الحكم في بني قريظة 
قال ابن إسحلق: ثم اسْتُئْرْلُواء فحبسهم رسول الله يلِةِ بالمدينة في دار بنت 


بحُكم الله من فوق سَبْعَةِ أَزقِعةِ»("2, هكذا في السّيرة: أَرْقِعَوّ» وفي الصحيح: «من فوق سَبْع 
سَملوات)”", والمعنى واحد» لأن الْرِقَيع من أسماء السماء. لأنها رفعت بالنْجوم. ومن 
أسمائها : الجَرْباءً وبِرْقِع» وفي غير رواية البَكابئىٌ أنه عليه السلام قال في حكم سعد: بذلك: 
طرَقني المَلك سَحَرًا. 
فوقيّة الله سبحانه: 

وفيه من الفقه تعليمُ حسن اللفظ إذا تكلمت بالفُؤق مُخْبرًا عن الله سبحانه ألا تراه كيف 
قال : بحكم الله من فَوْقٍ سَبْع سملوات» ولم يقل: فوق على الكر فدل علق أن لجخم 
نازل من فَوْقء وهو حكم الله تعالى» وهذا نحو من قوله تعالى: #يخافونَ رَبْهم من فَوْقهم» 
[النحل: 215٠‏ أي: يخافون عقابًا ينزل من فوقهمء وهو عقابٌ رَبْهِم. 

فإن قيل : أوليس بجائز أن يخبر عنه سبحانه أنه فوق سَبْع سملوات؟ قلنا: ليس في 
هذه الآية» ولا في هذا الحديث دليل على إطلاق ذلك» فإن جاز فبدليل آخرء وكذلك قول 
زينب: زَوْجَنِي الله من لَبيّه من فوق سَبْع سملواتٍ؛ وإنما معناه: أن تزويجه إيّاها نزل من 
فوق سبع سملواتٍ ولا يبعد في الشرع وصفه سببحانه بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله. 
ا ا و ع و ا ا 00 
سبحانه» وقد أملينا فى حديث الآمّةِ التى قال لها: * الله؟ قالت: فى السماء مأل تليعة 


شافية رافعة لكل لَبْسء والحمد لله. 


ب 


فصل: وذكر حَبْسٌ بني قُرَيْطَة في دار بنتٍ الحَدَثْء كذا وقع في هذا الكتاب, 


.)01/١/؟( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)151/554( (؟) أخرجه البخاري (87/4) (48/ 7/) ومسلم في الجهاد‎ 


1 


الحارث. امرأة من بني النّجّاره ثم خرج رسولُ الله كل إلى سوق المدينة» التي هي 
سوقها اليوم؛ فِخْنْدق بها خنادق؛ ثم بعث إليهم؛ فضَرب أعناقهم في تلك الخنادق» 
يُخرّج بهم إليه أرسالآء وفيهم عدر الله حُيَِيَ بن أخطبء وكَغب بن أسدء رأس ‏ 
القَوم. وهم ست مائة أو سبع مائة ‏ والمُكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان ماثة والتسع 
مائة. وقد قالوا لكعب بن أسدء وهم يذهب بهم إلى رسول ا يا كغب»ء 


5 04 بنا؟ 2 أني كل 07 ا 000 ألا 007 م يا رع ٠‏ وأنه من 


الله ٠‏ كل. 


701000 - قال ابن هشام: فُقَاجِية : 
ضرب من الوشى اقناقنها فين كل تاحرة قدو الملة لعل تل لهله متجموع كاه الل 
عئّقه بجبل. فلما نّظر إلى رسول الله عله قال: أما والله ما لمت نفسي في عَدَاوتك» 


ا د وك نت أن 
تكو رَوت عن أبيها عن النبيّ لد -. أنه كان يَنْهى عن الحِجَامّة يوم الثلاثاء أَشَدْ النّهْيء 
ويقول : افيه ساعَدٌ لا يرقا فيها الدّجُ30): وأما كَيْسَة بسكون الياء فهي بنت أبي كثير توي 
عن أمّها عن عائشّة في الخمر : ١لا‏ طيّبٍ الله مَنْ تَطيّبٍ بهاء ولا شَفِي من اسْتَسْمَى ف ها 
ذكره البخاري في الأشربة في بعض روايات 'الكتاب» ووقع اسمها في السيرة من غين :رواية 
ابن هشام : رك يت السارك التخارية :يانه أعلم. وأما كس يه بنت الحارث» فهي التي أل 
في دارها وفد بني حَنيفة» وسيأتي ذكرها. 


رفيدة: 


وذكر رُقَيْدَة وهي امرأة من أَسْلم الذي كان سَعْد يُمِرَضُ في خيمتها لم يذكرها أبو 
عَمَّرء وزادها أبو علي الغسّاني في كتاب أبي عَْمَرَء حدذثني بتلك الزوائد أبو بكر بن طاهر 
عنهء وحدثني عنه أيضًا عن أبي عمر أنه قال لأبي علي : أمَانة اللهِ في عَنّقِك متى عثرت 
على اسم من أسماء الصحابة» لم أذكره إلا ألحقتّه في كتابي الذي في الصحابة. 


.)7١1١/9( :«ضعيف». انظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


مع 


الله» كتاتث وجييد عد برد ود ع لبا و ل 
فقال جَبل بن جَوَال التُعلبي : 
لعَمْرُك ما لامَ ابن أخطت نفته: .ولكئة من يخذل الله يَخْذل 
المرأة القتيل من بني قريظة 
قال ابن إسحلق: وقد حدّثني محمد بن جعفر بن الزْبير» عن عروة بن الزبيره عن 
عائشة 1 العؤسين أنها قالت: ل ا إلا امرأة واحدة. قالت: والله 7 


لعندي ريت معي ١‏ وتضحك ظهرًا وبطاء زيوك الله ككِْهِ يقتل رجالها في السوق» إذ 
قتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت لها: ويلك. ما لك؟ 

قالت: أَقْتَل قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته» قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء 
فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسَى عَجَبّا منها» طيبّ نفسهاء وكثرة ضَحكهاء وقد عرفت 
أنها ثقتل . 


غزوة الخندق: 


فصل : وذكر في غَرْوَة الحَنْدَقٍ تُعْلْبة بن سَعْيَة وأْسَدَ بن سَعْية» وأسيد بن سَعْيَةَ وهم 
من بني هدل» وقد تكلّمنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب على سَعَيّة وسعْنّة بالنون» وذكرنا 
الاختلاف في أسيد ل وذكرنا خيرًا عجيبًا لزيد بن سَعيَّة بالياء. ومن قال من النسّابين 
هَذْل بسكون الدال فى بنى هَدَل» فأغنى ذلك عن إعادته . 


قتل المرتدة 
وأما حديث المرأة المقتولة من بني فونه فنيها دلبل لمن قال :قعل المريدة من 
النساءء أخدذًا بعموم قوله عليه السلام : امَنْ بَذّل دينه» فاضْربُوا عُنْقَهح1'“. وفي هذا الحديث 
مع العموم فوة أخرى.. وهو تعليق الحكم بالغلة: وهو التبديل وَالرّدّةٌ ولا خحجة حّ هذا 


لِمنْ زعم من أهل العراق بأن لا تفْمل المرأةُ لئَهيْه عليه السلام عن قَبْلٍ النساء والولْدَانَء 
وللاخيجاج للفريقين» وما نزل به كل :والحد منهم موطنْ غير هذا. 


10( أخرجه البخاري (5/ ه/ع) والترمذي )١564(‏ وأبو داود والنسائي (/0/ 5 )٠١‏ وابن . ماجة (670؟) 
وأحمد .)5١1//١(‏ 


قال ابن هشام: وهي التى طرحت الرّحا على خلاد بن سُويدء فقتلته. 
كنان الزبير بن باطا 

ا ل ا 
الزهْرِيء أتي الرّبير بن بَاطا القُرظىّ؛ وكان يُكَنّى أبا عبد الرحمئن وكان الزبير قد مَنّ 
على ثابت بن قيس بن شمّاس في الجاهلية. ذكر لي بعضٌ ولد الزّبير أنه كان منّ عليه 
يوم بعاث. أخذه فجرّ ناصيته ثم خلّى سبيله - فجاءه ثابت وهو شيخ كبيرء فقال: يا أبا 
عبد الرحمئن» هل تعرفني؟ قال: وهل يَجهل مثلي مثلك. قال: إني قد أردت أن 
أخجزيك بيدك عِنديء قال: إن الكريم يَجْرِي الكريم؛ ثم أتى ثابتُ ,بن قيس رسولٌ 
الله كَكِْدّْء فقال: يا رسول الله إنه قد كانت للرّبير على مئَّة» وقد أحببت أن أجزيه بهاء 
فهبْ لي دمهء فقال رسول الله كلِ: «هو لك». فأتاه فقال: إن رسول الله يلِ قد وهب 
لي دمّكء فهو لكء. قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى 
كانت سيول الله كلْهِ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» هَبْ لي امرأته ولنة .فال 
«هُمْ لك». قال: فأتاه فقال: قد وهب لي رسول الله يك أهلّك وولدكء فهم لك. قال: 
أهل بيتٍ بالحجاز لا مال لهم. فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابتُ رسول الله كك فقال : 
يا رسول اللهء ماله قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله ينه مالك» 
فهو لك. قال: أيْ ثابت. ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صِينيّة يتراءى فيها عَذَارى الحيّ» 
كعبٌ بن أسد؟ قال: قتلء قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي حُيَِىَ بن أخطب؟ قال: 
فتل» قال : فما فعل مُقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عَزّال بن سَمَوأل؟ قال : م 
قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عَمْرو بن قريظة؟ قال: ذ 
قتلوا. قال: : فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا أَلْحَفْتِي بالقوم. بجي 
هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر لله قَثْلّة دَلْوِ ناضح حتى ألقى الأحبّة . فقدمه ثابت.» فضربس 


عنقة . 


فلما بلغ أبا بكر الصدّيق قوله: «ألقى الأحبّة؛. قال: يلقاهم والله في نار جهنم 
خالا مخلدا. 


الزبير بن باطا 
0 دكن حديت الحدين فسن بع الزران رين باطاء وهو الْرْبِيرٌ ب بفتح الزاي وكسر 
الباءاخد ازور بق غبدف الريحك: المذكور في المُوَطأ في كتاب التكاح» واختلف في الزبير بن 
عبل الرحملن» فقيل : الزْبِيرٌ بفتح الزاي وكسر الباء كاسم حده. وقيل : الرْبَئْرء وهو قول 


/ا 5 


قال ابن هشام : قَبْلَةَ دلو ناضح . وقال زهير بن أبي سُلمى في «قَبْلَة : 

وقابل يَتَمُئَى كُلْمَا قَدَرَتْ 2 على العَرّاقى يداه قائمًا دَقَقَا 
وهذا البيت فى قصيدة له.. 

قال ابن هشام : ويروى: وقابل يَتَلقَى ؛ يعني قابل الدلو يتناول . 

قال ابن إسحاق: وكان رسولٌ الله يل قد أمر بِقَثْل كل من أَنْبَتَ منهم. 

الوو يميا اعد ا ا يو وس لو اانا 


وذكر فيه قول الزبير: 
فما أنا بصابر لله قُبْلَةَ دلُو ناضح 
وقال ابن هشام: إنما هو قَبْلَةٌ دلُو بالقاف والباء» وقابلٌ الذَّلُو هو الذي يأخذها من 
الْمِسَتَقى . 
وذكر أبو عُبَيْدٍ الحديثٌ فى الأقوال على غير ما قالاه جميعًاء فقال: قال الرْبِيرٌُ: يا 
الإثبات أصل في معرفة البلوغ 
َبْرِكُء ففي هذا أن الإنبَاتَ أضلّ في معرفة اليُلوغ إذا جُهلَ الاختلام؛ ولم تُعْرَف سنوة. 
حلة حيبي : 
وذكر حُيَيّ بن أَخْطبَ حين قُدّم إلى القتلء وعليه حُلَةٌ فُقَاجِيّة. الحلّة: إِزَارٌ 9 
وأصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» كما حُل طَيُهُماء فقيل ل خلة لهذاء ثم استمر 
عليه الاسمُ. قاله الخطابي . ظ 
وقوله: فُقَاحيَة م نُسِبت إلى الفاح . وهو الْرّهَرُ إذا انْشَقَّتَ أكمَنّه وَالْضْرّجَتٌ بَرَاعِيمه » 
وتَقَنَقَتْ أَحَفِيَتُه فيقال له حينئل : :اقح وهو فُقَاحٌ . الماع أيضًا في معنى البَرَاعِيمء واحدها: 
ُنبّعَةَ وأما الفِقَاعُ بالعين فهو الفط + :ويقال له أيضًا: آذان الكفأة من كات النبات. 
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قال: : وحدثني أيوب بن عبد الرحمئن بن عبد الله بن أبي صَعْصعة أخو بني 
عدن بيت الفكان ان ميث بدن أم المُنذرء أختَ سليط ابن أخت سليط بن 
فيس وكانت إحدى خالات رسول الله عل قد صلّت معه القبلتين: وبابعقةنبغة 
النسشاء - سألته رفاعة بن سمّوأل القُرظي. أوكان رجلا قد بلغ » فلادٌ بهاء وكان يعرفهم 
قبل ذلك. فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي, هَبْ لي رفاعة. فإنه قد زعم أنه سيصلي 
ويأكل لحم الجمل» قال: فوهبه لها فاستّخيته. 
الرسول كَل يقسم فيء بني قريظة : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسولَ الله كه قم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناتهم 

على المسلمين» واعلم في ذلك اليوم سُهْمان الخيل وسُهْمان الرجال» وأخرج منها 
الحُمسء فكان للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سَهمان ولقارسه ب عون ولا راج ومن لبتن 
له فرس©» سهم. . وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلا” ثين فرساء وكان وَل فيءٍ وقعت 


ف السيهات وأخرج منها الخمس؛ ا 00 من رسول الله كَدلِبةِ فيها وقعت 


ل يا 


بنصب الهاء من اسم الله » رصح هذه الرواية أن في الخبر قول النبي علد : ألم يمن 
أللّه ته فقّال: بلى ء ولقد قَلْقَلْتُ كُلّ مُقَلْقَل ولكن من يَخَْذْلْكَ دل فقوله: يَحْذْلك 


والكعو من تخدل اله تحذن 
لأنه إنما نَظم في البيت كلام حُْيَيٌّ. 
سلمى بنت أيُوب: 
وذكر حديثه عن أيُوبٍ بن عبد الرّحملن عن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ولق في 
هي : أت بت اب بن عب ارح بن عبد ال وهو المع وا اعم 


ا يا 0 


.1 الروض الأنف/ ج 9/ م ١9‏ 


ثم بعث رسول الله كل سَعدّ بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من 
سبايا بني قُريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلا وسلاحًا. 


وكان رسولٌ الله كلهِ قد اصطفى لنفسه من نسائهم رَيْحانة بنت عمرو بن خنافة 
إحدى نساء بني عمرو بن قريظة» فكانت عند رسول الله يَكِهِ حتى تُوفْيَ عنها وهي في 
ملكهء وقد كان رسولٌ الله يلل عَرَض عليها أن يتزوؤجهاء ويَضرب عليها الحجاب» 
فقالت يا رسول الله» بل تتركني في ملككء» فهو أخف علي وعليك» فتركها. وقد كانت 
حين سباها قد تعصّت بالإسلام» وأبت إلا اليهوديّة» فعزلها رسول الله كَلِْه ووّجد في 
نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه» إذ سمع وقع تَعلين خلفهء فقال: إن هذا 
لتعلبة بن سَغْية يبشرني بإسلام رَيْحانة» فجاءه فقال يا رسول اللهء قد أشلمت ريحانة» 
فسرّه ذلك من أمرها 


ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 


قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى في أمر الخنتدق» وأمر بني قريظة ٠‏ من القرآن» 
القِصَّةَ في سورة الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البّلاء ونُمته عليهم» وكفايته إِياهم 
فرج ذلك عنهم ؛ بعد مقالة مّن قال من أهل النفاق : «#يا ها اليه أمَنُوا اذْكُوُوا نِم الله 
عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَنْكُمْ جُنُودٌ فأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ رِيجَا وجنُودًا لْمْ تَرَوْها وكانَ اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 


تفسير آبات قرآنية 

وقوله تعالى: #وبلغت القلوبٌ الحناجر# والقلبٌ لا يَنْتَقِل من موضعهء ولو انتقل 
إلى الحَنْجَرّة لماث صاحبُه» والله سبحانه لا يقول إلا الحقٌّء ففي هذا دليل على أن التكلمَ 
بالمجاز على جهة المبالغة فهو حَقٌّ إذا فَّهم المخاطتٌُ عنك» وهذا كقوله تعالى: #يريد أن 
يَنْقَضُ فأقامّه» [الكهف: /الا]. أي مثله كمثل مَنْ يريد أن يَفْعَلَ الفعل» ويهم به» فهو من 
مَجَازٍ النّشْبِيهِء وكذلك هؤلاء مَكَلّهم فيما بلغهم من الخوفٍ والوَّمَلٍِ وضيتقٍ الصَّدْر كمثل 
المُنْخْلِع قلبّه من مَوْضعهء وقيل: هو على حذف المضاف. تقديره: بلغ وجيف القلوب 
الحناجر”'' وأما قوله: #إذ القلوبٌ لَدَى الحتاجر» [غافر: ]١18‏ فلا معنى لحمله على 


)١(‏ ويقول العلم الحديث: أن الإنسان إذا بلغ به الخوف بلغة فإن قلبه يتضخحم عن حجمه حتى يكاد 
يصل إلى حنجرة الخائف . فتأمل . 


حك 


يَصِيرًا©. والجنود قريش وغَطفان وبنو قُريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة . يقول الله تعالى : لإِذْ جاءوكم مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مَك وَإِدْ زَاغَتَ 
الأَنِصَارٌ وَبَلَعْتِ القُلُوبُ الحناجرٌ وَتَظنُونَ باللّه الظنونا# . فالذين جاءئوهم من فوقهم بنو 
فُريظةء والذين جاءوهم من أسفل منهم فريش وغطفان. يقول الله ارك و) تعالى: 
لمُنالِك ابِْلِيَ المُؤْمِئُونَ وَرُلِْلُوا ِلرَالاً شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولَ المَنافِمَونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم 
مَرَض ما وَعَدَنا اللَّهُ ورَسُولُهُ إلا غُرُورًا4 لقول مُعَنّب بن قشير إذ ا لوَإِذْ 
الت طائفة منهُمْ يا أَهْلَ يَْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فازْجمُوا ويَسْتأَوْنُ فَرِيقٌ م' مِنْهُمُ النْبيّ لون إِنَ 
بُيُوَنَا عَوْرَةٌ وما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا لقول ا ا 
من قومه ##وَلَو دُجِلَتْ عَلَيْهِمْ من أقطارها» : أي المدينة. ظ 


قال ابن هشام: الأقطار: الجوانب» وواحدها: قطرء وهى الأقتارء وواحدها: 


قال المرزدق: 


كم من غِنّى تح الإللهُ لهم به والخيلُ مُفْعية على الأقطار 
ويُروى: «على الأقتار» . وهذا البيت في قصيدة له. 


المجاز. الال مم ال الات والأمر فيه أشد مما تَقَدَم لا سِيّما وقد قال في 
أخرى: لا يَرَنَد إليهم طَرْفْهُمْ وأَفيِدَتَهُمْ هَوَاء # [إبراهيم : *5]ء أي: قد فارق القلبٌ 
الفؤادٌء وبقي فارغًا هَوَاءء وفي هذا دليلٌ على أنَّ القلب غ غيد العوادة كأن الفوادٌ هو غلاف 
القلب. ويؤيده قول النبيّ يَكدِ في أهل اليمن: «ألْيَنُ قُلوبًا وأَرَقَّ أفئدة»0"© مع قوله تعالى : 
طفوَيْل للقاسيةٌ قلوبُهم4 [الزمر: 1؟]. ولم يقل للقاسية أفئدتُهمء والقَسْوةٌ ضِدُ اللين: 
ال592. 


.)58٠/7؟( أخرجه البخاري. ومسلم وأحمد‎ )١( 

() ويؤيد أيضًا الفرق بين القلب والفؤاد قوله تعالى: «وأصبح فؤاد أم موسى فارعًا إن كادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا على قلبها» [القصص: ]٠‏ ففرق تعالى بين القلب والفؤاد في أية واحدة. ولبيان 
الفرق بينهما بإيجاز أقول : : القلب هو هذه المضغة كلها التي إن صلحت صلح لها الجسد كله وإن 
فسدت - والعياذ بالله - فسد الجسد كله. أما الفؤاد فهو لبه وخالصه ومن ن «فئد» إذا سحن واشتعل» 
فالقلب يتلقى الآيات المرئية والمسموعة والمقروءة فإذا اشتغل بها وتفاعل معها تولّد عن حرارة فيه 
فكان «فؤادًا». والله أعلى وأعلم ‏ انظر أيضًا رسالة الفرق بين القلب والفؤاد للترمذي. 
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لاثم سئلوا الفتنة4 : أي الرجوع إلى الشرك الها وَما تََبكُوا بها إلأّ يَسِيرًا وَلقَد 
كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ بِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ الأذبار وكانٌ عَهْدُ الله مَسْؤُولاً» فهم بنو حارثة. وهم | 
الذين همّوا أن يَفْسْلوا يوم أَحُد مع بني سَلمة حينَ همّتا بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله 
أن لا يعودوا لمثلها أبدّاء فذكر لهم الذين أعطوا م الفمية» ٠‏ ثم قال تعالى: #قلٌ لَنْ 
يَنَْعَكُمْ الفرارٌ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ المَوْتٍ أ المَثل وَإذَا لا ُمَنْمُونَ إل ُليلاً قل مَنْ ذَا الذي 
يَعْصِمْكمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بكُمْ سُوءًا أو أَرَادَ بكُمْ رَحْمَةَ وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونٍ الله وَليًا 
ولا نَصِيرًا قَذ يَعلَمْ اللُ المُعَوقِينَ ع ملكم 4 : أي أهل النفاق #والقائلِينَ لإحْوَانِهمْ هَلْمْ إِلَينا 
وَلا يَأتونَ البَأس إلا قليلا4 : أي إلا دفعًا وتعذيرًا وأَبحة عَلَيكُمْ4: أي للضعن الذي فى 
أنفسهم #فإدًا جاءً الحَرْفٌ أَيتَهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيِكَ تَدور علوم كالذِي يُعْشَّى عَلْيْهِ مِنَ 
المَوؤتِ# : أي إعظامًا له وَفْرَقَا منه #فإذًا ذُهَبَ الحَوْفٌ سَلْفُوكُمْ بال حداد # : أ في 
القول بما لا تحبون». لأنهم لا يرجون آخرة. ولا تحملهم حِسْبّة. فهم يهابون الموث 
هَيْبةَ من لا يرجون ما بعده. 


تفسير ابن 1 لبعض الغريب : 


عل اذى بشع ب ١‏ 0 


فيهم المجد والسَّماحَةٌ والنيج دة فيهم والخاطب السلاقٌ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

ليَحْسَبُونَ الأخرَابَ لَمْ يَذْمَبُوا4 قُريش وغَطفان «وإنْ يَأتِ الأخرَّابُ يَوَدُوا ل أنهم 
بادُونَ فِي الأغْرّاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبائِكُمْ ول كاثُوا فِيكُمْ ما قاتلُوا إلا فَلِيلا» . 

ثم أقبل على المؤمنين فقال: لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ اللَهِ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كان 
يَرْجُو الله واليَوْمَ الآجِر#: أي لثلا يَرْغبوا بأنفسهم عن نفسه. ولا عن مكانٍ هو به. 


ثم ذكر المؤمنين وصدفهم وتصديقهم بما وَعدهُم لوعن نمدم يحتبرهم به فتمّال: 
0 زائ المُؤْمْئْرنَ الأخرّات قالوا هذا ادو عننا الله ار سول وَخدّى الله و رشُولة وما 
زَادَهُمْ إلا إِيمَان وَتَسْلِيمَا»: أي صبرًا على البلاء وتسليمًا للقضاءء وتصديقًا للحقٌء لما 


وقوله تعالى: #قد يعلم الله المُعَرّقين منكم» [الأحزاب: 18] أي المُخَذّلِين 
لإلحانهم: فَيُعَوقُوتَهُمْ بالتَخَذِيلٍ عن الطاعةء لقولهم: هَلَُمّ إلينا. تقول: عاقني الأمرٌ عن 
كذاء وعَوّقني فلانٌ عن كذاء أي: صرفني عنه. 


ل 


كان الله تعالى وَعدهم ورسوله كلِ. ثم قال: #مِنَ المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَهُوا ما عَدُوا الله 
ويوم أخد. 

قال ابن هشام: قضى تخبه: مات» والنحب: النفس» فيما أخبرني أبو عبيدة» 
وجمعه: نحوب. قال ذو الرمة : 

عَشَيّة فْرٌ الحَاريِيُونَ بَعْدَ ما قَضَى نخبه في مُلْتَقَى الخيل هَوْبِرْ 

هذا البيث فى قصيدة له :وهوس :من بنى الحارك يه كعين» أراد : .ريد من 
هَؤْبر. والنحب (أيضًا): النذر قال جرير بن الخَطمّى : 

بِطِخْفَةَ جالذنا المُلوكٌ وخَيْلّنا ‏ عَشِيّة بسطام جَرَيْنَ على تحب 

يقول: على نَذْر كانت نَذَّرت أن تَفْتله فقَتلنه» وهذا البيت في قصيدة له. وبسطام: 
بسطام بن قيس بن مسعود الشّيباني» وهو ابن ذي الجَدّين: حدثني أبو عبيدة: أنه كان 
فارس ربيعة بن نزار. وطخفة : موضع بطريق البصرة . 

وذ نضيك كلت غتى الثاسن أبنا على الئّخب أعطى للجَزيل وأفضل 
تقول: ما لي عندهم تخب .: قال مالك بن ثويرة اليَزبوعي : 

ومالئ تنيت عتدقع غير ألنى.. للست ما تفن :من الشذن الشخر 
علي بن بكر بن وائل . 

قال ابن هشام: هؤلاء موال بني حنيفة : 

ونَجَى يوسفٌ الثقفي رَكَض دراك بعد ماوق عَاللوكء 

ولو ادركقه لمتهنيية تنا يعوليا انها وقاء 

والنّحب (أيضًا): السير الخفيف المَرٌ . 


قال ابن إسحلق: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ»: أي ما وعد الله به من نصرهء والشهادة على 
ما مضى عليه أصحابه. يقول الله تعالى: #وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً؟» : أي ما شكوا ها رودو 
في دينهم. وما استبدلوا به غيره. 9ليَجْرِيَ اللّهُ الْصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ 800 المُنافِقِينَ 3 
شاء أ يَتُوبَ عَلَِهِمْ إن اللّهَ كان عَفُورَا رَحِيما وَرَْ الله الذِينَ َمَرُوا بعَيظِهمْ» : أي قريضًا 
وغَطفان طلَمْ يَتَالُوا خَيْرًا وكَفّى اللّهُ المُّؤْمِنِينَ القِجَالَ وكانّ الله قَويّا عَزِيرًا وَأَنْرَلَ 1 
ظاهَرُوَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب4: أي بني قريظة ##من صَياصِيهِمْ4» والصياصي: الحصون 
والاطام التي كانوا فيها. 


قال ابن هشام: قال سُحَيم عَبْد بني الحَسْحاس» وبنو الحسحاس من بني أسد بن 


وأضبحت الثيراد صَرْعى وأضبحت>-206 نساء تَمِيم يبْتَدِرْنَ الصّياصيا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي (أيضًا): القرون. قال النابغة الجعدي : 

وسائةً رَهْطِيَ حتى بَقِي عت فزذًا كصيصّية الأغضّب 

يقول: أصاب الموت سَادَة رهطي. وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو داوده ' 
الأيادى : 


- 


فَذَعَرْنا سُحْم الصّياصي بأيدي هن نض نضح منا لكحيل وقا 


وذكر الصّياصي وأنها الحُصُونء واستشهد بقول سُحيْم يصف سَيْلا : 

وأصبحت الْيرانُ صَرْعى» وأصبحت>0 نسةة تَمِيم يَبْتَدِرْنَ الصّيَِاصِيَا ‏ 

وألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رحمه الله على هذا البيت: الصياصي: قُرُون الثيران 
المذكورة فيهء لأماتوهم ابن هشام أنها الحُصُون والآطامُ» يقول: لما أهلك هذا السيل النيرانَ 
وغَرّقها أصبحت نساءٌ تميم يَبْتَدِرْنَ أخذَّ قرونهاء لِيَتْسِجِنَ بها البُجُدَء وهي: الأكْسِيَةُ قال: 
هذا يعقوب عن الأَصْمَعِيٌّ. ويصحح هذا أنه لا حُصُونَ في بادية الأعراب قال المؤلف: 
ويصحح هذا الْتَفسير أيضًا رواية هد بن داود لهء فإنه أنشده فى كتاب النّبات له.» فقال 
فيه : يَلْتَقِطنَ الصّيَّاصِيًا ولم يمل : يبتدرن» واتشل: 

فَذَعَرْنَا سُحْم الصَّيَاصِي بأيْدِي هن نضح من الكَخَيْلٍ وقَارٌ 


0 


وهذا البيت فى قصيدة له. والصياصى أيضًا: الشوك الذي للنسّاجين؛ فيما 
أخبرني 5 عبيدة . واتشدنى لدريد بن الصمة الجشمي» جِشُم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن: 

نَظَرْتُ إليه والرّماح تَنُوشُّه 2 كوَقْع الصياصي في النّسيج المُمٍَ 

وهذا البيت في قصيدة له. والصّياصي (أيضًا): التي تكون في أزجل الديكة ناتئة 
كأنها القرون الصَّغارء والصياصي (<أيضًا): الأصول. أخبرني أبو عبيدة أن العرب تقول : 
حل الله صرصيئتة . أي اقل 

قال ابن إسحلق: طوَقَذَفَ فِي قُلوبِهمُ الرعبٌ فَرِيمًا تَمْتْلُونَ وتَأُسِرُونَ مه 
قتل الرجال» وسبي الذراري والنساءء #وأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وأذعنا 3 
تَطبُوها» : يعني حير إوكانً اللّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قدِيرًا#. 

قال ابن إسحلق: فلما انقضى شأن بنى قريظة انفجر بسعد بن مُعاذ جرحهء فمات 
فنة شفيدا: 

قال ابن إسحلق: حذثنى مُعاذ بن رفاعة الرُرَقَىء قال: حذّثني مَنْ شئت من رجال 
قومي: أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يَكِةِ حين قُبض سعد بن مُعَادْ من جوف 
الليل معتجرًا بعمامة من استبرق» فقال: يا محمدء من هذا المَيِّت الذي تحت له أبوابٌ 


السماء؛ واهترٌ له العرش؟ قال: فقام رسول الله كلك سريعًا يجرّ تّوبه إلى سَعدء فوجده 
قد مات. 


الكَحَيْل : المَطرَنُء والقارٌ: الرّفْتُء شَبّه السواد الذي في أيديهن بتضْح من ذلك 
الكَحَيْلٍ والقارء يصف بعر وخش»ء وَانَشند دويق بن الصمة: 
كوَّقْع الصَّيَاصِي في النّسِيج المُمَدَدٍ 
وحمله الأَضمَعِيُ على ما تقدّم في البيت قبل هذا من أنها القرون التي يُنْسّحٍ بهاء ا 
أنها شَوْك كما قال ابن هشام. 
اهتزاز العسرش 


وذكر اهتزارٌ العرش». وقد تكلم الناس في معنأه» وظنُوا أنه مكل وقال بعضهم: 
الاهتزازٌ هاهنا بمعنى الاسْيَبْشَارِ بقدوم روحه» وقال بعضهم: يريد حملة العزرش ومن عنده 


5:06 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرة بنت عبد الرحمئن 
فاك انلع عاتفة تافلة تعن فكةى بوقهها أسند :رو خفيي للشاد هوت افر اة الف شرن 
عليها :ينف القن قالع لفاس سيت لله للقي آنا ابسيينه لبدو بعلن ام ارود 
أمتف نابي شملف صوق )افق له العرين ) 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني من لا أتهم عن الحسن البَضْري» قال: كان سعد رجلا 
بَاونّاء فلما حمله الناس وجَدوا له خقةء فقال رجال من المتافقين : والله إن كان لبادناء 
وما حملنا من جنازة أخفٌ منهء فبلغ ذلك رسول الله كه فقال: (إِنَّ له حَمَلةَ غيركمء 
والذي نفسي بيدهء لقد اسْتبشرت الملائكة بروح سعدء واهترٌ له العرش2"'' . 


عمرو بن الجموح. عن جابر بن عبد الله قال: لما ذفن سعد ونحن مع رسول 
الله كل سبّح رسول الله كل فسبّح الناس معهء ثم كبّر فكبّر الناس معهء فقالوا: يا 
رسول ألله» مم يحت؟ قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره) حتى فرّجه الله 
عنه) . 

قال.ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قول عائشة: قال رسول الله ككلهِ: «إن للقبر 
لَضْمَةَ لو كان أحد منها ناجيًا لكان سعد بن مُعاد؛ . 

قال ابن إسحُق: ولسعد يقول رجل من الأنصار: 


وما اهترّ عرش الله من موت هالك سمغنا به إلا لسَعْدٍ أبي عَمْرو 


من الملائكة» استبعادًا منهمء لأن يَهْتَرْ العرش على الحقيقة» ولا بُعْد فيه» لأنه مَخْلُوقُ 
وتجوز عليه الحركة, والهَرٌَّ ولا يُعْدَلُ عن ظاهر اللفظء ما وُجد إليه سبيل» وحديتٌ 
اهتزازٍ العَرْشٍ لموتٍ سَعْدٍ صحيحٌ. قال أبو عُمَّر: هو ثابت من طرق متواترة» وما رُوي من 
قول البَّرَاء بن عازب في معناه: أنه سَرِيرُ سَعْدٍ امْترّ لم يلتفت إليه العْلْمَاءُء وقالوا: كانت بين 
هذين الحَيّيْنِ من الأنصار ضغائنُ. وفي لفظ الحديقةة اعد عون الوه رو رواة آبق الريين 
عن جابر يرفعه» ورواه البخاري من طريق الأغمّش عن أبيٍ صالح وأبي سُفِيان كلاهما عن 
جابرء ورواه من الصحابة جماعة غير جابرء منهم أبو سعيد الحدذْرِيٌ» وأسَيْد بن حضيْرء 
ورُمَئِئَهُ ببت عمروء ذكر ذلك التَّرْمِذِيُ. والعجبٌ لما رُوي عن مالك رحمه الله من إنكاره 


.)5/7 /( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


وقالت أَمُ سعدء حين احتمل نعشه وهي تبكيه ‏ قال ابن هشام ‏ وهي كبيشة بنت 
رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجرء وهو خذرة بن عَوْف بن 
الحارث بن الخزرج : 
كل أ تسعصة عهية" رانب ةا 
وسححهقودذا وس تدا وفسازمييا تنه 


يقول رسول الله علو : «كل نائحة 52 له نائحة سعد بن مَعَاذْ) . 


شهذداء الغزوة: 
قال ابن إسحلق: ولم يُستشهد من المسلمين يوم الخُندق إلا سنّة نفر. 


ومن بني عبد الأشهل: سعذ بن مُعاذء وأنس بن أوس بن عَتيك بن عمروء 
وعبد الله بن سهل . ثلاثة نفر. 


ومن بني جشم بن الخزرج» ثم من بنى سَلمة: الطفيل بن النعمان» وتعلبة بن 
غنمة. رجلان . 


ومن بني النّجارء ثم من بني دينار: كعبٌ بن زيد» أصابه سهم غَرْبٍء فقتله . 


قال ابن هشام : سهم عننة وسهم غَرْتٌ» بإضافة وغير إضافة , وهو الذي لا يعرف 
من أين جاء ولا من رَمى به. 


فتلى المشركين: 
ول من المشركين ثلا تقر 


من بني عبد الذار بن قُصَيّ: مُنبّه بن عثمان بن عُبّيد بن السبّاق بن عبد الدّار 


قال ابن هشام: هو عثمان بن أميّة بن منبّه بن عبيد بن السبّاق . 


للحديث» وكراهيته للتحدّث به مع صحة نقله. وكثرة الرواة له ولعل هذه الرواية لم تصح 
عن مالك والله أعلم . 


باه 


قال اين إسحق : ومن بني مخزوم بن يَقَظة : نوفل بن عبد الله بن المغيرة» سألوا 
سوال الله يك أن يبيعهم جَسَّده وكان افتحم الخندق» فتورّط فيه فمّتلء ؛ فغْلب 
المسلمون على جَسّده. فقال رسول الله علا : «لا حاجة لنا في جسده ولا بكمنه» فخلّى 
بينهم وبينه» 

قال ابن هشام: أعطوًا رسول الله يلخ بجسده عشرة آلاف درهمء فيما بلغني عن 
الزهري . ظ 

قال ابن إسحلق: ومن بني عامر بن لوَّيّء ثم من بني مالك بن حِسّل: عمرو بن 
عَبّد ودء قتله علىّ بن أبى طالب رضوان الله عليه. 

قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه حذث عن ابن شهاب الزهريٌّ أنه قال: قتل 
علي بن أبي طالب يومئذ عَمْرو بن عبد ودّ وابنه حِسْل بن عمرو. 
شهداء المسلمين يوم بني قريظة : 
الخروع: ا اروس عازيتيية' 00 
يداه فزعموا أنْ رسول الله يتيخ قال : «إن له لأجرّ 0ن 

ومات أبو ستان بن م محصن بن خرْئان» أخو بني أسد بن خزيمة» وسيل الله 0 
محاصر بني قريظة» فدفن في مَقبرة بني قريظة التي يَذْفنون فيها اليوم» وإليه دفنوا أمواتهم 
في الإسلام . 
البشارة بغزو قريش : 

لما اتضنرق آهل الخندق عن الشخعدق» قال رسول اله كله اقيم بلفقى ‏ لن 
تَغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم»”". فلم تغزهم ريش بعد ذلك» وكان 
هو الذي يَعْزوهاء حتى فتح الله عليه مكة. 


.)87 /7 /9( (؟7) انظر الطبقات‎ .)414/١7( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )١( 
.)458/( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )6( 


04 


ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


شعر ضرار 
وقال ضرار بن الخطاب بن مزْداسء أخو بني مُحارب بن فِهْرء في يوم الخندق: 
ومُشفِقة تَظَنَ بنا الظنونا وقق فذقا عة لني" درن 
ا 7 ا إذا ما نغدت أزكائةه للناظِرينا 
ترّى الأبدانَ فيها مُسْبِغاتِ 2 على الأبطال واليَلّبَ الحصينا 


فصل في أشعار يوم الخندق 
شعر ضرار 
ذكر فيها شِعْرَ ضِرَارٍ بن الخَطاب : 
على الأبطال واليَلْبٍ الخخصِينا 
الِيَلَبُ : المَرَسَةُ وقيل: الدَرَقُء وقيل: بَيْضَاتٌ ودُرُوعٌ كانت تُتّخَذُ من جُلود الإبل» 
ويشهد لهذا قولٌ حَبيب: 
هذه الأسِئَةٌ والماذِئُ”” قد كَمْرا فلا الصَّيَاصِيِ لها قَدْر ولا اليَلَّبُ 
أي: لا حاجة بعد وُجُود الدُرُوعَ المادِيّة إلى اليَلْبِء وبعد الأسِئّة إلى الصياصي. 
وهي : المَرُونُء وكانت أسئّتّهم منها في الجاهلية. قال الشاعر : 
يَهَرْهِرْ صَعْدَةٌ جَرْدَاءَ فيها نَقِيعٌالسَمٌ أو قَرْن محِيئٌ 


2000 عرندسة : حرب طاحنة . ف الماذي : سلاح من حديد. 


8ه 


وجرْدًا كالقداح مُسَّوّمات 
كتأنهدة إذا الوا :وتلق 
أناسٌ لا نرَّى فيهم رَشْيذا 
فأخخجَزناهم دا ل 
مزاوخحهم ونَعْدَو كل حل 
كأنَ وَميضَهن مُعَرّيات 
1 : 2 0527 0 بليل 
2020 55 
ولكن حال دوتهمُ وَكانُوا 
فَإِن نرحل فإِنّا قد تركئنا 
إذا جنّ الظلام سمعتٌ نَوؤحَى 
وسوف نزوركم عمّا قريب 
بجمع من كنالة غير عرزل 


نَوْمَ بهاالعُواةالخاطِيينا 
بياب الخَندَقَيْن مُصافحونا 
قنخ كتالنوا انها رافعةينا 
وكثاقوتهم كالقاهرينا 
عليهم في السلاح مُدَجَجِيئنا 
نَمّد بهاالمفارق والشؤونا 
إذا ايض نادف سعبا يها 
لْدَمَؤْناعليهم أجمّعينا 


بهمن خؤفنامتَعوذينا 


لَدَى أنياتكم معدا زهيف 


ْ سَغْل يَرَ 0 + الستنفتا 
كمارْرْناكُمٌ مُمَوازِرينا 


كعب يرد على ضرار 
فأجابه كعب بن مالك » أخو بنى سلمة» فقال: 


بساتئكة لبعاك ل ها كينا 
فو نوكا لاق مدو معدلا 


وكتان لكا النيئن وزيز حيدق 


مذ لوانتي اجشععينا 


نُقاتل 0 قف | / اوءع د و وكاتوا بالعناوة مَرصندينا 


شعر كعب 
وذكر في شعر كعب: 
ا 58 5 22 ا 
)١(‏ كريثًا: شديذا. 


(؟) عقيقة: سهم يرمى به جهة السماء. 
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لو نيا 
تَرانا في 0 00 
وفي افشانتها منض جنات 
ابناب امت فين كان أنكذا 
فوارسناإذا بَكروا ورّاحوا 
لنئصرأحمذدا ولله حتى 
ويغلم أهلّ مككة حين ساروا 
اذاه شين ا سيد 
فإما تفتلوا سشذا ستيفاهنا 
كتوسا اكد : ذكم كلا تجريجدا 


فائرك تذكر ما مَضَى من عيشة 
واذكر بلاءة معاشرٌ وَاشَْكَرْهُم 


كعدران الملا : الا عقينا 
0 الشَّاغِبِينا 
0 َِكَهُنَ : فيب التخترينا 
على الأغذاء شس) معدلهينا 
نكونٌ عِبادَ صَدْقٍ مُخلِصينا 


بها نَشْفِي 


وأخرَّابٌ أقوا مُتَحرَّبينا 
وأ الله فولى اتترمعيت 
فَإنٌَالله خيرٌالقادرينا 
تكون قات الطب ومين 
بِعَيِظِكُمْ خَرَايا خائبينا 
وكذثم أن تكونوا دامرينا 


طول البلى وتراوحٌ الأخقاب 
إلا الكفيفه و ميق الأطقات 
فى عت سارانسسن ارات 
ومَجِلة خَلق المقاه يباب 


ساروا بأجمّعهم من الأنصاب 


متفعلين من الكمّهِ وهو العَمََّىء والأظهر في الأكْمّهِ أنه الذي يولد أعمى» وقد قيل 
فيه: إنه الذي لا يُبنْصر باللّيل شيئّاء ذكر هذا القول البخاري فى التفسير. 


2030 فضافض : دروع وأسعة. 
(9) المراح: المكان الواسع 


030( سابغات : رعيدة . 
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)1( 
فر 
)0( 
4 
)0( 


أتصاب مكة عايدين ليَثْرِبٍ 
يَدَع الخُرُونَ منامِجا معلومة 
فيها الجيادٌ شُوازِبٌ”" مَجنوية 
مِن كل سَلْهبَة" وأجَرّد سَلْهَبِ 
قَرْمان'' كالبَدْرَيْن أصبّح فيهما 
حتى إذا وَردوا المدينة وارتَدُوًا 
شهرًا وعشرًا قاهرين محمذا 
نادوا برخلتهم صبيحة قُلمُمُ 


لولا الخنادق غادروا من جمعهم 


في ذي عياط )١(‏ جَخفل ا 
قُيُ*؟ البطون لَوّاحق الأقرّاب 
كالسَيِّدٍ بائَّرَ غَْمَلة الرُقاب 
فيه وضَخحْرٌ قائذ الأخزاب 
غَْيْثْ الققير ومغقِّل الهراب 
للمّؤت كل مُجَوْبٍ قَضَابِ'" 
وصحابه في الحرّب خير صخاب 
كَدْنا نكون بها مع الحُيّابٍ 
قلي لطقي كن 


- 


وذئاب 


حسان يرد على ابن الزبعرى 
فأجابه حسّان سن ثابت الأنصاري»ء فقال : 


هل رَسَم دارسة المقام يباب 
قَمْر عفا ره'"ا السَحاب رُسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيئهم 
ندع الثيار وؤكر كل حريدة؟" 


وَهُيُوبٌ كل مُظِلَةٍ مؤبات'") 
بيضٌ الوّجوه ثواقب الأحساب 


ع اع آ: || ديث كك 9 


من شعر حسّان حول أسماء الله 


وحتتوو زنك فيتحكد الارنات 


زفة جيجاتب : كثير العدد. 


غياطل : جمع غيطل» الليل شديد الظلمة. 


شوازب: ضامرة ضعيقة . 
سلهب: فرس جسيم . 
قضاب : شديد القطع. 
رهم: مطر خفيف . 


. خريدة: حسئاء‎ )١١( 


(5) قب : دقاق. 
(5) قرمان: سيد عظيم. 


)1١(‏ مرباب: 


١7 
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أرض ميّتة . 


( كعاب : ناهدذة الثدي . 


واشكُ الهُموم إلى الإله وما ترى 0 من معشر ظَلَّموا الرٌسول غضاب 
ساروا بأجمعهم إليه ولْبُوا ‏ أهلَّالقُّرَى وَبَوَادِيَ الأغراب 
جَيْش عُيّينة وابنُ حَرْب فيهمم| مُتَخَمُطون'' بحلبة الأحزاب 
حتى إذا وردوا المَدِينة وارتَجَوًا نك اديت ركاف الأسلاب 
وَغَدَوًا عَلْيْنا قادرين بأيْدِهم ‏ رُدُوا بِعَيْظِهِمْ على الأغقاب 
ِهُبُوب مُعْصِفةٍ'' تُمَرّقَ جَمْعهم 2 وِجُنُوو رَبك سيد الأزباب 


فكفى الإلله المَؤْمِنينَ قِتَالَهُمْ وأثابَهم في الأجر خيرّ ثُواب 


فيه شاهد لمن زَعَم أن السّيِّدَ من أسماء الله. وقد كره أكثر العلماء أن يقال في الدعاء: 


يا سَيُدي. وأجازه بعضهم. واحتححّ بحديث ليس إِسْبَادُه بالقَويٌ أن النب - وك قال له 
رجل: يا سَيِّدء فقال: «السَّيّد الله”” . 


وأما مذهبٌ القاضي في مثل هذا من الأسْماء التي يُرَاد بها المدحٌ والتعظيمٌ فذِكرٌ الله به 
حاث: ئز ما لم يرد نْهْيّ عنه. ارانخي رثن علق اذك النعافي كما امهنا الك ا فقيه 
ولا عاقل ولا سَخْي»ء وإن كان في ذلك مدح. 


قال المؤلف: والذي أقول في السيّد: إنه اسم يُعْتَبَر بالإضافة» لأنه في أصل الوضع 
بعض ما أضيف إليه. تقول: فلان سيد قيس» إذا كان واحدًا منهم. ولا يقال: في قيس هو 
سيك تميم» لأنه ليس واحدا منهمء فكذلك لا يقال في الله تعالى: هو سيد الناس»٠‏ ولا سَيّد 
الملائكةء وإنما يقال: رَبّهِم فإذا قلت: سَيّد الأرباب» وسّيّد الكرّماءء جازء لأن معناه أكرمُ 
الكرماءء وأعظم الأرباب» ثم يُشْتَقُ له من اسم الرّبٌ فيوصف بِالرُبُوبيَّة ولا يُوصّف بالسُودَدٍء 
لأنه ليس له على الإطلاقء وقد جاء في شِعْر حَسَّانَ الذي يَرْئِي به رسول الله 246 : 


يا ذا الجلالٍ وذًا العلا والسَودّدٍ 


يصف الرتء ولكن لا تقوم اده فى إطلاق هذة الأستماء إلآ أن يسمعها امول 
عليه النتلاة قلا تتكرعاكء كما مك قيدة كع قل لتكذةبواتيا روطت على الوحة: الا 
قدمناهء وعلى المعنى الذي يناه . 


)1١(‏ خمطا: طابت ريحه. (؟) معصفة: ريح شديدة. 
(9) «صحيح». أخرجه أبو داود (5805) بتحقيقي. وأحمد (75/5). وانظر للمحقق «القول الأسني في 
تفسير الأسماء الحسنى» . 
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و 5ه 
مِن بعد ما قُنطوا'' فَمَرّق جمعهم 
وأقرٌ عَيْن محمّدٍ وصحابه 


عاتّي المُوَادٍ مَوَفَّع ذي ريبة 


لدزين نشعر سنج كنا الو مات 


في الكفر ليين .يظاهر الاثوات 


علق الشفاة عتلية ففؤاذه ‏ “قتي بالكفر الك كد ةالاحتات 


كعب يرد على ابن الزبعرى 

وأجابه كغب بن مالك أيضًاء فقال: 
انفئ لقا خدرث الخير رس يه 
بَيْضاءً ممشَّرفة ادرف 5 


9 


8 و 
كاللوب”'' يُبْذل جَمُها وحَفِيلُها“ 


من خَيْر نخلة" رَبُنا الوَمَّابٍ 
حم الجذوع غزيرة الأخلاب 
للجار وابن العَمٌ والمُئْتاب 


وقول كعب: 
عات نيوان تدر كنا 

يعني: الأطامَ؛ وقوله: مَعَاطِنا يعنى: منابتٌ النّخُل عند الماءِ شَبّههًا بمعاطن الإبل: 
وهي . مَبَاركٌها عند الماء. 

وقوله: حم الجَذُوع, وصَفها بالحمةء وهى: السواد. لأنها تضرب إلى السَوَادٍِء من 
الخضرة والتقمة:وقكهاما تخكى متنا بالخلنة قالغا رد الكقلات. 

وقوله: كاللوقة: الوك جمع لوبق وَالّلاتُ جمع لابه وهى: الحرَّة يقال : ما بين 
لابتَنها مثل فلانء ولا يقال: ذلك في كُلَ بلدء فقد قال شَبِيبُ بن شَبِيبَة لرجل نسبه إلى 
التصحيك فى عدي الشقط: إنه يطل تختنطكا عل نات البهنة ”فقال: ل :شبسيه:: بالطاء 
منقوطةء فقال الرجل: أخطأت. إنما هو بالطاء. قال الراجز : 


إلى إذا اتعسدف لا اخ تطييولة .اث كنت ]لع ب بحعطفقي 
)١(‏ قنطوا: يئسوا. (9) تحلة: مذهب أو ديانة. 
(9) المعاطن: مبارك الإبل. (54) اللوب: العطاش . 
() حفيل: كثير. 
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ااي مثل السّراح نَمَى بها غلف الشعير: وجزة للقشاك؟ 
عَرِي الشُوّى منها وأزدَفٌ تَحضّها" برد المفتون وسائر الآرا2؟ 
0 تراح إلى الصّياح إذ عدت فعل الضّراءتَرَاحُ للكُلاب 
وتحوط سائمّة"'' الدّيار وتارةٌ تَؤدى العّدا وتَثُوبٌ بالأشلاب 
حُوش”" الوحوش مطارة”” عند الوَعَى ‏ عُبْس اللقاءمُبينةالإنجاب 


فقال له شبيب: لحني وما بين لابتَنِها أفصحٌ منيء فقال له الرجل: وهذه لخنة 
خرف أو للْبَضْرَة لابتان؟ ! إنما اللايتان للمدينة والكوفة: 

وقوله : 0 أي : الكثير منهاء والمئتاتث: الزائر مُفْتَعِلَ من نَابَ يتوت 
إذا ألَم. 

وقوله: ونرَائِعَا مثل السّرَاج يعني : الخيل العربية» التي نتُزِعَتْ من الأعداء . 

وقوله: مثل السّراج بالجيم» كذا وقع في الأصل. أي: كل واحد منها كالسّراج» 
ووقع في الحاشية بالحاءء وفسره فقال: جمع سِرْحان» وهو الذنْت» وهذا الجمع إثئما جاز 
على تقدير حذف الزائدتين من الاسم وهي الألف والنون. ولو جمعه على لفظه. لقَال: 
سرّاحين . 

وقوله: وَجرَّة المِفْضَابٍ المِقّضابٌ: مَرْرَعَةٌه وجِرُّتّها ما يُجَرُ منها للخَيْل. 


وقوله: عرى الشُوّى منهاء , : يعني: القوائم. والنْخض : اللحم. والآراب: المفاصل». 


واحدهما إِرْبٌ. وفي الحديث مرت أن امخل سان تق رامت 


وقوله: قودّاء أي: طوال الأغناقٍ والضراءٌ : الكلاب الضارية» وفي الحديث: 
قِيْسَا ضِرَاءٌ الله في الأرضء» أي: أده الضَاريَة والكلاب: جمع كالب» وهو صاحجب 
الكلاب. الذي يصيد بها. 


وقوله: عَبْسُ اللقاء: جمع عَبُوس. 


() النزائعم: الخيل والإبل. (؟) المقضاب: المنجل . 

(9) النحض : اللحم الكثير. (5) الآراب: الحاجات. 

(0) قودًا: ممسكا بقيادتها. (1) السائمة: الدابة ترعى. 
(0) حوشس: ساق. (4) مطارة: سريعة. 


6-: الروض الأنف/ ج "/ م 5 


تلفت على دّعةٍ فصارث بُدَّنَا ‏ دُخسّ" البَضِيع”" حَفيفة الأقصَاب 
يَعْدُونَ ' بالرّغْفٍ”" المُضاعف شَكْهُ 2 «بِمُتْرَصات”/ في التّقافٍ*“ صِياب 
وصّوارم تَرَّعَ الصَّيَاقِل'' غَلْبهاا" وبككل أزوع ماجد الألنساب 
تعكل البسين ياز ل "تقار (كلنت متي الي كان 
وأغرّ أزرق في القّناة كأنئّه في طُحية'" الظلماء ضء شِهاب 
وتعيية تلفي ال 30 اوترقشة لير اتات 
00 يح ا سينا 0 0 دقاية له 5 
مارئ إلى :طبن التدراة كسان افتىمنئين اتحلن نز غقات 
أغيّت أبا كرب وأغيّث نُبَعًَا 2 ويَث بسالتئها على الأغراب 


وقوله: دُحْس البَضِيع . البَضِعٌ : اللْخمُ المستطيل . والدَّخْيسٌ من اللعحم: الكثير. 
وقولفة خفيفة الأقصاب» يعني : جمع قُضْب وهو المعَى ومنه سمي الجرار قَصَابَاء 
وقوله: يَعْدُون بالرَّعْفِء أي: بالدروع. 
وقول شك حلقة و تشكت: وقولة: 
وبِمْتْرَصَاتٍ في الثََُّافٍ صِبَابِ 
المُْرصَاتٌ : المُحْكمةُء يعني : الرماح المُكَقَمَة. 


وقوله: نَرَعَ الصَّيَاقِلُ عَلْبهاء أي: جُسْأَتَها وحْسُوئَة دَرْئْهاء يقال: عَلِبٍ اللحُم إذا لم 


- 


يكن رَحْضّاء وعَلِبَ النَّبّات إذا جسأ. 
وقوله : بمارن متَقَارب . المازنٌ: الْليّنُ ووقيعته : ل وحّات : اسم صَيْقّل. 
وقوله: وأَغْء أَزْرَق» يعنى . الرمح. وله الظلماء. أي شذتهاء ولاه القَلْب : 
لمم ومنه.قوله عليه السلام فى السَّفَرْجَل: «إنه يذهب بِطَحَاءٍ القَلب2. 


61" وكين 4 مدة: 6 النقيم ١‏ للش 

(5) الثقاف: الرماح. (50) الصياقل: السيوف. 

(0) غلبها: حدها. (8) المارن: الرمح الصلب . 
(9) خبات: الخب المخادع . )2٠١(‏ طخية: شدة الظلام. 
(0)القتير: رؤوس المسامير في الدرع . 20590 القواحذ : السهام الشديدة . 
)١19(‏ جأوى: غليظة . (88) خنتريمة:”عرنمة . 
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رامد سرويكها قفويو ةلقو كي ادرب 
رضي جا نس نويا ري سو سيا لادان 
جكمّايراها المُجُرمون برَغمهم | حَرجًاويفهمهادَوو الألباب 
جاءت سَخِينهُ كي ثُغالِبَ ربها ‏ فَلَيُفْئلَبَنَ مُغالِبُالثلاب 

قال ابن هشام: حدثني من أثق بهء قال: حذثني عبد الملك بن يَحيئ بن عبّاد بن 

عبد الله بن الزّبيره قال: لما قال كغب بن مالك: 

جاءت سَخينة كي تُغالِب ربّها ‏ فَلْيُعْلْبَنْ مُغالِبُ الغلاب 

قال له رسول الله كلم «لقد شكرك الله يا كغب على قولك هذا». 

قال ابن إسحق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق : 

من سَرْهُ ضَرْبٌ يُمَعْمِعْ''" بعضه 2 بعضًاكمَعْمَمّة الأباء المُحْرَقٍ 


وقول كعب: 

كان هذا الاسم مما سُمْيَتْ به قُرَيْش قديمّاء ذكروا أن قُصَيًا كان إذا ذُبحت ذبيحةٌ أو 
ُحِرّت نُحِيرةٌ بمكة أتى بِعَسُزِهاء فصنع منه حَرِيرَةٌ: وهو لحم يُطْبّحْ , ِبْرٌ فيُطعَمه الناسّ» 
فسميت قُرَيْش بها سَخيئة. وقيل : إن العربّ كانوا إذا أَسَتوا أكَلُوا اللَهِرَ ٠‏ وهو الوَبْر والدّم؛ 
وتأكل قريش الخَزِيرَ والمنّه'' فتَمّسَتْ عليهم ذلك فَلقَبُوهم : سَحخِيئة» ولم تكن قريش تَكرّه 
هذا اللقبّء ولو كرهته ما استجاز كعبٌ أن يذكرهء ورسول الله يكلهِ - منهمء ولتركه أدبا 

مع النبيّ عليه السلام. إذ كات وكا ولقد استنشد عبد الملك بن مَرْوَان ما قاله الهوازِنيٌ 
في فريش : 

ينا شلدة ها شدذنا غنية كناذفة على سَخيبَة لولا الليل والحَرّم 

فقال: ما زاد هذا على أن اسْتَنْنىء ولم يكره سماعّ التلقيب بِسَخِيئَة» فدل هذا على أن 
هذا اللقبٌ لم يكن مكروما عندهم» ولا كان فيه تَعْييرٌ لهم بشيء يكرّ 
شعر آخر لكعب: 

وفي شعر كعب أيضًا: 


. يمعمع: يقاتل قتالاً شديداً. (0) الفتة: التمر الكثير‎ )١( 
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فَلْيأتٍ مَأْسَدَةَتُسَنَ سُيوفها بين المذاد"'" وبين جرع الخَنْدق 
دَرِبوا بضرْب المتلمي: وَأَسْلموا مهجات أُنْمْسِهِمْ لِرَبَ المَشْرِق 
في عُصْبّة نَصَرّالإلهُ نَبيّه بهِهع وكان بعبّْدوذا مَرْفق 
في كل سابعَةٍ تَحْطْ فضوِلُهَا كالئَهي هَبّتْ ريحة المُتَرَمْرق 
بيِضاء مُُكمة كأنْ قُتِيرها ‏ حَدّق الجنادِب”" ذات شَكَ مُوئّق 
عرلا" تشندعا نهاد واد صافي الححديدة صارم ذي رَوْنق 


المَعْمَعَةُ: صَوْتُ النار فيما عَظُم وكَنْفَ من الشَّعْرَاء والقَضْبَاءِ ونحوهاء والكَلْحَبَة 
ضيونها قينما دق كالسُرَاجٍ ونحوهء والقَطمَطَةٌ: صوتٌ العّليانء وكذلك العَرْغْرةٌ وَالجَعْجَعَة 
صوت الرحىء وَالِدَردَبَةُ صوت الطبل . 

وقوله: الأباءء هو القصب واحدتها أباءَة» والهمزة الآخرة فيها بدل من ياءء قاله ابن 
حي لأنه عنذده عن الأبايةء كأن القتصب 0 على من أراده بمضغ أو نحوهء. ويسشهد لما 

اه 006 لدت ني ييز | وتمنتعه المرارة والإياءً 

وقولة: فلات تاشدة دعن «الأرمن الكفة الأبة» وكذلف الكنتفة الأرن العقرة 
السباع ء ويجور أن يكون ا مُشْيَحَة وَمَعْلجَة حكى سيبويه مَشيّخة مشيخة 
ومَشْمُوخاء؛ ومعَلضة ولخلرحاةة وألفيت أيضًا فى الات متلرهاء لجماعة السّلَم ومَشْمُوحًا حا 
للشّيح بالحاء» المهمّلة» الكثير. 

وقوله: نَسَنْ سُيوفهاء بنصب الفاء» وهو الأصح عند القاضي أبي الوليدء ووقع في 
الرواية الثانية أي: تُسَنّ للأبطال»ء ولمن بعدها من الرجال سنَةَ الجُرْأةٍ والإقدام. 

وقوله في وصف الدزْع : 

جذلاء يَنَفرْهانِجَادٌمُهَئَدِ 

جذّلاء : من الجَدْلٍء وهو: قَرهُ الملء ومنه الأجدل للصقرٍء ٠‏ وفي هذا البيت دليل 

على فوة امتناع الصرف في أخْدّله وأنه من بأب أَفعلَ الذي مُونَكُه قغلائ ومَنْ صرّفه شبيهه 


)١(‏ المداذ: اسم موضع . () الجنادب: الجراد. 
9و4 جدلاء : محكمة . 


5101 


تلكم مع التّقُوى تكون لِبِاسَنا يوم الهياج وكل ساعة مَصدّق 
نضل "السيوت إذا تمدن يحطونا قُدُْمَا ولجقهاإذا لم تَلْحَى 


0 0 


فترى الجماجم ضاجيًا هامائها بل" الأكفٌ كأنها لم تُخلق 


35 وأفكل, وهو أضعف الوجهين» وإن كانوا قد قالوا في جمعه: أجادل مثل أَرَانِب فقد 
0 يضا يضا: الأجارع والأباطح في جمع أجْرَع وأَنطح» ولكنهم لا يَضْرِفُونهما من حيث قالوا 
في المؤنث : بطسا بطحاء وجَرعاء, وكذلك القول في أبْرق وبرقاء . 

وقوله: يَحْفِزُها نِجَادُ مُهَئِْ''» كقول [أبي قيس] بن الأسْلّتِ في وصف الذّرع : 

1 خفزهماعغعئي بذِي رَوْنَقٍ 1 بيض مثل المَلِحة قطاع 

وذلك أن الدَرعَ إذا طالت فُضُولُّها حَمَرُوهاء أي: شَمدُوها فَرَبطوها بنجاد السَّيْفٍ. 

وقوله: 

من أجود الكلام: وأملح الالتفاتات». لأنه قول انتزعه من قول الله تعالى: لوَلِبَاسُ 
التقوى ذلك خير# [الأعراف: 5؟]. وقال الشاعر: . 

لحن كأني أرَى مَنْ لا وَفاءَ له ولا أمانة وَسْطْ القوم عُرْيَانَا 

وموضع الإجادة والإحسان من قول كعب أنه جعل لباسٌ الدَرْعَ تبَعَا للباس التّقرّى. 
لأن حرف مع تعطي في الكلام أن ما بعده هو المَنْبُوعَه وليس بتابع» وقد احتجٌ الصَديقُ 
على الأنصار يوم السّقيفة بأن قال لهم: أنتم الذين آمنواء ونحن الصادقونء» وإنما أمركم الله 
أن تكونوا معنا فقال: يا أيها الذين آمنوا انَمُوا الله وكونوا مع الصادقين4 [التوبة: .]١١9‏ 
والصادقون هم المهاجرون. قال الله تعالى: ##للْفقّراء المَهَاجرين* إلى قوله: «أولئك هُمْ 
الصّادِقون» [الحشر: 8]. 
حكم بله وما بعدها: ‏ 

وقوله : بَلْهَ الأكف. بخمهض الأكف هو الوجه» وقد روي بالنصب » لأنه مفعول. أي 
دع الأككفٌ» فهذا كما تقول: رويد ريد ورويد زَيْدَ بلا تنوين مع النصب» وبلّه كلمة بمعنى 


(؟) المهتد: السيد. وبارك الله في ولدنا «مهئد». آ 


8 


تَلْقَى العدرّ بِفَحْمَةٍمَلْمُومَةٍ 2 تَنفي الجُموع كقضد رَأْسِ المَشْرِق 
ونس عدا كل 0 رك ومخجولا 4 القوائم 0 
نزوي بِمُرْسانٍ كأنٌ كمائهم عند الهياج أسود صل مُلْعق"') 
صُدَُقُ يُعاطون الكُماةً حُبُوفُهم 2 تحت العّماية بالوّشيج* المُزهق!" 


أمر الإللهُ برَبْطهالعَدُورٌه ‏ في الحَزب إن الله خَيِرُ مُوَفْق 
لتتكيون مظنا وخكيطنا” “للذاننإن ولق" بول 1 
ويُعِيئًناالله 0 قد مه وضذق الصُبْر مناعة تلعقي 
ونُطيعُ أمرّئَبِيِّنا ونُجيبه وإذادَعا لتريية لع ين 


ومتى يُناد 3 50 55 مقي تزاف 5 "فيه دق 


دع وهى من المصادر المضافة إلى ما بعدها وهى عندي من لفظ البله والتّباله» وهو من 
المَفْلَء لأن من غَمَّل عن الشَّيءِ تركه» ولم يَسْأل عنهء وكذلك قوله: بَلْه الأكف. أي: لا 
تشأل عن الأكف إذا كانت الجماجِمُ ضاحية مُقَطْعَةٌ وفي الحديث: يقول الله تعالى : 
الأعددت لعبادي و لا غين رات ولا دن سمعت اه ما أَطْلَعْيُهم عليه)” 0 

وقوله: بِمَحْمةٍ مَلْمُومَة أي: كُتِيبَةِ مجموعة. وقوله: كَمَصْد رأس المَشْرق» الصحيح 
ناحية المشرق . 

وقوله: 

عند الهياج أسُود طل مُلْئِق 

الطل معروف» واللْمَنُ ما يكون عن الطل من زَلّقٍ وطين» والاسيد أجوّع ما تكون 

وأجْرَأ في ذلك الحين. 


)١(‏ مقلص: فرس طويل القوام. (؟) محجول: في قوائمه بياض. 


() أبلق: أسود فيه بياض . (4) هلق كير الندئن: 
)0( وشيجح: رماح. (5) المزهق: الذي يصيب الهدف. 
0) دلفت: دخلت أو تقدمت. (4) النزق: الصعبة الانقياد. 


(9) الحومات: مواضع القتال الشديدة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري  017/8(‏ فتح) ومسلم في الجنّة (7) والترمذي )”١191(‏ وابن ماجة (4558) 
وأحمد (158/7) والبيهقي في الصفات  7١8(‏ بتحقيقي). 


ع 


مَنْ يَتّبع قولَ التبيّ فإِنّه ‏ فينا مُطاع الأمر حي مُصَدَّق 
فيذاك يَنْصرنا ويُظهر عرّنا ويُصِيبئا من نَيْل ذلك بمرفق 
إن الذين يُكذبون محمذًا كمُروا وضَلوا عن سبيل المتّقى 
قال ابن هشام: أنشدني بيته : 

تلكم مع التَمَوّى تكون لباسنا 
وبيثه. 

من يتبع قولالنبيّ 
أبو زيد. وأنشِدني: 

ع1 كران فدهن اليش يق 
قال ابن إسحُق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق : 
نقذ عل الأخؤات حنين تألبوا1 ينا وزامنا ويتناها وام 
أضامِيم”' من قيس بن عَيْلان أضفقت وخندف لم يَدَرُوا بما هو وَاقِع 


قصيدة كعب العينية : 


وقوله في العيَنيَةِ : 


من كُدّبٍ . 


فيس عيلان وقيس كبة: 
وقوله: من قيس بن عَيْلانَء هو المشهور عند أهل النسب». وبعضهم يقول: إن قَيْسَا 


أحدهما وفيل : 


)1( الات : شماعة: 


هو عَيْلآنُ لا ابنّه قال: وعرف قيْسٌ بن عَيْلآنَ بِمْرَسِء كان له يسمى : عَيْلانَاء كما عرف 
قَيْسٌ كب لي كن وكان هو وقيسٌُ غَيْلانَ مُتَجَاوِرَيْن» فكان إذا ذكر 
ىُ 522001 فيل : قبن عبلان أو قيس كله وفيل : إن عَيْلانَ اسم 
كلبء كان له 0 عَيْلانَ اسم جَبّل وُلِد عنده. وقيل: اسم غلام لِمُضَر كان حَضَنّه 


و 


ع 


تدوووفا صن كيقها ونَذُودهم عن الكفْر والرّحمئن راء وسامع 
إذا غايّظونا'' في مقام أعاننا 2 على غَيْظِهم نَضْرٌ من الله واسمُ 
وناك مسنظ' الل انها ركنن علَيْنا ومن لم يَحْمَظٍ الله ضائع 
هَدَانا لدين الحَقٌّ واختاره لَنا ولله فوقٌ الضَائِعِين صَنائع 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحئق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق : 

الا اكه :ترتحا أن تتلهنا. «ومابية التخزيفي: الى العساد 
تواضحٌ في الحُروب مُدرْباتَ 5595 من عهدٍ عاد 
رَوَاكد يَرْخَرٌ المُرَّار فيهاا عفَلَيْسَتْ بالجمام ولا النّماد 

وقيل: كان جوادًا أَنْلَفٌ ماله فأدركه عَيْلَةٌ سمي عَيْلآنء ومما يُحْتَجُّ به للقولٍ الآخر قول 


,. 202 
٠.2 رونة‎ 


شعر كعب في الخندق : 
وقوله في الدالية : 
2 تق اقرط إلى الصَّمَادٍ 
العْرَيْض : موضعء والصّمادُ: جمع صَمْدِء وهو ما غلظ من الأرض 
وقوله: نُواضِح في الحروب . يعني: حدائق نحل تُسْقَى بالنْضّحء وأراد بالخوص 


آبارّاء وإنما جعل البئر خحخوصًا لأن العَيْنَ الخوّصاءً هي الغائرة» وجمعها خوصٌ. فعيونٌ الماء في 
الآبار كذلك غائرة . 


وأنشد أبو عُبَيْد في وصف الإبل : 
سين لا ان لصفي بو كان أَنْكَرّتها المَواتِح 
وقوله: يَرْخْر المُرَّارٌ فيها. المُرَّارٌ: اسم نهر 
)١(‏ غايظونا: أغضبونا. (0) وقيل: هو للعجاج. 


ع 


كأنَ الغابَ والبَرْدِيٌ فيها أجش إذا نَبَقَع للخصاد 
ولم نجعل تجارتئنا اشتراء الحم بدن رسن دَوْسِ أو مراد 
علدا شير لا أدبي نبجالد إن سشطع للجلا 
آقثر سِكةالأنباطٍ فيها فلم تر مثْلَهاجَلْهاتٍ رَاد 


وقوله: 
قأن اكات والكووي:فيهيد أحدد إذاتققع لليشيهياء 
يريد: صوتٌ حَفِيفِ الريح»٠‏ كصوت الأجش وهو الأبَحَ. وقد يوصف التباتٌ أيضًا 
ِالْعْنَةِ من أجل حَفِيفِ الريح فيه فنقال: رَوَضَة غنَاءه وقد قيل: إنما ذلك من أجل صوت 
الذَبَابِ الذي يكون فيه قاله أبو حنيفة . 


وقوله: تَبَمّع للحصادء أي : : صارت فيه بُقَعٌ بيض من اليَبْسٍ. ٠‏ يقال للزرع إذا صار 
كذلك : أَرْقَاطً د وَاسْحَارٌء وإذا أخذ السَبل الب قيل: ألحم وأَسْمُى من السَمَى»ء 
وأشَعٌ من الشّعاع , بفتح الشين وكسرهاء وهو السَّمَيء ريقال: أسْبّل الزّْرع من السّبَّلء كما 
يقال : 0 المكان من الحَنظل» وهي لغة أهلٍ الحجازء وبنو تميم يقولون: 
سَبَلء وأما هَمْدانُ فيسمّون السئبل ول والواحدة سَبُوَلَة فقياس لغتهم أن يقال: أَسبل. 
وإنما فُحَرّت الأنصارٌ في هذا الشعر والذي قبله بِتَخْلِها وآطامهاء إشارةً إلى عِزّها ومَتَعَتِهاء 
وأنها لم تُغْلْبِ على بلادها على قديم الدهرء كما أَجْلِيتْ أكثرٌ الأعاريب عن مَحَالهاء 
وأزعجها الخوف عن مواطنهاء وهذا المعنى أراد حسّان في قوله : 

ولأ و حبك بصو سر ادي قبر ابن مارية الكريم المفضل 

لأن إقامتهم حول قبور آبائهم وأجدادهم دليل على مََعَتهِمْ: ٠‏ وألا مُغْالِبَ لهم عَلى ما 
تخيروه من بقاع الأزض» وآثروه عند ارتيادهم . 
وقوله: ظ 

قتا كح الأبباط فعدييا 

السّكة: النخل المصطف. أي: حَرَئْنَاهَا وَغَرَسْنَاهاء كما تفعل الأنْبَاُ في أمصارها لا 
تخاف عليها كَيْدَ كائد. وإيّاها أراد النبي 2 بقوله: اآخير الغال فك تأر فيرو الك 
أيضًا: السَّنّهُّء وهي الحديدة التي يسن بها القَدَانُ الأرضء ويقال لها أيضًا: المَانُ وهو 
تفسير الْأَصْمَعِىٌ: ؛ وفسّره أبو عَبَيْدٍ على المعنى الآخرء وأنها النّخْلُء ويقال أيضًا: أبِيكَتْ 
الأر: قن «مغلى أثيرت» قاله أبو حنيفة» بلقل 


حلم البهيا قد اميت زتوفين 


زف 


قصَّينا كُلْ ذي خحضر وطول على الغايات مُمُتَدر جواد 
أجيبّونا إلى ما نجتديكم معن الشول المتتين والسنداة 
وإلافاصبِرُوا لجلاديَوْم لكميئًا إلى شَطر المّداد 
مفوتشىكو يكن احى خروب ‏ ركز ليم لس الشياد 
وكنّ طهِرَة خَفِقٌ حشاها َيف دفِيف صَمرء الجراد 
وكل مُقَلْص الأراب نَهْدٍ تميم اللحلق د أخر وهادي 
سول ل تهاء إذا اصيشك. ‏ بول لاس في ,لكين العبياد 
يمُنازغن الأعئّة مُضْفِيات إذا نادّى إلى المُرّع المُنادي 
إذاقانتة نكا التدن اإسشعدوا عاضا ضاي رت اناه 
وفُلْنالَن يُمَرَجٍ مالقِينا ‏ سوى ضَرب القوانس والجهاد 
فلمئّر عُصبةً فيمن لَقِينا ‏ مِّ الأقوّام مِنْ قارٍ وبادِي 
أقبمة حسسنالتة متنا إذا حا اوتحافو احددة في الوداد 
إذا هنا شن اشرجها عليهنا جياد الجَدْل في الأرّب الشّداد 
قَدْفنافي ادام كل صَفْرٍ ‏ كريم غير مُغْنَلِت الرّنَاٍ 


أى : يرث وفي الغريب المصئف : 


وحن بني شِعَارةً أن يَقُولوا لِصَخْرالعىٌ ماذا نسم 

وغَلَّطَ أبو عُبَيْد [القاسِمٌ بن سَلام] فجعل تَسْتَبِيتُ من نَبيئَة البثرء وهو ترابهاء ولو كان 
كذلك لقال: تسْتَئْبيث بنون قبل الباء . 

وقوله: جَلْهَاتِ واد. 

الجَلْهَاتُ من الوادي ما كشفت عنه السُيولٌ الشّعْراء فأبرزته» وهو من الجَلَّهِ وهو 
الْحِسارٌ الشّعرٍ عن مُقدّم الرأس ظ 

لولف اف اشوا وق الك نان فياه وه القن القت شزافلة إلى تنههاء 
وهي : أحَفٌ طَيّرانَاء والكتفان 0 الجراد أكبرٌ من انانف اذل أمر الجراد دُودُء» ويقال 

له: الغمص يلقيه بحرٌ اليَمَنْء وله علامَةٌ قبل خروجه. سن ساقت 


لم فيعلمون بخحروج الجَرَادِ قاله أبو ححنيفة . 
وقوله: غير مُغْتَلِثِ الزْنَادٍ. 
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غداةَ بدا ببطن الجزع غادي 
صَبِيّ السَّيْف مُسْتَرْخِي التحاد 
معقك قا فيون) شت( الرفحاء 


أشَمَ كانة اد عد وين 
تنشو هامة البطن الشدكين 
الاتكدييو ورك البلهك إنه 
قال ابن هشام بيته: 
فَصَوْنا كل ذي حضر وطؤل 
والبيت الذي يتلوه» والبيت الثالث منه» والبيت الرابع منه» وبيته : 
أَشَمّ كأئلهأسدعبوس 
والبيت الذي يتلوهء عن أبي زيد الأنصاريٌّ. 


مسافع يبكي عمرًا في شعره : 
قال ابن إسحلق: وقال مسافع بن عبد مناف بن وَهْب بن خذافة بن جُمّح يبكي 
عمرو بن عَبْد وُدَّء ويذكر قَثْل عليّ بن أبي طالب إِيَاه : 


عمرو بن عَبْدٍ كان أوّل فارس جزع المّذاد وكان فارسٌ يليل 


سَمْحٌ الخلائق ماجد ذو مرَّةٍ 
ولقد علمتم حين ولد عت 
شعن كله الكفاة وكليي 
ولقن تكنقث الأسمكة فارشا 
تَسَل النُزال عليّ فارس غالب 
فاذهب على فما ظفِزت بمِثْله 
نَمْسِي الفداءً لفارس من غالب 


أعني | الذي جَرْع المداد بمهره 


مسافع يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرو: 


أن ابنَ عبدٍ فيهمٌُ لم يَعْجَل 
9 يبغعي مقاتله والسسق بمؤتلي 
فَحْرًا ولا لاقيتَ مثل المُعْضمٍ 
لاقَى جمام المَؤت لم يَتَحَلْحَل 
طَلْبًا لثأر معاشر لم يَحَذَّلَ 


وقال مسافع أيضًا يُوَنْب فُرسان عمرو الذين كانوا معه» فَأَجَلوًا عنه وتركوه : 


عمرو بن عبد والجيادٌ يقوذها 


34 حك تَقاد له وق 0 2 تثعل 


الزناة المعتَلة: هو الذي لا يدرى من أي عودٍ هوء وأصل الاعتلاث الاختلاط : 
يقال: عَلَْنْتُ الطعامَ إذا خلطت جِنُطةَ بشَعِيرء والعْلاتَة: الزّنْدُ الذي لا يُورِي نارًا . 


6ت 


3 / حلت فوارسه وغادر رمطلةه 
عَجَبًا وإن أغجَبْ فقد أبِصّرته 


لا تَبِعَدَنَّ فقد أَصِبْتٌ بِقَثْله 


وشُبيرة المَسُْلوب ولى مُذْبرًا 
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ادن [تسمق: 


هبيرة يبكي عمرًا ويعتذر من فراره: 


قال ابن إسحلق: وقال شبيرة بن 


قتل عليّ إياه : 


ترا ولت لْهْرِي ا 


ولكتري فلبعك أنري فك أخذ 
وعوا و يه 


ا و 


ولا تَبْعَدَنْ يا عَمْرو حَيًّا وهالِكًا 
فَمَنْ لِطراد الخيْل تَفْدَع بالقنا 
هنالك لو كان ابن عبد لرَارَها 
فعَنّْك على لا أرى مثل موقفي 
فمَا ظَمِرثٌ كماك فحْرًا بمثاله 
يبكي عمرًا في شعره: 

قال هبيرة بن 
لقد عَلِمْت عُلْيا لَوَيَ بن غالب 


٠‏ لمارسهاعَمْرو إذا هما يسومُه 


ركنًا عَظِيمًا كان فيها أوّل 
مَهُما تسوم علي عَمْرًايَنْزِل 
ولّقيتٌ قبل الموت أمرًا يَْمُل 
عند اتفعال حاف أن يُفكلوا 
وى كما ولي التنيية الأعرل 


أبي وَهْبٍ يعتذر من فراره» ويبكي عمرّاء ويذكر 


وأصحابه جَُبْنَا ولا خِيمَة القثل 
لسَيْفي عَناءً إن شربت ولا نَبُلي 
صَددتٌ كضرغام هزبر أبن شبل 
مَكًا وَقِدْمًا كان ذلك من فِغلي 
وحَقٌ لِحُْسّن المَدح مثلك من مثلي 
فقد بنْتَ محمود الّنا ماجد الأضل 
والفحتروديوما عبد فزفرةةالتزل 
وفَرّجها حَمًا فتى غيرٌ ما وَغْل 
وقّفْت على نَجْدٍ المُقدّم كالمخل 


5 1 2 
امنت به ما ع عِشّْت من زلة النغل 


أبي وَهْبٍ يبكي عمرو بن عَبْد وذ ويذكر قثل علي إياه : 


تساوناي نون ]ذا كات تاقث 


عَشِيّة تَدْعوه علي وإنّه لفارسها إذ هام عنه الكائيب 

فيا لهف نفسي إِنَّ عمرًا تركثّه 2 بيَّئْرِبٍ لا زالت هُناك المصائب 
حسان يفتخر بقتل عمرو: 

وقال حسان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عبد وَدّ: 

بَقِيُتكمعَمْرو أبَحُناه بالقنا بِيَثْرِبَ تمي والحُماة قَليل 

ونحن قُتَلْناكم بكل مُهئّد 2 ونح وُلاة الحَرْب حين نَصُول 

ونحن قَتَلْناكم يبَذْر فأضبحت2 مَعشِرُكم في الهالكين تَجُجول 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشّعر يُنكرها لحسّان. ‏ 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا في شأن عَمْرو بن عَبْد وَدّ: 

فلقد وجدتَ سَيوفْئنا مشهورةً ولقد وجدتٌ جيادنا لم تَقُصَر 

ولقَّذ لقيتٌ غَداة بَدْرِ عُضْبةَ ‏ ضَرَبِوكَ ضَرْبًا غير ضرب الحُسّر 

أضبّحت لا تُدْعَى ليوم عَظيمةٍ ياعَمْرو أو لجسيم أمْر مُنكَرٍ 

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لحسّان. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: 

الا أنتغأباهذمرسرولاً مُعَلْعَلةَتَحُبُ بهاالمَطيُ 

أكنتُ وليّكم في كل كُرْهِ | وغيري في الرّخاء هو الوّليّ 

ومنكم شاهد ولقد راي رُفِعْتٌُ له كما الحثّمِل الصَّبىَ 

قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لربيعة بن أمية الذيلي» ويروى فيها آخرها: 

كُبَبْتَ الخزرجيّ على يَدَيْه 2 وكان شفاء نفسي النحزرجيٌ 


وتّروى أيضًا لأبي أسامة الجشميّ . 
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لابلاع 


قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في يوم بني قريظة يَبنْكي سعد بن مُعاذ 


لقد سَجَمت”' من دمع عَيْنِي عَبرةٌ 
على مِلَةٍ الرّحمئن وارثٌ جَنَةٍ 
فإن تك قد ودعتتا وترزكتنا 
فأنت الذي يا سعد نت بمشقد 
بخكمك في حَيِّي قُرَيظة بالّذي 
فوافق ححكمٌ الله خحكمك فيهمُ 
فإن كان رَيْبُ الدهر أمضاك في الألى() 
فئِعُم مَصير الصّادقين إذا دُعوا 


وحُحقٌ لعَيْنِي أن تفيض على سَعْد 
عْيُونُ ذواري الدَمْع دائمة الوّجْد 
مع الشُهداء وَفدها أكرم الوفد 
وأَمْسَيْت في غبراء مُظلمة اللْحد 
كريم وأثواب المكارم والحَمْد 
قَضَّى الله فيهم ما قَضَيْتَ على عَمْد 
ولم تعفٌ إذ ذُكرث ما كان من عهد 
كرا عله اند جا سجتانها العلل 
إلى الله يومًا للوّجاهة والمّصد 


شعر حسان فى بكاء ابن معاذ وغيره: 
الله يِل من الشهداء. ويذكرهم بما كان:فيهم من الخير : 


ألا يا لقومي هَل لما حُمٌَ دافع 
صَبابة وَجَدٌَ ذُكْرَئْيِي أَحِبَْة 
وسَعْدَ فأضحوا في الجنان وأَوْحَشَّت 
وَفَوَا يَوْمَ بَدْرِ للرَّسُولٍ وفُوْقَهم 
دعا فأجابوه بحي ركلّهم 


وهل ما مَضْى من صالح العيش راجع 
بناتُ الحَشَّى وانهل مني المدامع 
وقَتلى مضَّى فيها طَفَيل ورَافع 
منازلهم فالأرض منهم بلاقع”" 
ظِلالُ المُنايا والسّيوف اللوامع 
مطيع له في كل أمر وسامِع 
ولا يَقُْطع الآجال إلا المصارع 


(©) بلاقعم: قفر. 
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فذلك يا خَيْر العباد بَلاوُّنا 
نا القّدم الأولى إليك وَحخَلْمَنا 
ونغلم أن الم لك لله وَحَدَه 


إذا لم يكن إلا التّبِيُون شافع 
إجابتًنالله والمؤْت ناقع 
لأرلنا في مِلَةَالِ تَابِعمْ 
وأنّ قفضاء الله لا بد واقع 


لقَذْلَقِيَتْ فْرَيْظةماساها 
أصاتقِّهمبَلاءً كان فيه 
غَداةً أُتاهُممٌ جيصواف الن 

اله داقر ااباضينة عيا اك 
تركناهم وما ظَفِرُوا بِشَيْءِ 
فهم صَرْعى تَحُحوم الطيرٌ فيهم 
فَألْذِرْ مثلها نُصْحًاقُرَيْشَا 


وسَّغد كان أنذّرهم : بص . 


أحاط بحضنهم مِئًا صَمُوف 


وما وَجَدث لِذْلَمِنْ تصِير 
سوى ما قد أصاب بني التقعير 
تسسول ا الشتيي النتيي 
نل تون دنر امكف الور 


وخبر ممه جهاءل كك 
يبان ليخي برت لينل 
فلاهم في بلادمّم الوّسول 
لهمن خَرّوّفعتهم صَليل 


نفاقد مَعَشَرٌ نَصَرْوا ترما 
هم أوتوا الكتاب فُضيّعوه 


2 


ككمر ني ب الفران وكين أ به ديق الذي قال النذير 


فيان عدن شراة بقئ لتزى 


خريقٌ بالبويرة ممشة مسشتطير 


تأعانة أبن شفيانة نف العازنة وه :مين التطلت قال : 


أدام الله ذلك من صنيع 
نلى كان التحين بها كان 


شعر ابن جوال في الرد على حسان : 


وحَوّق في طرائقها السّعير 
وتعلم أي أرضيِنا تضير 
لقالوا لا مُقام لكم فسيروا 


وأجابه جبل بن جَوّال النُعلبي أيضًاء وبكى النّضير وقريظة» فقال : 


اليا سمقيد بعلي معاذ 
لعَمْرك إن سَغْد بلي معاذ 
فأماالخْزرْرجي أبُو لحباب 
وبُدَلت المَوَالي مِنْ خحضير 
وأففرتٍ البُوَيْرة من سّلام 
وقد كانوا ببّلدتهم يقالا 
فَإِنُ يَهِلك أبو خكم سَّلام 
وكل الكاهئيْن وكان فيهم 
وَجَدَنا المحد فك تبعوا علية 
أقيموا يا سرةً الأؤس فيها 


تركتم قِذركم لاشيءَ فيها 


لمالقِيَتُْ فُريظة والنضيرٌ 
غَداةِ تَحَمَّلوا له والصّبور 
فقالَلمَيِئُقاع لا تسِيرا 
سيدا والدّوائرٌ فد تدور 
وسَعْية وابن أخطب فهي بور 
كماتَقّلت بمَيْطان الصخور 
فلارَتثٌ السشلاح وَل نوق 
مع اللّين الخحضارمة الصَّمّور 
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الخزرج يستأذنون في قتل ابن أبي الحقيق : 
الحُقيق» وهو أبو رافع فيمن حَرّبِ الأحزاب على رسول الله كلِةِّه وكانت الأوسٌ قبل 
أخد قد قتلت كعبّ بن الأشرف» فى عداوته لرسول الله يليه وتحريضه عليه» استأذنت 
الخزْرَجٌ رسول الله كل في كَثْل سلام بن أبي الحُقَيْقِء وهو بِخَيْبَرك فأذن لهم. 
التنافس بين الأوس والخزرج في عمل الخير: 
كغب بن مالك». قال: وكان مما عد الله به لرسوله يَكلِيَدِ أن هذين الحيين من الأنصار 
شيئًا عن رسول الله كَل غَنَاءٌ إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فَضلاً علينا عند 
رسول الله يِْهْ وفي الإسلام. قال: فلا ينتهُون حتى يوقعوا مثلها؛ وإذا فعلت الخزرج 
شيئًا قالت الأوس مثل ذلك . 

ولما أصابت الأوسٌ كعبّ بن الأشرف في عداوته لرسول الله كٍَ قالت الخزرجٌ : 
والله لا تذهبون بها فَضْلا علينا أبدا؛ قال: فتذاكروا: مَنْ رجل لرسول الله كلِ في العَدَاوة 
كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحُقيق» وهو بخيبر؛ فاستأذنوا رسول الله كلِ في قتله 
فأذن لهم. 
قصّة الذين خرجوا لقتل ابن أبى الحقيق : 


فخرج إليه من الخزْرّج من بني سَلِمة خمسة نَمْر: عبد الله بن عَتِيك» ومسعود بن 
سئان. وعد الله ف ويه وأبو ََادَةَ الحارث بن ربعى ١‏ وخزاعى بن أسود. حليف لهم 


مقتل ابن أبي الحقيق 


ذكر فيه النفر الخمسة الذين قتلوهء وسمّاهمء وذكر فيهم ابن عُقْبَةَ أسعدَ بن حَرَام 
ولا يُعْرَفَ أحدٌ ذكره غيره. 


.)777 /7( انظر البخاري‎ )١( 
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يَقَثْلوا وليدًا أو امْرَأَة» فخرجوا حتى إذا قدموا حَيْبرء أَنَوْا دار ابن أبي الحُمَيْقٍ ليْلاء فلم 
عير على أهْله. واد بريايا سينيد برد 
حتى قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجث إليهم امرأثه ؛ فقالت: من أنتم؟ قالوا: 
ناس من العرب نتلمس المِيرّة. قالت: ذاكم صاحبكم. قاذ كلو علي 0 فلما دَخَلْنا 
عليه أغلقنا علينا وعليها الحجرةً. تخوّفا أن تكون دونه محَاوَله تحول بيئنا وبينه» قالت: 
فصاحت امرأته» فنوّهت بنا وانْتَدَرْناه؛ وهو على فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في 
سوا الل إلا ناميه كانه قتطلة تلماء قال نولها ماحة ينا إى الذن كمال الرمل هنا 
يرفع عليها سَيْقَهه ثم يذكر نْهْيَ رسول الله يِ فيكف يدّهء ولولا ذلك لفرغنا منها بلَيل. 
قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامّل عليه عبد الله بن أَنَيْس بِسَيْفْه في بَطنه حتى أَنْقَذّهء وهو 
يقول: قطني قطني : أي حَسْبي حَسْبي . قال : 000 وكان عبد الله بن عتيك رجلا 


قطني وقد ونون الوقاية : 

وذكر في الحديث: قَطَنِىي قَطَنِيء قال معناه: حَسْبِي حَسْبي . 

قال المؤلّف: وهذه الكلمةٌ أصلّْها من القَطء وهو القَطمُء ثم خَقْقَتْ وأَجرِيَتْ 8 
الحرف» وكذلك قَدْ بمعنى قَطْ هي أيضًا من القَدَُّء .وهو القَطع طو لخجرو القع عونا لظلا 
هو القطع عَرْضَاء ؛ يقال: إن عليًا ‏ رحمه الله - كان إذا استعلى الفارسس قَدَّهء وإذا استغْرّضه قَطهء 
ولما كان الشيءٌ الكافي الذي لا يحتاج معه إلى غيره يدعو إلى قَطع الطلّب. وتَرّْك المزيد 
جعلوا قَدْ وقّط تُشْعِر بهذا المعنى» فإذا ذكرت نفسَك قلت: ريو قط كما ول 
حسبي» وإن شعت ألْحَفْتَ نوئاء فقلت: قَذَنِيء وذلك من أجل سكون آخرها فكرهُوا ظ 
تحريكه من أجل الياء» كما كرهوا تحريك آخر الفعل» فقالوا: ضَرَبَنيء وكذلك كرهوا 
تحريك آخر ليت فقالوا: لَنْتَنِي» وقد يقولون: لَْتي وهو قليل» وقالوا: لعَلّني ولعَلّي 
وقالوا: من لَدَنّى فأدخلوها على الياء المخفوضة بالظرف كما أدخلوها على الياء المخفوضة 
بخن ون ١‏ قعلرا ها ءونانة لاسر هنا اكلم من التخنشين خضو الرن بهذ لأنها إذا 
كانت تَنُويئًا في آخر الاسم» آذنت بامتناع الإضافة» وكذلك في هذه المواطن التي سَمَيئًا 
تَشْعِر بامتناعها من الخفُضء ويُشْعِر فى الفعل والحروف بامتناعها من الإضافة أيضّاء لأنَّ 
الحرفٌ لا يُضَافٌء وكذلك الفعلُ مع أن النونَ من علاماتٍ الإِضْمَارٍ في فعلناء وفعلنا في 
ضمير المفعولٍ. فأما قَدْ وَقط فاسمانء وكذلك لَدُنْء ولكن كرهوا تحريك أواخرها لشبهها 
بالحروف. فإن قيل: فما مَوْضِعُ ني من قوله: قَطَنِي؟ قلنا: موضعْها خفض بالإضافة» كما 
هي في لَدُني. فإن قلت: كيف تكون ضمير المفعول والمنصوب في صَرَبَي وليئَني» ثم 
تقول: إنها في موضع خفض؟ قلنا: الضميرُ في الحقيقة هي الياء وحدها في الخفض 


اخ 


سيىء البصرء قال: فوقع من الدّرجة فوثِئثْ يده وَنْنَا شديدًا - ويقال: رجله» فيما قال 
ابن هشام ‏ وحملناه حتى نأتي به مَنْهَرًَا من عيونهم» فندخل فيه. قال: فأوقدوا 
النيران» واشتدوا في كل وجه يُطلبونناء قال: حتى إذا يئسوا رَجعوا إلى صاحبهم» 
فاكتنفوه وهو يَقْضي بينهم. قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأنْ عدو الله قد مات؟ قال: 
فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دَخل في الناس. قال: فوجدتُ 
امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المضباح تنظر في وجههء. وتحدّثهم وتقول: أما 
والله لقد سمعتٌ صوتٌ ابن عَتيك». ثم أكذبتٌ نفسي وقلت: أنى ابن عَتيك بهذه 
البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ وإلله يعودء فما سمعتٌ من كلمة 
كانت الذ إلى نفس متها قال: تجار لحر اعيلت واج تكدهنا على رمير . 
الله كَل فأخبرناه بقتل عدو اللهء واختلفنا عنده في قتلهء كلْنا يدّعيه. قال: فقال رسول 
الله كهِ: «هاثوا أسيافكم»» قال: فجئناه بهاء فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
أنيس : «هذا قتله.ء أرى فيه أثر الطعام» . 


شعر حسّان في قتل ابن الأشراف وابن أبي الحقيق : 
قال ابن إسحاق: فقال حسّان بن ثابت وهو يذكر قَثْل كَعْب بن الأشرف» وقتل 


له در عصابَةٍ لاقتيّتهم يا ابنَ الحقّيق وأنت يا ابن الأشرف 


والنصب» كما أن الكاف والهاء كذلك.». وقد قالوا: مني وعنى ) وهو ضمير خض » وفيه 
النون» وقالوا: ليتي ولعلي. وهو ضميرٌ نُضب وليس فيه نون فإن قيل : فما موضع وي 
من الإعراب إذا قلت: ل إعرابهما كإعراب حَسْبى مُيْتدأ وححبره حوفت 
وإئما لزم 100 خبره لما دخله من معنى الأمرء ومن هذا الات قول جَهِئّم أعاذنا الله 
منها: فولي وعَرتكٍ قُطِي . ويروى٠ ٠‏ قَطيِي» وذلك بعد قولها: هَل مِنْ مَرِيدِء فإذا سي 
فيها القدة”' 0 وزُوي بعضها الى بَعض » قالت: قطني . . وقد جمع الشاعر بين الْلمْتَينَء 
فقال: 


قَذَنِيَ من نَضر الحُبَيْبين قَدِي 
)١(‏ أي قدم رب العزة سبحانه وتعالى عرّ وجل الذي #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# والحديث 
أخرجه البخاري )١118/4(‏ ومسلم في الجنّة (8/9”) والترمذي (717*) وأحمد (754/5؟) 


والبيهقي في الصفات  7”54(‏ بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحيد  97(‏ بتحقيقي) . 


اله 


يَسْرون بالبيض الخفاف إِلَيْكُم 2 مَرَحَا كأْسْدٍ في عَرِينٍ مُغْرفٍ 
5 الى 0 1 ع أ ع 6ه : 5*2 . )١(‏ 
ع در لنه دين نَبم و فل ” غرين لكل أمر مُجحة 
قال ابن هشام: قوله: «ذُقْف». عن غير ابن إسحلق . 
فهذا ما في قّط التي هي بمعنى حَسْبيء فأما قط المبنيةٌ على الضّمء فهي طَرْفٌ لما 
مضى» وهي تقال بالتخفيف والتثقيل» وهي من القَّطْ أيضًا الذي بمعنى القطع. وفي مقابلتها 
في المستقبل: عَوْض ما فعلته قَطء ولا أفعله عَوْض مثل قَبْلُ وبَعْدٌ. 


)١(‏ الذفف: السيوف السريعة الحادّة. 


2/1 


عمرو وصحبه عند النجاشي : 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيذ بن أبي حبيب» عن رَاشد مَوْلى حبيب بن أبي أؤس 
الثقفيء عن حبيب بن أبي أؤْس التُقفي» قال: حذئني عمرو بن العاص مِن فِيه» قال: 
لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخنْدق جمعتٌ رجالا من قُريشء كانوا يرون رأيي. 
ويَسمعون مني» فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمرّ محمد يعلو الأمور عُلُوًا مُنْكَرَاء 
وإنى قد رأيت أمرّاء فما تَرَوْنَ فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن تَلْحق بالئّجاشي 
فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يذَّيْ محمد؛ وإن ظهر قومٌنا فنحن من قد عَرَفواء فلن يَأتينا 
منهم إلا خيرء قالوا: إن هذا الرأيُ. قلت: فاجمعوا لنا ما نهُديه فلهء وكان أحبّ ما 
يُهدي إليه من أرضنا الأَدَمْ. فجمعنا له أَدَمَا كثيراء ثم خرجنا حتى قَدِمْنا عليه . 


إسلام عمرو بن العاصي 
وخالد بن الوليد رحمة الله عليهم() 
روينا من طريق أبي بكر الخطيب بإسنادٍ يرفعه أن رسول الله يِ - قال: «يقدم عليكم . 
الليلة رجل حكيم»”''؛ فقدم عَمْرو بن العاص مُهَاجِرَاء ذكر فيه اجتماعّه مع خالد في الطريق 


)١(‏ انظر ترجمة عمرو في الإصابة (7/ ؟) الاستيعاب (7/ )١١84‏ الطبقات (155/5) (497/1). وانظر 
ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنهما في الإصابة )117/١(‏ الاستيعاب )1١7/7(‏ تاريخ الصحابة 
(59") الطبقات (767/54) (/7/ 595) تهذيب الكمال )١187/48(‏ التهذيب .)١785/7(‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في الموضح .)79/١(‏ 


دم 


فوالله إنا لعنده إذ جاءه عَمْرو بن أميّة الضَمْرِيء وكان رسول الله يلِ قد بعثه إليه 
في شأن جَعْفَر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: 
هذا عمرو بن أميّة الصّمْريء لو قد دخلتٌ على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه؛ فضربت 
عنقهء فإذا فعلت ذلك رأت قُريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: 
فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أضنع؛ فقال: مرحبًا بصديقي؛ أهديتٌ إليّ من بلادك 
شيئًا؟ قال: قلت: نعمء أيها الملك. قد أهديت إليك أدمًا كثيرًا؛ قال: ثم قرّبته إليه 
فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك؛ إني قد رأيتٌ رجلا خرج من عندك. وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله. فإنه قد أصابّ من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب» 
ثم مد يده فضَرب بها أنقّه ضربة ظننتٌ أنه قد كسرهء فلو انشمّت لي الأرض لدخلت.فيها 
قَرَقَا منه؛ ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظئننت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه النّاموسٌ الأكبر الذي كان يأتى موسى لتقتله! قال : 
فلك انها الملك». أكذاك 9 قال: ويحك يا عمرو أطِعني وقد فإنه والله لِعَلى 
الحقّء. وليَظهَرَنَ على مَنْ خَالَمَهُء كما ظهر موسى على فِزعون وجنوده؛ قال: قلت: 
أفشايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبّسط يّدهء فبايعته: على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليهء وكتمتٌ أصحابي إسلامي . 


اجتماع عمرو مع خالد في الطريق : 


ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله يله لأسلم. فلقيتٌ خالد بن الوليد» وذلك قُبيل 
المَنْح» وهو مُقُبل من مكةء فقلت: أين يا أبا سُليمان؟ قال: والله لقد استقام المِيسَمْ. 
وإن الرجل لنبيّ» أذهبٌ والله فأسلمء فحتى متى؛ قال: قلت: والله ما جئثٌ إلا لأسلم. 
قال: فقدمنا المدينة على رسول الله كَل فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت» 
فقلت: يا رسول الله. إني أبايعك على أن يُغْمّر لي وأتقدّم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخر؛ 
قال: فقال رسول الله يكلهِ: «يا عمروء بايغء فإن الإسلام يجب ما كان قَبلهء وإن الهجرة 
تَجبٌ ما كان قبلها؛ قال: فبايعته» ثم انصرفت. 


قال ابن هشام: ويقال: فإن الإسلام يَحْتُ ما كان قبله» وإن الهجرة تَحْتَ ما كان 


وقول خالد له: والله لقد استقام المِيسَمْ. من رواه المِيسَمُ بالياء» فهي العّلامة» أي: قد تَبَيّن 
الأمرٌ واستقامت الدلالة. ومن روآأه المَنْسم بفتح الميم وبالنون. فمعناه: استقام الطريق 
ووجَبّت الهجرة, والمَنْسَمُ مُقَدَم خف البعيرء وكُنّي به عن الطريق للتوجه به فيه. 


كمه 


إسلام ابن ا 


معهماء حين أثلما. 


وذكر الزْبيْرُ خبّر عَمْرِو هذاء وزاد فيه» أن عثمانَ بن طَلْحَةَ بن أبي طلْحَةَ صَحِبَّهُما في 
تلك الطريق» فلما قَدِموا على النبيّ لِك قال عمرو: وكنت أَسَنَّ منهماء فأردت أن أكيدهماء 
فَقَدّمتْهما قَبْلي للبَيْعَة» فبايعاء واشترطا أن يُغْمَر مِنْ ذَنْبهما ما تقدّم. فَأَضْمَرْت في نفسي أن 
ايع على أن يغفر الله من ذنبي ما تقدّم وما تأخّرء فلما بايعتُ ذكرتُ ما تقدّم من ذنبي 
وأنْسِيتٌ أن أقول وما تأخر. 
ما قاله الضمري للنجاشي : 

وذكر فيه قدوم عمرو بن أمَيّةْ الضّمْرِي على النْجَاشْيٌ بكتاب النبي ود وكان في 
الكتاب ما تكلّم به عَمْرو بن أميّة: فإنه لما قدم عليه قال له: يا أَضْحَمَةٌ إن على القول 
وعليك الاستماع إنك كأنّك في الرّقّة علينا مِنّاء وكأنًا بالئَقّةَ بك منك لأنا لم نَظن بك خيْرًا 
هم ولم نُحَفْكَ على شَيْء لآ أمكاقة:روقة ‏ حدنا ةماتق فيك آلآ تين 

ْنَا وَبيْتَكَ شاهدٌ لا يْرَدُ وَقاض لا يجُورء وفي ذلك وَقعٌ م السَرّ وإِصَابَةٌ المَفْصِل» وإلاً فأنك 
ويه لور كا مود قن عسو الى قرم وقد فق اي 
فَرَجَاك لما لم يَرْجَهُمْ له وأمِتّك على ما خافهم عليه لخيرٍ سالف وأر يُنْتَطَرء فقا 
النجاشي: أشهد بالله أنه النبيُ اله من الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بِشَارَةَ موسى 30 
الجِمَارٍ كبشَارَة عيسى براكب الجَمَلء وإن العا لها لبدو اسل من الخبر عنهء» ولكن أغواني 

من الحَبّشٍ قليل فزني حتى أكثْر الأعوانَ وأَلِين القلوبء وسنذكر فيما بعد إن شاء الله - 
ها كاله رسال النبئ - كَْهِ - إلى الملوكء وما رَدّت عليها. 
الرسل إلى الملوك : 

فإن دخخية كان رسوله إلى قَيْصَرَء وخارجة بن خخذاقَة كان رسوله إلى كسوف: 
وَشجَاعَ بن وَهبٍ 0 بن لايم 0 وسَلِيط بن عَغْرو الى ود ار 


أَمَيِّةَ إلى الحارث بن 9 كُلآلٍِء وعَمْرو بن العاصِي إلى شري صاحب عُمَانَء 


)118/0( الاستيعاب (7/ 584) تاريخ الصحابة (817/7) الطبقات‎ )108/١( انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 
.)١75 /7( التهذيب‎ 


/ام 


شعر ابن الزبعرى في إسلام ايبن طلحة وخالد : 
قال ابن إسحلق: فقال ابن الرَبَعْرَى السهمي : 
انشد غقيان من طلشة حلي ومُلْقََى نعال القَوْم عند المُقبّل 
وما تقد الآباء مِنْ كل حِلْفه 2 وما خَالِدٌمِنْ مِثلها بِمُحَلْلٍ 
أمفتاحَ بيتٍ غير بيتك تَبْتَعْي وهنا لكك و ان ع 00 
فلا تأمنن خالِدا بغد هذه وعثمانٌ جاء بالدُهيه”" المُعَضّل 
وكان فُتح بني قريظة في ذي المقّعدة وصَدر دي الحجةء وولّى تلك الححة 
العشركون: 


وحاطب ؛ بن أبي بَلْتَعَةَ إلى المقَوقِس صاحب مِصرّ» 1 إلى النجاشي كما تقدم» 
ولكل واحد منهم كلام قاله. وكيعر العف ماد يفن إن شاء الله . 


فصل: وما وقع في أشعار السّيرّة من ذكر اكغيرنه من الرماع: فوتسوية إلن مير 
0 00 د 0 ردَيْئَُ تببعها. 00 0 


شبن ال وقال الجفيي: 


وقناتتبيت الى أيضا الور زازه ونفى امراة ماعيكة قال عي ل 

سمفحّة من قِسِي زَارَةَ خحفا 2 _رََاءَ هَقُوفٍ عِدادُه”" غِرَدُ 

من كتاب النبات للذَّيْنُوري» واليَرْنية منسوبةٌ إلى عُبَيْدٍ الطَعَانَء وهو المعروف بَِرْئنَ بن 
هَمَاذِيء والمَاذِيْهُ منسوبة إلى مَاذِي بن يافتٌ بن وح قاله الطبري» وزعم أنه أوّل من عمل 
السيوف جم وهو رابع ملوك الأزض. 


)١(‏ مؤثل: أصيل الشرف. (0) الدهيم: الأحمق 
(9) عدادُها: أي:صوتها. 
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غزوة بنى لحيان 


ابسم الله الرحمئن الرحيم» قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حذّثنا 
زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله كَل 
بالمدينة ذا الحجة والمحرّم وصفرًا وشهرَيٌ ربيع» وخرج في جمادى الأولى على رأس 
سنّة أشهر من قَنْح قريظة إلى بني لِخْيانَ يطلب بأصحاب الرّجيع: بيب بن عديّ 
وأصحابه. وأظهر أنه يريد الشامً» ليُصيب من القؤم غِرّة. 
فخرج من المدينة كله واستغمل على المدينة ابنّ أَمَ مكتوم» فيما قال ابن 
هشام . ١:‏ 

قال ابن إسحلق: فسلك على عُراب» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام. 
ثم على مُحيصء ثم على البَّثْراه» ثم صَمَْق ذاتَ اليّسارء فخرج على بيْنء ثم على 
صَخْيْرات اليّمام» ثم استقام به الطريقٌ على المحبّة من طريق مكة» فأغذ السير سريعًاء 
حتى نزل على عُرَانَء وهي منازل بني لِحْيانٍء وعُرَان وادٍ بين آمَجَ وعُسْفَانء إلى بلد 
يقال له: سايّة» فوجدهم قد حَذِروا وتمنّعوا في رؤوس الجبال. فلما تزلها رسولٌ الله كله 


ل )0 
عروه بى لحيان 
ليس فيها ما يُشْككلء وفيها من شعر حسّان : 
تفقوا ستوعغانا تملا الك تدووزعة 
)١(‏ انظر البداية (81/5) الطبري /١(‏ 545) الطبقات )01/١/1(‏ الاكتفاء )75١5/5(‏ المنتظم (/19*) 


الكامل (؟78/5) الواقدي (5/ 550) الدلائل (375/5) ابن سيّد الناس (47/7) شرح المواهب 
.)١155/5(‏ 
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وأخطأة من غِرّتهم ما أرادء قال: «لو أنَا هَبَطنا عُسفان لرأى أهلُ مكة أنّا قد جتنا مكةك. 
فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عُسْفان» ثم بعث فارسَيْن من أصحابه حتى 
بلغا كراع العغميم» ثم كر وراح رسول الله يلك قافلا . 
«أيبون تاتبون إن شاء الله لربّنا حامدونء أعوذ بالله مِنْ وَعْثاء السَّفْرء وكاآبة المْنْمَلبء 
وشورة المنظر: نن الأهل بو الال 

والحديث في غَرُوة بني لِخيان» عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبن 
بكر. عن عبد الله بن كعب بن مالك؟ فقال كعب بن مالك فى غَرْوة بنى لحيان. 

لو ان نحق ليان كادوا تخاط روا لَقُوا عُصَّبًا في دارهم ذاتَ مَصْدقٍ 

لقُوا سَرَعَانًا يَمْلا السَّرْبَ رَوْعُه ‏ أمامَ طحُحون'' كالمجَرة" فَيْلَق'* 


سَرَعَانُ الناس: سُبّافُهم والسَّرْبُ: المال الرّاعي» كأنه جَمْعُ سَارِبِء ويقال: هو آمن 
في سَرْبه إذا لم يُذْعَرء ولا خاف على ماله من الغّارة» ومن قال: في سِرْبه بكسر السين» 
فهو مَتَلُء لأن السَّرْبَ هو القطيع من الوّخش والطيرء فمعنى: آمن في سِرْبهء أي: لم يُلْعر 
هو نفسّه ولا ذّعِر أهلّه. ولهذا المعنى أشار من قال من أهل اللغة : معنى في سربه أي: في 
نفسه لم يُرِدْ أن النْفْسَ يقال لها: سِرْبٌ وإنما أراد أنه لم يُذْعَر هو ولا مَنْ مَعَهُء لا كالآخر 
الذي تقدذم ذكرهء وقيل فيه: آمن في سَرّبه بفتح السين» فكان الواحد آمن في مالهء والآخرٌ 
آمنُ في نفسهء ويقال: في سَرْبهء أي: في طريقه أيضًا. 


وقوله: 
أمام طحُونٍ كالمَحَرَةٍ فَيْلْق 
يعني : كتيبة» جعلها كالمَجَرٌةٍ لِلمَعَانٍ السّيوفٍ والأسِنّة فيها كالنُجوم حَولَ المجرة» لأن 
النجوم ‏ وأكثر ما تكون ‏ حولهاء وقد قيل: إن المَجَرَّةَ نفسها نجوم صِعَارٌ متلاصقة» فبياض 
المجرةٍ من بياض تلك النجوم» وقد رُوي في حديث منقطع: أن المجرة التي في السماء هي 
من لَعَابٍ حَيّةٍ تحت العَرْش”*, وفي حديث مُعَاذٍ بن جَبَل أن النبيّ - كَل - حين بعثه إلى 


)591١/؟( والدارمي‎ )5905/١( وأبو داود وأحمد‎ 075517 /975٠( انظر البخاري (9/7) والترمذي‎ )١( 
موارد).‎ 90١  959( وابن حبّان‎ 

(؟) طحون: حرب عظيمة. () المجرّة: آلة للجز والقطع. 

(5) الفيلق: الجيش العظيم . (ه) لا صحّة لقصة الحية هذه. 


اك 


ولكئّهم كانُوا وبارَا'' تَتَبَعَثْ ١‏ شعاب حججاز غير ذي مُتَتَمْق 


اليمن قال له: «إنك سَتَقْدمِ على قوم يَسْأَنُونَك عن المَججَرّةِ» فقل لهم: هي من عَرَق الأفعى 
التي تحت العرش»» لكن إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل النقل لا يُعرّجٍ عليه" ذكره 
العقيلي» وعن على أنها شَرَجٌ السماء الذي تنشق منهء وأما قول المُنجَمِين غير الإسلاميين 
في معنى المّجرّة. فذكر لهم القاضي في النقض الكبير نحوًا من عَشْرةٍ أقوال وأكثرء منها ما 
يُجَوّْرْه العقل» ومنها ما هو شْبْهُ الهذْيّانِء والله أعلم. 

تجوز أن مكون قوله كالمحرة؛ أي ات هذه الكقيبة الطخون كاثر المغرة تقشر ها 
مَرّت عليه» وتكنسه. والقَيْلَقُ: فَيْعَلَ من الفِلق وهي الداهية» كأنها تَفِلِق القلوبَ» وهي: 
الفلَقَةَ أيضًا. قال ابن أحمر: 

قد طَرَّفَتْ ببكرها آم طب فدبروه خَبَّورًا ضَحَم 


موت الإمام 9 1 لد من | 2 لفلئ 


م 


)١(‏ ويارًا: كثير الوبر. 0 (؟) بل موضوع كما يظهر عليه. 
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تأويل كن فيكون الو اا ا و ا ل لي ل ل 


تأويل آيات محكمات 10[ 11010 
احتجاج الفسيسين للغليت ف اج وسعافده لقاش بن فحن در وكاو سدع ا ا المحم ري وام وبع وال الما لحري ارس ما ا وق الم ا 


احتجاجهم لألوهية عيسى ل 5 050 
نُبَذْ من ذكر المنافقين 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 00 


سَريَة عبد الله بن جحش اا اا 001101 00 


الرسول وَِْدْ يستنكر القتال في الشهر الحرام 00000 
غزوة بدر الكبرى عرفا ب خا كع عاط لق ف اورم رهاوظ عد ظك لل مدع وومةه فرطلا و لخ لمات ل اق قالط لواحو وأ اوماق الج ونس مام اماو ا لا م 


ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح لمجا توم فاجو «مااتر ع دك د عد لما د 
مناشدة الرسول ربه النصر اسسوتة بن أ نع إن ات واو اديه دعاتت 4قه أوسقل عافد د 
ترشن التسلمين على القنال 000 


شهود الملائكة وقعة بدذر اناي اس بو أو لمم ل متف ول لاتق اسسفزسن ارط الحا ومو وه أ اواج عرد لابن فاده اا الف الج رو 
الغلامان اللذان قتلا أبا جهل 00 


ظُّ 


خبر عكاشة بن محصن ا ا ا اا ا ا ا 00 
طح المشرك «في لقا ل 11000 


كر الفيء ببدر عن ا قفار ل ”نسحي مأ نعط مج م طم لس لاد عاالطنه ونن لامي السك 
ار أبن العاص بن الربيع بكر واو ماد أي نا و لتو اق تو لفاك و كانه و فل ون مره لانت جاو لج هد قارع راو ب اقل أل ا رن 


خروج زينب إلى المديئة تأهبها وإرسال الرسول رجلين ليصحباها 


ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سُفيان ك5 
إسلام عمير بن وهب 1011715151571أ[آ[11 ااا اا 


المطمعون من قريشس ل 
نزول سورة الأنفال أن ا 2 د 6 ون اح اها ورا لج نت و جود بان و اك ع فود ةا الإمواايه رق 20 


ذكر ما أنزل الله فى بدر ا 
ما نزل في الأسارى والمغانم 570000 


مَن شهد بدرًا من المسلمين ل ا 


مَن قتل ببدر من المشركين ا ا 00 


أمر أبى دحانة ااي اا ااا ا 00 


هلها قاع ساعد قاع ماهد قا مام وظفسا اع ما عا ع هع . 


عاعاع ا وأساءع ا سد و وا م عد .ا .هاور ساع سا٠‏ ماع 


ساس هاس هاه هه ها ساه ها ه هس هاه ه هشاع هم .- 


حول بعض رجال أحد 


قر اقفن الخد 

ما نزل في النهي عن المثلة 
صلاة الرسول على حمزة والقتلى 
دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 
دفن الشهداء 

سل اللسوك 


خروج الرسو ل في أثر العدو ليرهبه 
مقتل أبي عزة ومعاوية , بن المغيرة 
ذكر ما أنزل الله في أحد من القرآن 


الب عن الو 


دعوة الجنّة للمجاهدين 
ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 
تحذيره إياهم من إطاعة الكفار 
ما نزل في الغلول 


الشهادة والشهداء 
ذكر من استشهد بأحُد من المهاجرين 


ما نزل في سَرِيّة الرجيع من 
ابن فهيرة والسماء 


جم اهماع ع#اشساع ا م اماع ع ه» ماع عاع ماع قاع قاع ماع ا ع دوا عم و وه 


 »# #‏ # © عام همساعا هاه عإقاعاع ا مداع و ماع هدا وام عد عد عا ا. 


قل نقذ درط راان ا فنا به سا بور جه هر كه د تل هد قل بهذ اله توه اف هد نه هذا الها قد 8 


هع هاقاع اماع ه قاع عدهس قاع شاعدا عد ع مهم 6 »م عد قاع ه قاع 8ه قا مهاه ع قاع ماع عمد اعد هم م 


#اماع اهاعم ماما هماه .عه ع ه معد هم ع قأعاع عاعد ا عداه ساع قاع عد ود ود فاع »م مهاعد هاه عاو عام هام 


.اع ماع عداعدا هاه قاع عدا عد واه عاقام ماقاع قاع ع عد ع عاع د عداع قاع مقمقفاع د هو »ا اماما :4 همه , 


9# اللا 1ه" ل ”قل اقلا بالا ا # ب يقلا قاد هاا ١‏ تاظي وا بون :19 الوا رفن لوا مأك حروطز جار مقا" أقاري رم ف أ” مج تف “هك جد هه هخ« ها و لاله الا« بقن اك رق < ولاك قبا هيلا ١‏ ماد اله" قف ا اكهده عا ونا تن" أ “هوخ عد اهو» + قر 1 وح و ل 


# « 8 © © فاه جم اه قاع هاه هاس #85 هقاه ا ٠ه‏ هاه ماع هاس كج »اس وها ها هده عماس ها عه ما هم وهم هما . 


8 » بمماساع اعداع عهدا هد عد هد هس هع © اسشداقاع قاع © هد ماع هد قا هشاع عاعا اع واو د و واو ماع وا عا مه م هو 


اه هاه اه هه هه ه هساها هاه هوه 9 © هاه هاه هت ه09ه هاه اه قاع هماه د مهد ماع ا عاو هاو و هم واه 


#8 هاه هاه اه هه #8 هافاه « هاه © #098 هه هاه ه ا هاه هاه هاهاه ا واه ه عد ع هاه وها وه هو 


أمر إجلاء بني النضير في سنة أربع 5570 
غزوة ذات الرقاع ا م 0 
صلاة الخوف ا ا ل ا 


غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة أربع 200 
غزوة دومة الجندل اا 20 
غزوة الخندق 0000 


التحرّي عن نقض كعب للعهد ل ا 00 


0 تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 
ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 0 
اهتزاز العرش كدو ب 118 اسك سوه ا ا 


مقتل سلام بن أبي الحقيق م ل اوماد هه 1 رو لتر لور قا م2 ار 5 


غزوة بنى لحيان ا ل 


هل« ه» هاس هس هه هاه ساس سه سا هد هس وهاه ه.ا ماه وهاه اه ماس هع مدا هاه ا ع م م هج عه هه هه 


مق دوادو هد هد لها يقر سل قاو أ ها أل وق "وهنا كلها لهكلقخ داه بهل بوذأ ترفك “اهاب #د هذ هد و يك 8ه 


"ون أو أ أو يا" و هال ها" 6" ايو اه" ها هه ها ها جه هارا لف أي 2 بك جيه" إل أله 1 19 ها ينها كاذ ايك “اف #7 ال 1 98 


